لفاعة . 
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[ يسان مر ليس درت الركوراة ف الشيتالملاية | 


إعياد 


الطابا رع نهدو كن 


ا اشامت 


تاذ راكي رات وناج ودبرله 


5 د لام ام 











فال كرات سور ططق . ' 
ع كان سندًا ,فليس يمن ترءان ؛ فانت ال لل 
تمت عليه الفمة , ألقك أصوان © صلعيلكهومر 
كاتا فضت هزه |رسة, أيرها قلوبًا وأعمترراعلمًا واوا 
تكلنًا » نماض الله لحبة بيه ودرقامة دينه فاءنها 
لم ضام «واتبعرهرع آناهم ,وسكا بها استلاتم 
عت أغْلاذم وس » يإ مكانوا على المرى شع . 





صم بو 


م خَيرأمّة أُخريجّت للنّاس تَأمُرُون تروف 
وَصَنْصَونَ عن المنَك وَتُوْمِنُون, باه ولواً ةف 
أهلاتكنات ب لكان خَيرا هنم منهم الموٌُمنون 
وأكترهم الماسقون العمات ١.لر‏ 


كل مجني أدف و إلى ا علج سيرة أن ومن 


كسجد اناا اللي ريف جما 


ره 


أدعٌ إلى سَبِيْل ريك بالحكمة والوعظة الحسنة 
ظ ادم الى جى أحْسّن إن رتك هو أعلم يمرن 


ضرعن سيا وفواضلم: بالبهتدبن الل . ؟١‏ 























يسم الله الرحمن الرحيم 
شكر وتقد يسر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , 
سيد نا محمد وعلى آله وصحبه لجمعين . 

أتوجه الى الله سبحاته وتعالى بالحمد والثناء على نعمائه والشكر على 
توفيقه واعانته فى فى اتمام هذا البحث فهو سبحانه وتعالى الموفق للصواب فى 
القول والعمل » فله الحمد والمنة وله الشكر والثناء الحسن فى كل وقت وحين . 

شم اتى لأتوجه يجزيل الشكر والعرفاك الى فضيلة أستاذى المشرف على هذاه 
الرسالة الد كتور بركات عبد الفتاح د ويدار » على توجيهاته القيمة وآراكه 
السد يد ة والمقيدة التى أفددات منها كثيرا فى بحثى » فقد أعطانى' حفظه الله 
تعالى من وقته الثمين » فلم بيخل على بنصيحة أو فاعدة طمية » ولما وجد 
أن وقت الاشراف المحدد لا يكفى استقبلنى فى بيته مرا تكثيرة تبعا لحاجة 
البحث فجزاه الله عنى خير الجزاء ووفقه لما فيه خير الاسلام والسلمين وخدامة 
العلم والتعليم اته سميح مجيب . 

كما أتوجه بالشكر الجزيل الى جامعة أم القرى والقائمين عليها » الذا يسن 
هيثوا لى فترصة اكمال الد راسات الغليا فى يلد الله الحرام وأخص يالذ كسر 
معالى الد كتور مد ير الجامعة وسعاد ة عميد كلية الشريعة والى الستوليين 
يمركز البحث العلمى والمكتبة المركزية بجامعة آم القرى . جزى الله الجسيم خير 


الجزاء . 
وأتقد م آخيرا بالشكر لكل من ساعد نى بفائد ة علمية جزاهم الله آحسن 
الجزاء . 1 


عبد الوهاب خليل الرحعمن 




















إن الحمد لله تحمد ه ونستعينه ونستفقره , وتعوذ بالله من شل ورور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا 
هادئ له , وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محسسد! 
مده ويوله » * ايها الذ شن نوا اشوا امسق لا وه تي إلا وانشم 


سسُليون يَايها تاس توا بكم النى حَلَفَكم من نفس واحد ة وَحَلّقَ متها 
رَوْجَهَا وت نْبا رجالًا كثيرا ونساءً » واتقوا الله النرى صَسَاعلونَ به والأرحامٌ 
ان اللّهكانَ عليكم رقيياً **يايها الذ ين آموَا تقو الله وقولوا قولاً سد يدا » 
يصلح كك عمَالْكمٌ ويف لَك نوك » وس يم الله ورسوله فُقَدَ فار ف سوزة 
عظيماً , 

وان خير الحد يثكلام الله » وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وشر الاأمور محد ثاتها » وكل محد ثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة » وكل 


ضلالة فى النار” ء 

















اللهم تصلى ونسلم على صقوة خلقك ؛ وخات رسلك ؛ سيدنا معسد 
النبى الأمى , اللهم صل عليه وى آله وأصحابه ومن تيع هد اهم الى يسوم 
الد ين : وبعد : 

فقد د خل الاسلام الهند من طريق ملبيار فى عهد الخلافة الراشدةء 
واستنارت الهند بنور الاسلام فى القرن الأول من الهجرة » وتشرفت الهنف 
بقد وم الصحاية والتابعين والمجاهد ين » 

فالتاريخ يذكر آن السلمين العرب قد وصلوا الى مقاطعة الستد وسسا 
يجاورها فى عهد الخليفة الراشد عبر بن الخطاب رضى الله عنه » وقى 
أواخر هذ! القرن * ى وه ” فتم الأمويون السند وما يجاورها , واتتشسر 
الاسلام انتشارا واسعا وسريعا : ( هذ! بالنسبة للسلمين الذ ين آتوا مسن 
من البلاد العربية التتى تتورت بنور الاسلام مباشرة بد ون واسطة » ) 

وهوطا ء الدعاة المقلصون قد وجدوا أرض الهند خصبة للاسلام » فقد 
وجد المجتمع الهندى فى د بن الاسلام ء د ين التوحيد والاأخوة والمحبسة 
والساواة بد ون تغريق بين جنس وجنس فليس فيه ساف ة وسنبوذ ون » وكانوا 


يحملون معهم الأخلاق الاسلامية ويقد مون نموذ جا حيا للتعاليم الاسلامية 

















فى كل شىء حتى أقبل على هذ! الدين العدد الكبير » 

لقد اند هش الهناد ك بمثل هذ ه الطائفة الربائية المتحلية بنور الا يمان » 
والعدل والساواة والأخاء والأخت ة بيد البشرية المقهورة الى مرتقاهاالقواسة 
بالقسط الشاهد ة لله ولو على أنفسها » قما كان منهم إلا أن أسرعوا السسى 
الد خول فى د ين الله أفواجا , ونالت الهند حظها من تعاليم منقذ البشرية 
محمد صلى الله عليه وسلم » ولعل هذ! هو السر فى كون الأغلبية الساحقة 
للسلمين فى يلاد السندا ء 

كان الإسلام خالصا بعد فتح الاأمويين » وظل الإسلام محور كل مظهير 
من مظاهر حياة السلمين لا يعرفون مرجعا سواة ٠‏ فهو العمدة فى العقيد 3 
والتشريع وفصل المنازعات بين الأفراد 8 

والسيب فى ذلك أنه قد .وصل الى الهند غير واحد من الصحايسة 
والتابعين والمحد ثين , كما رجل الى البلاد العربية الاسلامية ناس من آهل 
الهند وتشيعوا بعلوم السنة ثم رجعوا الى اليلاد حاطين شعل الهبداية ء 
فقد كان العهد عبد الصحابة والتابعين ٠‏ وكان الاسلام هو السائد علسى 


المجتمع ء كانوا مصطبفين بالصيغة الربانية فى العقاد والاأعمال واللأخلاق 





والآن اب » لاأننا عرفنا من أصحا ب قرون الخير اخلاصهم وتفانيهم فى الد يسن 
والدعوة , فكان غاية هممههم فى أسفارهم التجارية وفى غزواتهم نشر الدعسوة 
وتبليغ الرسالة يأحسن وجه ولم ينسو آنهم دعاة الحق ودعاة الاسلام » 

وكذ لك الذ بن أسلموا على أيدى هوا ء المجاهد ين الا"ولين كانوا على 
صراط مستقيم يعملون بالكتاب والسنة يعيد ين عن علوم اليونان وضبسلالات 
البراهمة والبوذ يين وما يشبه ذلك » 

وللأسف الشد يد أن هوا ء الدعاة لم يتفلفلوا فى أعماق اليستسلاد »2 
وكذ لك البحارة من المسلمين العرب ما توفلوا فى قلب الد يار الهند يسةء 
فانحصرت د ائرة نفوذ هم فى ,الستد .وطلبيان وما يجاورها شم أهمل السلمون يقية 
البلاد طيلة ثلاثة قرون تقربيا , فلم يوجهوا اليها الدعوة وضاعت الفرصة 
الذ هبية لانتشار الاسلام فى الهند 7 1 

فما امتدات أشعة ذ لك التور الوهاج الى د اخل هذ! القطر الى زسمسن 
طويل وظلت الهند بعيداة عن أية غزوة أو حركة اسلا مية حتى فتحها السلطان 
محمود الغزنوئ ثم الأتراك والمفول بعده ( ريرم / ههه ) وبقيت الدولة 
الاسلامية فى السيطرة على الهند الى أن أبتليت البلاد بالاستعسسار 


البريطانى 5197؟(5197/1 4١م‏ > 








وفى هذ ! المجتمع الذى يد ين يالد ين الخالص كانت يعض عواس ل 
الا نحراف الد ينى تدا يد بيب النمل على الصفا مع براءة الأغلبية من هذ ١‏ 
الإتحراف , 
ويعد مضى ؟ أربعة قرون تقربيا أخذ الانحراف الدينى يسرى فيهم على 
شكل اليدع والخرافات والضلالا ت والسبب فى ذلك » 
أولا : معظم الفاتحين الذ ين د خلوا من الطريق الشمالى فى نهاية القرن 
0 الرابع أو بد ايةٌ القرن الخامس ما كانوا يعرفون مزايا الاسلا مالا قليلا » 
وما اصطبغت قلوبهم بالصبغة الربائية مثل المجاهد ين الأوليسن » 
لأن معظمهم ما د انوا بالاسلام الا فى القرن الثالث أو الرايع حينما 
ضعفت الخلافة الاسلامية وظهر فيه نوع من الا نحرافات والأوهامء 
ولذا نراهم لم يوعثروا فى عقائد' البراهمة كما أحداث العرب فى مصير 
والشام وقلسطين والمغرب الأقصى - ولذ لك كانت الحركة 
الإسلامية ضثيلة جد 1 فى عهد هم ولم تكن الدعوة الاسلامية تلاقى ما 
يجب من الا هتمام والعناية , 


ثانيا :ع دخل عاد كبير فى الاسلام بدعوة الصوفية والوعاظ ٠‏ ولكن معطم 





كالثا: , 





هوطا ء الوعاظ لم يكن لهم باع طويل فى علوم الكتاب والسنة » 

الذين أسلموا من طقاء أتفسهم أو يجهود الصوفية والوعاظ والتجارء 
لم تعن الحكومات الاسلامية ( وكذلك الدعاة ) بتعليسبدم 
وتثقيفهم + فبقيت معهم رواسب من عقائد السابقة » فبدلأن 
يغيروا أنفسهم لتتفق مع الاسلام » 

حاولوا أن يغيروا تعاليم الاسلام لتتفق مع طبائعهم ؛ فكانت 
النتيجة أن كثيرا من الذ بن أسلموا ما أنفكوا عاكفين على شعائرهم 
الد ينية القد يمة » 

أضف الى ذلك أن اليلاد الساحلية من أعمال ” كجرات *و”السند” 
أصبحت فيما بعد مرتعا للأفكار والعقائد المخولة على الد ين المبين 
يوءسهسا المبتد عون من ن ار الاسلام المارقون من الد ين الذين 
ضاقت عليهم أوطائهم بما كانوا يد ينون يه من العقائد الباطلسة 
فالتجأوا الى بلد ان الهند الساحلية فألقوعصاهم يها ء 

وبعد ظهور فتقة الباطنية وأذنايها فى المالم الاسلاءى ظهسسرت 


البدع والعادات والتقاليد الجاهلية الوثنية فى أوساط المجتسمع 











الاسلامى الهتدى , وأثر كل ذلك فى حياة السلمين » وامشزج 
دين التوحيد الخالص بالعقاعد الوثنية وأوهام المتصوفة عن وحداة 
الوجود والحلول » والا فكار البرهمية واليوذية » 

هذا وقد مرت بالا سلام فى الهند فترات عصبية انكس فيها ظطله 
وتضاعل ضوؤه حتى كاد ينسحى أثره » ' فبعد أن كانت عقسول 
النايهين من علماء الاسلام مطلقة السراح فى ويا القرآن ستنببط 
الأُحكام وتفصل يها فى الحوادث + وتحكمها فى الأمور كلا ء, 
أصبح الناس منصرفين عنها لا هين بأقوال الفقهاء المتأخرين ينتؤصر 
كل لامام ويسعى فى تأييد مذهيه » وأن خالف صريح السنة, 
فانقسم الناس فى الفرق شيعا وأحزابا , 

وفى مثل هذه الظروف كان الواج ب طى علماء السلمين أن تكسسون 
لهم بالقرآن والسنة عناية كبيرة » ولكن للأسف الشديد أن هذاه 
العلوم لم تلق العناية الكافية واتتشر الجسود الغقهى والتعصب 


المذ هبى 3 


كما مرت بالاسلام فى الهند فترة ظهرت فيه التيارات العصبية ضد 
الأسلام والمسلمين. ويذلت قصارى جهد ها للقضاء على الاسلام , 
ولكن نحمد الله على ما أنعم وتفضل », فقد حفظ فنا أسسد يتنا 
ليعود اليه المخلصون كلما عصفت يالسلمين عاصفة أو قات بين 
صفوفهم جاهلية فياخذ وا بأيدى التاشبين ويقود هم الى السسزل 
الأول والمنطلق التبوى الأكمل , 

فلقد ظهر في تاريخ الهند الإسلاى كثير من العلماء المصلحيسن 
الذ ين خد موا الد بن والعلم والثقافة من ناحية » وقاموا ينشر 
الدعوة السلفية وتطهير المجتمع من البدع والخرافات والتقاليد 
الوثنية التى تسربت الى صفوف السلمين , وأيضا جاهدوا ضد 
التيارات المعادية ( السيخ والانجليز والقرق الضالة ) وحصلت 
فى الهند نهضة د ينية جد يدا ستقيمة معت لة على طريق الشريعة 
المستقيمة وأخترقت السهول والجبال واستقرت فى كهوفها وشعيها 
وتغلغلت فى مغاراتها وأود يتها » ... وتدعوالى الاعتصسام 


بالكتاب والسنة ,» 











وهذه المجهود ا تكلها فى حاجة الى التعريف والتقدير » ويسا 
أن حركة أهل الحدايث ( الحركة السلفية ) فى الهند أول وأكر 
حركة اسلامية خالصة فى البند بعد الصحابة والتابعين المجاهد بن 
الأولين , وقد أداتد ورا عظيما فى مجال الدعوة إلى الاسلام 
وإصلاح العقيد ة والعادات والأخلاق م وجاهد ت فى سبيل الله 
حتى أقامتد ولة اسلامية . . . . من هنا أثرت أن يكون موضسوع 

رسألتى لنيل د رجة الدكتوراء بعنوان : 

* الدعوة السلفية فى شيه القارة الهند ية وأثرها فى مقاومة الاتحرافات 

الد ينية ”* 

والذى د فعنى الى -اختيار هذ! الموضوع أمور منها : 

١‏ - ان تاريخ السلفيين فى الهند تاريخ مجيد حافل بالماثغر 
والا بتكار ويشكل الجزء الأهم من تاريخ السلمين فى القارة » 
ولم يعرف العالم الاسلاءى ما هو الد ور الذى لمعيه طماء أهل 
الحد يت ( الا الذين لهم اتصال مباشر وتتيع لحالة السلمين 


الهتود . 











؟ - الذ ين تناولوا هذا الموضوع من العلماء الهنود لم يتصفسوه 
مع الأسف » فقد أهطوا ذكر السلفيين وموطفاتهم وخد ماتهم 
مع كثرتها وأصانتها » فأرد ت أن أذ كر خد ماتهم حتى تتجلى 
الحقيقة للباحثين وطلبة العلم والسهتمين بتاريخ السلمين فى 
القارة الهنداية . 

ع - أكثر من كتب فى هذا الموضوع اكتفى بذ كر يعض العصور أو . . 
يعض الد ارس الخاصة وأغمض عن المصور أو المد ارس الاأخرى » 
وبالاأخص عن السلفيين . 

ع - ازالة المفالطة الكبيرة التى يقع فيها العلماء والمثقفون بسأن 
أهل الحد يثلا يكونون مد رسة فكرية فى الاسلام , وقد أطلق 
هذا اللفظ على حفظة الحديت , وبيان أن اسم أهصسل 
الحد يث اسم لمد رسة فكرية اسلا مية . 

م - مجهود ات السلقيين كانت فى حاجة الى مزيد من التعريف 
والتوضيح التى قامت بها فى مخظف المجالات حت يعرف 
التاسن ور هذ ه الجماعة وميزاتها بين الحركات والجماعسات 


.0ض 
الاخرى . 





+ - أن معظم الا نحرافات الد ينية فى العالم الاسلامن مصد رها 
الفكر الهتدى الوثنى ويخاصة ما كان سيبا فى اتعراف 
التصوف . 

وقسسند واجهتتى عقبات كثيرة أهمها 

١‏ - قلة المراجع » وقد استعنت لتذ ليل هذه الشكلة بالسفسسر 
الى القارة الهند ية وزيارة المكتبات والمراكز العلمية فيا 

للاطلاع على المراججع السهمة والا تصال بالعلماء والباحثين 
وتجحت فى ذلك يحقد لله . 

؟ - ان هذه المعلومات منتشرة فى يطون كتب التاريخ والتراجم 
فى العربية والفارسية والأرد ية والا نجليزية ولا يوجد كتاب 
خخاص بهف | الموضوع » سوى يعض المقالا تفى الجراكد 
والمجلات . 

- بعض المراجع والمصاد ر باللغة الا نجليزية والفارسية . 

3 : صعوبة الحصول على كثير من المراجع والكتب الاسلامية القديمة ‏ 
من موطقات طماء السلمين فى الهند , حيث أن تسغيا 


أصبحت ناد رة ولا توجد الا بعد البحث الشديد . 











ونهجى فى هذا البحث : 
ذكرت أولا الإأحوال الا جتماعية والد ينية والثقافية قبل الاسلام » 
ثم ذكرت كيفية د خول الاسلام فى الهتد أثره على البيتشسسع 
الهندى , ثم ذكرت الاتحرافات الد ينيةوالتقاليد الوطنيسسة 
وتسللها الى السلمين » ثم الفرق الضالة وعقاعد هم وأد لتهسم 
ثم تقلت أقوال السلفيين ورد ود هم نقلا من كتبهم . 
ثم ذكرت بعض الأكابر السلفيين ومآثرهم وخد ماتهم فى محال 
الدعوة والتبليخ والص ريس والتأليف والجهاد » 
ولم التزم بالحرفية فى ترجمة النصوص الواردة فى المنقولة فى 
اللفات الأخرى . 
ترجمت عنوان المصد ر والمراجع غير الشريى عند ذكرها فى قاعمة 
المراجع والتصادار . 


هذا وقد جاء هذ! البحث مشتملا على مقد مة وأربع أبواب 





أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهم ألد وافع التى حملتتى على 
اختيار هذا الموضوع وبنيت فيها أيضا العقبات التى واجيست 
آثناء البحث ؛ كما بنيت لخصا للنهج الذى سرت عليه . 
أما الباب الأول فقد عقد ته لد راسة د خول الاسلام والمجتسسمع 
الهندى وجعلته فى ثلاثة فصول . 
القصل الأول : الحالة الد ينية والا جتماعية والفكرية قبل الاسلام . 
وتجدشتفيه عن الحالة الا جتماعية والدينية وعسسن 
الديانات التى انتشرت فى النهند قبل الاسلام. 
وكذلك بعد الاسلام . 
الفصل الثاتى : داخول الاسلام » وأسبايه , 
الفصل الثالث : أثر الاسلام فى يلاد الهند » وتحدثت فيه عن 
أثر الاسلام فى العقيد ة والسياسة والثقافة وفسى 
اللأحوال الاجتماعية , 
أما الياب الثانى فقد جعلته خاصة يذكر * اتحراف الد ينى سبيبه 
وأشره * قى حياة السلمين وقسمته الى تمهيد وثلاثة فصول .. 
الفصل الأول . ” أهم أنواع الا نحراف * ذ كرت فيه أهم الانحرافات 


وآثرها على العقائد والمباحث الأساسية فى هذ! 


البحث : وحدة الوجود ء الحلول ٠‏ التأويلء, 
والاستفائة وال ستعانة 
الفصل الثانى : الطوائف المنحرقة : وأورد تفيه عقا الطواكف 
الشحرفة مثل المتصوقة والشيعة وأذنابها 2 . 
والبريلويه ( المبتدعة ) 
الفصل الثالث : فقد ذكرت فيه ” الاتحرافات الحد يثة وأثرها على 
السلمين "عامة 
أما الباب الثالك : ققد خصصت هذ! البا ب بذ كر جهود السلفيين 
فى مقاومة البد ع والا تحرافات ورد هم » وتضمن هذ! الباب خسسة 
فصول 
الفصل الأول : التعريف بالحركة السلفية وظهورها فى الهند . 
الفصل الثانى : الحركة السلفية من القرن الرابيع الى القرن العاشر 
من الهجرة . 
وقد تحد ثت فيه عن بعض المصلحين فى هذ هالفترة 


من العلماء والمحد ثين والحكام والسلاطين . 





الفصل الثالتك : الحركة السلفية من القرن الحادى عشر الى الثانى 
عشر للهجرة . 
تحد شت قيه عن د ور الا مام السيد أحمد عيد الالحد 
الفاروقى ء كما تحد شتعن تطور حركة هل 
الحد يث وجهود الشاه ولى الله الد هلوى , 

الفصل الرابيع : الدعوة السلفية فى القرن الثالث عشر قيل الاستعمار 
الانجليزى وهو يشمل * دور الامام السيد أحد بن 
عرفان والشاه اسماعيل الشهيد . 

الفصلالخاصس ء وقفة تأمل مم هذه الدعوة . 
وفيه ميحثان ش 
- مسيرة الدعوة . 
؟ ‏ المخالفون لهذه النهضة . 

أما الباب الرابع : فهو يشمل فى الدعوة السلفية فى عصرالاستعمارء 


ويعدها » وهو منقسم الى تمهيد وثلاثة فصول : 














آما التمبيد فقد ن كرت فيه كيفية د خول. الاستعمار فى الهند وتشد د هم 


على السلمين » 
آما الفصل الأول 


والفصل الثاتسى 


الفصل الكالتك 


أما الخاتمة : 


: فقد خصصت هذ! الفصل لذكر * الفرق الضَالة * 


ونشاطهم فى تحرير السلمين وموقف السلفيين 


مهم 3 


: يشمل فى بيان * الحركة العلمية مع مواصطلة 


الدعوة والجبات , 

وفيه مباحث : 

. الحركة العلمية‎ - ١ 

؟ - الدعوة » ( تكوين الجمعية», المؤتمرات» 
انجازات المهمة ) برنامج الستقيل » 


ع« - الجهات + 


: السلفية كنا يراها أعلام العلماء . 
فقد جاءت متضمنة فى طياتها نتائج البحث » وآخيرا 


محتويات الرسالة » 











وها أنهيت الرسالة التى أتقد م بها الى كلية الشريعة والد راساثت 
الاسلامية يجامعة أم القرى بكة المكرمة ء لنيل د رجة الد كتوراء فبى 
فرع العقيدة الاسلامية ‏ 

وأرجو من الله سيحانه أن أكون قد وفيت الموضوع ما يستحقه سسسن 
العناية ... وعلى الله قصد السبيل . . . . وصلى “الله على محمد 
وصحية وسلم 5 ... 


١‏ إظاء 

















اإلبابالآول 


امتح الاسلام ودخولله فى الهلد #6لطتصصتحح 


الفصلالآاول : الحالة الدينيه والاجتماعية والفكرية قيل الاسلا م 


ويشتمل على النقساط السرئيسية النتا ليسة 
1د شحويالسي يد لوعو ةا امه و وومةه وه ةيه قم مه 
ال دياناتالهلد قيل الاسلا م 2.2٠٠‏ 0060-6 09092* 
“الل الحياة الاجتماعية فى الديانة البتدسية ...0.0٠-‏ 
3 تك اعتقا ذا ثاليشدوين ٠‏ ثيثي يلم يم ث ينه 
0 سسم البوذية »الجينية ع ع ع 0 
1 الديانات التى انتشرت يعد الاسلا م تعممه 

السجوسية عالسيم »النصرانينة »الدين الالبى ٠‏ 


القا ديانيسة » أرية سماج ع ا 2 ع 0 0 


هافو واه فاه وه وو مو و وو وه و و ون و هد يو نه د مه 











يسم الله الرحمن الرحيم 
الياب الأول : الا سلام ودخوله في الهتسد 
الفصل الأول : الحالة الدينية والا جتماعية والذكريب.ة 


قيل د.خغول الاسسلام 
شعوب الهوغ لد 


: أول من يحدثنا عنهم التاريخ من تذك القارة هم قبائل ” كوند * و *يهييل ” 


و*كول ”و سنتهال *و”نودا ”“و*ديت ” و* دراور” وادى واصن 
و”مثعار ” وشهارو ” وغيرها وهم سكان القدامى والشرعيون ” 

وفيما بين عشرين قرنا الى خمسة عشر قرنا قبل الميلاه انحدرت قباقفل 
من الاربيين من وسط: اسيا 00 ودخلت الهند من ممراتها الشمالية الغربية 


(() اتما ذكرت هذه القبائل لأنه سيترتب طيها أمور دينية وهو نام 
الطبقات , فالغزاة وهم الآريون كانت منهم الطيقات العليا وأمصل 
البلاد صاروا متبوذدين ٠‏ 

(؟) قبل عام ...م اق ٠م‏ كانت تفطسن المنطقة الممتدة على شغيول 
الجبهة الشمالية من اليحر الأسود المتسعة الى جنوب رسيا - الواقعة 
على. شمالل سيا وشرق جنوب: بحر الكاسبيان ( أو قر وين ”* أنه 
سميت يالهندية الأوربية ( 1 ) وكاتست 
هذه الأمة فى هذه الآونة تمارس الحياة اليدوية القاكلية .2....- 
و تدفقت هذه القبائل كأمواج هاعلة على أوريا واسيا. الصغرى والشسرق 
الأصط - ثم استلت بعد مرور الزمن - على تقاليد الأمور فى 
المناطق التى نزحت اليبا ولعل أول حجرة سجل التاريخ لها كانست 
فدءء لاق .م » حينما اتجهبت ممنها الى آسيا الصفرى واستقسرت 
يها ...... شم شقت موجة أخرى طريقها الى الشرق الأوسسط 
واستوطنت العراق وايران شم سجل لنا التاريخ هجرات عديدة الى 
منطقة الشرق الأوسط . 

والاوية الج استوطفت ايران وشبال البند ٠‏ 
والآن الآرية تطلق على الشرفاء وهذا يدل على أن نهم اعتبروا أنفسهم 

منذ قد ومهم الى هذه المناطق الآسيوية بالشرفاء » والمكان الأأصليسون 
فيها بالأراذل » وبهذا يكون الآريون قد اعتبروا أنفسهم سادة اليسلاد 
والآخرين خدما أوعبيد! ( البند القديم حضارتها وديانتها ص ٠.”‏ 

















)00 
فاحتلت أراضى الهند و *فتجاب “2 وألجأت أهلها الشرعيين الى الجلاء 
ولبثت فى هذه المنطقة فترة طويلسة وأتمت فيها أول كتاب مقدس عند ها تقلكوم 


هام 0 


عليه ربانتهاو هو *رك ويد 


وفى القرن الرابع عشر قبل الميلات اتجهت أريية حين ضاقت علي 
أرض السئد وفتجاب بعد نزول القبائل الجديدة الى “ترهت ”و ” تقال ل 1 
فاقتسموا البلاد وصارت كل منطقة دولة ستقلة تحكمها أسرة نهم وداست 
حكومتهم أكثر من عشرة قرون » حيث لم يكن أحد يناوكهم الاماوقع بيتيسم 
من الحروب الأهلية التى أدت الى انتقال الحكم من أسرة الى أسرة ٠.‏ 


والسلالات التى اشتهرت منهم بالشوكة و تفوذ السلطان ؤسعة الحدود 


*كورو” , *ياندو”* , ”دوديبها*ء, “كشلا ”* ,و" كدة*و*لوريا” 
و"غيثا ” , و“ اندرا ” 

وفى هذه الفترة أتم الآريون تصنيف ساثر كتببم المقدسة الديئنية هصى : 
ثلاشة من كتب الفيدات ٠.‏ 1 
أ 


٠ يجرهصد‎ -١ 
. ؟ د سام ويند‎ 


٠ أترهيد‎ - 


)١(‏ فتجاب ء لقظ مركب من ينج .آلب ينج سهتاة خمس ” آلب مثاة الماء والمسراد 
به بلاد يسقيها الأتبار الخسة , جهلم , جناب , راوى » بياس 
ستبلح ». وهى أول: أرض وطأها السلمون يعد أرق السند , * اليتسد 
فى العهد الاسلامى ص ع5 *. 

(؟) ينكالة أوينغالة -: منطقة معرؤة فى البند ٠‏ 

* الهند فى العهد الاسلاى ص4 *. 
(19) مقدامة آقينه حقيقة نما ء الهند القديم حضارتها وديانتها ٠.‏ 














ب : رساكل يرهمنا وهى شروح و توضيحات وملحقات للويدات ٠‏ 
ج. :١‏ أبا نشيد ء وهوشرح لرك ويدا*. 
د - منوسمرتي. : وهو كتاب الشريعة الهند وكية يحتوى طى شرائعها الأخلاقية 


والدينية والسياسية * . 
)0010 
ود خلت الهثد قياكل من المغول يعد الآريين من جهة الشسيال 


الشرقى . 


)١(‏ كتب التاريخ العربى كثيرا ماتذ كرهم ياسم ” التتار * ولكن كتب التاريسخ 
فى الهند كثيرا ماتتحرى ذكرهم ياسم * المفول * وهو أقرب مايكون السسى 
الحقيقة ٠.‏ : 
والمغول والتتار كلاهما من أتراك وسط آسيا وكانا أبناءعم » فالمغول 
ينتسبون الى * مغل خان ” والتتر ينتسبون الى أخيه * تترخان * ٠‏ 
كان المغول يخرجون من وسط آسيا كالجراد المنتشر لابيقى للايذر 


وكان يهم شعار الى الدماء والتخريب والتدبير , كالنوا من مهاد 
الأوثان وقوى الطبيعة وامتازوا بالقوة والشجاعة » وعدم السالاة 


بما اعتاد التاس أن يتحرزوا عنه ٠‏ 

وتم للتتار الاستيلا* على بغداد سنة م5 ها , سنة /5؟ (م قسسى 
عهد * هولاكو * حفيد ”“جنكيز خان * و قضوا على الخلافة والحضسارة 
العباسية فيها ء كمازحضوا على البلاد الاسلامية وكأن السلطان باليند 
فى ذلك الوقت الذى سقطت فيه يغداد هو : 

* ناصر الدين بن محمود ين التمش ” فكانت دهلى فى عهده وعبيد 
خلفه ” السلطان غيات الذين يلبن ”* طجا وملأًوا للأمراء والكإ ار 
الغارين من وجه المغول فى بغداد غيرها من اليلاد الاسلايسية 
ووجد هؤلا * الغارون من سلاطين دهلى السلمين كل اكرام واعسزاز 

وكان المغول فى ذلك الوقت يعبد ون قوى الطبيعة قلما اختلصوا 
بالسلمين فى البلاد المفتوحة بد أوا يعرفون الاسلام ويعتئ ههه 
ويتحسون له , ويذلك د خل فى الاسلام عنصر قوى ودم جديد متحمس. 

وكان تيمور من هؤلا * المغول السلمين الذى تم له النصر فى 
الجند والاستيلاء طى دهلى , شم خرج من الهند دون أن يحكسبا 
وأخيرا توفى سئة ٠م‏ ها , وبعد خروجه من دلهى, اتيح للسلطضان 
محمود وزيره أن يرجع لعرشى السلطنة وِكن بعد فترة استوت على دلهى 
أسرة أخرى وبذلك يدأ حكم الساداتفى دلهى حتى جاء يآبر مؤسس 
الد ولة المغولية التيمورية واستقر بأسرته فى بيادر شاه ظفر ( انضر 
للتفصيل , تاريخ الاسلام فى الهند وتاريخ انتشار الاسلام فى الهند 
جاو( ولمايعده ). 











000 0 
قنزلت فى أقاليم آنسام ونبغالة الشرقية وبوتان واستوطنتب طا 
ولاتزال تسمع عن قبائل فى هذ» المنطقة تشيه بالمغول والأتراك فى خلتهسا 
و حَلقها وجلادتها والااحتفاظ يكيائها القيلى والمعرف منها هى : 
”ناكا ” , و"ميزو” و”غارو” وخاصل و جينتس'مع احتمال أن تكون هذه القبائتل 
أويعضهامن السكان القداى . 
وخلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد اتجه اليونانيون - وكانوا من يقايا 
رف 
اسكتدر المقد ونى اتجهوا من يلخ الى , الهتد فد خلوها عنوة » و استطاعوا 
بغضل جهود هم الجبارة اقامة يعض الد ويلات يعد تحطيم المزاحمين وزقرعة 
سلطانهم 0 شم ضعفوا واستكانوا واند مجوا فى سائ كر السكان 2 
)ع 
وفى القرن الأول الميلادى انحدرت قيائل * بوجى * من هضاب ” هند وكش ” 
الى سهول فنجاب ء و أقامت دولة قوية فى تلك المنطقة وقام من بينببم 
الامبرارطور * كنشدكا ٠‏ (9؟كم س٠‏ ءولم) الذى بسل ساطنته فى كايل الى 
6 2 
كاشغر ومن قندهار الى ” غجرات ” أو ” آثرة ” وقد تركت هذه 
القبائل أسرة قوهة فى كشمير . 
)١(‏ سام : منطقة من متاق اللهندية تقع شرقى الهند بين ثبت هويا 
وينقلاديس ١ ٠.‏ 
(؟) يوتان : قطر ستقل فى أقطار الهند فى الشمال الشرقى منها معسفح 
جبال هملايا ٠.‏ ( دائرة هقارف القرن العشرين ج ؟ ص عل" ) ٠‏ 
(؟) فى سنة 7+7 قبل الميلاد وصل الاسكتدر المقد ونى الى أرض الهة 
يعد مافتتح كل البلاد التى فى طريقه من اليوئنان الى الهند » مجلبة 
ثقافة الهند سبتبر سنة 60٠١‏ (م ٠.‏ 
)2 0 سم الجبل ٠‏ 
زه) كل : هى أشهر مدن يلاد أفغانستان وعاصمتها » وكاشغر مديتسة 
معروفة فى تركستان المحتلة الآن تقع فى الصين ء /' 


(1) كجرات : بغم الكاف الفارسى و اسكان الجيم * ولاية من” أرض الجعسد ” 
واغرة مديئة قرب دهلنى وقفيها تاج محل ٠‏ 








و حين ضعفت شركة اليوجبين ارتحلت القبائل واحدة تلو الأخرى من وسط 
سيا وكابل : ودخلوا فى الهند الغربية-الشمالية أفواجا , وكتب التاريخ ساكثة 
عن ضيط أسما* هذه القبائل 0 ١‏ 

230 

وفى القرن الرابع والخامس الميلاديين دخلت قيائل ” هون * 
و”غوجر ” من الغرب الشمالى و توظت الى السند وفنجاب + وراجقو تأتسسه 
وغجرات الى الجنوب وأقاموا دولا كبيرة شم اتجهوا الى الشمال والشسسرق 
فبسطوا تفوذهم الى “اام * ء 

و قبيلة ” فوجر “لاتزال تعرف يبهذ ! الاسم الى. الآن وتوجد ساكنيم مسن 
البند الشسالية الى ياكستان ومعظمهم سلمون يقطتون فى مناطق سير 
وحوالى * راولنيدى * 

هذه هى القبائل والشعوٍ التق عرقنا عنها أنها دخلت الهند قبل الاسلام 


وهناك شعوب وقياكل أخرى ٠.‏ 


٠ مقدمة آنية حقيقة نما‎ )١( 

(؟) أقبل ” البون ” من بلاد ماوراء النهر فى القرن الخاس الي لادى 
تاريخ السلمين فى شبه القارة البندية ص )2 . 

() عاصمة باكستان حاليا . 


(؟) مقدمة وآنية حقيقة نما , 





” ديانات الهند قبل الاسلام ” 


هناك ثلاث ديانات عرفت لأهل البند قيل الاسلام وهى : 
١‏ - البرهمية أو الهند وكيسة . 
؟- اليوذية. 
# ب الجيئيسسة ٠‏ 

و ست دياتات نشآت يعد دخول الاسلام فى الهند وهى : 

المجوسية : السيك ,» السيحية , والدين الالبى وآرية سماج » والقادياتية . 
الهند وكية أو البرهمية / 0 

أما النبند وكية فكان الآريون هم القائمون بها , وهى ديانة تبنى على التفرقة 
العنصرية و تجرئته المجتمع البشرى الى أربح طبقات متفاوتة المراتب والدرجات ٠‏ 
الطبقة الأيلى : ” المراهمة ” اا 





هم أعلى الناس وأقد م.م وأفضلهم لا يجوز لأحد من بقية الطبقات أن يتصرف 
فى شى * من أمره الاياً يرأيهم و حسب شريعتهم ويعتقد الهنادك أن هسك» , 


)١(‏ فى القرن الثامن قيل الميلاد أطلق طن الديائة البندركية اسم 
* المرهمية ” نسبة الى الاله * البرهما ” وهو فى اللغة الستسكرتيسة 
معناه * الله ” ورجال الدين الهند وس يعتقد ون الاله الموجود يذاتته* 
لاتدركه الا وس و ائما يدرك بالعقل ٠.‏ 

' والهندوسية هى دين الجمهرة العظى من سكان الهند وهقى 
مجموعة من التقاليد والعادات والعقائد كباسيأش تيمايعد ٠‏ 
انظر مقدمة من كتاب آنية حقيقت نما ء والهند القديمة وحضارتها 
وديانتها + 

(؟) يقتصد الهند وس أن رجال هذا الدين الذين خلقوا من فم “يرهسا” 
يتصلون فى طبائعهم يعنصر ”يرهما ” ولذلك أطلق عليهم اسسسم 
المراهمة ' انظر كنيسة حقيقت ثما بي وكتاب 
تحقيق ما للهند - للبيروتى ص 74 ؛ والهند وشعههها ص (ه . 








)00 50 
الطبقة خلقت من رأس ”*يرهما ” ١‏ حسب ماجاء فى قوانين ملو 20. 


الطبقة الثانية ‏ * الكشترى 

وهم الأمراء وأصحاب الجنود الفاتحون بالحكومات ومن وظيفشه أيضا 
أن يتعلم ويقدم القرابين وينفق الصدا قات . 

وهذه الطيقة ليست بكف للبراهمة بل هم يحكمون حسب أوامرهص م 
و توجيهاتهم وهم مخلوقون فى حقيد 6 الهنادك من أيدى ”يرهما * أو مسن 
ذراصه كماجاء فى قانون منو . 
الطبقة الثالشة : * الويشا أو الويش” 

هم أهل الحرفة والصناعة والزراعة والتجارة ‏ وهم أسفل درجة سب بين 
الطبقتين السابقتين وليسوا باكفاء*لهما » وقد خلقها الاههم حسسسب 
اعتقاد هم من فخذه ده الطبقة تجمع المال و تنفق على المعاهد العلمية 


٠ والدينيية‎ 


.. يعتقد الهنادك أن يراهما خلق ألا .... . السماء والأرض‎ )١( 
لكائنا وعين لكل كائن أسمه وخلق عدد! عديد!ا من الآنهة وطائقفة‎ 
غير مرئية من الجن وخلق الزمان وأقدامه والكواكب والأتهار والبصار‎ 
شم خلق ” برهما ” من قمه , و ” الكا مشتريات * من ذراعه‎  لايجلاو‎ 
. و” الديشا ”من فخذه , و* الشودرا ” من رجله‎ 
. انظر مقارنة الأديان - أديان الهتد الكيرى ص )هم ومايغدها‎ 


(؟) أيضا ء والهند وشعوما ص زه ومايعداها ٠‏ 
لك ظهرت هذه القواتين فى أواخر القرن الثالث أو الثاني قبل الميلهد 
كشن " اللمرا . وقد نظمت هذه القوانين ن حياة الهند وس وكان لها 
أثر عظيم فى استقرار معالم ديانتهم , مقدمة آقينسة حقيقت نما ٠‏ 


(4) تحقيق ما للهند ص7 . 











الطبقة الرابعة : *شودر ” أو ” الشودر] ” 

هم كل من ليس من الازيمن فجعلهم الآريون من أراذل الناس و آذل مسن 
الحيوان » لو وقعظل أحدهم على رجل من الارية أودخل فى قراهم يقل 
ساعته أويقدم الى البتهم للقربان فيذيح طى النصيب 00. 

ولو وقعت فى أذن أحدهم كلمة ” فيد! * ولو مصادفنة من غير تعمد منسسه 
صب أذ نيه ” الأنك ” وكان من جزاء اعتقاد هم يهذ! المبد!ء المريع أتهم سألوا 
سكان الهتد القدامى سوء العذاب و ذيحوا أيناءهم ورجالهم وئساء هسم 
و طارد وهم فى الهضاب والوهار والأودية والجبال حتى ألجأوهم الى القايسات 
والاجام والفيران .و تركوهم يعيشون عيشة الوحوش لايتمتعون من الأكق بل 
الابماتسمح لهم الغابات من ثمارها الحلوة أو لهرة يلامن الما" الايماجحوكه 
الأنهار والغدران التى تبتعد عن ساكن الآريمن ولاتصل اليها أيديهسم 
ولا من الملايس الا بقدر مايستر عوراتهم بل معظمهم تحرروا من قيد الملاببسس 
كليا وصار العرى هو زيهم و شتعارهم , و دمارهم وتلك يقاياهم حتى الآن . 
فى سف الجيال مرو وها فى أثاليم “اتنام 00 وشمال بتغالة وسيل 
*بيبار” ‏ و”ماويا برويش” :0 وغجرات والأقاليم الجنوهية . 


() أائينةحقيقتنساء نقلا عن السيلةالجامعة السلفبة 
بيعالاول 01غاه 





 )1(‏ بيهار او بهار ولاية معن ولايات الهندية تقع شرقى شمال ل لهند 


(م#) ماد هيا برد يشرولاية من الولايات !لهند يذ فى وسطالهند 
0 


(5) اسام وفجرات تقد م ذكرهما 








و يعيش عدا د كبير منهم عيشة الوحوش حفاة عراة غرلا لا يتمتع ساثرهم الايعيعش 

ولم يسلم فى اضطهاد الآربين وجورهم وعد واتهم الا من ايتعد كثيرا عن 
مناطق حكوماتهم وتوغل فى الجنوب وهم قبائل *وراق *” ولاتزل لب ذه 
القباقل أظبيته ساحقة فى الجنوب* 2 

و كانت ” البراهمة * يقدمون النذ ور والقرابيين الى الهتهم معتقدين أتبسا 
ترضى بها . ش 

و أفضل القرابين و أعظمها جليا رضى الآلهة هو الانسان وجزهم ذلك علسسى 
ذيح الانسان على أنصابها وعم ذلك الداء العضال وطم فى القرن السسادس. 
قبل الميلاد وكثرت المذابح فى الطيّقة الرابعة ولم يسلم منها الطبقة الثانية 
والثالشة وأدى ذلك الى سرقة الأطقال وانتحار النفوس حتى مل النساس 


وضجروا من الهند وكية وأخذ وا يفكرون فى التخل ص من اصرها . 





)١(‏ هوالشعب الهتدى الأصلى الذى كان يغطى المناطق الهنديسة 
الممتدة من الشمال الى الجنوب و هذه الأمة الهندية السوداء اللسون 
وسميت ” بالدراوردية * وهى التى استولت على مقاليه يلاد السند 
و نيجاب و ظلت فيها على ذلك حقى تروح الآريين و استيطائهم تلك 
الأرض واستيلائهم عليها رويدا رويدا .... ” الهند القديم وحضارتها 
وديائتيا ص 5م ا لام ). الهند شعيا وأرضا ص لاع ٠.‏ 

ويعتقد بعض الياحثين أن الدراورديين جاثوا من الشسال 
الغربى بين ستة ...»> ء ..ء لا ق . م وهذا كلاميعيد عن 
الحقائق التاريخية ( الهند القديم وحضارتها وديانتبا ص هلاه ) 


0 





الحالة الاجتماعية في الديانة البند وسية 


أعتقد أته من الضرورى بعد هذ! أن اذكر بالاختصار شيئا عن حالة البند 

الاجتماعية ولاسسيما الأديان الشائعة فيها قبل الاسلام والأديان تفعل فعلها 
في حياة الناس اليوبية ومعاملتهم يعضهم ليعض ءكما يقول *” جوستاف لوبون ** : 

أن المعتقدات الدينية في البند هي أساس جميح النظم الاجتاعية »قا 
في الهند من نظم اجتماعية ليس في الحقيقة الا نظما دينية ءفا لحالة الاجتماعية 
نتيجة أو تغسير عملي للحالة الدينية والاعتقادية وسترى ذلك فينا يأتي . 
الاعتقادات الهند وسية البرهسية : عيارة عن تقاليد وأوضاع تولدات من تتظينم 
الآريين لحياتهم بعد ما وفد وا على البند:ؤاستمسروها وتغليوا على سكاتهيا 
الأصسليين وطرد وهم من ميادين الحياة ,والجأوهم الى الفايات والجبال وكنا 
تقد مت الاشارة الخقيفة الى ذلك . 

وهذه التقاليد والأوضاع والطبقات مذ كورة في أعظم كتبهم الو 
الميذكورة . 

فالحالة الاجتماعية في الديانة الهند وسسية قائة على الطبقات كا جسا؛ في 








( الويد! ) وهذء الأوضاع والطيقات والحد ود والقيود لها أسهاب , 

و خماففة البراهمة اختلاط بني قومهم الآريين يعناصر الهتد الأخرى قوضصوا 
نظام الطبقات وجعلوا أنفسهم والنبلاء المحاربين من الآريين على رأسها 
فالجيش يقوده النبلا* في الحرب والبراهمة يوكيد ونه ويشبيد ون من عض ده 
بالدعا* الذى كن يتم له النصر يد ونه كما .يعتقد ون ٠‏ 

؟اجاء هذا التقسيم لتؤزيع الأعمال والوظائفعلى الناس في المجتمع لان 
حياتهم اقتضت أن يقوم يعض الناس بالطقوس الد ينية بينما يقوم الأشرون بالحروب 
والقيادة والسياد ة وكان من الطبيعي أن توجد جماعة تقوم يالعيل في الحقول 
والمزارع والمصائع بمطالب الحياة حتى يتفرغ الكهان والمحاريون يعملهم ٠‏ 





وبالتد ريج وجدت الطبقة الرايعة وهي طاعفة *” شودر ” التي هي أضس 
الطبقات وهي معروفة بالطاعفة المنبوذة . وفي بداية الأمر كانت الفواصل بيسن 
الطبقات فير واسعة «لكن كانت بمرور, الزمن تتسع وتتشكل ويوضع لها نظام 
وحد ود وقيود . 

وأهم الحد ود والقوانين بل كلها شرحت من الكتب المقد سةعند البنادك 
والذى قام بوضع أو بشرح قوانين الحياة الهند وسية الااجتماعية ذات تفرقة . 

(( غمنو هارسى )) يحداد الطوائف في الدياة الهند وسية الاجتماعية في أربع 
طيقات المذ كورة مع وظائفبا 00 

وطائفة (ر ودرا" )با وهي أسسغل الطيقات وليس لها مبنة خاصدة ولسسم 

يغترف لبا بعمل الا خدمة الطوائف السابقة في أخس حاجاتها . 

وأباح قاتون منو لأبناء الطبقات الثلاثة الأولى حق المصاهرة فيما بينهيسم 
علنى قدا ر الا البراهمي قان له حسق أن يتزوج من الطبقة الثائية والثألثة دون 
العكس .ولأ المرأة اليرهمية حينما تزوج من الكشتتر أو من الويش فاتهبا تلد 


أولاد! يرثون صفات أبيهم أقل من صغات طبقتهسم . 








معتقه د دات البعس سه وس 


عقاك الهند وس في الآلبسة : 
في شسبه القارة البنداية تمثيل كامل لكاقة المقاعد التي عرفتها الب نيسا. 
ومراحل تطوراتها من الطوطية الوثنية الى التوحيد الكامل وعليها تقوم النظيم 


الاجتاعية )0 ا 


من طبيعة الهند وس واعتقاد هم أنهم يعبد ون كل شي * ويميلون الى 
تمثيل المعاني في صورة حسسية يدعوته من عد م قد رتهم على تعقل القعاني 
العليا أو اد راكها ,ولهذ! يدعون أن الاله يحل في صيرة مادية فهم يتجهون 
في عيادتهم الى الربز والتمثيل . 

وقد أداهم فكرهم أن يتخذ وا عضوى التناسل في الرجل والمرأة رمزيسن 
للاله الشسيفا قعيد ومسا سل 


, تاريخ السسلمين في شيه القارة البندية وحضارتهم ”كا‎ )١( 
(؟ ) الهنادك يعيد ون التمثال في صورة الذكر والغرج فهم اتخذوا صورة‎ 
عضوا التوليد في ((عيادةشينا )) ( وعتطة ) موضوعا له‎ 
وجميع معايد الهند وس يوجد فيها هذا الزمر حتى على الجمتسد ران‎ 
. واللومسات‎ 
وعضوالتذ كير يمثل الاله شسيفا ( وسوزطزه ) وعضو التأنتيت‎ 
) يمثل زوجته (( كورا باربتي )) ( ذطوطاخدط ددرمع) أو ( كاني لدت‎ 
. أى اله الحياة والموت والآلام التي خرجت منها العالم‎ 
ويقول جوستاف لوهون تعليقا على هذا ( لاتجد عبادة أدت الى‎ 
) مناظر مخالقة للذ وق والأد ب كعيارة ( كالي ) ( أى زوجة شيفاكورا ياربتي‎ 
. ولايزال يرى في معايدا ها من الفحشاء والمنكر والدعارة مايستحيل وصفه‎ 
) ز أنظر حضارة البنده صانق‎ 





وفي اعتقاد الهند وس ممكث أن يحل الاله في كل عظيم وبطل من الانسسان ! 
أو الحيوان ٠‏ ش 1 
1 1 : )0 لق 
فعلى حس ب عقيدتهم الاههم (( فشسنو )) حل في (( راما ))و((كرشنا )) 
وخلاصة القول ؛ لقد. كانت فكرة الحلول عند الهند وس سسبيا في سبولة 
اعتقاد هسم وعيا د تهم لأى عظيم أو قوى »فكل قوى لايد أن يكون قد .ححل فيسسه 


الإلله والاً لما صار قويا )) . 


(1) ملحمات الهند تعير وسيزة هامة لتغهم الشعب الهندى والملحمات البتدية 
كثيرة ولكن ملحمتان (( راعاين )) و(( مها بهارث )) وفيهما نلق الكثير 
من الأبطال وبطلات الهند في تاريخنا القديم ,” راماين ”” ( جرم روه 
هي ملحمة (( راع )) وملكته ( سيتا ) ( هغذع) راما كان يشل 
الرجولة في أقوى صورها وكانت سسيتا تمثل الأنوثة في ذروة اكتمالباء 

واختل راما في قلوب سيتا تمثل الأنوثة في ذروة اكتمالشبا واحتل راما 
في قلوب الأهلين نزلة اله تجسد في شكل الانسسان وتد ور الملسسسة 
حول المثل العليا للولاء في الحياة الهندية ونحن حينما نقرأ قصة 
يأخذ نا الأعجاب الذى يفوق خيال قصص ( ألف ليلة وليلة ) .١‏ 

وجد ير بالذكر أن هذه الحكايات والاساطير الهتدية حتى الآن سيطرة 

على عقول الحضور كأصل من أصول ديانتهم ل ش 
(ر أنظر للتفصيل هذه الحكاية في حضارة البند للك , البند وشعويها 
صسلس ٠‏ الهند القديم وحضارتها وديانتها طْللْ ومابعده . 

(1) بهجوار راما وسيتا يأتي رجل"الجزتيلىافية»الإلغفسنو ) فصارا معيود! هو 
( كرشنا ) 9صطة 11 ) وبطولته تمثل في الحب واجتذاب لوب 
النساء اليه حتى فتن به وأصيح هو مع رأما يمثلان عاطفة قوية من عواطسف 
الهند وس هي عواطف الحب والوفاء والعشق والغرام ٠‏ 

( أنضر حضارة البسهد مككل ) 
وأصبحت زوج قي در شنا مثل. ملكة راطا زسيتا ) التي اسمبا ز رادها ) 
( مطفدظ ) قد احتلت في لوب الأهلين نزلة زوية اله تجسد قفي 
شكل الاتسسسان . 





د )١١‏ 
من هنا تعد نات الآلهة . 





)١(‏ أشرنا فيما سبق أن الهند وس يعبد ون كل شى * وقد كثرت عند سم 
الآلبة كثرة عجبية حتى قيل أن عاد الاله عند الهند وسين أ5د 
من ثلاشمائة مليون , 
ولا عجب فى ذ لك لاأن الهند وسلا يرفضون تقد يس أى قوى بلل 
يضيفون الى قائمة التقد يس فى المعيد » فاليقر مقدس لما يدره مسن 
خير على الحياة فى الهند والا فهى مقدسة لقدرتها على الضرر . 
والتمر معيود خاصة حين يذ وق لحم الانسان ويصير خطر عليه 
فالهناد ك يقد سونه لقوته وسطوته وعطى هذ! القياس الالسد . 
والهند وس يعبد ون الحد يد والقطار لقوته الخارقة وآيضا يعبيد ون 
القرد والد ب والفيل والبحر والشجر والحجر والشمس والقمر والنجصوم 
وغير ذ لك والسبب فى ذلك القوة فكل قوى لايد أن يحل فيه الالنه 
ومن معبود اتهم ؛ 
”واروفا * اله السماء ( اندر ] اله الرعد والمطر , ( اغنى )اللو 
الأنبار ” أوشا * اله الصبح * رود را * اله العواصف * يرجانيا ” اله 
الأتهار »صورية” ( الشمين * وغير ذ لك عد كبير . 
ولكن نظرا الى كثرة الالهة فكر رجال الد ين فى القرن الثامن قبل 
الميلاد توحيد الآلهة ء فجمعوا ألهتهم فى اله واحد له تلائة 
أقاليم وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء فيسمى ( برهما ) من حيث هو موجد 
للعالم ويسدى ( فشنو ) من حيث هو حافظ للعالم » ويسى (شيقا) 
من حيث هو مهلك للعالم وقد جاء فى كتب الهتادك أن الكبتسة 
توجه الى هللا ء الثلاثة وسألهم أيكم اله بحق ؟ فأجابوا جميضا م * 
اعلم أيها الكاهن لا يوجد أد نى فارق بيننا تحن الثلاثة فان الاله 
الواجد يظهر يثلاثة أشكال بأعماله من خلق واعد ام وحفظ ولكنه فى 
الحقيقة واحد فمن يعبفد أحد الثلاثة فكأته عيد ها جميعا , أوعييد 
الواحد الأعلى . 
ومن حيث أخذ التصارى التثليث ( ارجيع الى كتاب الله واحد أم ثالوث 
لمحمد مجدى مرجان . مقارئة الأد يان - أد يان الهند الكبسسرى 
ص وم وما يعدا ها ٠‏ تاريخ الاسلام آكية حقيقت نما - سعجلسة 
الجامعة السلفية . 











وتعددات الذ اهيا ١‏ أوان كانت كلبا دأخل اليند وسية. 


وقد ذكرت فيما سبق عقائد البند وس في الاله »أود أن أذكر شسيئا من عقائد هم 
فيما يتعلق بالجزا* والموت وغير ذلك ٠‏ 

الجزاء : الهند وس يعتقد ون أنه لابد من الجزاء على أعمال الخير والشسر 
وأن هذا الجزاء يكون في هذه الحياة ويسمون قانون الجزا" (( الكارما )) 

التناسخ , يقال بالهنديةآوا كمن ( صوبيوج وبق ) أو ( تير خم 
6 ويطلق بعض الباحثين على هذء العقيد ة تكرار المولد . 

والتتاسخ : هو رجرع الروح بعد خروجها :من جسم الى جسم آخر حسسب 
الأعمال »فروح الانسان تنقل. من جسمه الى جسم !نسان أو حيوان أو حشسسرات 
وى --580) 

التحرر من رق الأهواء والاتحاد بالبرهما : وفي عقيدتهم يتكرر المولد وتناسخ 
الأرواح حتى تتوقف الميول والشهوات فيغلب الانسان على نفسه وتنقطع ميولسه 
وشسبواته وينعد م عنده الخير والشر عفاذ! تم له ذلك تخلص ىن تكرار المولد واستزج 
بالبرهما »قالهد ف الأسمى للحياة هو التحرر من وق الأهواء وانعدام حقيقة 


الحواس والاتجاد باليرهما .. 


(1) ومن أشهر السذ اهب (ز الشيغى )) .هو المذ هب القاى يعيد اتباعه الاله 
شيفا المختصبالابادة والموت أو في التناسخ واتباع فيفا يخططون على 
جيهاتهم ثلاثة خطوط هكذ »2١ ١‏ 
اللفشتي : اى اتباع فشنو الذى تجسد في شكل كرشنا وعباد ة كرشنا وزيات 3 
معبده سلوءة بالعجائب / وفي اثنا* رحلةعلمية زرت كان مولده المعسروف 
بمثرا ( وصطخوة ) الواقع على شاطي* تبر جمنا بين دلهي واظرة ود 
ود خلت في المعبد ورأيت تمثال وتبقال زوجه والان تعتبران من معيودات 
الهند وس واتباع كرشنا تفرعت من الغشي والغرق بينهسا اتباع كرشنا يضعون 
نقطة في جبهتهم . واتباع فشنو ثلاثة خطوط رأسية ١١ا‏ 
( انظر للتفصيل مجلة ثقافة البند ) 
(1 ) هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير الهند وس ععلما بأن الوبيزا ملو 





الايمان بخلود العالم : يرى الهند وس أن العالم كان دائنا مثل دواع البرهما 

الخالق ولذا سبيقق على الد رام وينا*على هذا قسموا أدوار العائم أريعسة 
أدوار من (ر ستيوج )) الى (( كل بوج, )) وكل دور من هذه الأد وار تستفرق 
الملايين من السنين وبعد انتهاء الد ور الرايع تقوم القيامة ويغتى هذ! العالسسم 
ثم تعيد أل نيا نفسها من جديد من (( ستايوج )) الى (( كل بوج )) هكسذا 
آلى مالا نباية له لأن ماد ة الخلق في اعتقاد هم قديمة كقدم الخالق 00 


لايوءمنون بالقيامة ولا بالبعث . كما جاء به الشرع ٠.‏ 


قانون منسو , 'قبل أن ننتقل الى الديانة الأخرى في البند أود أن أذكر 
شسيئا بالايجاز د ون السخل قوانين من وألتي تدا ل على الحالة الاجصاعية 
والدينية لدى الينادتك . 1 
ظهر قانون (( منو مهارشى ) في أواخر القرن الثالث قبل البيلادى كرح 
للويد! كبير »وقد نظيت هذ القواتين حياة الهند وس وكان لبا أثرعظيم تنس 
استقرار معالم ديانتهم ,وقد جاء في-انون.منو مايتعلق بحياة الانسان . ْ 
(ر أن الذى تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده الى الشسر 
أن النفس لأمسارة بالسسو' والنفص لاتشيع أيدا بل يزداد جشعها بعد أن تنال 
(( وعلى طالب العلم أن يتجنب الحلوى واللحوم والروائح الطبية والنساء 
وكذ لك يجب عليه أن لايد لك جسده بماله وراعدة طيبة ولايكتحل ولايلبس حذ ا* 


ولا يتظلك بالشسية وعليه ألا يهقم برزقه يل يحصل على رزقه بالتسول ٠‏ 
دء مبسائل اليوم الآته ركنا أن بعضعلها* البتة وس الجدد الذين يتكرون هذاه 
العقيدة »استخرجوا. يعض النصوص من الويت1 .للد لالة على اليعث والنشور لاعلى 
'عقيداة التباسخ . ,لا أب رى ماذ! يكون موقف البند وس بعنا هذا . 
ز اتظر ريج ويد! زر زم ورءلاأيضا :. زرو /؟ع/ه - 
التناسخ والويد صَلك , آواكمن مككا) 0 7 
(() مقالة . للدكتور : ضياء الرحمن الأعظمى المنشور في المجلة الجامعة السلفية 








وعند ما يد خل في الشيخوخة عليه التخلى عن الحياة الأهلية وبالاقاسة 
في الغابة فليس لث أن تقص شعرت ولحيتك وشواريك ولا أن تقلم أظافرك . 
(( لاتفكر في الراحة اليد نية »اجتئب سائر اللذات لاتقرب زوجتك » نسم 
على الأرض ولا تأنس يالمكان الذاى أنث فيه ل 
ثم تتحدث شسرائم منسو بالتفصيل عن وظائف كل طيقة من الطبقات المذ كورة 
فقالت : (( ولكل طبقة من طيقات المجتمع الهند وس وظا ثفهنا وواجباتها )) . 
فعلى البرهى أن يشتغل بالتعليم والتعلم وبارشاد 'الناس في دينهمءفكان 
هو السعلم والكاهن أو قضاة أو حكام التاس . 
ققالت عن البراهية  ,‏ 
ويقوم البراهمة بد رس اسفار الويد! وتعاليسه! وتبريك تقديم القوانين التي 
لاتقبل من الناس الا عن طريقهم ويحب أن يحافظ البرهمي على كنز الشرا ئلع 
المدتيسة والدينية )) . 
ويقول (( كل افي العالم ملك البرهمي وللبرهمي الحق في كل موجود )) 
أما الطبقة الكثستريا فيقول عنها قانون منو : 
(( ان الذين نفذت عقولهم يكتب ويد! وغيرها هم الذين يصلحون لأن يكونوا 
قواب! أو ملوكا أو قضاة أو حكام الناس . 
(( وينصب الملت من الكاشتزيا وللملك على الكاشتريا احترام الجنسود 
لقادهصمء 


أما الذين ينكرون التناسخ ويقولون باليعث والنشور قرأنهم من فنا* العالم ٠‏ 


)00 ( انظسر للتفصيق مقدا مة كتاب (( اعينه حقيقت نط )) 
(( المرآاة الحقيقة 44 5 





أآما وظاعف الويشن : 
يجب على الويثسيي أن يتزوج امرأة من طائفته وأن يعني جادا بمهنته 
ويرى المائشسية على الدوام . 
أما الشسودرا »» فيقول عنها مندو : ا 
يجب على الشسود رى أن يمثل امتثالا مطلقا أو امر البراهمة ساد ةاللسدار 
العارفين بالكتب المقدسة والمشستهرين بالفضاعل قترجى له السعادة يعد 
موكته بيعنث اسى ٠.‏ 
(( لايجوز للشود رى أن يجمع ثروات زائدة ولوكان على ذ لك قاد را 
لأنه اذا جمع ءالا آذى البراهنة . 
» وتقطع يد الشود رى !ذ! علا من هو أعلى مله بيده .0 .0ء. ويأمر الملك بصب 
زبيت حار في فمه وفي أنذ نيه انذ! بلغ من الوقاحة ماييدى يه رأيا للبراهمة في أمورهم 
ووظا تفهسم . 
(( على هذا الأساس قاءت الحياة الهند وسسية الاجتماعية ذات تفرقة )) . 
وعلى هذا الأساس الذي وضعه (( قاتون منو )) قامت الدياة الاجتماعية 
الهند وكية للبنادك ووهكذ! أتاح قانون منو ذلك السلطان المطلق لليراهية 
ظل يراهما على الأرض . 
وضاق الناس ذ رعا باطراد سسلطان البراهمة واشتداد وطائتهم عليبسم 
حش بدأت لهم تباشير الخلا ص على أيدى مصلحين عظماء ظهروا من ييتهسم 
القرن السادسق م . وهما (( مهايير )) صاحب الديانة الجينية . 


وكوتاما (ز بوذا )) صاحبالبوذية م . 








وفي هذه الظروف القاسية ولد (( غوتاءا بوذا )) ( 0 
في القرن السادس قبل الميلاد لاهه قم أو 1ه «أو1م) قم في أسرة 
حاكمة ويعد أن قضى من طفولته وريعان شيايه ثلاثين عاما في الترف والنعم لغت 
نظره ماكان يراء أحيانا من مظاهر البوعس والمرض والشفا* والتفاوت بين الطبقسات 
فأخذ يفكر في هذه المظاهر . / 
١ (‏ ) تنسب البوذية لرجل أت#ملومن الهند وس وقد لقب يبون ! وبنتمي هذا الرجل 
الى قبيلة ( ساكيا ) التي كان لها السلطان على الأرض الواقعة بين مدينة 
بنارس وجيال الهملايا شال تهر كنج ركان أيوه / سد ودانا مر أحد نيلاء 
هذه القبيلة يملك الضياع الفسيحة والقصور الشاعقة وكان متزوجا من نبيلئة 
تدعى ( ايا ) فكان بوذا الثمرة الأولى لبذ! الزوج وأطلق عليه اسيسسم 
(شندهاتا ). 
وتزوج ( سدهاتا ) من ابنة أحد الأمراء واسسها ( ياسود هرا )وسرعان 
مارزق منها يول سناء ( راهولا ) . 
'وقي الليلة التي ولد فيها. ( راهولا ) كان القصر يموج بالقرح والمسرور 
بمجي * الطفل قرريوذ! رايةعلى أنه يدع حياة الترف والنعيم وييدأ حياة 
الزهادة والتقشف لعله:يصل الى معرفة الكون .وأخيرا ألقى سد هاتا نظرة 
وداععلى زوجته وطفله وخرج من أرض قبيلته وواصل سيره جتى التقى براهيين 
من اليراهمة قصاحبهيا دهرا تعله أن يعرف سر الكون بواسطتهنا . 
وحينها فشل في مقصوده منهما هجرهما وسعى ينفسه للعرفة الكون 
وبدأ حياة الترهب فصار يسى من هذ! الحين غوتاءا أى الراهب وقد 
صحبه في هذه الفترة خسة من النساك واستمر على هذا الحال سبيع سنين 
ولم يصل الى قايته ,فقرر أن يعود الى طعامه وشرابه وأن يعود الى أهله 
وفي طريق عود ته الى أهله مال الى شجرة في غابة ( اروبلا ) يتناول في 
ظلها طعاءه بيد أنه أحس ببعض السمعاد ة النفسية تحت ظلال هذه الشجرة 
وبينسا هو كذ لك ان هتف يه هاتف من نفسه أن ن يجاهد ننسه هذا الييوم 
حتى يعرف سر الكسون . 


ع حو د 














واستمر يفكر في هذه الحياة ولذاتها حتى انعزل عن الناس في الالجسسام 
تاركا القصصور والنعيم يبحث عن حقيقة السعاد ة في الحياة وأخذ طريق الرهبان 
والنساك وكان يجلس تحت الشجرة ويك (1) 
وبعد فترة من الزمن قام في الناس يدعوهم الى ميادى؟ تهدف الى 
القضاء على أواصر الطبقات والحد حسن القرابين واقامة المجتمع البشرى على 
الأخوة والساواة بين الناس وتزكية النفوس بالزهد والتجرد والائفاق على الفقسراء 
والمساكين وذ وى الحاجات واغاثة المظلومين والتقيد بالأخلاق الفاضلة . 
وأما مايتصل بالله واليوم الآخسر فلم يتعرض له ,ولذلك فان هذ» الديائسة 
أقرب الى فلسنفة في الحياة منبا الى الداين . 
ويظهر جليا أنها كانت رد فعل لما كانت أحدثته البراهمة في الحياة 
الاجتماعية والفردية التي تصاد م الفطرة الانسائية وتنائي طيائع البشر .. 
وسخر ( بوذا ) من البراهمة سخرية شديداة هز من كياتهم حينسا 
أعلن بأن الطقوس وشعائر العبادة وماورا* الطبيعة واللاهوت سائل لاتستحق 
النظر وأن القرايين والادعية والتمائم ان هي الا من صناعة الكبئوت .كنا هاجهم 
نظام الطيقات طهتا حينها مسرح يأن الناس اشرافهم واد نياءهم وأغنياء*هم كلهم 


سسواءء 


هكذ! تقوم البوذية على السمو الأخلاقي والطبر النفسي وتدعو الى الحب 
والتسامح والعمل يقد ر مايمكن للتخفيف من آلام الانسان ولافرق بين انسان والخسر 
فالكل في تظرها سسسواء . 


--- ومن هذا التاريخ أطلق على هذا الرجل اسم ( بوذ! ) ومعناه العارف 
الستيقظ والعالم الستنور كنا أن الشجرة التي كان يوذ! يجلس تحتها سميت 
الشجرة العلم أو الشجرة المقدسة . 
( انظر أديان البشرية مثٌذء كيف بد أت الأديان الكبرى صلك, نشأة 
باكستان صلل , تاريخ السسلمين في شسبه القارة البندية صكذوبا يعد ها . 
)١(‏ هذه الشجرة تسى بو . وقد صار لهيذ» الشجرة بعد ذلك كائسة سدع 











ونظرا الى هذه التعاليم الفاضلة أقبل الناسعلى هذه الديانة ولبوها 
من تصميم القلوب #ومن حسن حظها ان اعتنقها امبراطور ‏ ( اشوكا )6+؟- 
1ق © وبذل جهودا! متواصلة سليمة في الدعوة اليها فانتشرة بين الناس 
بسرعة هاظة وماهي ألا بغسع سنوات حتى سادت البلاد واخترقت حد ود 
البند الى الصين والبورما والهند الصينية ٠‏ 

وكذ لك تشربت البوذية وأفكارها الى البلاد الغربية من الهند بواسطسة 
دعاة ( أشوكا ) أمبراطور البتد الشمالية * 

ومن الجد ير بالذ كر أن كل من دخل من الأجائب بعد الآرية اعتئق البوذية 
ولم يرض بالهند وكية والبراهمية »الآمر الذى يد ل على أن أقرب ديانة أو فلسفة 
الى الفطرة كانت هي البوذية دون البتدوكية . 

أما الديانة الهند وكية فلم تزل في ضعف واتحلال بعد انتشار البوذية , 
وسلطة الشعوب فير الآرية أو اعتناق السلالات الآرية الحاكمة ,.فسي 
بعض المناطق للبوذية ,حتى ظن أن الزمان قد قضضى أو سوف يقضن عليب !أ 0( 

لكن البوذية مع سيادتها على البلاد أخذت في الانحلال والانبيار كسار 
النهضات ,والسيب في ذلك أن بوذ! »لم يعنى كثيرا في 'البحث عن الاله كما 


هوالشأن في البند وسية . 


->- مقداسة مأزال البوذ يون ينظرون اليها نظرة تقديس ,وتحيطها الحكوسة 
الهند ية يضسروب العناية حتى تبقى علبيها وعلى «احولها من أشجار مقدسة 
وهي الآن في منطقة (ركيسا )) ( هلادع) من ولايةبيبسار. 

)١(‏ قضضى الرحالة الصيني ( هون سيان ) خسةعمرعاما .8ب 5146م 
في البند جال خلالها من الشرق الى الغرب من الشمال الى الجنوب لسم 
يجد فيها ساكما من الهنادت إلا البعض في منطقة جيلية صغيرة وكان الأمراء 
كلهم من البوذ يين ءوانما البنادت لصوصا وقطاع طرق يختفون في الجيال 








أذ كان مقصد بوذ! هو تطهر النفس من اللذات والشهوات وتحليتبب ا 
يمكارم الأخلاق من معاملتها مع الناس ,ركان هذ! المظهر الخلقي الرائع سيبا 
في جذ ب كثير من الناس الى دعوته «لكنهم كانوا حينما يد خلون هذه الدعسوة 
ويعتنقون مباد عها لايجد ون فبها توجيبا لاله يعبد ونه ,والناس دائما بطبعهم 
متساقون الى الاعتراف ياله أقوى منهم يتجهون له ساصة البأس والقسد ف 0 

ولذلك كان الد اخلون في البوذية كثيرا مايظلون على اعترافهم بالهتهسم 
التي كانوا يعبد ونها في الهند وكية البرهمية »ومن هنا بد أت البوذية تتشبه 
في مظاهرها بالبند وسية ,وقد أحدث علماءوها ورهباتها عيادة الأوئان 
واتخذ وا لديانتهم طقوسا وتقاليد تهدف الى جمع النذ ور والأموال ولم ييسق 
قيهم نشاط وتحس لهذ ه الديائة . 

يل ظهرت البوذية بمظهر البند وسية وبد أت معابد هم تظبر فيبا آلبة 
البندوس ,بل أصبح بوذا يعد حين اله يعبده البون يوأ ؟ ) 
هكذ! تغليت الهند وسية على البوذية بعد انتشارها وتفلبها على الهند وسية 
250 

ومن الجد ير بالذكر أن البوذية مع مقاومتبا الشد يد ة للبند وكية غدة قرون 
لم تنجح في تفكيك نظام الطبقات تماما وائما خقفت من سورتها وعصبيتها بعسض 


التخفيف بحيث انتبت المذ ابح البشرية والعقويات التي تقرب متها ٠.‏ 


> والآجام والمغارات .ومنها كانوا ينقضون على السافرين وأبناء السبيل . 
( انظر : تاريخ انتشار الاسلام ومجلة الجامعةالسلفية ) . 
)١(‏ الهتد خلال المصور تاريخ السلمين في شيه القارة البندية م5 #ق5. . 
(؟) انتشار الاسلام في البند صقف . 
(9) اسع ااعع ساعد صكقء 


مجلة الجامعة السلفية لامع لهاء 


أما التفاوت بين الطبقات الأربع وعد م كفاءة كل طبقة لما فوقها وتقاضلع 
كل طبقة من سائرها فلم يزل قائما في المجتمع إلى الآن واستفل الهنادك بقاء 
الطبقات واتهيار اليوذية فحاولوا الالتقاء يبا في منتصف الطريق . 
بأن يتركوا من مباد ثهم مالم يبق لاحيائها سبيل ويضموا آلهة البوذية الى 
آلهتهم في مظاهر العيادة ونجحوا في سعيهم هذا بعضالنجاح في أول الأمر. 
لكن بعد مرور الزمن نشطت البرهمية مرة أخرى تسترد مكانتها الضائعة شيئا 
فشيئا حتى الحرفت البوذيةعن موطنبا الأصلي في الهند واسترجعت الهند وسية 
سيطرتها على الشعب . 
وفي الهند اللآن سر ذمة ظيلة بل أشتات من الناس يد ينون بالبوذية 
أما الأقلبية الساحقة من سكانها غبي الديانة البند وكيسة مع مافيها من مشسات 
الملل والتحل والشعوب والقباكل والسلالات والآمى . 
لقد وقغنا كثيرا مع البوذية فيكني لنا هذا وما أردنا الارسسم صورة عاملة 
عن هذ! الدين والأخلاق الذى نبت في الهند ثم اتحسرعتها لينتشسر 


ويزد هر في يلاد فيرها 200 


)١(‏ يرجع انتشار الاسلام في البنه صكالق 
مجلة الجامعة السلفية ,“مقالة الشيخ صفى الرحمن الاعظى 
ربيع الأول .+( شهاء الماخونذ من كتاب آتينة حقيقت نا 
مجلة دقافة البند ديسمير 1995819م- 


حضارة البشد : ووم 








الجيتية احدى الديانات المنتشرة في البند ويقال هي أسبق في الظهور مسن 
البوذية ويمض الجينيين يدعون أن دياتتهم أقد م الديانات في الهئد ,لكن 
001 1 : )0 
الموءرغين لايعرفون الجينية الا منذ القرن السادس قم . 
5 5 8 0 )) 
والجينية ديانة ستقلة كما اعتبرها اتباعها ولكن بعض المو'رخين يعتبروتها 
متستقة من الهند وسسية »وقامت الجينية كما قاءت البوذية لسحاربة الطبقات وكان 
)؟) 57 : 8 
موكسسها ( مهاويرا ) من الطبقة المحارية فآسس هذه الديانة ودعا الناس الى 


: ل 1 0000 7 ع 
رفض ويد ! ورفض التفرقة العنصرية والى سارسة التقشف الصارى لنيل الخلاص . 


وبد أه الرئيسي في الجينية ( أهنسا ) 
أى اللاعنف والامتئاع عن قتل كل مايتنقس على وجه الأرض أوكائن حي أو 
جماد »فالمعادن والحجارة لها بدورها أرواح كامنة فيبا حتى امتنعوا عن 
سارسة أي عل من الاعمال وغطوا أفواههم بايد يهم حتى لاتتسرب اليبا 
كاكنات من الهواء فتقتل وكنسوا الأرض يرفق زاشد . 


)١(‏ قد رجح الموان والباحث الكبير أكبر خان نجيب آبادى ‏ نظرا الى القرائن 
التاريخية أن هذه الديانة نشسأت في القرن السادس أو السايع قم . 
( انظر : آثينة حقيقت نما 1/ 1م ل من المقد مسة ) وانظر مقارنة الاديان 
٠01185‏ محاربتبا للطبقات يتخذ دليلا على أتبابعد البرهمية. 
(؟) ثقافةالهنئد ديسمير 1948م مجلةالجامعة السلفية د سيعالاول ١1١1‏ 
() مهاوير أى البطل العظيم ولد سدة 1ه ق م أى قبل ولادةيوذ! التي كانت 
سنة لاوم قم »وتماصرا في الحياة ثلاثين سنة ولم يتقايلا مع أنهسا كانا في 
نطقة واحدة تعرف الْآنْ باسم بيهار / وقد مات مهاويرا قبل بوذا 
بيحوالي خسين سنة . ( آثينة حقيقت نما مقدامة ,تاريخ هند مكشها , 
تاريخ المسلين صخل ) . 
(4:) تاريخ السلمين ظطل , تاريخ هند مك )ع . 


امامهم ومن تحتهم خوف القضاء على مايسرح فيبة من هوام حين يشون وحين 
يجلسون أو يرقد ون ويفضلون ذ لك كله الى أن يتم لهم اعظم انتصار تظفر يه السروح 
على اراد ة الحياة . 
وأهم شسي * في الجينية هو الدعوة الى تجرد الانسان من شسرور الحياة 
وشسهواتها حتى تدخل النقس في حالة من الجمود والخمود لاتشعر فيها يأى 


شي* ميا حولها . 











الديسانات التي انتشرت أو نشسأت في الهئد يعد الاسلام 


من الضرورى أن نذكر يعض الديانات التي نشسأت أو انتشرت في اليئد بعد 
الاسلام حتى يسهل على. القارى' فهم الصراع الفكرى القائ.م في ١‏ 5 
الهندى والمتحد يات والمقاومات التى تقاوم الاسلام في الهند سوا*من أبثازهم 


أو مسن فيرهم . 





سبق لنا أن أشرئا الى الصلات التي كانت قائة بين الهند وفارس وكان من الطبيعي 


أن يتأثر كل منهما بالاخر عقيد ة وسياسة وبعد دخول الاسلام زادت هذه العلاقة” 
فد خلت المجوسية في الهند بواسطة الغرس وهي طائفة صغيرة ليس لها همالا جليب 
ألد نيا تملك جل المصائع الكبيرة تسيخ ((0, 


ديانة سيخ أو سيكه قام بانشسائها رجك من بسكان (( قتجاب )) يعرقاي-ة 
( ز بايا كرونا نك )) [1) 


)١(‏ مقدامة آتينة حقيقت ئنا ‏ نقلا عن مجلة الجامعة السلنية بيع الاول ؟5.) وى 

(؟5)السيخ “*السيك” كلمة هندية معناها ” تلارذنة ” اسم له هثدية لهم سن 
موا طنها يبتجاب ” اصلها شيعية ديثية اسسها تانات البيندئ الذى ولسد 
في جوار لاا هؤورعام م ١‏ 
قات السيخة كما قاءت البوقية. احتجاجا على ابد اد البراهمة الروحي و ثورة 
على نظام الطبقات وما تتسم يه من شعاثر الهتد وسية من مبالقة وتخحيل 
وكان هد ف السيخة هو الدعوة الى الساواة الاجتماعية والاخوة بين الناس , 
وكان ثانات موسس هذاه الد يانة يعتقد بوجود الله وينكر الوحي فعلم بعبساداة 
الله عبؤاداة مطلقة لا تتقيد بالطقوس وجعل دايته مزيجا من داين الاسلام والدين 








كرونانك ” كان رجلا متصوفا من الهنادك ءوكان الهناد ك يشعرون بسيس الحاجة 
الى اصلاح ديانتهم #وقد قام رجال من زعمائهم,باصلاح قبل كرونانك ولنا قنا م 
كرونانت باصلاح أخذ مبادئ بن الاسلام ومبادى من الهند وكسية فخلط بينيبسا 
ونشأ نخلة جديد 3 وودعا اليبا الناس . 

وفي مقدامة .هذه المبادى' التوحيد ورفض التقرقةالعنصرية وتكونت طائقفة 
صغيرة من اتباعه عرفت بالسيكه أو بالسيخ ثم لم يزل يقوم المصلحون من اتباعيده 
واحد تلوالاخر حتى جاء كرو ” ارجن ديو ” فصنف كتابهم المقدس: كونست 


(221ي 1 8 5 
صاحب وقتله مستشار حاكم لاهور البند وكي في سنة 5( . زهء .0 (ملامر 


-د- البوذ ى: أساسه التوحيد الخال لله فزار مقاطعات الهند الشرقية وقاصة 
مثابات البند وس المقدسة وأضرحة آولياء, السلمين وكان لينما حل يعقد المناظرات 
مع الكهنة والشيوخ و, يثبت لهم نساد ايما نهم بالعقائد والشعاعر . 

ويقال ايضا أنه طاف ياتحاء فارس ومكة ويفداد .واستقر نانث في السئوات المعياُو * 

الاخيرة من حياته قي كرتنقود وشي قرية انشأها أحد أصحاب الملايين تكريما له 

على ضفة نهسر داوى ٠‏ وتوفي نانك سنة 4 5 وم وخلقهاينه غرونفاد فكتب علسسى 

مذ هب أَبيه التفاسير وخلف غرونغ اد ,اعرد اس وربعرراس, وخلف هذ ا ابنه أرجن ديسو 

وجمع تعاليم السيخة صن كتاب دعاه آدى كرنت ومعناه الكتاب الا ول . 

انظر : دأئرة المعارف للبستاني .(مرم.م . انظر : دائرةالمعارف الاسلامية : 

1ع ء 

)١(‏ كرانت انجيل السيخ وكان مورد انغاد قد كتب من قبل سيرة نانك وأُقواله 
وتوسع ارجن فيما كتبه انفاد ولَُضَاف اليه تراتيل الاتمة الثلاثة الذين اتويعد 
نانك وبذ لك في جمعها عناية كييرة وزاد عليها اقوالا كثيرة وطاعفة كبيرة سنن 
كتابات عد د من آولياء البند وس والسلمين الذين سيقوانانك ومن الاهد اف التي 
رى اليها هذا الغرو أن يبين للعالم أن عقيدة السيخ قد يركت من الخرافاا ت 
وان كل امرى صالح جددير »لطت مر وال ترا يصرف التظر عن طبقتهوعقيد تسه 
وقد سي الكتاب الذى صنفه الغروارجن ”ادي كرانت * أى السفر القدويم 

انظر دائرة المعايف 5/15 2 


جرى بينبا ١‏ ) وهذا القتل هو السبب الرئيسي في تحويل السيخ من طاقفة 
متصوفة المي طائفة طاغية محاربة وسرعان ما تحولت هذ»ء الدياتة الى ديائسة 


سشركة تعبد الاصنام وتعتقد يتعدداد الألية ٠.‏ 


( )وبعد هذه الحادثة تحولت السيخة.من الطاعفة الصوفية الى طائفة طاغية وخاضة 
لما تولى متصب الخلافة غونبد سنغ ” فسن لهم قانونا والفهم د ولة ستقلة وجعصل 
لقوءه ثهها خاصا وعاف ات خاصة كاطلاق .شعر الرأس واللحية وفرضعليهم أن يكونوا 
كلهم جنود! بيدأ محازية سلاطين المقول 10.. 
وكانت الحرب مستمرا مع المغول وكلما وجد وا فرصة ثاروا على المسلمين وقتلو ! نساءعهم 
وهتكوا اعراضهم . . . .وأخيرا سلم جيش السيخة الى الاتجليزفي عام 1221م 

وتعتبر السيخة أمشد أعد!* للسلمين في القارة البتدية فبم كاليبود في العداوة » 

انظر : دائرة المعارف الا سلامية 4/15 !2 وما بعده . 








اخترعه الطافية المفولي الاسبإطور جلال الدين أكيسر( ) الذى استطاع بفضل 
حنكته وجهود ه السيطرة على جميع بقاع الهند طوال خمسين عاط 9196س) ل يرف 
همه - 1506م . 
وحعل كلمة هذ! الدينرلا إله إلا الله أكبر خليفة الله ” وحاول به اعطاء التغلب 
والسيطرة للهند وكية والهتادك على الاسلام والسلمين في جميع نواحي الحياة . 
فاذدن ني الردة وحرم نابح البقر وحرم تكاج الرجل ب بت عمه أو ينت خاله وأحل تكاج 
المتعة وأسقط فسل الجناية وعمم سغور النساء .” والمجامعة قبل النكاح 
8 قو 
وأحل البغاء ولحم الخنزير والاسد: والخمر والميسر وخص للمقامرين جزء! من محاصيل 
مملكته يأخذ ونبا على سبيل القرضش .وأجرى مرسوبا ملكيا يمنع التعلم باللفة العربية 
وتعليمها وأمر بسجد ة لتحي يأ نصد قة على الطريقة الهند وكية لسر ليس الجر 
قي الصلاة وألغى يعض الا ركان يي الاسلام حتى حرم العبوم في رمضان المي 
وحرض على تقصير اللحية ومنح التي :باسم أحمد ومحمد وأشالهما ومنع تحية الاسلام 
وأمر ان يقال الله أكبر بد ل ,السلام عليكم .وجل جلالهيد ل وعليكم السلام وكان ذلك 
رمزا الى أن الربوبية قد حلت في الملث فان اسمه كان ” أكبر ” ولقبه “ جلال الاين 
شيع الناسعلى هذا الاعتقاد حتى أن جماعة سن كان يعيد الخنزير والشسسسس 
صباحا كان يعبد الملث ليما وأُعطى النار قداسة الالوهية وأمر يايقات التار غنيم 
حرمه الخاصعلى طريقة المجوبر/ ؟ أوعت اهانة الصحابة والائمة الكرام في الباحستثء 
(() كما سماه أكبر وقد سمى نفسه ظل الوير وهو جلال الداين محمد أكير ين همايو 
بن بابر التيمورى ولد في قلعة “عمر كوت ” في السند في ربيع الا ول سنة 1145م 
1 0 .9 - 3 كم . 
فبراير ١‏ ؛ وم وجلسعلى عرش أبيه في سنة وه مو إع وكانش سنة في ذلث 
الوقت ثلاث عشرة سنة وتسعة شبهور . . . .تارب يخ فرشيه ورم 
(؟ ) سجدة التحية : التسليم راكعا منحتيا' ومن البلية ان علماء السوء أولك جعلوا 
يؤولوتها وا زاد وا أن يتستروا ورا * كلمات ز سجدة التحية ) و زمين يوسى ” تقبيلالارضء 


(م) ذكر الموارخ خ الفرنسي *” ينية غروسة ”” أنه جي * له بالنار المقدسة من ايران 2 
دلا عن حاضر العالم الاسسلامي ا 
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واذا عرض أحد من أهل الاسلام أقوال الائمة قالوا له. : ا أقوال الأساكفة والخياطين 
ليست بحوة علينا وبروى ابنه ”7 جهها تكير” عن ابيه أنه كان يعتقد أن القرآن لم ينزل 
من الله واتما هو قوك محمد صلى الله عليه وينلم . 
وكان يسجد للشس وللنار كل سنة يوم النيروز مع العناية بالاحتفال به في اتحناء 
السلكة ورسم القشقة ( ' أغلى: جبينه كنا اتخبتت؛ كثيرا من العاد اننا الخاصة بالهند وس 
وأشاعها بين بشعيه وكان يحث اتباعه على ترك الدقليد أى دين الاسلام قاعلا 
أن واضعه من فقراء الاعراب ( 5( 
وكان يتصل بالرهيات من النصارى ويذ هيه 3لى كنائسهم واذن لمم بقتح المد ارس 
في * آكره ” و” لا هور ‏ 

ولم يغفل أكبر عن النصرانية فقي سنة ..ره م ارسك الى رهبان البرتغال الذين 
كانوا مني جلا يستخد م منهم من يفقبه أي عقيد تهم فليوا دعوتسه 
وأرسلوا اليه انجيدلا أمر ينقله الى الفارسية ليفهمه ويعد ذلث عبد الى الرهيسنان 
اليسوعيين بتثقيفا آبنه ” مراد * ثماذاك للجزويت بفتح مدارس في آكره ولااهؤير:وفيرهما 


وكان يذ هب الى كنائسهم (؟ ) 


زو) اعتاد الهند وس أن يضعوة على حجبينهم نقط علوت من زعقران وغيره حتى أصبيج 
ذلك شعارا لهم ورأيت فاليهم يخططون على جبينهم بخطوط آفقيه حول النقطة 
هذه معتقداين أن ذلك لحصول البركة ٠.‏ 

)(؟) مأخوذ من كتاب آتينة حقيقت نمآ مق مه تاربخ الاسلام في اليتد صداوو؟م 
مجلة الجامعة السلفية /تاريخ الدعوة الاسلامية في البند ص .لاوم 

(8) يقع جوا على ساحل الغربي . 

( ) انظر تاريخ الدعؤة الاسلامية بحث عصر الضلالة وحاضر العالمَ الاسلامي 7.0/6, 
٠.001‏ مرجع تاريخ هند البسيد هصاشي ٠.‏ 


يوجد في كتب التواريخ لبعض رجالاتها ذكر قبك الاسسلام ولكتها د خلتهفي الهند 
في صورة ملمونسة بعد داخول الأمم الاورئسة فيها من البرتغاليين والفرتس سين 
والانجليز منذ القرن السابععشر السيحي واشتدت صولاتها وجولاتها التبشسيرية 
يعد احتلال الانجليز معظم أراضي الهند ولاسيما يعد الثورة الفاشلة التي 
اتدلعت نيراتها عام 00خ ام ' 

وللنيحية آثار ضخمة من الجامعات والكليات'والمعاهد والستاحف والكنائينس 
والستشفيات والضزهات وفير ذلك تؤثر فيها النفوس وتجذب اليها الخواهطر 
وبلايين من الناس يد ينون بببا والسيحيون لا يزالون يواصلون تشاطهم التبشيسرئ 
في القبائل المتخلفة وبيذ لون لها أأموالا ضضمة ستغلين التخلف ويحصلون على 
نتاعج ايجابية في معظم الأحوال (,! ) 


. مقدامة أثينة حقيقت نمسا ومجلة الجامعة السلفية ربيع الاول .ع زه‎ )١( 








وهي في الحقيقة فرع من الديانة الهند وكية ظهرت في القرن التاسع عشر 
السيحي احتازت برفض عباد ‏ الأوثان والأصنام والاقرار بسبداً التوحيد حاولت 
ارجا الهند وكية إلى الهند وكية الويدانية الأولى قامت يبعض التعد يلات في 
السائل الاجتماعية ,أبدى زعمائها تحسس! ونشاطا كبيرين في جميع المجالات 
ومن الغريب أنهم مع! دعائهم الايمان بيد 1 التوحيد يحملون عه اسافرا 
ضد السلمين ( قد يدت اليفضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر) )١(‏ 

وكان هد فهم الأساسي تحويل السلمين من ذيانتهم وربما جر ذلت الى سفت 
الدماء بين الفريقين »وقد خمد نشاطهم التبشيرفا بعد استقلال البند وهم. 
طائفة كبيرة منضمة الى الهنادك ولهم سبان في كل يلد ة تقربيا للنساء اللاتي ليس 
ليندن قيسصسم (15ا), 


(0)آك عسيران : هار 


(؟) مقدمة قيئة حقيقت دسا ومجلة الجامعة السلفية ربيع الاول 05> زه . 








وهى نخله تددن الاسلام ولكن » 

وكل يدعئ وصل ليلى وليلى لا تقرلهم بذاكا 
أسسها عميل الاستعمارغلام آحمد القاديانى . ساهم أولا فى مباحث ضد 
فرق الكفار ثم ادعى أنه مجدد مأمور من الله لاصلاح خليقته » وكون طائفة 
صغيرة من أتباعه » وفى سئة 11م إماداضن انه هو السيح الموعود الذ ىورد 
ذ كره فى الاأحاد يث وفى سنة > وير وم ادعى أنه المهدى ثم قام بداعوة النبوة 
والرسالة سنة 4.١‏ (م ولم يزل على هذه الد عوى الى آخر حياته وفى سسسة 
9١م‏ نشر نشرة ضد بطل الاسلام والسلمين الشيخ ثتاء الله الاأمرتسسرى 
تفيد أن الكاذ ب من الرجلين - الأمرصرى والقاد يانى - ينوتفى حياة 
الصاد ق » ولم يلبث الميرزا غلام أحمد القاد يانئ أن مات يعد ثلاثة أشهسر 
من هذه النشرة ولم يزل الشيخ ثناء الله الأمرتسرى يتمتم يعد ه بالحياة الى 
أربعين سنة فقد توفى سنة ير )و (م وترتكز جهود هذه الطائفة فى درعوة 
التاس الى أن الميرا زغلا م أحمد القاد ياتى هو السيح الموعود والنبى المرسل, 
ثم هم يكونون من معتنقيها مجتمعا يبد ف الى الد مار والخراب فى الاأوساط 
الاسلامية والى تسهيد السبيل لنشب آظافر الاإستعمار فى أعناق السلمين ,2 
وأنفقت عليهم حكومة الاستعسار فى هذ ! السبيل ثروة ضخمة وأموالا طائلسة 
لا يمكن الحصول طيها ألا من جهة الاستعمار 7 27 | أن الذين كقسروا 
ينفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل الله فسيفقونها ثم تكون عليهم حسرة قم 
يفلبون ) اثيى 


)١(‏ الانفال الآية جو 
(+) انظر للتفصيل القاد يانية للعلامة احسان الهى ظير . 


كد 





البا بالاو لق 


الفصلالثانى : دخول الاسلا م وانتشاره _ 





1 لسيابية خشول السليين ميميي....م.6 0ه 6 
لالد الدولِةالغزئويسة ا ا ا ا 5 


4 مر حلةالدعوة »طريقةالدعوة ٠.٠.٠‏ 











دخول الاسسلام واتشسنسارة 
التسبيد : البسرب واليسيدد 


تقدام ذكر الامم الذين د خلوا أو احتلوا يلاد البند من غير السلميث وستبين في 
السطور التالية العلاقات القائمة بين العرب والهند قيف ظهور الاسلام بالاختصارء 
حينما نقراً كتب التواريخ والعقاك نجد ان العلاقات بين العرب والبتود كانت موجودة 
قبل البعثة النبوية وكانت احم العلاقا”” واقد مبا العلاقات التجارية وقد كتبايسن 
خروازيه! ١‏ )أسساء بعض الاشيا' التوي كانت تصدر من الهند وتستورد ها العرب ونجمله 
فيا يأتي : الكافور والقرنقل والنارجيل والسلايس والفيلة » 


ومن شرند يب( 1 أجميع أقسام الياقوت وكذلك اللوْلوٌ . ومن كلءأ " ) الرصاص اللمي 


ا لان 
ومن السند (؟) اخشاب القط والقط والضيون( 8):. 


١ (‏ ) عبيد الله أحمد ين خرداز الخرساني ابو القاسم ” مور ,كاتب واوية للاخبار 
والآد اب توفي في حداود مستة ٠.عم‏ هواين النديم : الفبرست ١69/1‏ 
البغدادى : هدية العارفين ٠ 128/١‏ ْ 

(؟) سسر ند يب يفتح أوله وثانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة وياء مثنساة 
من تحت وبا* الوجداة : هي جزيرة عطيمة في بحر هركتد باقصى يلاد الهند 
وقي سر ند يب الجيل”الناى هيط علي آنام عليه السلام كنا يقول صاحب, 
معجم البلدان ‏ وهي معرقفة الآن بسيلان أو سرى لانها 1 3223020 
معجم البلسد أن : ا لاك/رة١(؟‏ . 

(؟) كله اقرضة بالبند وهي منتصف الطريق بين عمان والصين وموقعها سن 
النعمورة خط الاستواء وقال المهلبي : وفيها مدينةعامرة يسكنها السلمون 
وغيرهم والنسبة اليها كلها ءأما كلاه يألف بعد اللام ذ “ل فقال الحموى بلد 
باقصئ”: الهند يجلب منها العود . / معجمالللدان . 

(؛) السند : منطقة معروفة في الهتد الآن تقع في ياكستان ٠‏ 

(ه) المساليك والماليك , صلك , 





وكانت الس لح التجارية البندية كثيرة الاستهلاك والرواج في كل البلاد العربية 
وكانت تباع وتشترى في كل الأسواق ملكن الأسواة ق الشهورة لهذ»ه السلع هي 


0 و(" أعدن الأانيا رذ أوكانت هنات أسواق أخرى ولكسسن 


ذكسرت الأمسواق المشهورة لشسهرتها في الجاهلية وخاصة للتجارة البندية. 
وكانت سسواحل الخليج العربي بعد الأيلة أهم مراكز التجارة وكانت مكة - 
أكبر الأسواق في د اخل الجزيرة العربية وكانت محطا لأصحاب القوافل الآنية 
من جتوب الجزيرة العربية تحمل يضائع الهند . 
والعرب من قديم الزمان كانوا يستعطون الأشسيا* الهندية يكثرة وكانت لها 
أهمية كبيرة في حياتهم ووفي الشعر العربي ذكر للأقسياء الهندية ونذ كرعلى سبيل 


المثال السيف الهندى ,»هنددى ؛مهند هند وأقي ا 


كذ لت كان يوجد في البلاد العربية من قديم جماعة من الهنود كما جاء قفي 
الحديث عند مأ حضر وفد من قبيلة الحارث بن كعب من نجران تحت قياداة خالد بسن 


الوليد وكان ذلك قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسسلم بعداة شهور فلما رأهم 


الى 
قصال : (( من هوئلاء القوم ؟ كانهم من رجال الهيند . 


(() الابلة : جاء في كتاب ا الملاحة العربية لسيد سليان الند وى صلائ ء 
الابلة بلد ة كانت تقع على ساحل داجلة فوق البصرة بقليل »استولى عليبا 
العرب صكل ه وكانت ميناء تجاريا كبيرا خاصا للتجارة البندية والصينية. 

(؟) صحار : كانت عاصمةعمان وبيناءها فتحها السسليون في أيام أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في للأشنة ٠.‏ معجم البلدان عر ؟ وموم , 

() عدن بالتحريك وآخره نون وهي مد ينة معروفة تقع في اليمن على ساحل يحسر 
البند ويقال هي أول موضع ظهرت فيه دعوة العلويين باليمن » 
معجم البلد ان 5/مءالبدان الاسلامية والا قليات السلمة في العالم 
المعاصرة وب“ ومايعده: 

(؟) الجار : مدينة بالحجاز على ساحل البحر مما يلى المدينة 

(ه) العرب والهند في عبد الرسالة صلك . 

(1) من هوثلاء الذدين كانهم رجال الهند ؟ فقيل , ينو الحارث بن كعسب عدب 














وكتب التواريخ تدل على أن الهنود والسنود كانوا موجودين يكثرة واأقرة 
في البلاد العربية وكانت لهم قوة وضعمة .كما يدل على كثرة البتود في عسسان 
والبحرين وأن قد تأثروا الى حد كيير يلغتهم حتى ان اللفة العربية لم تعد 
سلينية )00 . 

وكذ لك كان للهئد علاقة خاصسة بقييلة عبد القيس في البحرين وعندما وقعسسته 
فتنة الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفعت القبائل في البحريسن 
وعمان لواء العصيان والتبرد على 0 وكان كثير من الستوطنين الهس ود 


ولم يعلنوا اسلامهم بعد ولكنهم اشتركوا مع المرتدين في المقاوبة وخاصة أهل 
1 00 00 
القطيف وهجسرٍ وحظ ودارين 
وقد كتب الطبرى في شسأن ارتد اد أهل البحرين سللظة .اياصي 6 


قلما مات النبي ( ص ) خرج حطم بن ضبيعة أخويني قيسين تعلبة 


فيمن اتبعه من بكر بن واعل على الردة ومن تامسب اليه من غير المرتدين مين لسم 
)؟) 
لم يّل كافرا حت نزل القطيف وهجر واسنفوى الحظ ومن فيها من الزط والسيايجة 





دع فسسلموا على رسسول الله عليه الصلاة والسلام وشبدوا أن لااله الا الله 
وأن حمق سول الله ٠.الخ‏ : ٠‏ الطيقات الكبرى (/ .ع7 باب وفك 
الحارث ين كعب ٠.‏ سسيرةآين هشام >/خلا( 


(()الكامل في التاريخ ١41/5‏ ,هند وستان اسلام ك سادميى (البند في 
المعيد الاسلاءي )ه 
(؟ ) القطيف ؛ تقع الآن في السعودية . 7 
هجر : بفتح أوله ونانية مدينة بالبحرين »معجم ما استعجم و ملككل 
(م) الحظ : ساحل مابين عمان الى البصرة ومن كاظيه الى الشمر وقيل الحظل 
قرية على ساحل العاج . 
دارين : قرية في بلاد فارسعلى شاطي * البحر ,معجم ما استعجم 5 /+٠ه‏ 
الروض المعطار قي خير الاقطار 780/55٠.‏ . 
(عع الزط : معرب جات كانو يسكتون في الهند . والسيايجة كانوا يسكئون الهند - 
(ه) تاريخ الطبسرى : .«م# اءانب #وبد. 








ويظهر من كلام المو'رخين أن فلول البغاة والمرتدين قد فروا عن طريسق 
الير والبحر كما ظبهر أن الزط والسيابجة متهم قروا الى الهتد 117 . 
وعلاوة على ذ لك أولكك الذين كانوا يعيشون في سواحل الخليج العربي وكائست 
لهم أماكن خاصة ستلة فكان منهم في نجد وقد ظل كثير نهم على ددينه حتسى 
يعد مجى * الاسلام كما أن متهم من ساعد الكفار وعاون المشركين في حسسروب 
الردة ووكذ لك كانوا في نجران كنا تقدام في قصة خالد بن الوليد لل 
ويظبر من هذه الرواية »أن التبي صلى الله عليه وسسلم كان يعرف كثيرا 
عن الهتود وصورهم وأشسكالهم كنا يؤخذ من يعض الروايات والأخبسار أن الهنود 
كاتوا موجودين في الحجاز زكما جا* في الحديث ان الريسول صلى الله عليه سبلم 
كان قد نهب في الليل عند عبد الله بن سعود رضي الله عنه في البطحا؛ء وهناثي 
رأى الجن وشبههم بأنهم كانوا مثل الزط .! ' أويتضح من ذلك أن أهل نكسسة 
كانوا يعرفون الزط معرفة جيدة ءكما يتضح لنا أن الزط كانوا في المدينة فقد أورد 
البخارى في الدب المقرد بيع الخاد م مع الاعراب : أن عائشة رضي الله عنبا 
ديرت أمة فاشتكت عائشة فسسأل ينو أخيها طبييا بن الزط :(/؟) 
يخلاصة الغيل أن الهنود الستوطنوا البلاد العربية من قديم الزنان 
ولما انتشرت الدعوة الاسلامية فان متهم من قبل الاسلام ومشهم من ارتفى 
دفع الجزية وبقي على ديتهء 
ونكتغي من هذ! الغفصل يما ذكرناه ومن أراد التفصيل فليراجع كتسسب 
التواريخ والسسسير . 


٠ الهند تحت ظل الاسلام لك‎ ٠ ١61/5 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.) 0 هند وستان استلام عسات جب‎ )) 
(الاخبارالطوال ملكل‎ ٠ 1/5 (؟) انظر للتفصيل الكامل في التاربيخ‎ 
. (م) الترذى : كتاب الاشال‎ 
٠ الأدب المقرد لليخارى : ياب بيع الخادام صشلك ط ا مصر‎ ) 4( 





بو العقيسدةبين العرب والم نك #©*ن 


اتضيح لنا غيما سيق أن العلاقات التجارية والسياسية كانت قائمة بين العرب 
والهند كما يتضح أيضا أن هناك علاقات أخرى مذ هبية عقدية وركان ذلك سا 
يمثل تقاربا وتجاوبا فكريا وروحيا بين العرب والهنود ءاذ كانتعيارة الأصنام 
ومظاهرها من تعظيم الكواكب وعبادتها من الأأمور التي اشتركت فيها الهنود سع 
العرب وكان ذلك من أهم الأسسباب التي ساعدات الهتون الستوطتين في اليلاد 
العربية على الاندماج وقال الشهرستاتى ؛ 
(( أن العرب والبتد يتقاريان على مذ هب واحد وأكثر ميلهم الى تقرير خواص 
الأضيا * والحكم باحكام الماهيات والحقاءق واستعمال الأسور الروحانية ال 
كنا كتتسبات تحت آراء العرب في الجاهلية : وقد ذكر في صد ر الكتاب أن الهنود 
والعرب يتقابان على مذ هب واحصد واجلنا القول فيه حيث كانت المقارنة بيسنتشنن 
الأمتين مقصورة على اعتبار خواعى الأسيا * والحكم بأحكام الماهيات والغالب 
عليهم القطسرة والطسيع . 
وكان أمرا مشتركا بين العرب والهنود في البداية ثم راج بينبما فيا 
بعد عياف الاصنام . 
' وخلاصة القسول كان هناك تقارب وتجاوب فكرى وروحي بين الغرب والهنسود 
وهذ! هو المنتظر بين شعيين بينهما كل هذه الصلة التجارية اق لاب نف 


)2 
بينهسا من تأثيسر وتأقسر من كل المجالات تقرييسا 


)١(‏ الطلل والتجمل (ز/ ؟ 
العرب والهند في عبد الرسالة 41440 
(؟ )الملل والتجل اج (١‏ صضك . 5/9 ر. 








عند ما ذاع أمر رسوك الله صلى الله عليه وسلم وظبهرت دعوته الى الاسلام 
فان العالم الخارجي قد وصلته الأخبار.وسرت الأتباء حتى وضل. الى كسرى 
وهرقل والتجاشي وعلى هذا يكنا القول يأنا الهند قد وصلها سل نا 
وصف غيرها من ظهور تبي في العرب يدعو الى دعوة جديداة يدعو الى 
ديينس الله . 

وعنا نجد الروايات التي تفيد بان خبر الاسلام قد وصل الى الهند 
في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر في هذ! المجال روايتيينسن 
مشهورتين تقوم عليه الادلة للاستدلال على هذ! . عرم 
(() أحد المتصوفين الزاهدين قد سافر قاصف. الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليحصل على ما يريد من معلوبات نت رلس] ' ). 


(؟ )ان أحد الحكام الهتود قد أرسل الى رسؤل الله هدية من زنجبيل 


(؟ ) يروى الحاكم في الستد رك عن ابي سعيد الخد رى رض قال : أهد ى 
ملث البند الى رسو لاللهصلى الله عليه وسلم جرزة فينها زتجييل قاطعسم 
أصحابةٌ قطعة قطعة . 
وتعقب الحاكم ذلك بقوله : لسهاخرجَ من أول هذا الكتابالى هنا 
لعلى بن زيد بن جدعان جرفا واحد! ولم احقظ في أكل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الزئجبيل سواه فخرجته . ش 
( السستدرك اج 6 ه38( اط حلب ) ده 





وكذ لك جاء في بعض الكتب ذ كر وفد سرند يب كما يلي : 

وكان آهل سرتد يب وماوالاها عند ما يلفهم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
أرسلوا رجلا منهم ذ١‏ فهم وليافة وأمروه ان يتوجه اليه فيعرف أمره وما يدعو 
اليه ولكن لظهور بعض العقبات فانه قد وصك الى المدينة يعد وفاة النبي صلى 


الله عليه وسلم ويقال أنه وصل في خلافة عبر ري مسأل عن ١‏ مرالتيبي صلى الله 


لله 
عليه وسلم فيين ن لبه 


وحيننا أخذ المعلومات رجع المند وب الى سرند يب ولكن وافته المنية في 
* كران ” أو قرب مكرات * وكان معه خاد مه الهنذ ى-فوصل الى سرند يب واثنق 
الخاد م على حال تواضع امير المومنين , عمر بن الخطاب “رض ” وكان لذ لك أثر 
كبير في هل سند يب 50 ) 

وايضا اشتهر عند سلسٍي طيبار ان الملك السامرى قد أسلم في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم بروية انشقاق القمر . وانه سافر الى النبي صلى الله عليه 
وسلم وتشرف بلقاي 00 

وذ كز المورخ فرشته هذه الحكاية وقال أيضا “ هذه الحادثة وقمت في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وان السامرى رأى ينفسه معجزة شق القبر وسافر 
وقابل الرسول وماث حين رجوعه في ظفار ا 


ونظرا الى الكتب المعتيرة لم يتحقق عند نا هذء الرواياات المذكورة ,فلا يكاد 
(ه) 
> دوقد ذكواين ن القيم هذه الرواية نقلا عن كتتاب ١‏ الطب النيوى ( لأببي تعيهيم 


الاصيهاتي ولكته ذكر فلك الروم بدل ملك الهند ززات المعاب لمره؟؟.) 
هند وستان السلام 5 سائى ببى م50١‏ زالهند في ظلال الاسلام م 


(١)العرب‏ واليند صكشل . 

(؟ ) عجائب الهند مكث. الى صف ء (هند وستان اسلام 5 ساتئى بسى م١‏ ) 
قباد 

(4 ) تاريخ فرشته نقلا عن الهند تحت ظل الاسلام طلا ر هند وستانالاسلام 


5 آينى مب ) وذكر الموئرخ لاله هتس راج ء,هند وكى من آزية سناج أنه ري 








وجاء كذ لك في يعض الكتب أن شخصين هنديين ادعيا صحبة النيي صلى الله عليه 
: : )000 )؟) 
وسلم الأول اسمه زسرياتك ) والثاتي ( رتن ) . 


فهذان اثنان قد ادعيا الصحبة ءولكن التاريخ يشهد بأنه لم يكن أحد مسن 


ددع زاد مليبار في سنة 5107 134 م ووجد كتايا في لغدة سنسكرتية قال : فقرأت هذا 
الكتاب وعرفت كيفية د خول السامرى في الاسلام ٠.‏ 
فكان من هذ! الكتاب : اتي را رأيت معجزة ث شسق القمر في الليل فسألت عن 
البراهمة والنجومين فقالوا لعل ظهر في العرب رجل يدعي أنه بني وديتسه 
رحمة وهداة للتانس ٠...‏ قأرسل جماعة للتحقيق وأسلم وجماعته 8 
) انظضر شهاد ةالأقوام ككل ( 


)١(‏ ( سرهاتك ) يفتح أوله وسسكون الراء ثم موحداة وبعد الألف مثناة ملك الهند 
في بلد قنوج وروى أبو موسى في اليل ( ) قال اسحاق بن 
ابراهيم العطوسي يقول رأيت ( سرباتك ) ملك الهند في يلد تسى قنوج فتلت 
له كم أتى عليث ومن السنين قال : سيعمائة وس وعشرون سنة وزعم أن التبسي 
صلى الله عليه وسلم انفذ اليه حذيغة وأسامة وصهيبا يدعوته الاسلام فأجاب . 
واسلم وقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاشساقةء 
هذا أورد ناه ملخصا ماذكره ابن حجر في الاصاية . 

وقال الذ هبي في تجريد أسماء الصحابة : هذا كذاب وأاضح .... 
وذكره الشيخ محمد طاهر الفتني الهندى في تذكرة الموضوعات في باب سسن 
!دعى الصدة كذيا المعمرين 2, 

وذكره الشيخ عيد الحي الحسني في تزهة الخواطر اسم سرباتك في قبرست 
المعمرين الكذابين وقال أن سرباتتك هذا لاشث ولاشبهة في وجوده كنا لاشك 
ولاشبة في كذبه في دغوى الصحية . ( ابن حجر في الاصابة (١5/5‏ ) 
الذهبي : عتجريد أسما' الصحاية “صل ء قاضي أطهرب ” رجال السئد 
والهتد صنتكل» »هبد الحي ء الحسني ءفزهة الخواطر .محمد طاهر الفتى 

تذكرة الموضيعات .)صل الظبقات لابن مسعد ١/9و‏ . 

(؟ ) رتن بن عبد الله الهندى ثم الترمذى ويقال المرند ى شسيخ خفى خيره براعه 

دهرا طويلا الى أن ظهر القرن السادس فادعى الصحية ووقد تكلم اين حجر 








.من الصحابة موجود! في آآخر القرن الأول البجرى ٠‏ والمو“رخوخون اتفقوا على 
أن أبا الطفيل عامر ين واعلة ان 'الذى توفي سنة ١‏ ( ره هو أهر صحابي وفي 
الصديحين أن رسول الله صلى الله علية وشلم قد تحدث الى الصحابة قبل وفاته 
بشسهر تقربيا فانه على رأس مائة سنة منها فانه لايهقى على وجه الأأرض ممن هو اليوم 
عليها كيد 4[؟) وهذين ادعيا الصحبة بعد س تمائة تقربيا 1 
دع دفي الاصابة عن رتن هندى وبعد أن نقل أقوال وخلافات وتصريحات رجسال 
التاريخ والعلم رد عليا بالتفصيل ‏ وذكره الذ هبي في تجريده فقال : رتسن 
الهندى شسيخ ظهر بعد ستماعة بالشرق فادعى الصحية فسمع منه الجيسال 
ولاحود له بل اختلف اسمه بعضالكذ ابين وانما ذكرته تعجيا - 
وقال في السيزان ءوتن الهندى وباأد راك مارتن ؟ شيخ دجال بلا ريب 
ظبر بعد ستمائة فادعى الصحية والصحابة لايكذيوته وهذا اجترى على الله ورسوله . 
ويقول صاحب تذ كرة الموضوعات : جوز يعضهم تجويزا عقليا كالصلاح الصغرى 
وصاحب القاموس الغير وز آيادى وكذ لك أخره بعض الصوفية ونسبوا اليه الاحاديث 
التي جمعوها ياسم الرتينات ولكن التاريخ لم يشهد على ذلك »ولذا لايمكن 
أن نثيت صحايته اذ لايلفى لثيوت عكس ذلك شبادة مشائخ الصوفية . الطرق 
الباطنية أو جوازه عقلا  ٠‏ المراجع السابقة . 
١ (‏ ) أبو الطفيل عامرين وائلة بن عبد الله عمرو بن جحش الكناني ثم الليثي رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وهو آخر من مات من الصحاية رضي الله 
عنسه ٠.‏ ( انظرالاصابة في تمييزالصحابة (١/6‏ .(سئد أحمد ع/151) 
(؟ ) أخرجه البخارى عن طريق عبد الله بن عبر أن عبد الله بن عمر قال صلى ينذا 
النبي حملى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سام قام فقال : أرئيت 
ليلتكم هذه فان رأس ماعة سنة منها لايبقى مسن هوعلى ظبر الأرض أحند . 
( البخاري ٠.‏ كاب العلم بالباب 1ع مج ١‏ / ١؟‏ ) 


( وسستد احيف ع راع ) 











لاتجد رواية صحيحة نعتمد عليها يأن أحد! من الصحاية الكرام سافر الى 


البند كداعية في عبد الرسالة ءولكن توجد بعض الروايات التي تفيد وصسول 
بعض الصحابة الى الهند في عهد سيد نا عمر ب بن الخطاب رضي الله عتال 7 ) 


ويقول البلا د رى : ولى عمر ين الخطاب رضي الله عنه عثمان بن أبي النشسشاصض 
)5 َ : إل 
الثقفي البحرين وعمان سنة 5ه( ه . فوجه أخاء الحكم بن أبي الماص ألى 
: 1 )؟) 
البحرين ونفى الى عمان فاقطع جيشا الى ( تانة ) فلما رججع الجيش5تبالسى 
عمر يعلمه ذلك فكتب اليه عمر ( ياأخأ ثقيف حملت د ورا على عود واني لأحلف بالله 
أن الوأصيوا لأخذت من قويك مثلم 2*1 
0 . 03 اا )8) 
ووجه الحكم الى بروص” 'وأخاه المغيرةبن أبي العاص" "الى خونر الديبل 
5 9 04 
فلقى العسد و وظسريه ٠‏ 


 ىيم انظر البداية والنهاية : 61/9 ( س بهند ؤستان اسلام ك سائى‎ )١( 
0 . الهند في العبد الاسلامي مكل , أبسه الفاية ورهم‎ ( 

(؟ ) عثمان بن أبي العا بشر بن عيد الثققي ابوعيد الله نزيل اليصرة أسسلم 
في وفد ثقيف فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره أيو بكر ثم عنر ثم استعمله 
عفسر على عمان والبحرين ثم سكن البصرة حتى مأت في خلافة معاوية رضي 
الله عنه »قيل سنة خس وقيل سنة احدى وخسين وكان هو الذى منع ثقيفا 
عن الردة ‏ ( الاصاية 600/5 ). 

م) الحكم بن أبي العاصأخو عثيان تقدم ذكر أخيه . 

(> ) تأنه : تقع شمال بسيائي قريب منها على بعد نحو و( ميلا وهي تقع على بحر 
العرب وفيه يعض المقابر الاسلامية القديمة التي يعتقد السلمون أنها ترجع 
الى هذا العيد القديهيم. ١‏ 


(ه) فتوح البلدان مظلك, اين الأثير ‏ الكامل في التاريج م/م؟ البند في 
العيد الاسلاي صنظكل) , 
(1) بروص( ) تقع الا ن شمال مدينة سورت يينها وبين نهر ندا 


وكانت مينسا * 8 ا 
(*) هو أخوعتان بن أبي العا ص الثقفي وهو الذى فتح الديبل ءوالديبل مدينة 


' معروفة في البند ‏ ( انظر رجال السند والهقد ملكك 
(ه) فتوح البلدان صكلال ‏ ( رجال السند صتكاك ) 








5 2200 
فلما ولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب الى والى العراق أن يوجه الى 
1 
ثغر الهند من يعلم علمه وينصرف اليه يخبره » فوجه حكيم ين جيلة العيد ل أفلنا 


رجع اوفد ه الى عثمان رضي الله عنه فسأله عن حال البلاد خقال يا أمير المؤشين قد 
عرفتها , فقالقصفها لي »قال : ماءها وشل وثمرها د قلا ' أونصها بطل ان قل 
الجيش فيها ضاعوا وان كثروا جاعوا »فقال له اخاير أم ساجع قال بل خاير قلسم 


يفزها أحد 0 


فلما كان 7 خر سنة ,رجه أول سنة في خلافة علي رضي الله عنه توجه الى ذلك 


7 () 5 
الحارث بن مرة العيدى متطيعا بإذن علي رءضي الله عنه وغزا ذلث الثفر وأصاب 


مغنا وسبيا . . ٠.‏ وظل السلمون يطرقون ابواب الهند ويصبيون من أطراقها ٠‏ 
حتى كان زمن الحجاج ين يوسف الثقفي 1 أعامل الوليد بن عبد الملن! " )ود أت 
الحملة القوية المنظمة تتده الى الهند لفتحها وضمبا الى رقعة البلاد الاسلاسية 
وهذه الحملة كانت لها اسباب وسنذ كرها بالاختصار . 


(() هوعبد الله بن كريز ‏ بالتصفير ابن ربيعة القرشي توقي ستة سبع أو ثمان 
وخسين يرجع تبذيب التهة يبع رم 0ا؟ موالاصابة «/ ١‏ ءوالبداية والتباية 
ح/لي ١‏ 

(؟ ) حكيم يضم اوله مصغر ابن جبلة العبدى كآن عثيان بعثه الى السند ثم تزل 
البصرة وقتل بها يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة ‏ وهو أحد من يأثر 
قتل عثمان رضي الله عنه » الاصابة: : / و باس ءواليوآاية و الخباية با 7م ٠‏ 

(») وشل : الماء القليل ,د قل * رددى أوالمراد قلة المياء ورداء ة الثمار 

(ع) فتوخ اليلاد ص .5ع عالهند في العهد الاسلاي صل .م١‏ 
وذكر اين الاثير قد حداث قبله مثل هذه الحادثة في ايام عمر ين الخطاب رضي 
الله عنه حيثما وصف له فاتح كران ( ) رض سهيلها جبل 
وماءها وبشل ٠...‏ الكامل في التاريخ 79/8 » 
واحذث هذ! الخير تآخرا في وصول رسالة الحق الى تلك الديارء 

(+) الحجاج بن يوسف الثقفي. ولد ونش! في الطائف ومات بواسطسنة ووه + معجم 
البلدان م/م م؛ وفيات الاعيان ./ ٠١+‏ الكامل في التاريخ 5117/5 

(7) عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموى القرشي ايو الوليد نشا في المدينة وانتقلت --- 











اسيساب الحملسة ع يختلف المؤرخون في ذكر انسيب الذى حدا الحجاج الى 
تسير حمل على البند فيذكر البلاذرى : انه كان في سيلان أو جزير' الماقوت كنا 
يسمونه! نسوة من العيرب مات عنهن آباء هن فاراد ملك البسيلان أن يجاستك 
الحجاج ويرسل هولا * النسوة او حسب ما ذكره البلاذ رى يبد يهن اليه تقرها منه 
فار كبن في سفيئة إلى البلاد العربية . فعرض للسفينة قوم من الذد يبل في يوارج 
فاخذ و! السغينة بما يها فنادت امرأة منين كانت من بني يريوع ايا حجاج 
وبل الحجاج ذلك ,فقال لبيك «فارسل الى داهر نلك السند يسآله تخليسةة 
النسوة «فقال داهر : انما أخذ هن لصوص لا أقد رعليهم »فحمل الحجاج ج علو 
غزو الهند مملكة د!اهر » ويذكر يعض المورشين :دو هجرة جماعة ( الخارجين 
على الامويين ) الى البهند ولقوا عند د اهز ملك السئذ البرهني ذل ترحيب حين 
لجوًا اليه .وبلغ الخبر الحجاج الثقفي ,فكتبالى ملك السند يطلب منه تسليمم 
الفارين . ولكنه لم يظفر يما يريد ءفقرر أن ينتقم لنفنه من ن ملك السطة 10م 

ولا تناقض في رأى بين السبيين فيصح ان يكون كل منهسا قد حدثت و الحجاج 
استعمل محمد بن القاسم الثقفي علي ذلك الثغر وسير معه سستة ]لاف مقاتل وجهز 
بكل ما يحتاج اليه حتى المسسسال والابرة والخيوط هي سنة ووه ١ ١‏ الام وقد 
نجحت هذه الحملة اى نجاح وفتحت الطريق لتسيطرة :الد ولة الاموية على جسز" 
كبير من الهتد . 

د خول الااسسلام والس اميل "ب استنارت شواطى لهند الغربيةٌ الجنوهية بنور 
الاسلام في القرن الاول من الونجرة +واسظطة تجار السلمين ب وقد زيف الغزاتة 





دح د اليه الشخلامة بعد وفات ابيه سنة مده وتو فى د مشق ره 

ْ الكامل في التاريخ 11/6 ( »الطبرى 4 / 5ه ؛ميزان الاعتدال ؟ / لاه ١‏ ءتاريخ 
ينناب (.١‏ رارع ه 

)1١(‏ تاريخ الاسلام في البند ص م7 مجلة الثقافة البندية ( الدكتور تارأشندر 
عام ٠ه‏ ١م‏ ء فتوح البلدان ه)2 تاريخ الهند للسيد هاشسي ٠‏ 

(؟ 4 قد تقدم فيما سبق الاشلرة الى داخول خير الاسلام واليعثة ولا حاجة لنا 





الى التطويل في بيان كيفية انتشلر الاسلام في يلاد البند فقد كتيوا حولها كثيرأ . _ _ 


السلموب الى سواحل فجرات في عبد عمر رضي الله عنه وقي اواخر هذا القرن 
قامت الد ولة الاموية بحرب شاعملة وانتصروا فيها انتضارا كبيرا وكان لهنيذ, ٠‏ 
الاتصالات ( السلمية والحربية ) اثر كبير قي نفوذ الاسملام وانتشاره . 

فقد كان عبد الصحاية والتابعين وكان الاسلام هو السائد على المجتمع وكانوا 
مصطبغين بالصبغة الربانية في العقائد والأعمال والأخلاق والاتاب ولم ينسسوا 
أنهم دعاة الاسلام وساعير العروب وأبطال الوقى ثانيا . 

وحينما فتتح محمد بن القاسم يلاد السند وكان ينتقل من نصر الى نصر ومن بلد 
الى بلد انهدش الهنادت بمثل هذه الطائفة الربانية اللتحلية بنور الايمان والعدل 
و انساواة والاخاء والاخاء الانمذ بيد البشرية المقبورة الى مرتقاها القوامة بالقسط 
الشاهدة لله ولوعلى أنفسها أو أقربيها غما كان منهم إلا ان اسرعوا الى الد خول 
في دين الله أفواجا ولعل هذ! هو السر في كون الأغلبية الساحقة للسلين في 
السند في بعض الشواطي ء الغربية أن اليلاد التي دخلها السلمون في ذلك 
الزسان . 0 1 

وللأسف أن هوثلاء الدعاة يتغفلفرا في أعماق اليلاد فاتحصرت داعرة 

تفوذ هم في الستد وعليبار ونواحيبنًا من يلاد القسواطي 1776 , 
ثم أهمل السلمون بقية بلاد الهند طيلة ثلاثة قرون «فلم يوجهوا اليها الدعوة 
ومن السو'سف أن الغترة الذ هبية التي داعت قرنين والتي نشأت فيها البند ركية 
من جديد بعد انهيار البوذية قد ذهبت هذه الفترة سسدى «بالنسية السسسى 
انتشار الاسسلاء في الهند والفتوحات الاسلامية توقفت تماما وظلت الهنسده 
يعيد عن أى فزو اسلامي حتى طرق بابها طارق قوى هو الس لطان ( محمود ) 
الفزنوف بعد ثلاثة قرون تقريبا د 


- -- وأيضا هدقنا من هذا المقال هو العرض الراهن للسلمين في الناحيسسة 
الدينية حتى يتبين مدا ى حاجة الدعوة الاسلامية الصحيحة في هذا المجال . 

(1)(تاريخ الدعوة الاسلامية مكل ) 

(؟) ( التشار الاسسلام في الهند مفك ( 











وخلاصة القول يأن التاريخ بشسهد أن خير الاسلام قد وصل في وقت .بكر 
الى الهند وذلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسسلم ءايضا تتورت يسور 
الاسلام في القرن الأول من الهجرة وتشرفت بأقدام المجاهدين الأولين وذذلك 
في عهد سسيدتا عبر ين الخطاب رضي الله عنه وكان القرن قرن الصحابة فلا مرية 
في أنه كان في هذه الجيوش عد د غير قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلسم 
وكذا تعد الهند من جملة البلاد التي تشرفت يا قد ام الصحابة رضوان الله عليهم 
١ 0 :‏ 
كما يشههد التاريخ أن ( سرياتك ) ورئن اللذين تقدم ذكرهما ليسا 
من الصحابة ولم يثبت د خول الصحابة الى الهند الا يعد وفاة الرسول صلى الله 
علب ول (؟) 
والمقصود يذكر هذا البحث هوالعلم : هل وصل الاسلام الى الهند 

في صورته التي جاء بها النيي صلى الله عليه وسلم أولا . وان كان الأول وصل 
فهل يقي على صورته الأصلية أم تأثسر ؟ ْ ْ 
فقد كرت الروايات التي تفيد فيما بعد حينما نناقش الأمور التي عي شائمة بين 
السلمين اليوم ومنسوبة الى الذين دخلوا في الهند أو أسلموا بايدى المجاهدين . 

فقصة ( سرباتك ) والاحاديث الرتينة مازالت ولاتزال حتى الآن معروفة 
بين الناس والجهال يعتقد ون بأنهسا من الصحابة ولهذا يتسكون بأقوالها . 


. الهند والعرب في عبد الرسالة‎ )1١( 
) الهند في ظلال الاسلام صشكط ومابعدها . ( هند وستان اسلام 5 سائيبى‎ 
. نسبة الى رتن الذى“:ادعى الصحبة‎ 
واما ماجا* في كتاب تحفة المجاهد ين ان جمما من اليبود والنصارى د خلوا‎ ) ١ ( 
بلدة من ( عليبار ) يقال لها كد نكلور »ووصل اليها جماءة من فقراء السلمين‎ 
معهم شيخ قاصدين زيارة قدام أبينا آدم عليه السلام لسسيلان »فلما مسمع‎ 
الملت بوصولهم ألم عن الأخبار فاخبره شيخهم بأمر نبينا عليه السسلام‎ 
. ويمعجزة شسق القمر فأدخل الله سبحانه قي قلبه حب النبي صلى الله علبيه وسلم‎ 
هذا الشيء اشك فيه من قصة اهتمام السلمين بزيارة قدم ادام عليه السلام‎ 
لم يكن ذلك شيا يبتم به بين السلمين تلك الايام خاصة في البلاد العربية‎ 
#8 وهولا * الزائرون كانوا المرب «والبدعة المروجية لم تكن موجود‎ 
. تاريخ الاسلام في اليبند صلك_ل‎ 


7 8 )000 
السدولةالغزئيةوالاسلام و»# 


ارده لأووم الى زورعه .9.دم 
قال الله تمالى (ر الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وات سسوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللسه عاقية الأأسور (( 0 
قد ذكر الله في هذه الآيدة الكريمة بعض واجيات الحاكم السلم فالذيسن 
وفقهم الله من الحكام السلمين لبذه الأعمال وغيرها قاموا بواجباتهم في عصورهسم 


وعملوا ابتفاء مرضاة الله تعالى . 


(1 )من المناسب أن نذكر شسيئا من أسرة الغزئوية مكان شليفة السلمين العياسي 
يمد ظله على كل البلاد الاسلامية وحين كانت له قوة تظل هذه البلاد الخاضعة 
لكلمة العاصمة ( بغداد ) ولما ضعف الخليفة وبقي له اسم الخليفة فقط قامست 
ولاية في اغفانشتان واتخذت من ( فزنة ) عاصمة لها وقامعليها ( اسحاق, 
بن السيكتلين ) من قبل الساءانيين الذين كانوا تابعين للخلافة العباسسية 
وبعد وفات ( اسحاق ) قام من غلمان اسحاق سيكتكين وحقق ظن الناس في ٠‏ . 

وساس أمورهم سياسة حسنة وجعل نقسه كأحد هم في الحال والسال وببذه الطريقة 

. قامت آلد ولة الغزنوية في سنة 11 لزه 0م وبعد استقرار الأمر كان سبكتكين 
يرسسل جيوشه الى أطراف الهند ودارت الحرب بينه وبين ملك البند (جييال) 
مرتين وهزمه مرتين قعظم شأته وكان محمود بن سبكتكين يشارك مع أبيه في 
كل غزوة ويساعده ,. ويعد وفاة أبيه تولى الخلافة ابنه الصغير ( استاعيل ) وني 
نهذ! الوقت كان محمود غائيا عن ( غزنة ) فقدم اليبا وأخذ الحكومة يعد سيعة 
أشهر من وفاة أبيه ولم ينتقم من أخيه بعد ماتولى الزعامة يل كان كرينا عه . 

1 ( نؤهة الخواطر ذم زم »الكامل في التاريخ 4/ده ) 
تاريخ الأمم للخضرى ؟ 

(5)الحج الآية, بع 








ومن هولاء الحكام الذين وفقهم الله للأعمال الجليلة سلطان ( محمود بن 
سبكتكين : ١‏ أالذئ أسس يشباعة حكن اسلايا في الهند وكان محسسود 
مسلما غيورا لم يمكث طويلا يعد أن امتلك زمام الحكم حتى اتجه الى الهتسد 
وأعلن أنه يريد غزو البند وهذاه الشزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين 
ونتيجة لبذه #أسغى محمود نحو خسمة وتشرين عاما في حسرب وجهاد وقح 
بلاد الهند ورفع لوا* التوحيد فوق أراضيها #وحقق محموك يبذه الفزوة أمنيم كه 
وأخذات شهاد ة التوجيد يزداد صداها في البلات »بينما تتد اعى الأصنسام 
والمعايد واحد! بعد الآخر وتقوم بدلا منها (بيوت أن الله أن ترفع ويذ كر اسسه) 
(1) ولد محمود في سنة ونه 7م وتولى الحكومة قوى سنة بير ماه وقضى 

على الد ولة السامانية وكتب الى الخليفة العياسي يلتس فيه الاعتراف به أميرا 

على الغزشدة ( وذلك في الوقت الذى ضعف الخليفة المياسي وأصبح خاضعا 

لقواده من الاتراك والفرس الذين كانوا يحبون السيطرة والحكم والاستقلال 

بشئونهم ولكن الشعب المسلم ومنهم سلطان محمود الغزنوى لايزال ينظسسر 

الى الخليفة نظرة اجلال باعتياره من سلالة البيت النبوى الكريم ) فأقره 

الخليفة العياسي أميرا وأنعم عليه بالخلع ثم يعد مدا ة لقبه بلقب أمين الدولة 

ثم يمين الدولة . 1 ْ ْ 

( نؤهة الخواطر ١‏ طلا ) 


ر الكامل في التاريخ و/مره ) 








>« شسبهة وتهمة حول شخصية محمود الغزوى لابد من ازالتبما » 


اند لعت نيران الحرب بين حكومة فنباب البوذية وبين الحكومة الغزتوية السلمة 
زمن والد محمود الفزنوى وهذه الحروب تسبيت في حملات متتايعة قام يها محمسود 
الغزنوى حتى ضم عد ة مدان هنداية الى حكونته ,بعد انتصاره وفتحه كان يسرك 
من يرعى أمرها ويعلم الناس الا لا ( ١‏ ( 
ولما كانت فتوحاته وانتصاراته في الحروب سسببا في انتشار الاسلام واعتنساق 
البندوس الدين الاسلاءي ,كنا كان سيبا في التضاء على الدول الطائفية , 
لم يعجب هذ! أحدا من المتعصيين ,فوضعوا الاتهامات واتهنوه يأمور وهو مرئ 
عنها , وكان قصد هولاء المتعصبين اثارة الفتنة والتشويش فد هذا البطل فاتبدوه ء 
انه كان قذافا وسغاكا وقاطع طريق كان يحب المال والذ هب والجواهسر 
وكان يكره الناسعلى قبول الاسلام وقصداهم بهذه الاتهاءات هو ,أن الاسلام 
ما التشرالا بالسيفاء, 1 
ولكن في الحقيقة لو كشفنا عن العيونالنظارات التعصبية وفكرنا في شخصيته 
وحرهه بعين الحقيقة سنجده أنه لم يكن كذ لك كما اتبمه اعداء الاسسلام 
والسلسين . ْ 
في الحقيقة حملات الفزتويين في بلاد الهند لها أسياب ومنها  :‏ 
أثارة الغتنة على حد ود سلطاته ونيذ العهود والميثاق التي كانت بينه وبيسن 
الحكوسة الهند وكية . 
صحيح أنوكان رجلا د ينيا د فعته عاطفة الدينية الى الجهاد في سبيل الله 
ونسر الاسلام في يلاد هم ولكن مع ذ لت كله لم يكن سسارقا ولا سفاكا كنا يقول 


المتعصبون . هذا شسي * آخر بأنه كان يجد التصر والذ هب والجواهر الثسينة قفي 


) 09/9 (انظركامل في التاريخ لابن الاثيسر‎ )١( 


(؟) (تاريخ الاسلام في الينده صلاهدا ) 





ولو كان هد فه الوحيد هو جمم المال والذ هب لقبل العرض الذى تقدم به 
يعض امراء الهند وس والنساك والكهنة ”نحن على استعد اد لد فع ما تريد ون 
من مال وجواهر وأرسل لكم زياد ة علنى ذ لك خسين فيلا كل عام على أن . . 
تترك المعابد ولا تسهد مها + )١(‏ 

فأجاب محمود ” أتنا نحن السلمين تعمل أولا على نشر الاسلام وكسر 
الاأصنام وتعتقد اننا سنجد على ذلك أضعافا مضاعغفة من الاجر والثواب عند 
الله ولا حاجة ينا الى الال . (؟) 

ولا يزال حتى الآن الناس يردد ون كلمته المشهورة ( بتشكن شد م نوك 
بت فروش ) بعنى سكن أن أكون مكسر الأصنام ولا يمكن أن أكون باع 
الأصنام (؟ أوهذ! د ليل على أنه كان رجلا د ينيا د فعته عاطفته الد ينية 
الى الجهاد فى سبيل الله كما كان قاثّمة من قتال السلمين الذين فرضته 
عليه ضرورة تقوية د ولنته. ؟ 

وخلاصة القول : أنه أسس بشجاعته حكما اسلاميا وغزوات تعتير بد * حكسم 
السلمين الحقيقى فى هذه البلاد فقد سهد ت الد ولة الغزنوية السبيل لسن 
جاء بعدداه . 

فقام بعده ( شهاب الدين الغورى ) ثم المماليك : ثم الخلجيون 
يفتوحاتد اخل يلاد الهند ( حتى جاسوا خلال الد يأر ركان وع امقعيلا ) 
فقد آكملوا الفتوح فى فنجاب ء ثم د هلى » ثم نهرغنج » ثرميبار .قم 
ينغاله ووصلوا فى وسط الهند ثم اتجه سيل الجنود الاسلامية الى. هضيسات 
الدكن ثم تتابعت السلالا ت المسلمة من التغلقية واللوع ية والسورينة 
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والمغولية وغيرها علي.عرش الحكومة نحو ثمانية قرون ونصف قرن ٠»‏ حتسى 
انطوءت صفحته على يد الاستعسار الا نجليز فى سنة بام روم -. 


. تاريخ الاسلام فى الهتد ص وم‎ )١( 

(؟) تقس المرجع . 

زع ابن خلكان ؟/هم »2 
من المناسب أن توضح أن محمود الفزتوى كان يهد م يعض المعايد 
لكن السبب يرجيع الى شى * آخر وهو أن آمراء الهند وس والجنود كانوا 
يستعملون المعابد كالمستود ع للأسلحة وكذ لك للذ هب والجواهر . 
( انظر للتفصيل تاريخ فرشته . ) 

(ع) جاسوا خلال الديار : تخللوها فطليوا ما فيبا . 

(ه) انظر : حاضر العالم الاسلاعى », ويهادر شاه ظفر . 


* قائمة البلدان التى فتحها محسود أيام سلطاته ” 


بشاور » بهندا ء يحاطين , طتأن , اجين , كواليار , كالتكر » قنوج » 


2 )0 
أجمير » د هلى ,» نكركوت ء تهانيسر ء يرت », كلجند » سترا »وسومنات 


(9) (انظر للتفصيل الهند فى العهد الأسلاسن ص م١١‏ ء الكامل فى 
التاريخ ج؟/ ع م وما بعده » تاريخ فرشته ج ١‏ عن تاريخ الاسسلام 
فى الهند ص هزم وما بعده . نزهة الخواطر ) تاريخ اسلام لشوكت 
على ء 








قائسةالحكام وسلاطين المسلمين الذين حكمسوا 
الهند منذ د خولهم الى عصر الاستعمار 


؟ -الاسرة الغورية: 


شهاب الدين غورى وخلقفاءوه 


+« باسرةالمماليك ( قلامان ): 





قطب الدين اييك (-5اها/ 1503م 
ارام شاه مجه / ١٠15م‏ 
شس الدين التيش معتها/ 5زم 
ركن الدين اد لوه / الم 
'-رضيدة سلطائتة عه اعد 
قرام شاف 7 هار 
علاء الدين سعود 1ه 
ناصر الدين محمود دف 
غياث الدين يلين مردف 
معسزالدين مره 


ل الدولة الغلجية 





جلال الدين خلجي ه 


علاء الدين ‏ دع 6ه 


شباب الدين - آزلاه 


ه ‏ الدولة التغلقية : 





غياث الدين تغلق 





+ لاللدولة اللودية ,7 


بهلول اللسوداى 
سكندر اللود يى 


ابراهيم ع 


فلنقرنت 


ذكلاه/ 1١١١١‏ 
والاه ير ه؟؟1 
اها/ ذه؟١‏ 
يلاه / ١١2107‏ 
ةلاه / الم( 
(اه / 4م5١1‏ 


ولاه / 


1 هار 919( 


0 
؟ادها/ 1651 
#عرها/ 642( 


1 ها/ 


15م ه 


ها 





م الدولةالمخولية ه 





الابسراطسور 
ظهير الدين باب + هار 
محمد هما يون “7و هار 


شير شساه سسورىم 


سليسم 2 


فيروز محمد عادال 


محمد هما يون 





جلال الدين اكيبو ” 5ه 
نور الدين جها نكير 4ه 
محمد شهاب الدين شاه جياد لياه 
محمد اورنت زيب عالمكير 4ه 
بهادر شاه اوك هد 
جهاند ار شساءه 1ه 
فرخ سير 1ه 
شس الدين ايو البركات 1ه 
رفيع الد وسة (علززه 
روسن اختر محمد ثساء له 
احيد شاه 0ه 
عالمكير ثانني 50006 
شاه عالسم ولاروى 
اكبر شاء ثاني (ككزف 
بهادر شاه ظفر لاأوالاه 


وانطوت يساط السلمين في سنة 61م ١‏ م نهائيا ني ايام يهادر شاء ظقر ٠.‏ 











انضر : تاريخ اسلام شوكت على فبمى حتفح 1 لئل. 


انكام مابين اقوس ا البلاد ءلما استقر همايون على كرسي السسلكة 
خسرج عليه الافغسان من شسرقي الهشد وعلى 'رأسهم شيره شاه سورى 
فهزم همايون شر هزيمة حتى. لجأ الى فارس ثم رجع الى البند بعد يضعةعشر 
عاما وفتهبيساسا . ش 





مسرحلستة الدعوة وجهود المعاة 
منئذ عبد الصحابة الى عصررالسلطان محمود الغزتوى 


ويعد هذا العرضالسريع عن كيفية انتشار الاسلام في شبه القارة البندية أريد أن 


أبين كيفية الدعنية في هذه القارة . 


فرض الله سبحائه تعالى على اللسلمين أن يحملوا مواريث النيوة وأن يضطلعوا 
بذكبا* الرسالة ويقود وا الناس الى الله ويؤجهوهم وجهة الحق والخير فتعلوا يذ لك 
انسانيكهم وتسموا موا هيهم ويحققوا معاني اليد ى ا#تمؤشاد ونْبفذ! وحده كانت عذاه 
الأمة خير أأسسة. * كنتم خير أمة اخرجث للناسبامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بس لا 00 

وأمة هذه شأتها تنال من رحمة الله ما يجمع شطها ويصلح ذات بينهاويقيها 
السو* ويد فوعنها المفاسد والشرور ويظللها ظله الذى لا يشقى من استظل يه - 

” والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعخريامرون بالمعروف وينبون عن التكير , 
ويقيمون الصلاة ووْون لكا ة ويطيعون الله ورسولة أولئك سيرحمهم س8 . 
فتسلم من النقعروالخسران وتسير الى فايتها الكيرى من العلم الناقع والعمل الصالح 
والتوجيه الحق * والعصر ان الانسان لقي خسر الا القدين آمنوا وتملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير7) 

ثم يمكن ليطي الارض وتقوم يخلاقة الله وتنفيذ امره ونهيه ” ولينصرن الله سن 
ينصره وان الله لقوى عزيز »الذين ان مكناهم في الارض أقامرا الصلاة وآتوا الإكثتاة 


وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية الامورا ؟ )* 


(؟) الحج : الاييلة. ر.6وسدوع ( 
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' وقال تعالى * ومن أحسن قولا سن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اثتي من السلطيز 


واذا كان لغريضة الا مر بالمعروف والنيي عن المنكر هذ» البعيدة في حياة الأبة 
قان لاهمالها! والاستبانة بها آثا رعكسية في حياة الآمة من الاستخقاف بالدين و 

التفكير والعقائد والخروج على العرف الصالح ووالا قلال من العادات الحسنة ثم 

التخلص عن كل القيود الأدبية. 

ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم:من أن. تتحرض لما تعرش له فيرنا من الام 
السايقه من اللعن وضرب القلوب يعضها يبعش بترك الأمر بالمعرواف والنبي عسن 
السعةا, 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع اصحابه على عبان ة الله وعلسةتى 


الجباد كما كان ييايع اصحابه على القيام بهن لواظواء بسواء كماخأ* في حديث رواه 


جرير رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله صلى اللد>عليه. وسلم على السمع وانطاعة 


وان اتصيهاكك سسلم! 25 . 
(؟) 


طريق الدعوق عي :ذ لها العصر: 





شرنا فيما سيق يان البند استئارث بئور الاسلام قي عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين يجهود هم الغرذية والجماعية لنشر الدعوة الاسلامية وبدأً السلمون 

يتوجهون الى السند من عصر عمر بن الخطاب الى عصر معاوية رضى الله عنهلممنى. 

وصسل السلمون الى ثفور الهتد ٠‏ 

(1 )قال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم ” أن اول ما دخل النقصرعلى بني اسراعيل 
كان رجل يلقى الرجل قيقول ما هذ! اتق الله ودع ما تضع فانه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان اكيله وشرببه وقعيد * فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب يعضدجهم يبع ضثم قال : لعن الذ ين كفروا من بئي اسرائيك على لسان 
دود يعيسى ين مريم ذ للهبما عصوا وكانوا يعتد ون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
بس ما كانوا يقعلون * 

١(‏ ) التسسائي / جام الاصيول 10/11ه 

(؟) قصلت : ص لد بم ام 








وكانت هذه الفترة مرحلة ابتداعية. اللدعوة الاسلامية استضا *ت الهتد فيها بنور: : 


الاسلام يجهدف التجار والبحار: والمجاهدين وقي معظم الأحوال كانت الدعوة 
فدعوة فرددية والذين كانوا يقوضون بأد!* هذ» #لوظيفة هم التجار فانهم كانسوا 
تجارا ولكن لم ينسوا انهم دعاة الاسلام . فلم يكن الدعاة السلمون عن تشستثر 
الدعوة الاسلامية بين الهنود منف ذلك الوقت حتى أيامنا هذاه . 

وتروى كتب موثوقة بها قصة مالك بن دينار وبالمك بن حبيبأ ' أواخواتي ا 

من العرب الذين نشروا الاسلام على ساحل مليبار وقد شرح الله قلوب الناس 
للاسلام على أيديب] 7 ) 

ويقول ابن يطوطو : عدا كهير من علما*الذ ين اتخذ وا التبشيرجالاسلام حرفة 
وقد جاءوا من يلاد العرب وقيرهاة 7 . 

وهزلا* الدعاة السخلصون قد وجدوا أرش البند خصبة للاسسلام فكانوا يدعون 
الى الدين الذى جاءية محيد صلى الله عليه وسلج وهو دين الأخوة والمحية بييى 
المسلمين بد ون تفريق بين جنس وجنس عوكانوا يحملون معهم الأخلاق الاسلامية 
وكاتوا يتظاهرون في كل شي * قي البيع والشراء والقيام والقعود والمعائلات كلها 
حتق أقهل على هذا الدين الجديد العد الكبير . 

ويقول الموعرشون ان ١قبال‏ الطيقات الدنيا من حراث الأرض والعبال وصيادى 
السك وممن ينتمون الى طائفة المنيوذين كان عظيما جدا لأن الاسلام يخلصهم 
من العبودية والحالة الاجتماعية الشاتة التي كانوا يعيشون فيها يرفعهم البى 
اجتماعية ,فد خل الناس في دين الله افواجا 6 


. )نخدم الاشارة الخفيفة في ص‎ ١( 
(؟)اظهبارالمق ارم‎ 
. (ع) فتوح البلدآان )رام وم‎ 


اظهار الحسق ١‏ / لم س تقدم في المقدمة . الاشارة الخفيفة الى 








وطريق الدعوة الغردية كانت ستمرة ولكن زأد النشاط الاسلامي يعدا 

فتج محمد بن قاسم بلاد السند في أيام الأموية وجاء جماعة من الدعاة فيا بعد 
وكان اكثر نصيب في هذا الباب للصوفية »حيث أمسلم كثيرون من الهند وس علسسن 
أيد يهم لتعمقهم في العيادة )00 
ْ وقد سساعد تهم الظروف التي كانت مسيطرة على شعوب الهند والصراع 
العنيف الذى قام بين الطبقات الهند وسية ولقد ضاق يها اتباع الهند وسيسسة 
ووجدوا في الاسلام حماية لهم . 

فالفضبل في ذلك يرجع الى تعاليم الاسلام السمحة والى التجار والصوفية 
الذين كانوا مخلصين فيها »على الرفم ما كانوا يلقون في ذلك من أنواع المتاعب 
وأصناف المشتقات «غقد كانت لهم من البوذيين ,والهند وسيين ( الطبقات العليا ) 
منافسون أقوبا* يحاولون بكل ماكان لديهم من حول وطول ان يجتذبوا تلوب 


أولك الغزاة والدعاة . (5) 


شبهبةلابه سن ازالتها : 


يزعم بعض المضللين أن الاسلام انتشر بين هوثلا؟ الناسبقوة السيف 

والأسرليسكدذلك 00 000 : 

ايل أن الاسسلام انتشر في العالم بروحه وقوته المعنوية لايد السيف 
فقد كان الغزاة الأول في قلوهم رحمة وعدالة ووفاء وأخلاق العزة والكراسصة 
التي لاتكذب ولاتغافق ولاتهن ولاتدل وأن ذلك بلا شت من أتبه ان يداني 
القلوب ويولفها وان! ددنت القلوب من أهل الايمان سسنزى اليها لاتقف حواجسز 
بينها ويه . 
د الحالة الاجتماعية الهند وسية والى الامور التي كان يعائي متها المنيوذين 

من قبل الطبقة العليا من القتل والتشريد وفير ذلك , 
)١(‏ ولكتهم لم يتغلشلوا في أعماق اليلاد وائما حصروا نفوذ هم في مقاطعة د 


1 








فعند ما اتجه الدعاة في عصر الصحابة كان معهم القرآن يعلشون الناس 
ويحفظون الناس ماتيسر منه والقرآن يذاته كان دعوة قوية للاسلام لأسسه 
يما اشتمل عليه من أخبار الأولين ومافيه من الشرائع وأأحكام وعلوم انسانية وتوجيه 
للكون ود راسته ( لكل ذل هو بعض ) وماشتمل عليه من هدى وتوجيه دايا 
للايمان نكان كافيا اذ! أحسن بياته . 

واذ! كانتت ( النبد١)‏ كتاب البند وس موءثرة في نفوسهم ,فالقرآن هوعلم : 
وهد اية وشفاء لما في الصد ور أشسد دعاية وأقوى تأثيرا وأن تلاوة القرآن كانت 
تجذ ب القلوب اليهم يترتيله وجمال فواصله ونغماته العربية وحلاوته فالقراآن كان 
هو وحده داعيسة الاسسلام ٍ/ 0( 

ويو'كد البند وكيون أن الحاكم لم يرقم احد! على الد خول في الدين الاسلامي 
وهذ! مايكتك أن تعرفه من الكتاب الهند وكين الذين عاصرو المغول وكا نوا 
هتند وكين عريقين في هند وكيتهم ومن أشد المتعصبين لها بل أن. هناك مسن 
يقول بأن الهند وكين دخلوا في الدين الاسلاءي لأغراض سياسيية بل 

ان الغزّاة الفاتحين من المغول والتتار الذين خربوا ماخربوا حواضر 

العالم الاسلاي وأسقطوا الخلافة العياسية وغير ذلك كان معظم السلين 
في أواسط آنسيا من سلالتهم . 
دده السند وماجاورها! , وكذ لك البحارون من العرب الذين كانوا يسسرون 

بشسواطكها الغربية يتاجرون مع أهلبها ماتوا غلوا في قلب الديار البندية 
فاتحصرت د ائرة نفوذ هم في منا طق ملمييار اما في اوساط البندية فقد دخل الاسلا 


بشانهما بعدما امتلث ناهيته محمود الغزنوى للع ووه ٠.‏ 

تاريخ الدعوة الاسلاية صكل. ري) انظسر الهند خلال المصور مك1 134 
عسرب !وز هندكى :تعلقات ( العلاقةتبين الهند والعرب ) . 

) طببرهننق الدعوة صلك . آب كوثر ( ماء كوثر‎ )١( 

(؟) فان ن كان هذ! الرأف صحيحا فلم يتحول هوكلاء عن الاسلام أولبم يتحول 
أبنا “هم وأحقاد هم من يعد عن الاسلام بل انا لنرا هم اليم أشد آييانا 
بالاسلام واشدي رغبة في حمايته والك فاععنه وأصبحوا قوة لها شأنبا تهاببسا 
قوى كثيرة ذخ في الأرض ٠‏ 









شهل يستطييع مدع أ ن يسداعى أن ن الاسسلام اإنتشسر يقوة السسيف 

والمغول الذين أسلموا كانوا من حملة السيف ولم يكن أحد يستطيع أن يجبرهم 
على اعتفاق الاسلام (' انتشر الاسلام في أقلب بقاع التهيد ,ركان لبادى 
فعل السحر في نقوس الكثيريدن آئْنوا به بلغ من ايماتهم به أتهم راحوا ينشرونه 
بكل وسسيلة سكنة د ون أن يلجأ الى عنف أو قسوة أو اضطهاد ولا يزال كثير مسن 
يلاد الهند القديمة متسكة باسلامبها ولايزال اقلب سكانها السلئين لكتسير . 

نعم هذ! صحيح بان وقع الحرب بين السلمين وبين شعوب أخرى لكن ماكانت 
الحرب لحمل الشعوب على الاسلام يل كانت لفتح طرق الاعلام بالاسلام وميادائه 
(( فمن شساء فليوئمن ومن شاء فليكفر )) . 

فقد كانت الحروب معلمة بالاسلام ودعوة اليه من غير اكراء لقد كان أن 
السلمين الأولين في غزواتهم أن يخيروا من يحاربوتهم من أمور ثلائة م 
وبالجيشسة و سا 


في المرحلة الأولى من الدعوة لم يكن في حاجة الى مجهود كبير يبددله 
في سبيل نشسر الاسسلام ولم يكن في حاجة الى مناقشات جد لية ومحاورات منطقية . 

وكذ لك أن الاسسلام لم ينشسر بالسيف وتحت ضغط الضرورات كمثننا 
انتشر بالاعجاب والد هشة الرائعة والسمو الرفيع الأسر للظوب والعقول جي فا 
والذدى كان يتجلى يقوة ووضوح في سلوك السلمين الأولين وفي صفائهم النفسية 
والمقلية ‏ التي كانت تظهر ني بساطة ورودة بين غيرهم من الأمم التي كانوا يسعون 


الى غزوها كما أنه لم ينتشر الا في حد ود ضيقة ينتيجة المواعظ والارشادات . 


(9) انظسر طزيق الدعوة ,وآب كوثر بالاسلام ظهور وانتشاره على العالم ‏ 
البند خلال العصور م 344 د اليهتد شعبها واراضييا 11( ه١5(‏ . 
(«) وهذه الامورهي : ١‏ - أن يسلموا ويبينوا لهم الاسلام ء» 
١‏ يعقد وا معهم العبد ليأمن كل فريق صاحيه , بس او الحرب وأن ذ لقادد 








وأيضا انتشر الاسلام يسرعة يمباد ته الانساتية التى لم توجد فى الاأصسم 
منها : - 
أيمان الاسلام بوجود الانسان ويعث الكرامة البشرية . 
الساواة المطلقة فى الحقوق والواجيات والمعاملات . 
التحور الكامل للانسان من ضغط الضرورات سواء نشآت عن اعتبسارات 
اقتصاد ية أو اجتماعية وغير ذ لك ونرى أن الاسلام يهذه الايجاءات جميعا 
التى سيطرت على عقل السلم وقلبه وشعوره وأيضا انتشر الاسلاء بالأخسلاق 
الاسلامية التى كانت يجوار قوة السلمين الحربية والمعنوية و الة الغفالب 
مع المغلوبكل هذ! من شأن له يوعثر فى النفس ويفيض منها ينيوع الخيسر 
وتتفجر من القلوب التى كانت كالحجارة أو أشد قسوة + ينابيم الايسان 
القوى العامل , وان معاطلة المغلويين الحسنة من شأنها أن تفتم قلوب 
المغلوبين الى هدأية . 
ومن الأسياب التى ساعد ت على ازد يان عند قصلي الهند , الاأحوال 
الا جتماعية عند الهند وكية والا هاتات والا حتكار الذى أنص ب على الطيقات 
النحطة من الهند وكين على أيد أخوائهم فى الد ين والعراقيل ألتى لا 
يمكن التغل ب عليها » (١)ومنها‏ والخلاص الذى يقدمه الاسلا, الى 
الهند وكين من ظلم الطبقات العليا , والمزايا التى يقد مها الاسلام 
. للجميع وبالائخص للطبقة الد نيا مثل,الكورى والجمار»( شمار ) (؟ أوردوم) 
تتهاروا . 


--- يقتضى حينما أن يتعرفوا الاسلام وما اشتمل عليه ويقابلوا بينه مين 
ما عند هم وأنهم بلا ريب سيجد ون فيه علوا على ما عند هم وفى وسط 
هذا تسرى المبادىء الا سلامية الى الشعو ب كنا يسرى النور فى 
الظلام . 

(و)انظر ‏ تاريخ الهند والياكستان من محمد بن قاسم الى ذو الفقفار 
على يوتو والدعوة الى الاسلام ص ا1؟؟ 

0 من طبقةالد تيا » 
وهناك للمنبوذ ين أيضا طيقات , فبؤلا ء من أسقل الطبقات » هسم 
يسكون المحراث للسيد البرهدى ؛ ويعيشون مع الخنازير » ويقوسون 
بأعمال قطع الجلود لسائر مواطنهم . 














اليا بالأول 


هذا الفضل يثتمل على النقاط التالية 
ا اشر الاسلا وقى الحعقيدة ....ي.يي.ي.ينت 


الداإشروقى الا جوال السياسية مييييي.ء 


7 مسيم اثشره فى الاحوال الاجتماعية 000 


أل اقسرهقى الاحصوال الثقاقية 2-...,.مثييميه 








الغصل الشالسثك 
شرالاس لام في بلاد الهتسد 


من الواجب علينا بعد ان انتهينا من عرض التاريخ الاسلاسي في الهند ان 

نقف وقفة قصيرة لنتحدث حد يثا اجماليا عما خلفه هوثلاء السلمون من حضارة في 
الهند ‏ لاريب ‏ ان الحديث عن ذلك يقتضي جهدا ءويحتاج الى يسظ ربسا 
يصسل الى كتاب مستقل ,ولكن اذا لم نستطع ذلك الآن فلا بأس ان تعطى فكرة 
أجماليةعنه ٠‏ ش 

كان الفاتحون الأول للبتد من الستلبين العرب »وقد نظوا الى اليلاد 
التي فتحوها واستقروا فيها دينهم »وكثيرا من تقاليد هم وعاداتهم ولغتهم »وقد 
انحصر الفتح الاسسلاني اول الأمر في غرب الهند . 

ويعد ذلت بقرون جا * السلمون فاتحين على يد محمود فزنوى ثم توالئ فتح 

السنلمين ولم يكن هوثلا * الفاتحون عرنا ولكنهم ‏ كاتنوا سلمين متحمسين للاسلام 
يحملون حضارة يلاد هم حضارة فارسية ‏ التي اند مجت في الحضارة الاسلامية. 

وكان بعض هيثلا * الفاتحين حديث العهد بالاسلام يأنهم أسلسوا 
بعد أن غزو البلاد الاسلامية موازالوا الخلافة العباسية » لذلث لم يكن 
لبوثلا * الهام من الأترغي نشر الاسلام مثل ماكان للعرب السلمين .لكسن 
مع ذالت ان هوئلا* الفاتحين كفلوا بقوة عقيدتهم ومدنيتهم دخول شعوب اليسلاد 
التي فتحوها في ملتهم دون ارهاق أرعنت ,والا قبال على حضارتهم ,بل والعسل 
على أزد هارها بي همة وعتاية على ماقال يه الموارشون المنصنون من غير السليسن 
وقيهم الهنادكة 0 (١‏ 

والسلمون بناة مُضارات أينما حلوا ونزلوا .وفي طبيعة الاسلام أنه 
يد فع دائما بعجلة الحضارة والسدنية الى السير من جديد في كل يلد يدغخله 
واصحابه حين توفلوا بالهند »ومعهم حضارتهم ألتي كانت قد يلغت خارج هذه 


البلاد درجةعالية من الرقي لم يهملوا أمر حضارة البند وثقافتها ,»يل شغلوا 


)١(‏ شل د , تاراش سند 











بها وأنهمك علماءوهم في كل العصور في النقل منها حتى ترجموا اقساما مسن 
زر المها بهارتا )) نفسها سسغر الهناكة المقدسة موكان من بين السلاطين 
السلمين من حض الهنادكة أتفسهم على الاشتغال بترائهم القديم والكشفعسا 
مضى من حضارة بلادهم هذل لهم في ذلك العون والساعدة . 

ويقول الموغرخ الهند وكأ ١‏ أصراحة بأن الحكم الاسلامي في شيه القارة 
الهندية كان فيه الكثير من الخير »ويرد «ايس مويه الموتمع في هذه البسلاد 
اليوم من الخصال الحميد ة ومايروج فيه من رسو وعادات راقية الى تقاليد هوكلاء 
الغاتحين .ونفوذ الاسلام من جميع نواحي الحياة الاجتماعية بها ,ذلك النفوذ 
يظهر اثره جليا في تعاليم كبار المصلحين الدينية الهنادكنة , 

ولكن سا لاجدال فيه ايضا أن السنلمين أثروا بدينهم راد أيهم وتقالمييدهم 

في السبتمع البندى في كل ناحية من نواحيه ,وهذا مر طبيعي في شعب يعيش 
عيشة واحد ة + ويختلط عن قرب اختلاطا ؟ 0 

كثبت مجلة ” ثقافة الهند ” في د يسمبر سنة 1ه و مقالا تحت غتوان * آثار 
الاسلام في الهند ” اقتطف منه الموخ عبد المنعم النمرفي كتابه تاريخ الاسلام في 
البند وانا انقل متها + 1 

لقد كان اكبر اثر لفكرة الا سلام الاخلاقية على المثقفين من البند وس في تلق 
الحقبة هو طريق الفارسية »كواسطة تفاهم تائرت هي الاخرى بد ورها الى خد كبير 
يالعربية «وعن طريق كتب التعاليم المقدسة التي ظهرت في عصر الاسلام »والنتيحجة 
العظس لهذا الاثر هو النمو التدريجي للاعتقان المتسع في وحدانية الله تعالى , 
ونمو العتاقد التوحيدية- المحليةرووالنتجة الثانية. هو لفة جديدة هي الاردية 
التي اصبحت٠‏ إكثر اللغات تيوقا فى البند ٠‏ 

”هناك آثا رن الخرى أكثر من أن تسرد : أف انبا تشيل داثرة يالفة الاتساع , 
فانت تراها في طراز المباني 0+٠.‏ :. وبالاختصار في حياة اليلاد ياسرها" 
)١(‏ أيشود برشاد 


)١(‏ ستذكر في الباب الثاني 











يقول جوسناف لوبون في كتابه * حشارة الهند ” ” مارس السلدون في البند شل 
النفوذ المتيق الذى مارسوه في جميع قار العالم التي فتحوهاولا أمة,كالسلمين 
تم لها النفوذ البالغ ما تم للسلمين كما اتبتناه في كتابنا ” تاريخ حضارة العرب ” 
ولا 'تستند الومان ذلك غفي مداة سططان السلمين الذى دام في الهند سبعة 


10 
قرون 2 غير فرياق كبير من الشعب الهند وسي د ينه ولغته وفنوئه تفييرا عظيمسآ ء 


وظل هذا التغيير باديا بعد زوال عام : 
ويقول جوستاف لوبون : 

والسلمون حين أد خلوا الى الهند حضارة العرب أذ هلوا معها رغية كبيرة في 
العلوم والأدب والغنون ,وما شاذوه في عواصهم : احند أباد كا عد هلي 7 
بيجابوس » وفيرها من المباني مما ينطق بعظيم حمايتهم للفنون وما انتهى الينا من 
تراجم ملوك السلمين يثبت لنا ان هوّلا الملوث كانوا يشجعون الأدب والعلى ايضذا؟ ) 
وهنات آثّار اخرى في حياة المجتمع البتدى لايد من ذكرها ,وهي يعد د ستول 
السلمين في البلاد واستقرارهم «ودبخفت حد ة التوتر القائم بين الطبقات في المجتمع 
البندي وبدأ اعطاء الحرية للمنبوذين تد ريجيا ,وبدا اختلاط الطبقة السنسمغلتى 
( المتئوذين ) بين الطيقات الامخرى في العمل ,بعد ان كانت خاصة لخدامة الطبقات 
العليا »وايضا حصلةللمردٌة الحرية بعد أن كانت محصورة في دياجير الظل والطفيان 
ومقيد © بقوانين البند وكية الشي كان صسيطر في المجتمع الهندى ٠‏ 

فالمراّة كانت تحرق نفسسها مع جثة زوجها الميت في النيران «وفاء لزوجها الميت 
وكان المجتمع الهندى يرى ان هذ! مظبر الحب والوقاء لزوجبا الميت ان تفني السرأة 
نفسها فالهند وس حينما كانوا يحرقون الميت كانت المرأة تددخل في الناروتحرق تقسها 
لكي لا يتهمها أحد في الحب والوفا' وكي لا تكون كلا على أحد في الأكل والشرب ٠‏ 
(1) الصميح ثمانية قرون وتصف ٠‏ 
() حفارةالهتد ص لاز 2. 
(ع) المرجع السايق 0. 





ولكن لما جاء الاسلام والمسلمون فكائوا يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
والسيكات » فتأثر الهند وس من تعاليم الاسلام وخفت هذه اللعنة الشنيعسة 
قى المجتمع الهندى 

وبعد مرور الزمن أنتهت هذ ه اللعنة ولله الحمد . 

والسبب فى احراق المرآة المتوفى عنها زوجها - الأرمل ‏ ما كانت 
تتزوج مرة ثانية خوفا من المجتمع » والناس أيضا كانوا يتصورون فيها نوعا سن 
النحوسة فما كانت هى فى المجتمع الا ثقلا وكلا على الناس فكانت تحسرق 

ولكن لما جاء الاسلام واستقر السلمون وأند مجوا فى سكان المت د 
وأخلطوا بهم وبد أت المصاهرة فيما بينهم » تأر الهند وس بالسلمين فى 
الزواج فالمرأة الاأرملة بد أت تتزوج مرة ثانية حتى أصبح عاما » فمن النسوادر 
الآن - الأرطة التى لا تتزوج » والا فى الفال ب اذا كانتفى سن السزواج 
فهى تتزوج . 

ومن المناسب أن أضع ملخص ما كتب الموعرخون عن أثر الاسلام فى الهند . 


: الاسلام وأثره فى الاأحوال السياسية‎ - ١ 


١‏ - تكونت وحداة سياسية بتأسين قسم واحند من الحكومة قى جميسسع 
| أقسام الهند ٠‏ .يعد أن كانت فى الغالب تهبا لملوك طواعسف 
متقا تلين قيما بينهم على الدوام . 

+ - استقر السلمون يعد قليل فحفظت بذ لك أموال الهند وشروتها 
عليها بعد أن كان الغزاة يحطون معهم الكثير نبا الى 
البلات . 1 

#؟ - أثرت روح الاسلام الد يمقراطية أيما تأثير فى تقليل مقاسد نظام 
الطوائف بين الهنادك » فد بيذ لك د بيب التسامح والتنور قبى 
حياة البلاد الا جتماعية . 

357 الحكام السلمون كانوا يعملون على توسيع رقعة سلكتهم وتوحيد 
البلادب تحت سلطانهم » وبذلك رآت الهند نوعا من توحيد 
الحكم والسياسة ريما لم يعرفوه من قبل , بجوار ذلك بلغ الرقى 


تنظيم الادارة وضبط أن أة الحكم 8 











5 - بسط الأمن جناحيه فى أكثر يقاع الهند » ولاسيما أقطاره سا 
الشمالية وذ لك لم يكن متيسر! قبل ملوك السلمين . 
5 الاسلام ربط الهند بالبلدان الخارجية ,م حتى ازد هرت قفيهسسا 


اغلاق التجارة البحرية التى كانت مفقوداة فيها منذ قرون . 








أثر الاسلام في الأحصوال الاجتماعية 


وساخفت حد التوتر القائم بين الطبقات في المجتمع اليندى . 

؟ في بادآية د خول اللسلمين قلت عاد ةاحراق الأرامل مع زوجها الميت . 

الأرملة بدأت تتزوج مرة ثانية بعد ان كانت معيو باقي المجتمع , 

ع اتحداث الأوضاع والملابس في الطبقات العالية والمتوسطة والدنيا من غير 
فرق بين السلين والهنادت ٠‏ 

هل خفت سابل انتبت عاد ة لاي الانسان ‏ خاصة من المتبوذين ‏ على 
الانصاب باسم القرابين والنذور . 

4- الساراة في النعاملات . 

ويقول الاسنتاذ سعود عالم الندوى : 


كان أهل البند يعبد ون ثلائين ليون من الآلمهة منذ قديم الزمسان» 


فلما خالطو السلمين قوع سمعهم صوت الحق ترقت فكرتهم الدينية وجعل مصلحوهم 


يغيرون شيأ فشيا 00 : 

وقد كان تأثر الهند وس بالسلمين في شمال الهند اكثر منه في جنوهها , 
لأن الحكم الاسلاسي لم يصل الى الجنوب إلا متأخرا .ركان الحكم الاس لامي 
يتيعه حينما الاختلاط الكثير بالسلمين .وتأثر البند وستبعا لذلك 0 ١‏ جنوب 

الهند أعرف في عياد ة الأوثان من شمالها . 

يقول المواخ ميجر اج .داء ياسو وهو من كبار 

مو'رخي الهنادك في العصر الحاضر . ٠‏ 

(1) مجلة ( الضياء ) رجب 6 ه18 ه والمقصود من هذا ليس هذا العدد 
بالضبط ولكنه كناية عن الكثرة الكثيرة بعدد ؟لبتهم حيث قد عبر عن ذلك أحد 
البنادك فقال : لو ركيت آلبة الهناد ك بعضها فوق بعض لوصلت الى 
الساء. 








( هذه الوثنية الشنيعة والاعتقاد بالخرافات المعتاد يأن اطناببا 
في جنوب الهند ,أنما يرجع سسببها الى العدام نقود الحكوبات الاسلاءية 
لافيسره)أ 0 وتأثر الهند وس يعبادات السلسين وتقاليد هم ويل وبلابسبسم 
ومعيشهم وقد أدى طول حكم السلبين الى مشاركة الهتد وس لهم في يعض 
مظاهر أعياد هم وفي بع ضكلداتهم الدينية مثل ( يسيم الله ,الحند لله 
ان شاء الله ,السلام عليكم ,الله حافظ الخ . 

وبجوار هذ! الطرف المسلمون الى الرقي بالبلاد من الناحية العليسة 
والادبية والفنية والصناعية والمعسارية . 

فشهدت البند عهود ازد هار في . . هذه النواحي كلها لم تشهدها 

من قبل وكانت في ذلك تضازع أرقى البلاد في عصورهم بل ربما كانت تفوقها »فكان 
بلاط الملوت السلمين ملتقى العلماء والاديا* والفنية من كل الا قطار .حيسسثك 


يلقون العناية والاكرام ,قبرز في العهود المختلفة علماء فطاحل وكانوا ولازالوا 
ليق 





فخر الهند بل فخر البلاد الاسلامية كلها كالامام محمد حسشن الصنعاني 
ومجدد الالف الثاني أحمد بن عبد الاحد سير هندى والشاه ولى الله الد هلوى 
والسيد أحمد الشبيد .والشاء اسماعيل الشهيد ,والسيد مرتضى الزبيسدى 
صاحب تاج المروس في شرح القاموس »وغيرهم من فطاحل العلماء الذين 
أفرد لبهم بع ضالموثلفين كتبا خاصة . 

وقد كان الملوك يتنافسون في انشاء المدارس والاغداق على العلما' وترجمة 


الكتب الثمينة كما كان العلما* مركز مرموق عند الملوك ٠‏ 


(() ارتقاء القوة السيحية ,م (١+‏ نقلا عن مجلة الضيا* ٠‏ 
(+) نسبة الى ( صافان ) معنرب ( جافان ) قرية بمروأتى آباءوه منها ولد 
بمدينة لاهور شيال البتد سنة نامو أو لإناما ه . 





وكان الحكام السلمون ( خاصة المغول ) يمملون لصالح الويين 
وكان الحكم متجها داعا لحذبة الشعب والرق يه في جميع النواحي الزراعيسسة 
والصناعية والتجارة والمعمارية .ويتمثل ذ لك في ينا* المستشفيات .والمسسلةارضن 
والجسسور ل وتنظيم البريد وانشاء الاستراحات على طول الطرق ووعملوا 
على اقرار العدل ووصول الشكاوى للسلث ,فوق انه كان يجلس للشعب د ون 


حاجب يستمع لشكاواه ولو ضده .٠‏ كما كان بعضهم يجلس امام القاضي فيحكم 





عليه د ون تمييز يينه وبين افسراد رعيته . 
وبجوار ذلت قامت في الهتد ‏ في العهد الاسلامي ‏ الصناعات المختلفة 
ولاسيما صناعة الأقشة الحريرية ٠+‏ ْ 
: ومن المناسي ان اتقل شيئا سا كتيه الموءرخون عن حضارة السكسيسسن 
وائسره في الهند فيقول الامير شكيب القسلان : ا 

(ز ان المدينة الاسلامية في البتد كانت خلاصة عدنيات عد يداة 
أذ اجتمعت فيها عناصر الحضارات العربية والقارسسية والتركية والمفولية والصينية 
والهتدية والبوذية وغيرها »ولكن الحضارة القارسية كانت فيها ذات القسسط 
الأوفر حتى صارت الهند بواسطة الاسلام كأنها قطعة من ايران »واشتبر 
في الهند كثير من الشعرا* الفطاحل الذين كانوا يتحد ون عظياء الشعتراء 
الفارسية ,حتى اتنا لانود بعد العرب في العالم الاسلامي علغة وثقافة 


7 0010 
تصارعان الغارسسية وثقانتبا )) . 
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الاسلام وأثره فى الاأحوال الثقاقئيية 


أولا : قى العلوم : 

ازد اد ت فى عصر المسلمين الكتب التاريخية واتسع نطاقها حتى أصبح 
التاريخ فنا مستقلا . 

ترجمت الكتب الثمينة الى لغات مخطفة . ١‏ 

تمكنت اللغات الاأهلية من الذ يوع والا نتشار تحت ظلال الحكومة المركوية 
د هلى ولم يتيسر ذلك من قبل . 

ظهرت لفة شتركة سمماه بالهند وستانية ( الأرد ية ). 

انتشرت المكتبات والعناية يها فقد كان للسلمين شغف خاص بذ لك فى 
تزيين الكتب الد ينية والاد بية القد يمة يحواشى ذ هبية مزخرفة سا جبعصل 
الهند وس يقتيسوته أيضا . 


دانيا : فى الفنون 


نشأ فن جد يد ممتزج من الفنون الهند ية والصينية ؛ وكذلك تكون فسن 
حد يث بد يع فى اليناء . (؟5) 

قد أن خل السلمون فى آيام المغول فى تتسيق. الحد ائق والعناية يهأ 
مما لانزال ترى أثره فى لاهور وكشدمير . 

الحاصل : كل ما حصل من الرقى فى العلوم والقنون والثقافة كذلك فى 
فنون الحرب وأد وات الحضارة يرجع فضله الى الحكومات الاسلامية : 





)١(‏ تنشط فى عبد المغول حركة التأليف والترجمة , والموعرخون أرخوله 
بذكر هذه الكتب ومولفيها نذكر بيعضها متها : 
ترجمة حياأة الحيوان للد ميرى بالفارسية » معجم البلد ان بالفارسيسةء» 
ترجمة الا نجيل بالفارسية . ترجمة كليلة ود منة بالفارسية » وترجمة مها 
بهارتا » و(رامائن ) ”المقد ىس عند: الهند وس ” بالفارسية وغير ذلك 
( ؟ ) فن البناء كان أكثر فروع الفن اج ايا لا هتمام المسلمين ٠‏ فكان بناء 
الساجد والقصور من أعظم مميزات عهود الحكام المسلمين ووتثل النبوغ 
الفنى لتعمال فى رسم الأشكال البد يعة على الجد ران وتتميةالتتاسق 
والتناسب فى الأبنية » وآأهتم لهما كتب وأنقق من الزمان والقرطاس فى 
تصوير هذ ه الآثار وعظمتها فانه لا يكنه أن ينقل الاحساس الصادق 
الذى يغمر الانسان حين يرى هذه الآثار . . . . وهذه الآثيار تمثلفى 
( القلعة الحمراء ) وسسجد اللوعوءد اخل قلعة الحمراء , والسجد 
الجامم المقابل لها , وتاج محل التى لا يوجد لها نظير فى العالم. . 











وكان أهل الهند يميد ون ثلاثين مليونا من الآلبة منذ قديم الزنان فلسا 
خالطوا السلمين ,قرع سمعهم صوت الحق ترقت فكرتهم الدينية وجعك 

9 ظهر كثير من المصلحين في الهند وين ( ١‏ أوقام هوءلاء بالاصلاح ودعا الى 
وحداة البعيود يعبات معبود واحد قشهم من دعا الى عبادة ( شيقا ) 
وحده وهم من دعا الى عيادة ( قشنو ) وحده ٠‏ 

؟ وشهم من اقتبسس من تعاليم الاسلام السامية مايلائم هواهم وأسس ديا 
جديك! على أسناس التوجيد الل 


)١(‏ أول من قام بالاصلاح ( شنكو جورج ) المولود سنة لم والذى دعا 
الى وحدة الوجوك وعبادة معيود واحد .هو شينا ( اله الموتعتدهم ) 
ثم يليه رامائع ( الذي دعا الى عيادة فشو اله الحياةعندهم ) .. 
قلت : قام هوءلاء المصلحون بالاصلاح على حب تغيير الموثرخين وواصد رهم 
وان كان على مباددى* الشسرك - لكن الغرار من ملايين الهة الى اله واحدء 
هذا دليل بانهم ثاثروا بعقيدة السلمين في الوحدانية حيث ان السلسِسن 
لايعيد ون الا اله واحد! فجا؟ التفكير عند هم ماشاهد وا عند السلسصي + 
هذا شي * اخشر »»قانهم فرو من المطر وقام تحت المسيزاب ) . 
(؟ )اول من نض واقتس من تعاليم الاسلام هو كوونانك الذى أسس ديانة السيك 
وفي البداية كانت هذ»ه الديانة اقرب الى الاسلام منهم الى الوئنية ,لككن 
الأن اصبحت وثنية تلاما . 
ثم قام بعد ذلك رجل في ينغال اسمه ( رام موهن راى ) تعلم القرآن والعربية 
والفارسية وأسس دينا جديد! واكثر تعليم هذه اللطائفة من التوحيد والساواة 
ونكاح الأياسى وغيرها مقتيسة بن الاسسلام . 
انظسر أتينه حقيقست نما تاريخ الاسلام في البند 213215015 
تاريخ السلمين في شيه القارة البندية وحضارتهم (/ مقداسة 








وكل ما ذكرت من تاثير الاسلام والسلمين في حضارة الهنسد وثقافتهالم 
' يكن !دعا؟ مني بل اعترف به زعماء وقاد ف البند وغيرهم ممن يعاند ون 
الاسلام والسلمين ويحقد ون عليهم وقد اعترف ( ا أجواهر لال عرو رعيس وزراء 
البند في كتابه ' ' ,العثور على الهند ينا ير السلمين الواسع العميق في" 
العقلية الهندية وتاثيرهم في حضارة هذه البلاد . 
وغوستاف لويون في كتابه / حهارة الهند أ أحيت يقول : وليسس للهند 
تاريخ وليس في كتيها وثاعق عن ماضيها فالحق ذى ب ور البند التاريخي لم ييسأ 
الا بهد المغازئ الاسلامية في القرن السادى عشر يفضل موري السلسن . 
والباحث الهندى المصروف ( درم زبدوج ) حيث يتحدث عن تأثير 
عقيد * التوحيد الاسلامية. في عقليه الشعب الهند ف لتر 7157 
كما ثبت هناك اعتراف صريح من احد قظت.ةة حركة التحرير في البهند ورعيس الموتمر 
الهندى سايقا حيث يقول في خطبت * )التي القاها في حفلة. الموتير الوطني البندى 
في مدينةج فور : أن السلمين اغنوا ثقافتنا وقووا اراد تنا وقربوا اجزاء هذه البلاد 
البعيدة بعضها الى بعض ولقد كان تأثيرهم عبيقا في آداب البلاد وحياتها 
الاجتاعية. ْ 
( 1 ) وهواول روساء وزرا * الهند 
(1) ( ,20014 مره عرموعوموهو1م 
(5) حضارة الهند 


لدل+515 ممتمم1 2ه يعمصسداقة 


ره) خطية الموتسسر الوطتئسي . 





وكذ لك الذ كتور هنتر ومورخ الهند الكيير المشهور بمؤّلفاته السايرء في الجامعات 
لجان وتط سكا 7 والكاتب القاضل ) 11 ممن يحقد ون على . 
الاسلام والسلمين كلهم امترفوا صريحا بما للاسلام واللسلمين من تأثير عميق في 
حضارة الهند. وثقافتها واغناعبا بثروات في كل المجالات لا يستبان بها والفضل 
اما شهدت به الاعد!* , 

وختاما لهذا الموضوع انقل ما قاله أمير شكيب ارسلان . 
” وبالاجمال فمن شاهد تلك الأثار وقرا حلت الأكار يعلم أن الاسلام تحقق يحضارة 
بلهرة وواعشى اعطر زاهرة واحتوىعلى مآثر صورية ومعنوية وفضائل باطنة وظاهرة , 
يحق للسبمين ان يباهوا بها سائر الآعم على شرط اون يقتد وا بأوائلهم . 

تلت هيب الحضارة الاسلامية التي قامتعلى ارض الهند وظلت مكات السنين يغذيها 
أصحايها ويزيدو ن فيها ويدعمون قواعد ها ويعلون بناء ها »ويقرسون في كل ناحية 
بذ ورها فتنموعلى مر الايام وتمتد فرنوعها واغطئا ئها ويتمتخ الناس يثمارها وظلالها . 
ظلت هكد 1 حتى اراد الله ١ن‏ يقضي الملك الاسلامي في الهند وان يقير الحال 
بعد ما تفيرت التقوس وان يزيل هذا! الملث العظيم على يد الانجليز ءفاخذ وجه 
الحياة يتبدال وتنكرت الظروف للمسلمين خا صيحوا عبيد! بعدما كاتوا ساداة واشتد 
ضفط الانجليز عليهم في كل ناحية من نواحي حياتهم خوفا من ان يرفعوا رؤوسهم 


ويسبس تعيد و1 سلطا تهسم. 


(), 52182 1120333 0112 + 3 01نا . لبا آنا 

(؟ ) في مقالته الا نجليزية التي ظهرت في مجلة كلكته *” الهند الواعية” يعنيان 
. الاسلام في الهش سد ” 
ب 

“1م236 مه61ة01+31313 سمخفم1 الحشارة الهندية والاسلام 


(: ) حاضر العالم الاسلاءي 1" 





الياب الثا تس سي 
الانحسراف ال يشسي سس بيس وا ئس ره 
ر 


تمبميسسسد 


انتشر الاسلام انتشارا وأسها وسريعا في الهند واثر الاسلام في الهند وسية 
فتكون من اتصال الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي بالحضارة البك وسية والفكر 
الهند رسي حضارة جديدة يسيبا “فوستاف لويون '*” الحضارة الهند وسية الاسلاهية 
وكما أثر الاسلام في البند وسية نرى أن السلمين البنود تأثروا بالهندوسية 
ويكن القول ان عامتهم انحرفوا بالاسلام فجعلوه اسلاما فيه اتجاهات هند وسية و يعد 
من الانحراق بعض ا لاتجاهات الاسماعيلة وفيرلدا أ 
واتتيس السلمون في الهند بعش التقاليد البوذية والبرهمية فمنذ ذلك أن جميع 
اللي" أيمارسون تقد يس الذ خاثر !لسائلة لتلك التي يعيدها البوذ يون فعتتد 
السلمين شعرات يقدسها يقال انها من لحية النبي محمد *صلى الله عليه وسلم 
كما ان البوذ يين يحتفظون بشعرات من ” قوناما ” واتباع الدياقات الثلاث الاسلام 


7 
والبوذية والبندوسية يقد سون مواقع اقه ام ينسيوتها براهما ويوذا و”محمد صلى الله 


(() الحضارة الهندية ص 17ع . عقارنة الأديان أديان الهند الكيرى ص باه 

(؟ ) مقارنة الأديات 7/5 المجتيع الاسلامي ص ورم 

(ع) استعمل جوستاف لوبون ” جميع ” وهذا ليس بصحيح لآن الهند توجد جماعة 
من السلمين التي تخالف العادات والتقاليد والرسوم والخرافات التي تسريت 
الى صفوف المسلمين من عقائد الهند وسية واليوذية والمجوسية 

()) حضارة الهتد ص لمرو( 


10) 


( 








أسسياب الاتمسراف الد يشي 


استنارت الهند يقور الاسلام في القرن الأول بقد وم المجاهدين ولكنهم سم 
يتغلغلوا في أعاق البلاد فاتدصرت داغرة نفوذ هم في الشواطى ' الغربية من 
اليلاد فما امتدت أشمة ذلث السور الوهاج الى داخل هذا القطر الا بعد نزين 
طويل ووفي بداية الأسر كان المسلمون على صراط مستقيم لأنهم أسلموا على أيد ي 
الصالحين الذذين كانوا يعرفون الكتاب والسنة ويعاملون يبما بعيدين كل اليعد 
عن علوم اليونان وسلالات البراهمة والبوذيين وما يشبه ذلك . 

وبعد مضي أريعة قرون تقربيا بدأ الانحراف الديتي بأسياب مختلفة شسها 
(() الذين دخلوا الهتد بعد المجاهدين الأولين ( في القرن الأوك ) مبيسن 
اللولك والفاتحين يطريق ” درء ةخيير” ( ١‏ أن كانوا يعرفون مزايا ١‏ لاسلام الا قليلا 
وما اصطيقت قلوبهم بالصبغة الريانية مثل المجاهد ين الفاتحين من الصحابة والتابعين 
)2 
رضي الله عتهم . 

ولذا نراهم لم يؤثروا في عقاعد البراهمة الراسخة تاثيرا كبيرا ولم يحداثوا 

فيها تغييرا مد هشا كما أحدث العرب في الشام وفلسطين ومصر والمغرب الأقصص 
وفيرهما من البلدان التي بلغوا أهلها كلمة التوحيد وفتحوها كم سكنوها رويك" ) 
(؟) الذين أسلمواءن سكان البلاد ود خلوا في دين الله من تلقا* أنفسهم أو يجهود 
الصوفية لمات تعن الحكومات السلمة بتعليمهم وتثقيفهم وتد رييهم على النشهباج الذى 
يدعو اليه الاسلام وفيهم الهنادك والوثنيين ,فكانت النتيجة أن الآلات الل و“لئفة 
من الذين أسسلسوا ما انفكوا عاكفين على شعائرهم الدينية القديمة متكعين قفي 
ظلال الفسرك والوفيي و 4[؟ ) 


(1) السرالشهوربين الجبال التي تحيط بالهند من جهة الشبال - 
)) تاريخ الدعوة الاسلامية صعٌب. 

(؟) أيضا مك ٠.‏ 

٠. (ع)أيسصاصكخف‎ 








() جعل الدعاة والوعاظ والصوقية يرد ون البلاد وبيبثون في كل صقع متها حتى 
استأنس الأهالي بد عوتهم وأخلاقهم وأخذ وا ينضؤون الى كتف الدين المبين 
يلتجئون الى خيطسرقه القدسسية . 
ولكن معظم هوثلاء الوعاظ لم يكن له نصيب من علم الكتاب والسئة والعلماء 
منهم أيضا كانوا مقتصرين على كتب فقه س أما المتصوفة قحداث عسسسين 
انصرافهم عن السنة وتبافتهم على مزاعمهم الباطلة ولاحسرج ا 

(ع) سائر الهيتدعون ,من دار !الاسلام ,الماارقون من الدين الذين ضاقت 
عليب: أوطانهم بما كاتوا يدينون من العقائك الباطلة والأوهام الكاذيبة 

الذين خرجا على النظم الاسسلامية وآ راد وا أن يأتوا على بنيان الاسلام 

من فواعده فالتيأوا إلى بلدان الهند الساحلية فألقوا عصاهم بها بعد 


ماطرد و! من مراكز الثقاة الا سسلامية أو خافوا على أنفسبم من البقاء علسى 
0 

مقربة من العواصم السعمورة ييلاد الاسلام أ ا 

قأصبحت الهتد مرقعا مزريلة للأفكار والهمقاك المخولة على الدين البيسن 


يوكسها إلى الأن الغرق الضالة ‏ من الاسماعيلية وغيرها . 

زه) جهلك الناس يالكتاب والسنة ( ؟ ألأن الكتاب الذى جاء لبداية البشسر 
كافة قد نبذه أتباعه وراء ظهورهم وجعلوه زينة لصناديقهم ,كذ لك السنةء 
فانتشرت العقائد الوثنية والأعال اليدعية . 


. تاريخ الدعوة الاسلاسية صقل‎ )١( 


(؟) أى العواصم الاسلامية المعمورة كد مثسق ويغداد وبايتيعهها يبسن 
يلات السسليتن ٠.‏ 

() يقول الاستاذ سعود عالم العندوف : ولك أن ن تاقد وعدم اعتنا كم بالسنة 
بما جرى من المجاد لة بين العلساء والشيخ (:نظام الدين ) أحد كسار 
الصوقية في الهند زات وعراه) في مسألة السناع وقد عقد وا مجلس .ا 
خاصا لتدوقيق هذه السألسة . 1 
ولما عرض عليهم الشيخ حديثا .ستد لا به على شي * مما ادعى قالوا : لانسلم 
بهذا الحديث فإن حديث استدل به الشافمي وهوعد و مذهينا وكيمسه 
كفاية للد لالة على عدع أكترائهم للحديث في ذلك العهد ,دهاك الحديث 
الذى استد لوا به على هذه السناظرة ليقف القارى* على مبلغ علمهم بالحديث 








9+) معظم الحكام والفاتحين ماد انوا بالاسلام الا فى القرن الثالث والرأيع 
للهجرة حينما ضعفت العاصمة الاسلامية وظهر نوع من الخراقسات 
والاأوهام 6 قما كان يبمهم الا توطين (عائم مملكتهم 3 ولم يعسن 
هوا ء بداعوة الا سلام كما عنوا بحطام الد نيا المجاهد ون المخلصون 
العرب الذ ين قاطوا فى سييل الله فاخترقوا جد ران آسيا وأفريقيا لم 
ينسوا أتهم دعاة الاسلام أولا وسساعير الحروب ؛ وأبطال الوفى ثانيا » 
وأما هوئلا ء الملوك الذ ين نشروا ظل سلطائهم على هذه اليلاد , لم 
ينقعوا الدعوة الاسلامية فى قليل أو كثير , الا ما شاء الله . )١(‏ 
وجملة القول : ١‏ 
أن السلمين أثروا فى أدديان اليراهمة كما تأثروا هم أنقسبيم 
بعقاف هم وشعائرهم الد ينية » والا , فما لا يخطف فيه اثنان أن للاسلام 
يد ! بيضاء على الهند ود يانتها المختطفة واليه يرجع الفضل الأكبرقى 
تطهرها من الوثنية الشتيعة . 
ويقول غوستاف لوبون : : * ويظهر للباحث عند دا راسة الاسلام فى 
الهند أن هذا الدين قد مسخ وشوه شويها . (5 أوان أحداث دين 
محمد صلى الله عليه وسلم فى د يانات الهند تغيرا أو انقلا با. فقد لحق 


مثل ذلك أو أكثر منه , 
والسبب الوحيد لهذا الانخطاط الف ينى هو عدم اعناء القسوم 


بالكتاب والسنة » واكبابهم على التصوف الياطل والتقليد الجاسسدء 
وتهاقتهم على خرافات اليونان واتحرافهم عن اللغة العربية . 


است ل الشيخ على جواز السماع والقناء بما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ؟ السماع ( )١‏ مباح لاأهله » فآجاب الشيخ ركن 
الد ين مالك والحد يث ” أنت رجل مقلد تقتداى يأبى حنيفة قات يقول 
من أقواله حتى ثراه . : ( انظر تاريخ الدعوة الاسلامية 
ص ١7+‏ » تاريخ فرشته عقالة علم الحد يث فى البند 7 
سليمان الندوى آيضا : م , ع ) 

(9) هذ! من أقوال الغزالى جاء فى كتابه أحياء علوم الد بن كالفتوى 
قد التبس الا مر على حضرة الستدا ل ئفسه . 

( و) قد ظهر فى الهند من بع الملوك آل تغلق من يوادر أعمال تقم 
على جسم للاسلام ويقظتهم لمافيه صلاح السلمين » ملهم » محصسد 








سدع ( وويا - وهم؟ ) وفيروز تغلق ( ع7 - .ويه ) واسكتدر 
لودى ( عور - #+وه ) أورنك زيب عالمكير - 
سيأتى الكلام على خد ماتهم ‏ اتظر للتفصيل : تاريخ فيتروز 
شاهي . 








ذم 


البايالثائى 


الانحصرا ف الدينى سببه وأثره 


القصل الأول : آهم أتواعالاتتصراف ب بيني 


اسهد ميحيث : وحيدةالوكون ل.ثثييم رةه 
1آللد هيفك : الحجلول ا ينثي ءيةية .نه 
اللا صيحث : التاويل وعممء ام من 6م 
:ل ميحث : وحدةالأديان » (الملك اكبر ونانك ٠‏ 


مبسحصلث : الاستغاثة والاستعائةبغيالله ٠‏ 





سصساع السوتى #عسلسم السخسيب ٠‏ 


بشرية الرسول »الحاضر والناظر ٠‏ 











المراد بوجد ةالوجود : أن الله موجود وهو كل شي * 
وهناك مظاهر متعددة ويعبارة أخرى العالم هواله واله هو القائم ,ظهر بمظاهر 
متع دده )0 ا( 

والاعتقاد يوحدة الوجود قديمة ومنتشرة في العالم عقا من أمة من أسسم 
أالأرضالا وكان فيا أثر لعقيداة وحداة الوجود بنوع من أنواعها وكان يقول يعض 
فلامنة اليونان أيضا ‏ وكذ لت اليبود والنصارى وعليها مدر التصوف 
البراهمة وقلسفتهم وراجت هذ» العقيدة في الصوفية السلين أيفا ‏ حتى أن 
بعض أنواعها أشضبه شي ' بالحلسول ٠‏ 

وليست عندانا د فيل.على أن ويد انت البراهمة ترجمت . 
الى العربية والدال أن هذه العقيد * أخذت من قلوب السلمين تأخذا في أواخر 
القرن الثالث للبجزه ( أي زمن حسين تشصور الحدرح زته . مهم ويلغت أي 
كمالها في مولفات محي الدين ابن عربي ت ,رم جه وعو أول من تحس في الدعوة" . 
اليبا وعو كان أندلسيا فالغالب تأترغلسفة. الاسكتدرانية . 

وكن لك مما لاعرد له أن الصوفية السلمين تأثروا بويدانت اليراهمة بعد مسا 
دخلوا البند وأقاموا بها علأن الهند أرض التصوف والتجرد كما يقول البيروشسي 
بعد بين عقاد الهند وس في حال الأرواح وترددها في العالم »,هم يجيسزون: 

ل الحق في الأمكنة كالسماء والعرش.والكرسي » ومتهم من يجزه في جميسع 

العام والحيوان والشجر والحمار ويعبر عن ذ لك بالظهور الكلي واذا أأجازوا “ذلك 
لم يكن لسحلول الأرواح بالترد د عندهم خطر ء/" أ 
زو) الوحدانية تأليف دكتور بركات عبد الفتاح د ويدار للش ء 


٠. تحقيق ماللبند للبيرونني صكك‎ )١( 








ونظريسة وحد ة الوجود تعتبر كدبل الوريد للتصوف وبنا* على هذ» الفكرة 
كان يقول يزيد بسطامي (. سيداني ماأعظم #سأني لل 

فالتاعل لوحد ة الوجود لافرق عنده بين الخالق والسغلوق وبين ذاته 
والأشسيا* في الكون قالا نسان والحيوان والنباتات والجسادات والمو'من والفاسق 
جز من ذأت البسارى ء 

وعلى أسساس هذ» الفكرة لم ببق أى فرق بين الله والمخلوق فالعالم ضار 
قديما بعد أن كان حديثا , كما نرى أن ليس هناك أى تيز بين الخير والشضشر 
ورضع التكاليف والجنة والشار ٠‏ 
وقد بالغ جماعة الستصوفة في الهند في إثبات وحدة الوجود حتى أن يعض الستصوفة 
أكل فضلات الانسان لاثيات وحد ةالوجود - 

قيل زر جاء شخصالى الصوفي فقال له : ان كان كل شي * واحد كنا تعتقد ون 
وليس هناك فرق بين الطيب والخبيث والخير والشر ,فا محلوة فضلات الانسان شي * 
واحد فلساذ! تأكل الحلوة ولاتأكل فضلات الانسان «فقال الصوفي ليس يينهطا فرق 


ع 1 
فصار ( يتصرفاته ) خنزيرا فأكل فضلات إالانتسان 78 ا( 


٠ 575/١ التوحيد الخالص ( كركى جراغ ) صلل فتوحات كليه‎ )١.( 


(؟) امداد المشتاق متلل تقلا عن توحيد خالص صلكت 








أساس هذه الفكرة : العيادة عالريافة ‏ والزهد والتقشصف 

يعنى اذا بالغ أحد في العبادة حتى أصبح بريا من الذ نب وظهر أثر العبادة في 
أقواله وأفعاله فالله سبحانه وتعالى يحل في ذاته يعنى اللاهوت في الناسوت 
والنوجد في الموجسود ‏ 

وهذ ه الفكرة فكرة هند وسية تسربت الى السلمين ولهف! نرى أن الرهيان 
اليتود والزهاد والنساك ( ) والبوذيين يخرجون الى الفايات 
والمغارات في الجيال ويجلسون مدة طويلة ويشتغلون في الرياضة حتى نرى أن 
بعض الرياضيين يريطون أجساعهم في المسود ويقومون في حالة واحداة طول التهار 
وكم من الزهاد والتساك يخرجون الى الغابات ويعيشون على العشب ومنهم مسسن 
يجلس في القير »ومن يجلس في البكر »وسن يسكت طول التهار والليل ب ومتهم 
من يلقي السلاسل في اليد والرجل وومقهم من يقوم على رجل واحده .( أ 

ولاك فيه أن هذه العقيد ) قد ظهرت أول مرة من صغوف المسلي سن 
بواسطة عبد الله ين سسيا اليبودى الذي تظاهر بالاسلام حيث قال : يأن الله 
قد حل في ذات علي زضني الله عنه ثم تسربت الى الفرق الياطلة المنتسية الى 
الاسلام كاليصرية والكيسانية والقرامطة والاسساعيلية والباطنية »حتى دا خلت في 
زمرة المتصوفة ووبعدت أرضا خصبة فأثرت في العقيدة والأعمال ,ولكن أوجسدت 


0 0 
وبلفت الى كمالها ,في البند لما تاثر المتصوفة من الزهاد والنسات والبنا لل" ) 


(1) الهتسد شعوبها وأراضيها عتوحيد خالص وصيدء 
(؟) انظسر تحقيق ماللهند باب كيفية الخلاص من الدنيا »وصفة الطريسسق 


الموادى اليه صلك وايعده ٠.‏ 








فالهنادث يعتقد ون يأن التجرد عن الدنيا وعن الناس والجبلوس فقي 
الفايات أو أيقاف النفس للعبادة والسيالفة فيبا يو“دى الى الحلول ءويهذ! أن 
الهند وس يعبد ون تمثال (راا ما ) وكرش اد ) وغيرهسا 
الذين تجرد وأ عن الدنيا وعاشوا في الغابات ويعتقيد ون يُأن الله قد حل في 
ذ اتهم كما نرى أن البوذيين يعبد ون تمثال ( بوذ! ) الذى ولد في أأسسرة 
مالكة ثم »تجرد عن الدنيا للزهد والرياضة حتى أصبح اسطورة من الشاطير 
البندية وبعد اءتداد العصر اعتقد الناس ين الله قد حسل في د (1) 

وهكذ! كانت الصوفية تعمل: في بلاد الهند ومازال حتى الآن بعض الستصوفة 
يخرجون الى الغابات أو يجلسون الى الزوايا ويشتفلون في العبادة والرياضة 


6 5 لق 
مثل مايعملون نساك الهتد وس ويعتقد ون بأن اللمه يحل في ذاتهسم ٠‏ 


(1) عتارضةالأديان. 

(؟ )وبناء على هذ» العقيدة ظهرت نظرية ز تصور الشسيخ ) فالسريد يصصرف 
أعلب لوازم العبادة إلى الشيخ دون الخالق ,وقد بالغت الصوفية في 
تقديس المشايخ ولا يخرجون قيد الملةعن أقوالهم سواء توافق الكتساب 


د 
والسذةآملا .م 








لفية : هوالرجوع وهو سن آل يوال : اذا بجعا ١‏ أوته قوله تعالى (ر ابتغاء 

تأويله غ) أى طلب مايو“ءل اليه وهو مصد ر أولت الشي* اذا فسرته من آل : 

اذا 1 ألكنه رجوع من الظاهر الى ذلك الذى آل اليه في دلالته قال تعالى : 

زر هل ينظرون الا تأويله ) أى مايوكل اليه بعثهم ونشورهم أى مصائر الأسور 

سب لكا 

اصطلاحا : والتأويل في الاصطلاح يظئق على لات : 

الأول : التي يوثل اليه الأمر وهذا هو معناه في القران ٠‏ 

الثاني : يراد به التفسير والبيان ومنه ببذ! المعنى قوله صلى الله عليه وسسلم ء 
في ابن عباس رضي الله عنه ( اللهم فقه في الدين وعلله التأويل ) 


وقول ابن نجزير وثهره من العلماء القول في تأويل قوله تعالى : ( ( 





: 5 (» 
تفسهبيره وبيان ,وقول عائشة رضي الله عنها #إلثابت في الصحيح كان رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانث اللهم ربنا 
وبحمداث اللهم اغفر لي »بتأويل القرآن تمن تمثيله ويعمل به والله تعالى أعلم . 


الثالث : وهو معناه الستعارف في اصطلاح الأصوايين وهوصزف اللفظ عن ظاهره 





المتبادر منه الى محتمل مرجوع بد ليل يدل على ذ لك وحاصل تحرير مسألة التأويك. 
عتد أهل الأصول أنه لايخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح ٠‏ 


الحالة الأولى : أن يكون عرف اللفظعن ظاهره بد ليل صميح في تع سالأسر 


يدل على ذلك وهذ! هو التأويل الس عند هم بالتاويل الصحيح والتأويل 
القريب كقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح ( الجار أحسق 
بصحيته ) فان ظاهره الستبادر منه ثيوت الشَقَكُة للجار »وحمل الجار في 
هذا الحديث ,على خصوص!الشريك المقاسم حمل له على محتيل مرجوج » 
الا أنه دل عليه الحديث الصديح المصرح بأنه اذا صرفت الطرق وضيست 


رع لسان العرب : رورءمم عتهذيب اللفة مورر»؟) 
(+) لسان العرب : و ومسب ء معجم عقاييساللفة وم ؟5١ ٠‏ 








الحالة الثانية : أن يكون اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس 


بدليل في نفس الأمر وهذ!.هو السى عند هم بالتأويل الفاسد والتأوهل . 
البعيد ومثل له الشاقعية والمالكية والحنايلة بجمل الامام أي حنيفة رحمه الله 
المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم ( أينا امرأة نكحت بغير إذن وليبا 
فنكاحها بال ) على الكاتية والصغيرة وحطه أيضا رحمه الله السكين 
في قوله تعالى (( ستين مسكينا 4( أعلى المد فأجاز أعطاء ستين 
سد! لسكين واحد موكذلث تأويل اليد' بالقدرة ٠.‏ 


الحالة الثالثسة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لادليل أصلا وهذ! يسى 





في اصطلاح الأصوليين تعبا ,كقول بع ضالشسيغة : ( ان الله يأميكم 
أن تذيحوا بقسرة ) ' أ يعنى عائشة رضي الله عنها ْ 

وهوثلاء الذين آنالوا في أغلب حالهم تنطيق الحالة الثانية والتالشلسة 
والامام ابن تيمية رحمه الله يبين جناب ةصوثلا ؟ على النص الشرسي في قوله :( وجماع 
الاثر أن الأدلة نوعان : شسرعية وعقلية ,فالمدعون لمعرفة الاهيات بعقولهيسمء 
من (المنتمين الى الحكمة والكلام والعقليات »يقول من يخالف نصوص الأتبياء منهم : 
أن الانبياء لم يعرفوا الحق الى عرفناه أو يقولون : عرفوه ولم ببينوه للخلق كنا 

بل تكلموا بما يخالفه من عير بيان منهم والمدعون للسنة والشريعة واتباح 
السلف من الجهال بمعاني نصوص الاتبياء يقولون ,أن الأنبياء ‏ والسلف الذين 
اتبعوا الأتبياء ‏ لم يعرفوا معاني هذه التضوص التي قالوها والتي يلفوها عن الله 
أو أن الاتبيا عرفوا معاتيها ولم يبينوا مراد هم للناس عفهولا * الطرائف قد يقولون : 
تحن عرفنا الحق يعقولنا ءثم اجتهدنا في حمل كلام الانبياء على مايوافق مد لول 
العقل وفاعد ةإنزال هذه الستشابهات اللشكلات اجتباد الناس أن يعرفوا الحق 
يعقولهم »تم يجتهد وا في تأويل كلام الأنبيا الذ ين لم يبينوا به مراد هم »أو أنا 
عرفنا الحق ءبعقولنا وهذاه التصوص لم تعرف الا تبياء معناها كا لم يعرفوا وقت 
الساعة ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدير لها ولافهم لمعانيهسا . 








أو يقولون : بل هذه الأمور لاتعرف يعقل ولانقل هيل نحن منهيون عن معرفة 
العقليات وعن فهم السسعيات وأن الأنبياء وأتباعبيم لايعرفون العقليات ولايفبمون : 
السميات 0 )١(‏ ْ 
وتلى هذا التقدير فيقول كل ملحد وبيتدع : الحق في نفس الأمر ماعلمته برأىوعتلي 
وليس في النصوصماينا قض ذ لت لأنه تلك النصوص مشكلة شايهة لايعلم أحد معناها 
ومالايعلم أأحد معناءلايجوز أن يستدل به . 

ينبفي هذا الكلام سدا! لياب البدى والبيان من جهة الانبياء وفتحا لياب 
من يعارضهم ويقول : أن الهدى والبيان في طريقنا لافي طريق الأتبياء لأنا نحن 
نعلم مانقول ونبينه بالأدئة العفظية والأنبياء لم يعلموا مايقولون فضصلا عن أن ببينوا 
مراد هم )00 

ثم يبين الاءام ابن تيمية رحمه الله ضرر التأويل وجنايته على النصالشرعي 


فيقول عن الغلاسقة الستولين . أنهم ( جعلوا الجميع تخييلا وتوهيما ‏ ومعلوم 
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يالأنلة الكثيزة السمعية والعقلية فسساد مف هب هوئلا * الملاحدة ٠.‏ 


أما التأيل في عرف السلف : ل 


وأما معنى التاويل في عرف السلف فبينه الامام ابن تيمية رحمه الله بقوله : 
( وانما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد يه ما!راد» الله بلفظ ( التاويل )في 
مثل قوله تعالى : (ر هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسسسوه 
من قبل قد جا'ت ريسل ربخا بالحق )) ' ' أوقال تعالى : زر ذلك خير وأحسن 
تأويلا 5 أوقال يوسف عليه السلام : ( ياايت هذ! تأويل رثوياعي من قبل | 


٠ ٠١8/١ در تعارضالعقل والنقل 11/1/.+ . نك سالمرجع‎ )١( 
خ2 ع ساسا ؤو/ره0؟‎ )15( 

زم الأعراف نوه 0 

(ع)التساء*: وهم. 

(ه)ايسفا : ..(. 








وقال يعقوب عليه السلام له (ز ويعليك من تأويل الأحاديت أ ' قال السذى 
نجا منبما واد كر يعد أقة أنا. انتم يتأويله 4" أوقال يوسف , لأياتيكا 
طعام ترزتانه الا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكنا » ( 
قتأويل الكلام الطلبي ؛ الأمن والنبي »هو تفس فعل المامور به وترك المنبي, 
عنسه كما قال سقيان بن عييئة ( 'السنة تأويل الأمر والنبي » وقالت عاعه ١.‏ 
رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجود» سبحانتك 
اللهم ربنا ومحمدك اللهم اففر لسي «بتأول القرآن 7 ” أوقيل لعروة بن الزبيسر 
زز فما بال عائةكانت تصلى في السفر أريغا ؟ قال , تأولت كنا تأول عتسسان 
ونظاعره متعددة . 
وأا تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الخر فهو نفس الحقيقة التي 
أخبر عنها وذالك في حق الله : هوكنه ذاته وصفاته التي لايعلمها غيره »ولهذ! 
قال عالت وييمة [1) 
وفيرهسا (ز الاستواء معلوم والكيف مجهول )) كذلك قال ابن الناحيشون واحمد 
بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : انا لا نعلم كيفية ماأخبر:الله به عن نقسه 
وأن علمنا تغسيره ومعناه يد 
والاضطراب الذى بين ابن تيسية وأن الموكولين يقصوين في اذا فبسوا التأويل علسى 
أنه اخراج اللفظ من المعنى الظاهر الى التعنى الباطن . 1 
وهذ! الاضطراب وقع فيه الستحرفون من السلسين في البند حيث وجد نا عند هم كل 
أنواع التاويل الفاسسد ة التي كان سسبيها تلك الثقافات الهندية التي توارثوهاة 
: الأمم المشسركة عوط كان عليه آياءوهم السابقون فوجدنا العقاعد الهندية 


(!)يوسك 2 1 (5)يسفا و هع 0 (زع)يوسف :لاك 

(» ) سفيان ين غيينة بن ميمون الهذ لى الكوقي ابو محمد محدث الجرم المكي 
توفي سنة زا ها ل تذكرة الحفاظ 5258/1 ب 

(ه) سلم كتاب الصلاة ؟5/.٠ه‏ ابن ماجه ١م‏ الم ؟ البخارى ؟/4: ( كتابالصلاة 
ياب التسبيع والدعاء والسسجود 

()درء تعارض العقل والنقل 1م7١5 ٠ 1١96‏ 








تظهر من جديد على أنها عقاكد اسلامية بحيث لانجد فرظا كبيرا بين السليسن 
المتحرقين وبين فَيرَهمْ من اتباع الديانات البندية مثل الأعراس التي كانت تقام 
على القبور تود ها عند البنود كا تبدها عند السلي 7 )١(‏ 

وكما سجد وا للسلوت واعتذ روا يأن ذلك ليس سجد ة وانسا هو تقبيل الأرض 
أو تحية للملك ونفس مايفعله الهنود يمهاراجاتهم ويبرها . 
0 كما سجدوا للقبور واعتذ روا وأوثوا بأنه ليس سسجدة واتما هو احترام الأولياء 
لأن السجدة من أوصافها أن يكون الانسان متجها الى القبلة ويسجد على سيمة 
عطام” ' أوأما نحن فتسجد في أ جبة من جهات القبر كذلك لاتسهد على 
العظام السبعة ,ونفس بايقعله الهنود بأسطوراتهم | ' أوكنا يفعله بعض الصوفية 
المتحرفون من عد م الصلاة وعد م الالتزام بأوامر الشرع ويستد لون على ذ لك بقوله 
تعالى (( واعيد ربك حتى يأتيك اليقين )) فيعلنون أنهم وصلوا الى اليهين 
وبذ لك لاتجب عليهم العبادة ,وهق! نقلا عن الهتود الذين يفعلون مثل هسذ! 
كالطاءفة الجوكسية أو الذين يعيشون في الغابات لمدة معينة ثم يخرجون أحرارا 


من القيسود والسترط 0 (5) 


(1) انظر في فصل البريلفزية ص كال 

(؟) يقولون جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أسرت 
أن أسجد على سيعة أعظم على الجبهة وأشار بيده الى أنفه واليدين 
والركبتين رأطراف القد مين »بخارف مع فتح البارى 197/1 - ملم لشرح 
النوى ع /ا١؟‏ «فيقولون أن الحديث يدل على كيفية السجود وأما نحسن 
لسجد للبقر تحيةالهم على الجدة فقط ووهذ! مايسمى سجد ة بل تحية » 
انظر البريئوية 000 ل. وققدم قي ص 098 














عو اك 


-01) 0 َ 
وكما ثبت من بعض الصوقية متهم من ترت الكتاب والسانة بل ترك أوامر 


الشرع مطلقا ستدلا بقوله تعالى زز إننا الدنيا لعب ولبو )) فما دام الكتاب 
يتطقه بأن الدنيا لعب ء فلا بد على الانسان أن يكون مشقولا في اللهو واللشب 
عاملا بالكتاب والسنة 7 517 ) 

ويقول الامام اين تيمية رحمه الله في أمثال هكلاء أن ( الذين يعارضون 
كلام الله وكلام رسوله بعقولهم : ان كانوا من ملا حد ة الفلاسقة والقرامطة 
قالوا : إن الربسسل أيطنت خلاف بالأظهرت لأجل مصلحة الجمهور حتى يوءول 
الاسسر يهم الى لإسقاط الواجيات واستحلال السحربات : انا العامة ,امش 
1 الخاصة دون العامة »ونحو ذلك منا يعلم كل موئمن أنه فاسد مخالف لما علم 
بالاغطرار من دين الاسلام وان كانوا من أهل الفقه والكلام والتصوف الذدين 
لايقولون ذلك ءفلا بد لهم التاويل الذى هو هرف اللفظ عن الاحتيال الراجسح 


الى الأحتال السرج ص . (5) 


(1) ومن أمثال هوثلاء الصوقية ماد هولال حسين ,2 
ماد هولال حسين : أسم هند وني لولد هند وكي السببى ماد هولال ولما 
كان مادسهولال البالغ من عمزه سةةعشسر سنة مرعليه الشيخ حسسين 
الصوفي فرأى أنه جميل وحسن ومليح فعشق عليه وطاف حوله حوالي ستة 
عشر سنة حتى أسلم ودخل في زمرة مريد» وكان يحتفل بالأعياد الهند وسية 
تكريما لبذ! الولد ولبذ! لقب بماد هولال لكثرة اللازمة معه »كان الشيخ 
مرة يد رس تفسير المدارك قلما وصل الى الآية الكريمة (( اننا الدنيا 
لعسب ولهسو ))زترك الكتاب ورى كل الكتب الموجود ةلديه في الساء 
بدأ يشرب الخمر ويرقص ويد خل على الطوائف . . . . . . ذلك لان 
الدنيا لعب ولهو .كأته يعمل على الكتاب , 
( انظر هند وباك كى أولياء ‏ الأولياء في البتد هاكستان ) 

(1) أيضا 

(+؟) در تعارضالعقل والنقل جه )596 . 











امه اس 


وحد الأديان 





قكرة وحدة الأديان قديمة ودائما تأتى من قبل أهل الباطل لأن هدفهم هو 
اطفاء نور الله سيحانه وتعالى ٠‏ بأى صورة وطريقة . ويآى أسلوب تقأهطعتل 
الباطل والأغراض د ائما يحاون التوفيق يين الحق. وبين مايعتقد ون من الباطل 
ويقد مون بعض التنازلات عمايعتقد ون مقابل أن يتنازل أهل الحق عن الحسق 
قالستفيد من نجاح هذه الفكرة هو صاحب الهوى والياطل لأن تنازله عن الباطل 


لايضره شيكا . 


وآما صاحب الحق فهو يكون فى خسران مبين حيث يترك الحق ويأخذ الباطل 
وأهل الأغراي والمفسد ون يقد مون هذه الفكرة ياسم الأمن والصلاح مرة وياسم 
الألخوة والوحدة مرة أخرى و قد ظهرت هذه الفكرة فى عبد الرسول صلى الله 
طيه وسلم بعد أن جهر بدعوته فى مكة المكرمة وفى. بداية الأمر قام الكقار 
ضد هذه الدعوة ولكن لمارأوا أنهم سوف لاينجحون فى التوقيق بين الأديان . 
وجاء فى كب الاسير .77 ْ 
أن الطيد بن المغيرة والعاصين وائل والأسود بن عبد المطلب وأهية 
ابن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يأمحمد م هلم 
فلنعبد ماتعيد وتعيد مانعيد و نشرك نحن وأنت فى أمر كله فان كان الذى جكشت 
به خيرا ممابأيدينا كتا قد شاركتاك فيه وأخذنا بحظنا منه وان كان بأيديئنا 
خيرا ممابيدك ء كنت قد شركتنا فى أمرنا وأخذات يحظك منه فأنزل الله عز وجل : 
* قل ياأيها الكافرون * ٠‏ 
فكانت هذه المحاطة أول محايلة يعد الاسلام لتوحيد الأديان بالموانتقة 
بين الحق والباطل ولكن جاء الأمر من الله سيحانه وتعالى برفض هذه الفكسوة 
حيث تهدم أساس الاسلام وهو التوحيد وقد جدد بعض أصحاب المقاصد 
والأغرا اش واعلاء الدين , هذه العقيدة فى الأوساط الهندية باسم الأمن والأخوة 
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والساواة و مايشيه ذلك : ومن الذين حاولوا التوفيق بين الأديان الملك المغولى 

( أكبر ) و ( كروناتك ) زعيم طائفة الشيخ و مؤسس ديانتها و ( البير صدر 

الدين ).من الا سماعيلية زعيم فرقة خوجة ) . 

الملك أكبر : 156 - 6(.( 
تقدم فى .... الاشارة الخفيفة الى الدين الجديد الذى اخترعه 

الملك المغولى ( أكبر بن همايون ) الذى جلسعلى عرش الملكة يعد وفاة أبيه 

ه ويعد جلومه انقليت الأرض ظهرا لبطن وتنكرت وجوه الأعيان والأسراء 

للدين الحنيف ولحم سيل الالحاد وطغى ونجم قرن الفتنة » فكانت فتنسة 

عمياء ود اهية وهواء صحيح أن معظم ملوك السلمين فى الهند مااعتنقوا بدعوة 
الاسلام لكن ماكانوأ ينصبون العد ا للدين الحنيف » و أن لم يكوثوا من أتضاره 
ولكن ملك أكبر ترد باضطهاد الاسلام والتضيق على السلمين واختلاق الدع 

والتكرات ) 00 

أسباب الخرافة : 

١‏ - ملك أكير كان أميا لايعرف القراءة والكتاية لكن نشأً على حب الاستطلاع 
فجمع جطة من المشائخ وجعل يناققهم فى سائل الدين ء فبدأ يجنح إلى 
أن الأديان كلها حق ء ولامزية للاسلام .من بينها , ولافضل له على 
غيره , وكانت هذه الخزعة الجديدة توطقة لما أن من يعد من تأسيس 
دين جديد . 

؟ - الزواج من الوثنية : وتزوج أكبر ء بالأميرات الؤنيات وأباح لهن الاستساك 
بعقاكد هن وعبادة الأوثان فى دآخل القصر الطكى . . .. وكان هذ! الزواج 
أكبر ال واعى التى أفسدت عليه علته فى أمور الدين ء ثيئيت المعابد 


و تصبت الأصنام فى القصر الطكى وجعل أهله رجالا ونساء يحتفلون بأعياد 
المشركين ٠‏ 
)١(‏ المؤرخون يسمون هذ! العصر , بالعصر الذهبى ٠‏ حتى اليندس 
يمد حون لأنه أصاب الاسلام والسلمين ( انظر تاريخ الدعوة الاسلاميسسة 
ص ١‏ 4 ء وتاريخ زوال ملة اسلامية ى هلا ؤ ء و مايعد * تاريخ اتحطباط 
السلمين ” ٠‏ 
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+ علماء السوء ءٍ كان أكبر يجلس مع العلماء من كل طائفة من السنة والشيعسة 
والبراهمة واليهود ولماجرى الكلام بين يدى الملك ظهر له أن علس اء 
السلمين جامد ون على ماورثوه من مشا شْخهم منقسمون قيمابينهم لايكاد ون 
يتفقون على شى * وكل واحد كان ن يحاول أن ن يكون قربيا من الملذك قاب 
قصسيين أو 0 و الشيوخ: قد كير بعضهم يعضا و تبادلوا فيمابينهم 
الشتائم فكان من عثرات تتابزهم وجد الهم فيمابينهم أن الملك بدأ ينجصج 
شيئا فشيقا الى عدم التدين بدين الحق ٠‏ 
هذه الأسباب وغيرها ساعدت أكير على خطئه حتى ظهرت الببدع 
والمنكرات فى عصره بشكل عام وى الأخير أعلن عن دين جديد يسسسى 
بدين الهى ٠‏ 


)١(‏ ومن أمثال هؤلا * العلماء ... الشيخ عيد التبى الكتكوهى ات 17و ىه 
كان .يعد من كبار العلماء فى عصر أكبر و بلغ من تكريم اللك اياه أتسه 
كان يقوم له نجله و اكراما كلما دخل عليه يقدم له تعلية اذ! أراد .. 
الا نصراف » لماتولى متصب صدر الصد ور نفج أود.اجه شيطان الخسرير 
وكان يأخذ الرشوة , حتى أصبحت المصلحة الدينيية فى عبده عارا 
وشيمسة . 

كذلك من كيار مشائخ العصر هو مخد وم اللك عد الله سلطان 
بورى الذى بلغ الفاية فى حب المال و اكتناز الذهب وتجاوز قلى 
تحريف الدين وهو الذدى أنتى بسقوط فريضمة الحج لقلا يقول التساس 
مخداوم الملك لم يتشرف بزيادة بيت الله الحرام ومن سياسته كان يهسب 
أمواله لزوجه قبل حوا 58 الحول وكانت هى تهبه تلك الأموال تفسيمأا 
من جديد بعد مضى ستة أشهر فرارا من أد!* الزكاة , 

وكذلك الملامبارك الناكورى ء ت 8.. و هاء وأينا * أبو الفتضل 
ت ول.زهاء وفيضى ٠ع.(‏ جعلوا الهجوم على الدين مطية 
لأهوائهم » طخصا من كتاب تاريخ الدعوة الاسلامية ص 5٠‏ ب 59 42 
انظر للتفصيل » سلاطين دهلى كى مذهبى رجماثات , علماء هندكلى 
شائد ار ماضى ٠‏ ( الميول الدينية عند سلاطين دهلى -١(‏ 65" ... 


ومأيعسده . 











ومن اليدع والمتكرات : 


٠ ألغى الجزية على المشركين‎ -١ 

+ - أباح للسلمين الجدد أن يرتدوا: عن دينهم ويرجعوا الى أدهاتهم الى ٠‏ 

* - أصدر مرسوما لمنع ذببح البقرة تعظيما للوثنية ٠‏ 

- شارك فى أعياد الهنادك ٠.‏ 

ه - منع السلمين من تزوج بنات العم والخال والخالة ومتعهم من الختسان 
اتباعا للديانة البند وسية حيث أنهم لا يتزوجون من بنات العم والخالة 
ولايختتون ٠‏ . 

+ - حلل الخمر وأباح بيعها كماأياح اليغايا والعواهر . . . وأياح الريا ٠‏ 

7 - أسقط الاغتسال عند الجناية ٠.‏ 

م - أمريسجدة التحية للملك ٠‏ 

و - اختار طريقة الهنادك فى الصدقة . 

٠ آلفى بعض أركان الاسلام » تعطلت أعياد السلمين‎ -٠ 

(1- مرسوم العصمة .... وغير ذلك من البدع والمنكرات . 


الدين الالهى 


وبعم ظهور مرسوم العصمة أطن الملك بالدين الجديد المعرف بالتويد 
الالهبى . 

ومن سياسة هذا الدين وأهله أنهم استبدلوا بالسلام سنة الاسلام ككسة 
* الله أكبر * يرمزون يها الى تاليه أكبر نفسه + ويرد ون هذه التحية يكلمة جل 
جلاله “لكون جلال الدين لقب للملك ٠.‏ 

| ومن نتائج هذا الالحاد وتأسيس الدين الجديد ألغى التقويم الأسبومى 

واتخذ تقويما جديد! وجعل بداهء سنة اعتلاقه لسرير الملك وسماه التاري 
الالبى 0ك 
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٠ اتنظير الباب الأول‎ )١( 
٠ (؟) طخصا من كتاب تاريخ الدعوة ص وم‎ 
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وخلاصة القول أن أكبر وطماء السوء فى عصره اخترعوا دينا جديد استريجاسن 
الوثنية والتصرانية واليهودية وكان هد فهم القضاء على الاسلام ياسم الومحعحدة 
والمصالحة , وفعلا ظهرت نتائج هذه الأفكار فى صضوف السلمين ومازال حتى 
الآن بعض المناك والمقاطعات نجد فيها بعض الأسرة السلمة لاتزال تحتفظ 
بألقابها الهنديية القديمة وعادات أسرتها فى الزواجع 107 . 


بمر ( مرشدد ) صدر الدين 


أحد دعاة الاسماعيلية كان زعيما لفرقة الخوجة .247 (م قد جرت مبادصء 
هذه الفرقة على التوفسيق والملامة بين المذ !هب والعقاعد ولهذ! تلقب صدر 
الدين بلقب البندى ؛, وصرح يقبول العقائد الدينية عند الهند وس الذين 
جد فى تحويلهم الى الاسلام وأدخل بينهم كتايا » عنوائه : ( دس أوتار ) عفشسرة 
مبدى الذى اعتبر فيه على الأوتار العاشر ( المهدى العاشر ) أو الصورة 
المجسدة من وشنوا » و أيضا كتب فى كتايمة المراهمة أنه محمد » ووشتو على أنسه 

0 

على .... وآدم على أنه شيوا ( شيقا ) ٠.‏ 

وقد انتشرت مبادى*؟ هذه الفرقة فى صضوف السلمين : والآان نجد جماعات 
الخوجات تقيم فى جميع المدن التجارية ولهم عقاتد لاتتفق مع روح الاسسلام 


كمايتفق مع الهند وس والوثتية ٠‏ 


(() تاريخ الدعوة , الدعوة الى الاسلام سير قاموس ص 5؟ , علماء هندكا 
شاتدار ماضى ص > ( و ماأيعده ٠.‏ 

(؟) انظر : تور مبين ص/6411 4 694 - 
مجموعة نرامين ( يونا ) رقم + ( مذهب اسماعيلى قرآن و حديثى كى آثينى 
ميى ‏ تاريخ الدعوة ص ير."” . 
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موسس ديانة الشيخ 


: أخذ شسيئا من مبادئى' الاسلام ومن ميآادى* 
الهند وكية وحاول التوفيق بينهيما . ٠‏ 
وهذا وغير هوثلا* قد جاء ذكرهم في كتب التواريخ الهندية الذين بذلوا 
جهد هسم لتوحيد الآديان في الهند وقد تأثر كثير من السلمين بالأفكار البدامة 
الى أن جساء دور الاصلاح الحقيقي ورد عليه العلما* والمشاعخ الكن لاتزال حت 
الآن نرى أن بعض السسلمين يذ هيون الى بعضمقبرة الهنادت وكذ لك البتادك 
الى فسريح الشائخ ,معتقدين يأنهم كانوا مضلحين علأنهم حاولوا التوحيد 
بين الأديان مثل مقبرة ( كبير داس ) وهند وكّي لدى الهتادت ويسم لدى يعس 
السلبين من الحيال علأنه دعا بأن الأديان كلما ساوية وواحدة ولافرق بيسن 


الأديان الا بالاسم أو في التعييسر ..... 


(1) اتظسر الياب الأول ص كعك . وتاريخ زوال للست اسلايية مكلاف 
حاضر العالم الاشلاي م 


د 








+ - الاستفاكة والاستعانة بغيراله 


الوثنيون والهنادك لهم عقائد خاصة فى أساطيرهم » فهم يعتقدون بأن 
هوا * الرهبان والزهاد قد حل الله فى ذاتهم وحصل لهم حق التصرف فى 
الكون ؛ فالنقع والضرر ولا ماتة وال حياء فى أيد يهم . 

هذه العقيد ة تسربت إلى صفوف السلمين خاصة فى أوساط البتدعحة 
البريلوية ١)‏ أباسم الد بن التى تخالف تعاليم الد ين الاسلامى ,يل جاء 
الاسلام لمحوها » وحاربها القرآن وحامل القرآن سيد نا محمد صلى الله عليه 
وسلم » لكن الموسف صار عند بيعص الناس من لوازم الدين باسم الاستغائة 
والاستعانة . 

والمبتدعة بهذ لون الجبد الكبير فى الد فاع من هذه العقيداة ويستقد ون 
لها بالرويات الكاذ بة الموضوعة ٠‏ ويرهنوها ولو بتحريف معانى الآيسات 


وتأويلها . كما يقول زعيإلطائفة البريلوية ( أ أفى هذا الصدد : 
/ 0 


“ ان الله عباد! اختصهم بحوائج الناس يفزعون ,اليها يحوائجهم 


البريلويه طائفة من طواكف شبه القارة الهند ية انها جد يدة من حيث 
النشأة والاسم » ولكنها قد يمة من حيث الأفكار والعقائد , بيسان 
ذكر هذه الطائفة فى فصل ستقل . 

(ع) هوآاحمد رضا خان . 

0ع الأمن والعلي ص ٠‏ 0 


000) 








ويقول : ”.ان الاستعانة والاستفاثة بغير الله مشروع مرغوب » لا ينكر الا مكابر 
اوسا © (07) 

سواء كان الستغاث والستعان من الاأحياء والاأموات وسواء كان رسولا أو 
وليا أو صالها لا فرق بينهم انهم ولاة الاأمور وقضاة الحاجات ود افعو 
البليات وشافو الاأمراض وكاشفو الكريات 57 ) 

والمبتدعة يعتقد ون فى المشاكخ والصالحين بأتهم يفرحون يهذ! العمل بل 
شجعوا على ذ لك كما كذ يوا على الشيخ عيد القاد ر الجيلاتى رحمه الله يأنه 
قال ؛ ” من استفاث بى فى كرية كشقت عته » ومن ناد انى فى كربة كشت عنه » 
ومن ناد انى بأسدى فى شد ة فرجت عنه ء ومن توسل بى ,الى الله في حاجسة 
قضيت حاجته 0؟) 

وسيأتى الكلام بالتفصيل والرد عليه فى باب ” السلفية ود ورها فى مقاوسة 
البداعة * 
قد رة الأنبياء والأولياء واختياراتهم : 


وتقرب من هذه السكلة وتتعلق بها سئلة أخرى وهى 'سئلة قدارة الاأنبيباء 


والائولياء » حيث أن القوم جعلوا الله معطلا عن الاختيار والقدرة -عياف ايالله- 





)010 رسالة حياة الموت المند رجة فى الفتاوى الرضوية ) /ر. ٠20٠‏ 

(؟) البريلويه ص لاه . 

(ع) بركات الاستمد اد للبريلوى المند رج فى ” رسائل رضوية * ص 5 . 
وجاء الحق ص . . ؟ 








لأن الاستفاثة والاستعانة والاستمد اد والدعاء لا يتوجهون بها الا للقادرم 
المختار » والأنبياء والأوليا ء انتقلت اليهم قدارة الله واختياراته -.حسب 
زعمهم ‏ ولم ببق شبى ء عند ه لذ لك على الئاس أن يرجعوا اليهم ويراجعسوا 
اياهم » يستغيثوا بهم ويستعينوا منهم ء ويسكلوا عنهم , والله فوض اليهم 
أموره ولم ببق عند ه شيى * 00 

وأقد م إليكم بعض النصوص من كتب المبتاعة الذ بن يضاهون قول الذ يسن 
كفروا من قبل . فيقول اليريلوى إن كل مفاتيح الكون فى يد رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم وهو مالك الكل وإنه النائب الأكبر للقادر هو الذى يلك كلسة 
«كن * 

“كل ما ظهر فى العالم قإتها يعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ء 
الذى بيده المفاتيح فلا يخرج من الخزاعن الإلاهية شي * إلا على يد يهء ونه 
صلى الله عليه وسلم اذا رام الأمر لا يكون خلاقه » وليس لذ لك الاأمر فى الكون 
صادف . 1 5-5 

ويقول البريلوى ".ان نظام الحق قائم بوساطة الاولياء “ 

وأ الأولياء يحيون الا'موات ويبروئن الاكمه والا برص ويطوعون الاأرض كلها 
)١(‏ انظر للتفصيل البريلوية ص 0ه وبأ يعده . 


(؟) الاستمداد على اجيال الارتماد ص ؟* , #م ا . 
(م) الاآمن والعلى ص > +2 البريلوية ص > +*ا 








0) 


١ 
يقد م وأحد ) أوأن الوهابيين " 'يقولون : “ان أولياء اللهلا يستطيعون‎ 


د فع الذ ياب عن قبورهم ولكنهم لا يعلمون أن لهم قدرة أن يقلينوا العالم كله 


رس (8) 
ولكنهم لا يتوجهون الى ذلك 


0 
وأيضا ” وان تركنا يابك يا أحس رضا ١‏ أفمن أبن تسأل ونستجدى »ولم 
ور 
)2 
يذب أحد من بابك 2 فانك يا أحمد رضا تعطى الصائلين كل ما يطلبونه” 
2“ 5 9 8 للك 
و ”ان المرضىكانوايستشفون من عيسى » ولكن أحمد رضا يحبى الاموات 
و" أن أحمد رضا هو الرزاق وهو مجيب الدعوات وخلالة الشاكل » وهو 


الغوث » وقطب الأولياء » وهو الذى يكون له الظل فى الحشر يوم لا يكون 


08 وهاه 527 
هناك ظل » وتحصل معيظه فى القبر والحشر والنشر » وأته هو الرزاق ونحسن 
خقراء اليه ” 000 
*ان الشيخ الجيلاتى هوغوت الأغبواثوأن له حق التثبيت فى اللوح 
1 1 
المحفوظ , وأنه يلك أنَ يجمعل العراة بجلذ © 87) 


وأيضا ” أزال موت شخص كان مكتوبا فى اللوح المحفوظ باته يموت وهكذ أ 
غير قضاءة وقد رد © (1) 
)١ (‏ الحكايات الرضوية ص» » (؟) هم أهل الحديث . 
(م) جاء الحق ص ١197‏ . (©) رزعيم المبتدعة فى شبه القارة . 
(ه) مدائح أعلى حضرة ص و (وئ ايضاص م؟ 
( + ) نغمة الروح ص +1؟ ٠.‏ (لم) باغفرد وس ص ؟ نقلا عن البريلوية ص ” 
روع)ايضاص؟ . 











ثم وليس هذ ! كله مختصا بالجيلائى والصحابة والأنبياء وسيد الرسل » بل 
راته عامة الأولياء والصالحين والمتصوف ومشائخ الطرق يطكون كل هذه الأشياء 
0 3 : 
ويقد رون عليها ؛ ون الا رض فى قبضتهم » وان السماء فى ملكهم ,» 
"ران أعمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون فى مقلد يهم ويلاحظون أحد فم 
عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند الحشر والنشر والحساب والميزان 
والصراط ولا يغغلون عنهم فى موقف من المواقف وجميع الأأكمة المجتهد يسن 
يشدفعون فى آتباعهم ويلاحظونهم فى شد اعدهم فى الدنيا والبرزخ ويوم القيامة 
)١( , :‏ 
حتى يجاوزوا الصراط 
فهذه هى معتقد ات القوم فى الاأولياء والصالحين والانبياء والمرسليسسن 
كمعتقدات اليهود والنصارى فى السسيح وعزير والكليم. » كعقيدة الشركين 
والوثنيين التى انتقلتوالى السلمين » 


7 - سماع الموتق وتأثيرهم :1 


ويتعلق بال سألتين السابقتين أى سألة الا ستغاثة بغير الله وسألة قدرة 
الاأنبياء والاولياء , . سآلة سماع الموتى , لأن الجهال الذ ين يناد ون الاثبياء 
والرسل والأوليا * والصالحين بعد موتهم ويد عونهم من د ون الله عز وجل , لا 


. ١٠.9 الهواش ص‎  بتادتسالا‎ )١( 


5 





0 


يد عونهم ولا يناد ونهم الا للاعتقاد يأن الموتى يسمعون ويستجبيون لند اشهسم 
ود عائهم مع تملكهم القدرة والا ختيار » ولاأجل ذ لك قالوا : 
* إن الأولياء والصالحين يسمعون ويبصرون فى قبورهم أكثر مما كاتنسوا 
اس )١(‏ 
يسمعون وييصرون فى حياتهم 
لأنهم فى معتقد هم قبل موتهم كانوا عاجزين » وبالاأسباب الكونية مقيد ين » 
فاذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من طلك الأسباب » وعلى ذ لك يقول أحد المبتدعة : 
“يات النفوس القد سية اذ ١‏ تجرد تعن العلائق .اليد نية اتصلتيالسلا 
٠.‏ 8) 
الاعلى وترى وتسمع الكل كالمشاهد 
وليس على هذ! فقط يل اخظقوا الحكايات الكاذذبة لاثباتيها أن الموتى 
يس نون بل يتكلمون » ومنها 
أن السيد اسماعيل الخضرمى © © مر على المقاير ومعه أصحابه قوقف على 
أربيعين قبرا وققة طويلة وبد أ ييكى حتى انتصف التهار فضحك » فسكل عتسسه 
أسباب بكائه وضحكه فقال : مررت على هذه القبور لأن أصحابها كانوا يعذ بون 
فبد أت أشفع لهم عند الرب وأبكى على عذ ابهم حتى رفع عنهم العذابء ولما 


انتهيت سمعت امرأة تناد ينى من آخر المقابر وتقول : يا سيدى ١‏ آنا مغنية 


. ببارشر يعت ( لطف الشريعة ) ص.5م‎ )١( 
. 03125 رى أضاصى( - ووء عم القرآن ص‎ 











فلانة فتفعت لهم وحرمتتى عنها فضحكت من قولها وقلت لها : أت متهم ء 

)١١ 1‏ 
ورفع عنها العذ اب 

فهذه هى وغير ذلك ترهات القوم » وهذه هى عقيد تهم مخالفة لما قال 

الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنافية لشريعة الاسلام النقية 
الصافية عن شوائب الشرك الوثتية ؛ وإنما يعتقد القوم ليجعلو لله الشركاء 
كمسل أهل الجاهلية والوثنية » 1 
علوالفغيب : 

كما حصل الا نحراف فى أوساط المبتدعة فى علم الا'نبياء والرسل والا ولياء 
والصالحين حيث يعتقد ون يآن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب » فيسب 


السماوات والا رض » كما جاء فى كتيهم “.أن الاأنبياء عليهم الصلاة والسسلام 


يعلمون بل يرون ويشاهد ون جميع ما كان وما يكون من أول يوم الى اخسسر 


. (؟) 
يسوم 
“ان الأنبياء يعلمون القيب منذ ولاد ت 6) 
00 ال ) 
02 
” رأينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا ما فى الأرحام ع 00 


(0) الحكايات الرضوية ص باه 

١‏ ؟) الد ولية الكية بالمادة الغبية ص يره 0 ء 
( ؟) مواعظ نقيمية ص 0956 

)20 خالص الا عتقاد ص ١ه‏ الكلمة المليا ص ه ؟ 
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* كثيرا ما سمعت من الاأولياء يمطر السماء غدا أو ليلا فحصل كما قال ... 
وسمعت أيضا من بعض أولياء الله أنه أخبر ما فى الرحم من ذكر أو أنثى ورأيت 
ما أخير وسمعت واقعه (1) 


فهذه هى وغير ذ لك عقيد تهم فى علم الغيب الذاى يثبتونه لغير اللم 2 


وى - بشري ةالريسول 





م 
يعتقد ون يآن النبى صلى الله عليه وسلم نور من نور الله » ولا ييكن أن 
3 5 57 8 

يكون الاأنبياء من البشر لآآن النيوة منافية للبشر » فالنيوة واليبشرية 
لا تجتمعان ء والتجتوا ,الى الروايات الموضوعة وإلى التاويل الباطنى الستعار 
من الوثنيين والمشركين عن طريق غلاة الروافض والا سماعيلية لآيات القرآن الكريم 
والأحاد يث الشريفة » فقالوا 
: الل ل م 00 

بان رسول الله نور من نور الله » وكل الخلاعق من توره 

وقد كتبوا رسائل عد يد ة فى ,اثبات عقيد تهم فى هذا البابوسسها , 

*صلاة الصفا فى نور المصطفى ء وفى قد متها ” اللهم لك الحمد يا تورء 
يا نور التور » يا نور قبل كل نور ونور يعد كل نور », يامن له الئور » وبه التور » 


( 0ع الكلمة العليا ص »و - مهو . 
(؟) مواعظ تعيمية ص ١>‏ . 











ومنه التور واليه النور وهو التور » صل وسلم وبارك على نورك الشير الى 
خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنوار » آله وآصحابه 
وأقماره اجبعين )١( ٠‏ 
كرات محمد أصلى الله عليه وسلم ليس يعبيد الله ولا هوغير الله » هو 
مظهر صفات الله يعنى الاأرواح » منه خلق الخلق ومته الإنس ومنه ظهر العرش 
والكرسى » ومنه حواء وآنام " 0) 
ولأجل ذلك قال أحد المبتدعة فى بيتشعر فى الأر اديه » 
* وهى جو مستوى عرش تها خد اطبوكر 
اتريرًا دينى مين مصطفى بوكر ” 
أى أن الذى كان سبتويا على العرش فى صورة إلاله + هو الثاى نزل قسى 
المدنئة بصورة المصطفى ١‏ 0 0 


ةو - الحاضر والناظر : ( العيان والمغاينة ) 


ومن الانحراف الاعتقاد يأن النبى صلى الله عليه وسلم موجود فى كل مكان 


)000 صلاة الصفا ص مم المند رجة فى مجموعة رسائل » 
(؟) ديوان ديد ارعلىي ص ©١‏ 
(ع) البريلوية ص .02051٠.6‏ 











وزمان ولا يخلو منه , وأهل البصيرة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: لن 
حت فى صلؤتهم 

*ران النبى صلى الله عليه وسلم حي بجسد ه وروحه وانه يتصرف حيث يشاء 


فى أقطار الأرض وأطرافها وفى اللكوت ..... فاف! أراد الله تعاليورقفع 


الحاجات عمن أراد راكرامه بروعيته رآه على هيتقةالتى كان طيها صلى الله عليه 
وسلم لا مائع من ذ لك ولا واعى إلى التخصيص بالروعية اللثالية * 1 

* مادام الولي حاضرزوناظراقي كل مكان وزمان فلملا يكون التبى كذالك . 
فقال : ولا تياك عن الأولياء حيث طويت لهم الاأرضى وحصلتالهم أيه ان 
مكتسبة متعد د ة وجد وها فى أماكن مخظفة في آن واحد رن 

” والرسول صلى الله عليه وسلم له الخيار فى طواف العالم مع أرواح الصحابة 
وقد رآه كثير من الا"ولياء * (9؟). 

وأن صاحب القد سية يستطيع أن يرى العالم مثل روعيته فى كقه من كان 
وجود ه ٠‏ ويستطيع سماع الااصوات القريبة والبعيد ة على حد سواء , (*) 


)١ (‏ تسكين الخواطر فى سألة الحاضر والناظر ص » ١‏ 
(+) تسكين الخواطر فى ساألة الحاضر والناظر » ص 5م . 
رم) جاء الحق ص ده ( 

(ع) جاء الحق ص 6ه ١‏ 

(ه) يهار شريعت ( ربيم الشريعت ) ج ١‏ ص١١‏ 








(١١‏ مس 


فهذه هى وقير ذلك ترهات القوم : وهذه هى عقيد تهم فى الأنبياء والرسل 
والأولياء الصالحين التى تخالف الكتاب والسنة '٠‏ فنهي مخالفة لما قال تعب الى 
وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ومنافية لشريعة الاسلام التقية الصافية 
عن شوائب الشرك,الوثنية وإنما يعتقد القوم ليجعلوا لله شركاء فى السعلسم 
والقدرة وغير ذلك كعمل آهل الجاهلية والوثنية » 

ولا شك فيه يأن هذ! الاتحراف حصل بين الملمين عن طريق الوثئية 
البندية بل فعلا ثبت فى الكتب المبتاعة يأتهم أخذ وا هذه الخرافات سن 
الوثتية كما يقول زعيم الطائفة . 


( ' )الكافر كان يحضر فى مثات الاكنة فى آن واحد وهذا 


210) 


ران ” كرشتا * 
مع كقره فلبليستطيم الأولياء حضورهم قى أمكنة متعد داة * 

ويكقى هذا الدليل , بأن الانحراف فى العقيدة حصل فى السلمسين 
متآثرا بالعاد ات والتقاليد الهند ية » حيث أن أغلب أفكار البريلوية لبا 
امداد تاريخى فى تلك البلات » 


( و) اسطور مرإلأساطير الهندية تقدام ذكره فى ص 4< __ 
(؟) فتاوى مصرية +/ (١+‏ ملفوظات ص ١١6‏ 
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البا بالقانى 





ويشتمل على النقاط التالية 


؟ط ا | تت ييل لع ديتع ييه ةو يف ةم يمري قمية 


57 السصوفية وتأكيرهم فى المجتمالهتدى 00.. 


الصوفيسة غسير المذ حاقة ع من ةم ةنون م مايه 
الصِوفيةالستحرفة وريه وام رمه مق وه 


للالبريلوية: ع ع ع ا ا ا ع ا ل 0 


الاعياد والاعراس »المقابرالعطظيمة٠‏ 


الصلا ةتالغخوكسية »تقبيل الايسسهسأً ميسن ٠‏ 


تقديسالاكار واقاعا ةيه قو و ةو وو و م .و و و6 6 م 6م 


عقائد الشيعةالء»البوهسرة » 
ممعتقدات|م( بوهرة 69....ه 


امورو - 
القغصل الثاتسى 


الطوائف المتنحرقة 


امتؤج د ين التوحيد الخالص بالسقائد الوثنية وأوهام المتصوفة البراهسة 
بعد أن كان خالصا بعد قتم الا"مويين ثم أخذ يسرى اليه البدع والضلالاا ت 
ثم ظهرت فتنة الباطنية الاسماعيلية » وبعد ظهور فتنة الباطنية فى الستند 
والبند ظهرت البدع والخرافات والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية فى 
احشاء المجتمع الهندى وأثر كل ذ لك قى حياة السلمين وعاد اتهم تاثيرا 
عميقا وانحصر الد بن فى كتب الفقه التى ألقها المتأهرون من الفقهاء » كسا 
يقول الاستاذ سعود عالم الندوى . 
”فاذ!ا رجعت بيصرك اليوم الى ما قبل القرن العاشر للهجرة وتآءلت فيسا 
كان غليه السلمون يومكذ وجد تعقائعد هم مخططة يأوهام المتصوفة من وحسداة 
الوجود والحلول والبروز والأعمال مد نسه بانواع من الشرك » ودور التعليم 


خالية من الكتاب والسنة واليلاب د خلوا من العلماء الرباتيين الداعيين الى 











- 4( اسم 


الكتاب والسئة 7 (/1) 


وكان التصوف له يد طولى فى انحطاط السلمين عقد يا وسياسيا فى الهتد 
كما قال يعض رجال الهند العبقريين “لم تكن فى الهند الا فتتة التصوف 
الباطل ولم تخل قمرية أو مدا نية من الزوايا 0 

وكذ لك قال فى موضع آخر ” ومن أكير البليات فى الهند أن العامة والخاصة 
كلهم كانوا مصطبغين يصيغة التصوف » حتى مل بهم الأمر الى أنهم ما كانسوا 
يقبلون شيثا الا اذا كان سسبوكا فى قالبه . ولكن الأسف أن عين التصوف 
كانت قد كورث باوساخ البذّعة والجيل ٠‏ (1؟) 

وخلاصة القول د خلت العاد ات والتقاليد الهند ية البرهمية والبوقاية فسى 
صفوف السلمين كما ظهرت عقيد ة وحد ة الوجود والحلول والتناسخ عبد 
'طريقهم ولايد أن'نذكر أن الصوفية قد اجتبد وا فى جلب الناس الى الاسلام 
ولكن فى نفس الوقتكانوا هم غارقين فى الرقص والغناء والوجد عند العيادة 
والذ كر فالتصق بهم الهند وس كالتصاقهم بقصص د ينهم لعدم الفرق بين 


(؟) 
دعاة الاسلام ” الصوفية ” ودعاة الهند وسية فى طرق التقديم وسبل الدعاية 


)00 تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند صه6 3 . 
(؟) تذكرة ص بابام 

(ع) طكرة ص55 . 

)2 تاريخ الدعوة الا سلامية . 





وبعد د راسة تاريخ الهند والمسلمين فى شبه القارة الهند ية يظهر لنا 
أن الصوفية لهم د ور بارز فى اد خال بعش العقائد الفاسدة فى المجتسيع 
الاسلاعى كالحلول ووحد ة الوجود والتناسخ ورفع التكاليف وغير ذلك . 

كما يظهر لنا أن بعض الصوفية لهم فضل كيير فى انتشار الا سلام ود عسوة 
الناس الى الد ين الاسلامى : فمن المناسب أن نذكر شيقا عن الصوفية 


وتأثيرهم فى المجتمع البندى * 








-1(زل - 


المبحث الأول 


* الصوفية وتأثيرهم فى المجتمع الجن دى ” 


أن طرق التصوف ظهرت خارج الهند ولكتنها نالت أكير قسط من القبول 
والانتشار والا زد هار فى الهند يسبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها » شلسم 
نبعت من هذه الطرق والسلاسل فروع هند ية الأصل واتخذ تشكل طسرق 
ستقلة بذاتها » برز فيها أكمة مجتهد ون أنشأوا طرقا مختظفة وأسسوها , 

وبجائب تلك الطرق الصوفية الشهورة ( مثل القادرية » الجشتينة» 
والتقشبند ية والسهروردية » ) طرق وسلاسل أخرى خاصة بهذه اليسلاد 
فحسب .وهى تنتدى الى شخصيات يرزت فى الهنف ودفنتفى أراضيهبا ء 
مثل الفرد وسية والمد ارية + والقلند رية والشطاربة والمجد وية » والصوفية 
( أو المتصوف ) يختلفون ف المنهج والسلوك ٠‏ فطبقة شهم تتس تك 
بالكتاب والسنة ويد عون الناس اليهما وطبقة تجرد تعن الدانيا وما فييبا 
وجلت فى زاوية عا عو الناس الى التجرد 'والرهانيةٌ. » وهذه الطبقة تأشرت 
بالتصوف الهند وسى وتشى مثل ما يشى الزهاد والنساك الهتادك قفسسى 
اللياس والتجرد عن الا نسانية والادعاء بعض خوارق العاد ات يأيد يهم غير 


ذلك . 











- 1١# 


فمن المناسب أن نذ كر الطيقتين ود ورهم فيما أصاب الاسلام من خير أو 


شر على أيد يهم . 
التسوع الأول 


الصوفية . غير المنحرقة - لهم جهد كبير قى نشر الاسلام فى الاأوساط 
الهندية كما بذلوا جهد! فى محاربة الفساد فى البلاد وتكوين المجتسسع 
: الإسلاى الهتدى الصالح , الذى استطاع أن يعيش سبعة قرون فى وسط 
الوثنية البرهمية والطلوكية الستيدة . 1 

وقد استفاد عدد كيير من العرب والعجم وفى الحقيقة أن العبيبد 
الاسلاءى فى الهند بد أ يجهود هوئا * الصوفية وأصبحو العمد ة فى تعاليسم 
الاسلام » ومرجع السلمين فى أمور الد ين فبجهود هم واخلاصهم أقبل طيهم 
الناسفى جميع الطبقات والفكات ومثل هوف * الصوفية كانوا بيايعون طلى 
التوحيد والاخلاص واتباع السنة النبوية ؛ والتوبة غن المماصى وطاعة الله 
ورسوله » ويحذ رون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم والفسوق 
ويرغبون فى التحلى بأخلاق الحسنة والتخلى عن الرزائل وتزكية التقسسس 
واصلاحها فإلى أى مدادى كان تأثير أخلاقهم واخلاصهم وتعليمهم وتربيتهيم 


ومجالسهمفى المجتمع والحياة يقول الموعرخ ضيا * الد ين البرنى : كسان 








- 1١ -0لم‎ 


شيخ الاسلام نظام الد ين وشيخ الاسلام علاء الد ين وشيخ الاإسلام ركنالد ين 7 
من أعلام التربية الرؤحية وبايعهم خلق كبير وتاب على أيد يهم الفسقة والفجرة » 
وأظبوا على الصلاة وعضوا عليهابالنواجذ » طول حياتهم ونشافيهم حب الد ين 
واجلاله . . . والتزموا العباد ا تكلها , ..... وذلك بتأثير أخلاقهيسم 
االسامية , 

فبجهود هم الجبارة كسد ت سوق المنكرات من الخمر والقفسق والقجور 
والميسر والفحشاء بجميع أنواعها وأصبحت الكياعر تشيه الكفر فى أعين الناس , 
وظل الناس يستحيون من التعامل بالربا والاحتكار وند رتفى السوق الكذاب 
والفسق » 

أن الحد يث عن هوئا * الصوفية والمشائخ الذ بن بذ لوا جهود هم فى نشر 
الإإسلام بأد وارهم التاريخية والترتيب التاريخى لا محل له ههنا وهو محتاج الى 
مجلد ضخم سستقل ولذ! نذكر على سييل المثال لا على سبيل الاحصاء , 

وكان من تأثير هوئا ء الصوفية أنهم قاوموا أحيانا كثيرة اتجاهات يض 
الملوك الخطيرة وانفذ وا الد ولة والمجتمع من بعض الأخطار البائلة المحدقة 


بها وذلك بابد اء آرائهم بصراحة وشجاعة » وتاريخ الهند الاسلاءى زاخسرة 
8 
بهذه الاأمثلة ( و) أن هوئا ء المشائخ غامروا مرارا يحياتهم وأثروا الموت على 


الحياة وعملوا بعد ؟ ” أقضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ” »2 


)000 مثل الشيخ أحمد سرهندى . وسيد أحمد شهيد وجماعتهم . 








* الصنشف الثاني من الصوفية * 


لكن: هن اكله ما ن كرنا من الفضاغل الكريمة والخصاعل الحميداة للصوفية » 
وجهود هم الجبارة » فى نشر الاسلام بين الوثنيين والدعوة الى التتسك 
بالكتاب والسنة بين السلمين عامة نجد بعض الأساطير والأوهام قد دب .. 
كد بيب النمل فى صفوفهم وبعض نهم قد اتحرف عن عقيدة السلف الصال اح 
واد عوا يعض الادعات التى تخالف العقل السليم والد ين الحنيف » 

وبعد امتداد العصر انحرفوا عن طريق الحق وشوا على الطر يق الذذدى 
سولته لهم أنقسهم ونبذ وا كتاب الله وراء ظهورهم وتركوا الصلاة والزكاة وغير 
ذلك من الفرائض والتوافل سق لبن خطأ بالآيات القرآنية , بتأويلات سخيفة» 
مثل قوله تمه : ”* واعبد ربك حتقى يأتيك اليقين 1 

قاذ ! وصل الى د رجة مخصوصة هى أليقيئ فى زعمه ارتفعتعنه التكاليف 
منهم تركوا شعائر الاسلام وخرجوا الى الغايات والغارات وتجرد وا عن الد نيا 
وخيراتها وبركاتها » وحسناتها » وقفوا أنفسهم لعبادة الله حتى جساء 
اليقين على حسب زصسهم ؛ ويعد هذه العياد ة الرياضية » جعلوا أتقسهسم 


احرارا من الشرائع وقيود ها . ويقولون نحن واصلون * ميتا فى الله * وبعد 





هذا يشون فى الشوارع ويجلسون فى الزوايا عراة وبعض منهم يلبسلباسا يشبه 
بلباس اللنساك الهناد ك فأصبحوا حقيقين بأن يعد وا من الهند وس , قا صلى الله 
عليهوسلمئن شبه يقوم فهو منهم ” لكن هم يعد ون أتفسهم أحرار من القيسود 
والشروط . ويحللون لأتفسهم ما حرم الله ورسوله ( مثل المخد رات والحشيس ) 


لاأنهم فنوا فى الله ويد عون بالكرامات وخوارق العادات التى لا يقبلها الد ين 


ول السقل الس (1) 


وما كان الاأمر موقوفا على العاد ات والخرافات بل ظهر فيهم نوم سن 
اعتقاد الحلول والا تحاد وأنواع من الشرك ؛ شاع فى الئاس واتتشر حتى أصبح 

التوحيد الخالصغربيا » 

وقد شاع فى الناس بسبب هوئا ء المتصوفة المنحرفين فى العصور الأخيرة 
استد اد العون بأهل القبور وطلب الاعانة وال ستتفاع بهم ويظنون أنهم ما 

أشركوا » 

)١(‏ ومن المثال كان شخص قى مد ينة بنارس * فى الهند ” يجلس فى زاوية 
من المقبرة وفيها قبر لشيخ مجهول فكان يخرج أحيانا من الزاويبة 
وبيد ه عصى ٠‏ ويقول » رح », رح وذلك فى الوقت الذدى يكثر فيه عدد 
المريد ين والزوار حوله فالمريد ون كانوا يسألون ماذ! حدث ياسيدى ء 
فيقول كان كلب أمام الحرم يحاول أن يد خل فى بيت الله الحسرام 
فأخذذت العصا وتسبهيته . 


وائما طليوا منهم الدعاء وهف! باطل ١‏ أوكان ذلك هو أخطر جائب 





من جوانب الصوفية حيث اقترن بالفكر الصوفى التعلق بالأولياء والشاقخ 
والمبالفة فى تقد يس الاأموات اضافة الى ما أسند ت الصوفية من الجواتبٍ 


الاأخرى كما عطلت روح الجهاد ية فى الأمة الإسلامية واشتفلوا عن الجهساد 


الاسلاى الذى هو القتال فى سبيل الله لاعلا ء كلمتهوازالة العقبات عن 
3 1 
الطريق الدعوة . حيث يسمونه الجهاد الأصغر » واشتغلوا على حد زعمهسم 


بالجهاد الأكبر وهو جبهاد النفس مستندا ين الى حدايث ”* رجعنا من الجهاد 


( و) هذا باطل لأشهم وان لم يشركوا طلب الحاجة من الاأموات يضربالتوحيد 
فانهم اشركو عن طريق الند ١‏ فقد ظنوا أتهم يسمعون نداءهم عن بعد 
كما يسمعون ند اءهم عن قريب وكل ذ لك فى حق سواءهم ولذ لك ناد وا 
من مكان يعيد مع الله سيحانه وتعالل” وهم عن دعائهم قاف ل ون* 
” الأحقاب , م ” وقد منعه المحققون من الغقهاء والمحدثين سد!ا 
للذريعة لأن الاأمرد قيق ؤؤ. بوهم والتمييز بين المقصود وغير المقصود 
صعب وعسير يخشى على العامة أن يتورطوا بذ لك فى الشرك والعيادة 
والاستغاثة بالموتى استقلالا , الأصل فى الاسلام والمطلوبهو 
الاستفاثة بالله تعطقع. واللجوء اليه فى غير الأأمور الحسية والعاد ية ”* 
وقد وقع هذا المحذ ور من زمن بعيد واشكر عليه علماء العصر ققال 
العلامة عبد الحق الدهلوى (ت .ه . (زه) وهو من ممن يرى التوسيع 
فى هذه السائل ودافع فى كتبه عن الاستمد اد يأهل القبور يقول فى 





أشعة اللمعات ” نعم اذا اعتقد الزائرون فى أهل القبور التصسسرف 
والا ستبد آب والقد رة استقلالا من غير توجه الى الله » وتضرع اليه كما 
يعتقد العوام والجهال وأهل الغفلة ويياشرون الحرام والأعصال 
المنهية عنها فى الد ين من تقييل الحجر وسجود له » والصلاة اليسسه 
وغير ذلك مما ورد النبى والتحذ ير عنه فى الشرع فهو نوع وحرام » ٠‏ 

واعتقاد فاسد ء ( أشعة اللمعات شرح بشكوة كتاب الجهاد 2 قصة 


قثل بدر الكبرى ) ء 


ويقول العلامة عبد العزيز بن ولى الله الد هلوى ”قد افرط الناس سن 


هذه الاأمة فى ياب الاستفاثة بالاأرواح الطيية , فما يفعله الجبلة 
والعوام وما يعتقد ون لها من الا ستقلال فى كل عمل ؛ فهو من غير شك 


شرك جلى ٠‏ ( مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيزص ١١١‏ ) * 








كان المجتمع الهندى ككل المجتمعات الشركية مجتمعا وثنيا » وكات 
الوثنية تسيطر عليه فى سلوكه وأخلاقه وأراد الله سبحاته وتعالى أن ينقذ 
العالم ما فيه قأرسل رسولة محمد صلى الله عليه وسلم ليت مكارم الأخلاق . 
ود خل المسلمون الأوائل بهذ ١‏ الدين طاهرا مطهرا من كل دنس وكنان 
المنتظر أن يتطهر المجتمع الهندى فى عاد اته وأخلاقه ليسير ممما جاءيه 
الاسلام : ولكن الذى حصل كان غير هذ! فى .كشير من الاأمور » 
تستطيع أن ند رك السبب فى هذا , اذ! أد ركنا أن النبع الصافى ييقتى 
صافيا اذا كان سره صافيا , أعا اذا كان ممره يحمل القذرة فان النبع لسن 
يصل الى غايته الا وقد تادنس , كذلك بعض الذ ين د خلوا الاسلاسبن 
ازو) هوحديثباطل , وهنا الحد يث مما آتاح للد ول الاستعماريةالفرصة 
فى القرئين الماضيين باخطال أغلبد يار السلمين ولا تزال الصوفية 


ضاربة أطنابها قى جميع أرجاء يلاد السلمين ٠»‏ ( اتظرتلبيس 
ابليسرص (١١‏ ) . 0 





١8 60-‏ لأس 


ومن غيرهم لم يكونوا قد تطهروا من عقائد هم السايقة » فبدل أن يغيسروا 
أنفسهم لتتفق مع الاسلام حاولوا أن يغيروا تعاليم الاسلام لتتفق مع 
طيائمهم . 

وهكذ | وجدنا عاد ات الهند وأخلاقه تظهر من جد يد وسط الذ يسسن 
د خلوا الإسلام ويدل أن كانت أولا ياسم الهند وكية وجد ناها تظهر هذ المرة 
باسم الإسلام وهنا تكون المصيية أعظم لأنه من يعمل عملا ويوعين أنه سن 
الوثنية سبيقى نائما يحاول أن يتخلص من هذ ! العمل مادام قد مسن أن 
الوثنية ياطل غم أما الذى يعمل القبيح على أنه من الإسلام وهو السلسم 
فلماذ! يحاول تغييره وبذ لك تكون توبته من الاأمور الصعبة التى قد لا تحصل 
حيث هو سيد افع عن هذا القبيج وهو يعتقد أنه يد اقع عن د ينه . 

وقد نجد جماعات كبيرة من السلمين فى الهند لا يعرفون من د يانتهسم 
الا أسمها وييكن أن يقال عن كثير من الذ ين تحولوا الى الإشلام تحويلا 
اسميا أنهم أشباه هند وكية » فهم يشاركون فى الأعياد الهند وكية ويقيسون 
كثيرا من الشمائر الهند وكية ء 

وبهذ١‏ الشكل حصل الا نحراف فى صفوف السلمين فى العباادات 


والاأخلا ق والعادات وخاصة فى أوساط البريلوية والصوفية والشيعة . 





لمعو ا د 
البريلويمة 


البريلوية طائفة من طوائف شبه القارة الهند ية من فرق الأحناف التى 
يطلق عليها هذ! الاسم لانتسابها الى مجدد دعوتهم وراقع كلمتهم ومو سس 
قواعد هم ومبين أصولهم , البريلوى أحد رضا خان )ا 

وميزت هذ ه الطائفة بهذ ! الاسلام من الطوائف الحنفية الاأخرى الموجوداة 
غى شبه القارة الهند ية , 

وهذ ه الطائفة لها عقاغكد خاصة ومعتقد ات مخصوصة يها تميزها عمسن 
القرق الحنفية الموجودة فى شبه القارة بصورة خاصة وعن فرق السءءي سن 
الاأخرى بصورة عامة » وريما تشبه عقائد ها بالمعتقد ات الشيعية وعقائد ها » 
وحقيقة أنها أقرب الى التشييع وأبعد ما يكون عن التسئنن » 

كما أن هذه الطاعفة لها عقاك ومعتقدات تشبه بعين الخرافات 
والعاد ات والرسوم والتقاليد والأوهام التى انتشرت فى البلاد المختلقة فى 


(9) البريلوية منسوبة إلى مد ينة التى تقع فى المنطقة الشمالية المسروف 
باترابرويش الهند . ولد قاد هذه الطائفة وهو الشيخ أحد رضا 
خان بن نقى بن على بن رضا البريلوى المشهور يعبد المصطفى . 
ولد يوم الاثنين العاشر من شهر شوال سنة 5075 إه يبلد بريلى 
واشتغل بالعلم على والده مدة طويلة حتى برع فى العلم وفاق أقرانه 
فى كثير من الفتون , .. . . وأسند الحد يشعن السيد أحمد زين 
وحلان الشافعى المكى ثم رجع الى الهند , كان متشددا! فى السائل 
الفقبية والكلامية سارعا فى التفكير وقدحمل لوا التفكير والتفريق فسسى 
الد يار الهندية فى العصر الاأخير وتولى كيره حتى أصبح زعيم هذ ه 
الطائقة .... 

انظر نزهة الخواطر ج 52/1 ٠.0‏ 
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الاأوساط الصوفية وبين ضعاف القلوب والايمان ٠‏ وانتقلت الى السلمين باسم 
الد ين من الوثئيين والمشركين واليهود والتصارى فتوارثها الأجيال يعد 
أجيال وتناقلها أصحاب الأغراض والأهواء ولو الآخر وحاربها أئة الاسلام 
ومجد د وا لطة الحنفية البيضاء فى الأزمان المتعدد ة والاأمكنة المخطقة , كما 
أن بعضها كانت موجواة فى الجاهلية الأولى قبل تتور العالم ينور الاسلام» 
ولكن الموسف أنها كرت ورجعت وصاررتعند البعض من لوازم الاسلام يعد ما 
كانت مرفوضة ومرد وداة من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » كالاستفاشة 
مير الله وعد م بشسرية الرسول ٠‏ وضرورة علمهم يأمور الفيب ء وكونهم شركاء 
الله فى قد رته وتصرفاته وغير ذلك سنذ كرها فى هذا الفصل ء 

والحاصل أن الأوهام. والخراقات والتقاليد الوثنية والحكايات البارد 5 
والقصص الخيالية صارت عقاعد ومعتقدات فى عرف القوم » 

وكانت هف ه الأشيا * موجوداة رائجة فى الجهال من السلمين قبل 
البريلوى ولكن البريلوى وساط يه أصبغوها بصبغة د ينية شرعية واستتسسد وا 
لهابالروايات والأحاد يث الموضوعة وأرسهوا لها القواعد والأسس كد آب 
المبتدعين , حتى أصبحت هذ ه الأوهام من الد ين تماما عند المبتاعة » 


وهكذ ! حصل الا تحراف فى العباد ات والاأخلاق فى أوساط البتدعة 





- ١5و‎ - 


ز البريلوية ) باسم الد ين والاسلام » وفى الحقيقة هذه الخرافاتلا تتعلق 
بالاسلام » بل جاء الاسلام لمحو اليد ع والخرافات ود خل السلمون قسسى 
الهند لتظهر المجتمع البتدى من هذه الا وهام ., ولكن المبتاعة تمتقد بأن 
هى من الاسلام بل عينئ الاسلام وبهذ ١‏ الشكل حصل الا نحراف فى السلمين 
فى العقائد والعبادات والاأخلاق , منها ما تقدم فى الفصل الأول من هذا 


الياب » كالاستفاثة والاستعائة وسماع الموتى وغير ذلك وشها ..... 





د امعذ - 
الأعييساد واللأعراس : 


اخترع القوم اختراعات أخرى ياسم الد ين والعبادة منها الأعياد على 
قبور الأتبياء والصالحين التى سمى بالأعراس والفاتحة وطعام اليوم الثاله 


والسابع والحاد ى عشر والسابع عشر والا ربعين وغيرها ء اعتقادا يأن هذه 


الا عمال تنجيهم من عذ اب النار »2 )00 


)١(‏ من عاد ات الوثنية اذا مات أحد هم فيقوم أحد من الورثة بتقد يسم 
الطمام فى اليوم الاأول والثانى . . . . الى يوم السابيع وكل يوم يقدم 
طعاما ويضع فى الصحراء أو فى المزرع ياسم الميت ويعتقد بأن الميت 
يصل اليه هذ! الطبيخ ويأكل ويستفيد » 
واذ! جاء يوم السابع فيجهز الطعام ويحضر الكبنة والبراهمتوياكلون 
الطعام باسم الميت اعتقاب! بآن الميت يصل اليه ثوابه وأجره » 
والورثة بيقذ مون النذ ور ويحاولون المبالغة فى اطعام الطعام والشراب 
يل يقد مون الد تائير والد راهم على كل لقمة ذلك لان روح الميسسست 
يشرخ وينجى من العذاب ( على: حسب اعتقاد هم ) + 
والورثة والأقرباء ما يأكلون حتى ينتهى رئيس الورثة يهذه العملية قم 
يوم الثانى بعد أدداء هذه العطية يجتمع الورثة كلهم والأقيساء 
فيأكلون الطعام ويعد آداء هذا الرسم تنتهى أيام العزاء والرشاءء 
شم يقد مون الطعام فى الاربعين وكل سنة فى نفس التاريخ باسسمع 
الذ كريات وكل ما يقد مون يعتقد ون فيه من الاجر والشواب والخير 
والبركات » وأن الميت يصل اليه ثوابه وأجره وهذه المراسم تتجيه 
من العذاباء 

وبعد امتداد العصر واختلاط السلمين بالهنادك ويالسبهماورة 
حداث نقين البداعة فى صقوف السلمين + والآن السلمون يعتقد ون 
بأن هذه الأعمال من الدين . 


ة9؟١‏ اس 


فى هذا الباب نصوص كثيرة واليكم نقد م بعض التصوص منها , 
” ان عرس الا وليا * وقراءة القرآن والفاتحة والوعظ وايصال الثواب موجب 


للبركات لأن أولياء الله أحياء فى قبورهم وقد زاد ت قوة علمهم واد راكتمم 
)00 
وسمعهم ويصرهم »2 
ان الأعراس والأعياد على القبور يعنى اجتباع الناسعلى قبور أهل الله 


#شاهد هم فى يوم معين سنة سيد الأنبياء . . . . ومن ثم طبخ الطعام وتتوير 
المقام ويسط الفرش سبب للبركات وموجب للثواب ٠»‏ وأنها لثابتة بالشريعاي 

ان أولياء الله هم أيواب رحمة الرب ويتيغى طلب الرحمة فى الاأبواب 
ولاأجل ذ لك تزار المشاهد والمقاير حتى توعخف الرحمة كما أن زكريا عليه 


السلم دعا عند ولية من أولياء الله مريم ليهبه الله ولد! صالحا ” هنالك دعا 


ا 0 


8 0( 
زكريا ربه 


لأن الدعاء عند أولياء الله يقبل 
1 ان الأعياد على القبور سيب لحضور الناس عند الاأولياء وهى من شعائر 


الله والله حرض الموءشين على تعظيم الشعائر * ومن يعظم شعاعر اللدفاتها 


يقالتاه (* أر رياو )30١‏ 
من تقوى القلوب وفيها فوائد لا تعد ولا تحصى 


(() يهار شريعتج (١‏ نقلا عن البريلوية ص ١١‏ . 

(؟) المعجزة العظمى المحم ية المند رجة قى فتاوى صد ر الأفاضخلص ١1.‏ 

(+) سورة مريم .88 

(ع) جاء الحق ص ء مم هذا تأويل ركيك بل فيه تحريف وتحقير للنبى عليه 
السلام حيث جعل النبوة د ون الولاية وأن النبى يذ هب الى الولية 
للدعا" . 

(ه) سورة الحج ون 

(1) مواعظ نعيميه ص )58 . 





هذه هى سيبه وغير ذلك نصوص كثيرة استند فيها على السوء والخرافات 
ود خلوا بها على العوام لا يجاد هذه البدعة وهذا العمل يشيه يعسلل 
الجناب ف وا سيحيين وخاصة الوثنيين الذ ين يذ هبون الى المقاير أوالمعايد 
ويعقد ون الا عراس ياسم الاأساطير ولا يخلو أسبوع من الاأساييم الا وقيه عسرس 
وعيد والناس يقد مون النذ ور ويتبركون بالتماثيل والاأصتام قالهنات ك يتبركون 
بالتمائيل والأصنام والسلمون يتبركون بالقبور والشايخ .... 

هذ! بالنسبة للأعياد والأعراس , أما اللأطعمة التى توكل وتجلب سن 
ورثة الميت فان المبتداعة وطناء السوء أوجبوا على اليتاى وورثة اليت أن 
يقد موا اليهم الاأطعمة فى اليوم الثالث ثم الرايع ثم السابع ثم اليوم العاشر, 
ثم اليوم الثانى عشر + السايع عشر ثم الأريعين .. / 20 

ولم يكتفوا على هذه الا'يام فقط بل اخطفوا أيام آخرى فزاد وا طيببا 
الخميس والجمعة 1 وقالوا * ان أرواح الموءمتين تاتى فى ليلة الجمصة 


ويوم الجمعة فتقف بغناء بيوتهم ثم يناد ى كل واحد منهم يصوت حزين نا أهلى : 


)١(‏ انظر للتفصيل البريلوية ص ١+.‏ .. وجاءالحقاج ١ص‏ .7ا؟ 

( ؟) من المشاهد ة فى يلادنا كل يوم الخميس لليلة الجمعة الننساس 
( المبتدعة ) يذ هبون الى قبر الشيخ ( المعروف لد يه م) 
ويجتمعون حول القبر ويسمعون الاانى ويقد سون النذر ويطليبون 
الحاجات والاستد اد من أهل القير . ٠‏ .... 





نذا 06 


يا أولادى . . . . اعطفوا علينا بالصداقة 7 7 )١(‏ 


واذا كان يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم عاشوراء أو ليلة النصف من 
)50 0 8 0 فق ل 0 * 
شعبان 2 أتآتى أرواح الأموات ويقومون على أبواب بيوتهم فيقولون * هل 
1 50 (؟) 
من واحد يذكر هل من أحد يرحم عليئا » هل من أحد يذ كر غربيتنا 


8 5 8 9 5 41) 
ثم تحتظر هل هم يتصد قون ويقد مون الاأطعمة ملا 


راوع اتيان ن الأ رواح لزيارتهم بعد الزواج ( المندرج فى مجموعة رسال ) 
ص 594 

( 9غ لليلة النصف من شعبان من آهم الليالى فى يلاد نا فالشحرفون عسن 
الد ين الستقيم يزينون جميع المقاير ويقومون بتجصيص القبور كلها 
وينورون بالشمع والقناد يل ويزورون فى تصف الليل ويقد مون الطعسام 
باسم الميت اعتقاد ١‏ أن روح الميت سيعود فى هذا القيل ويزور 
أهله ويعض الجهال يضعون الطعام فى الصحون اعتقاد! أن الميست 
سبآأكل منها » وهذ العمل يشبه بعمل الوثديين الذ بن يقد مون 
الطعام باسم الصنم عمققة ةا 

ع ) اتيان الاأرواح لزيارتهم بعد الزواج ص ٠“.‏ 

(ع) جاءالحق 1/١9؟ع‏ . 





المقابر الحظيمة النخصمة ؟ )١(‏ 


وقبل أن ننتقل الى مبحث آخر نريد أن نعطى فكرة اجمالية عن يعض 
المقابر المشهورة التى تقام عليها الاعراس والاأعياد والحفلات ء وكيف بيذلون 
جهود هم على نشر معتقد اتهم فى مناطق مخطلفة » وبخاصة فى متطقة الشرق 
الأقصى » وهوئا ء أيضا مسلمون فى أتبل تفكيرهم ٠‏ ولكن ألواتا من الاغسراء 
د فعتهم الى الانحراف » ثم أصبح الا نحراف أساسا لذ هبهم وأفكارهم » 

وسنعرض من هوا * نموذ جا لكى يعرف القارى* أن عامتهم كيف اتحرفوا 


بالإسلام قجعلوه اسلاما فيه اتجاهات هند وسية وبوذاية , 


(+) اعلم أن تشييد السقاير وتحصيصها وبناء القباب عليها مما أحد ته 
السلمون بعد 'القرون الأولى لما حذ وا حذ القياصرة واللأعاجم ء 
وليس له فى الاسلام ذكر ولم تكن العرب تعرف ذ لك اللهم الا يبعسض 
التوادر- 
شم أن السلمين أحدثوا فى 'ذ لك أمورا ونبعوا الأمم الماضية وحذ وآ 
سنن من قبلهم فخصصو القبسور وبنو عليها القباب وزخرفوا وأصرشئنوا 
عليها آموال المسلمين بسرف وتيف يرلا غاية ورا » » 
ققى الهند ,م لم تجد أى مددينة من المدان الا وفيهامقبرة عطليسسة 
مجصصة لولى وعليها قباب وثقام طيها الحفلات » وكل ذلك مايحدثكء 
قيحداتث ياسم التوقير والتعظيم والا حترام » حتى أصبح من الداين كما * 
يقول أحد المبتداعة1 
” ان بناء قباب على قبور العلما ء والصالحين آمر جائز بل هو سنسسة 
الصحاية , ... 
انظر للتفصيل - البريلوية : ص ه ١١‏ ء» و"جاءالحق * كر؟/هم؟ 
هذه ما قالت البريلوية . 1 
آما الاسلام: فقد جاء يهدم جميع الخلائق التى فيها شائبة الكقثر 
والخيلا* , وفيه السرف والتبذ ير » فقد صح انه تنهى التبى صلى الله 
عليه وسلم عن اتخاذ القبور ساجد , وأمرعليا أن لا يترك قبرا عاليا 
الا وهد مه , وعن أبى سعيد الخد رى رضى الله عنه تهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر » وكل هذا سد للد ريعة مسن 
الاشراك , 


تسا ©" 
ومن المقابر العظيمة 


)١( ء‎ 

مقيرة الشيخ معين الاجميرى 

اتباع الشيخ معين الد ين يعد ون بالآلا ف والملائين فى شبه القارة 
الهند ية ويعملون جاهد ين على نشر عقيد تهم وخاصة فى شيه القارة الهندية 
والشرق الأقصى » فمن اتباع الشيخ معين الدين ‏ نكتفى يذكر وثيقة 
هامة ‏ يقوم هوا ء الا تباع بتوزيعها على مختطف الاأقطار الاسلامية بالشسرق 
الأقصى د اعين للناسبالحج إلى الضريح المقد س الى يثوى يه الشيسيخ » 
وقد أرسلت نشخ جمة من هذه الوثيقة والدعوة الى أند ونيسيا فى الأرديه 
والا نجليزية والعربية » وهذه هى صورة الوثيقة : 


الؤثيقة ”عرس ميارك : 


* أصبح قربيا ذلك اليوم الذى حدد لافتتاح العرس السنوى المبسارك 


لمولانا عميق الأسرار الشريف سلطان الهند حضرة السيد معين الدريين 


جشتي »2 


(9) الشيخ معين حسن ستجرى التجميرى المعروف * بخواجه غريب نواز * 
من أعظم رجال الصوفية فى الهند ٠‏ ومو*سس الطريق الجشتية فى 
البند وصاحب الفضل فى انتشار الاسلام فى شيه القارة الهند يسة 
الأجمير : مداينة معروفة فى الهند من الناحية الغربية الجنوبية مسن 
د هلى ٠»‏ تقع مقبرته فى هذه المد ينة ولد فى مدينة سيستان 
( سجستان * سنة + موه وتوفى فى الهند فى أجمير سنة ام جه ء 
آنوار اصفياف ص 7ع ١‏ » حزينة الاأصفياء /١‏ بأو ؟ , آأخبار الصالحين 

2» 








كنل 2 


1 وانتهز هذه الفرصة لأد عوك وأد عو عائلتك لحضور هذا الافتتاح » وهذا 
العرس ويهذ ه المناسبة قد قمت باستعد ادات واسعة لأهبى لك ولاأسرتك 
ولجميع الزائرين ضيافة بمنزلى » تمل تقد يم المكان والطعام : وسيستسسر 
العرس فى اليوم الثائى الى السابع من شهر فبراير سنة لاهو١م ١‏ - *#شهر 
رجب سنة لام زها, ١‏ 

وفى هذا العرس سيفتح ” باب الجنة * المودى الى الروضة الشريفة » 
وسيظل مفتوحا مدا ة ستة أيام » وسيباح للمحبين والمريد ين أن يد خلوا هسذاء 
الجنة ء وآن يقوموا بالطواف سبع مرات حول الروضة الشريفة » كما يفطل 
الحجاج بكة المعظمة » 

ومن المأثور أن هولااء سيعبرون ”ياب الجنة ” ستفتح لهم أبواب 
الجنة بعد موتهم » 

وأكثر من ذ لك فان أحباب الله الذين ينون الحج الى مكة وتنعهيسم 
ظروف خاصة عن القيام يذ لك يمكنهم أن يجيو لزيارة روضة الشريفقفة , 
وسيجنون متفعة عظدى من هذاه الزيارة » 

وستفد فى أثناء هذ! الاحتفال العظيم وفود كثيرة حيث يقوسون 


بالطواف والزيارة ويملتون قلوبهم بالعمل والقبطة » 


3 


وكل آلام السفر التى تحطها الوافد ون لهذ الزيارة ستتقلب لهم أسا 
وهدو" سكين )١(‏ 

هذه دعوةلا تحتاج الى تعليق طويل ٠»‏ ويلزم أن يمعن القارى؟ النظر 
فيها أن يحاول أن يفهم ما بين سطورها أن يد رك هد ف المقارنة الحسى 
عقد تعن الطواف والروضة الشريفة وباب الجنة ‏ لو أتيم لا تباع ” معين الد بن 
جشتى ” أن يقولوا ما فى نفوسهم لأعلنوها صريحة يانه لا داعى للحج الى مكة 
المكرمة » وان فى روضة الشيخ الكفاية » ويكقى أن يعبر المريد ون *:ياب 
الجنة ” ليضنوا النجاة يوم الحشر » 

ولكن هوئا ء أعوزتهم الشجاعة من جهة , وأرادوا خداع الجماهير من 
جهة أخرى فوققوا هذا الموقف الذى لا يخفى على كل ذى يصيرة ا 


مقبرة الشيخ سالا رغازى 
مقيرة الشيخ السيد سالا راسعود غازى بمد ينة ” بهرائج » بناها محمد 


(و) انظر صورة الوثيقة بلغاتها الثلاثة فى ” المجتمع الاسلامى للشلبى : 
وم ء 

(؟) ومن المعلوم : فى بلاد نا معروف وشهور ان زيارة أجمير سبع مرات » 
يساوى بزيارة مكة المكرمة » وقد أوجيوا زيارتها كالحج ويضعون على 
قبره جميسع أعمال اللائقه بالمعبود ء دكانت الا نجليز أبان اخطالهم 
للهند يوءيد ون مثل هذه الحركات ويمد وننها يأموال » وييد و أن . 
هذه الحركة لا تزال من حكومة الهند التشجيم والتأييد , 


طن 5 


)000 
”شاه تعلق ” يالجص والاجر وقد راها ابن بطوطه وذكرها فى كتابه , 


ع 





وهى موجود ة الى الآن ء والناس يفد ون أليه من يلاد شا 
ويزعمون أنه كان عزبا شابا لم يتزوج » فيزوجونه كل سنة » ويحتفل ون 
لعرسه » وينذ رون له أعلاما » فينصبونها على قبره » ويطوفون حول القيسر 
سبع أشواط » ويطلبون الاأولاف والحوائج الاأخرى » 
مقبرة الشيخ بهاء الد ين ركريا اللتاتى : 0 

وهى من المقابر العظيمة من أبنية الملوك والامراء وزاد وا فيها وقتتا 
يعد وقت » وأصبح قبره مرجع الخلاعق فى العصر الاآخير » ويطوفون حوله 
ويعملون ويضعون على قبره جميع أعمال اللائقه بالمعيود كالسجود والنذ ور» 
وما يشبه ذلك ء 


مقبرة الشيخ الكبير فريد الد ين 536 ,0( 


وتقع مقبرته فى ” جود هن * وهى معروفة يباك تبن ” فى ياكستان » 





, هوالسين سالار سعود الغازى من أشهر الأعلام فى الهند‎ )١( 
نسجت حوله أساطير كثيرة وشخصية لم يسلط طيها الضوء الكافسى‎ 
علميا وتاريخيا وقال اين يطوطه : وله أخبار عجيية وفزوات شهيرة‎ 
سنة بريروه ودافن فى مد ينة يهراتج فى الولاية‎ ١ مات شهيد‎ 
الشمانية بنى على قيره ملوك الهند عمارة سامية البناء” نزهة‎ 
2» 94 : الخواطر : رحلة ابن بطوطه‎ 
: الهند فى العهد الاسلامى ص لامع‎ 

(؟) وهو الشيخ بهاء الد بن وجيه الد ين كمال الد ين على الشاه من 
كبار الصوفية فى بلاد الهند ولد سنة ى > وه قى مد ينة ملتان 
” باكستان ” وتوفى سنة ++ +ه فى مدينة علتان , انظر » أتسوار 
أصفياء ض ناير ١‏ م الهند فى العهد الاسلامى ص لامع » 

(؟) الشيخ سعود بن سليمان بن فريد الد ين الجشتى الااجود هتى , 
ولد سئة و ووه أو +يره وماتسنة + 1ه , الهند فى العهد 
الاسلاى ص مه ؛ » أنوار أصفياء/ 45 ١‏ , نزهة الخواطر ١/7/1‏ 








نوم( لس 


وفيها ياب يسمونه ” بهشتى د روازه ” أى باب الجنة » ويزعمون أنه سن 
يد خل منه يد خل الجنةلا محالة , 


مقبرة الشيخ على الهجويرى : 


تقع مقبرة الشيخ على الهجويرى فى مد يئة ”لا هور ” يباكستان وهى من 

المقابر العظيمة فى شبه القارة الهندية , والناس يزورون كل سنة بل كل يسوم 

ويطوفون حوله ويسجد ون له , ويقد مون النذ ور ويستغيثون به ويطليون العسون 

والمدد ؛ ويضعون على قبره مثل ما يضعون على مقبرة الشيخ معين الد يسن 
)00 ش 


الاأجميرى 002 . 


مقبرة الشيخ بد يم الد سن المكتيورى 


قبره هي قبة رفيعة عالية اليناء يحجها النان كل سنة ويقومون بالأعراس 
والأعياد ويستغيثون يه ويظنون أنه يسمع د عا عهم فى قبره ويس تيبس سس سمع 


(و) هو الشيخ أبو الحسن على ين السيد عثان بن السيد على عثمان  .‏ 
أبو الحسن على ين أصغر بن زيد بن حسين الحسينى المسسروف 


بد اتاكنج بخش » 
ولد فى مد ينةغزفة وسافر الى لاهور واستقر فيه وله كرامات كشيسرة 


مشهورة بين الناس ونها : أنه أسس سجد !ا وجعل قبلته على خسلاف 
جميع الساجد قى المنطقة » قكثر الكلام حول هذف! الموضوع ولما وصسل 
الخير اليه فطلب العلماء والمشائخ وصلى المغرب معهم ؛ ويعسسد 
الصلواة قال : الناس يتكلمون بشأن جبهة الكعية والقبلة حول هذ! 
السجد وقد كثر الكلام ء ثم قال : انظروا ١‏ أشار الى الكعبةالشريفة 

فظهرت الكعبة وشاهد النا س كلهم أن جبهة السجد يواجه الكعبية 

الشرقة : فسكت الناس جميعا » . . . . انظر كشف المحجسسوب 

مقد مه أنوار أصفياء ص 40 + تذكرة أولياء هند وباك ص 1 - 





اه 000 
التصرف فسى الكلون لله 


وهناك مقابر وشاهد أخرى » ونذكر الآن آسياء أهم المشاهد الموجوداة 
بالفعل ويزار ويتيرك يها + وبعض أصحاب هذ ه المقاير والشاهد وصلت الى 
تاريخهم والبعض الآخر لم أصل اليها » ولكنها تزار بالفعل , ومن هنا كسان 
الا هتمام بها حيث هى فى نظر الناس محقق لوجود هم , وقد يكون وجود صم 
وهما من الأوهام ء كمشاهد الحسين البوجود فى أكثر اليلاد الاسلاعى حيث 
يعتقد الناسد فنه فيها وحقيقة , وشاهد شيث وأبواب عليهما السلا مالموجودة 


فى الهند , 


(و) هوالشيخ بديعالدين بن على المدار الحلبى أحد مشاهير الأولياء 
يأرض الهند ينصبون اليه من الوقائع الغريبة ماياياه العقل والنتقل 2 
واليه نسب شهر من شهور السنة فى التقويم المنتشر عند العامة وأعل 
القرى فى الهند , ود خل اسمه فى الامثال السائرة عند عوام الناس ء 
وهو موعسس الطريقة * المد ارية ” التى اتحرفت فى العهد اللأخير 
ود خل فيها الشى ء الكثير من الخرافات والرياضيات الببلوائيةء 
كانت وفات سنة ع عيرها , 
انظر : تذكرة آولياء بك وهند ص عير و عدار أعظمص يروء و؟ 








[#90 - 


أهم المقاير والمشاهد فى الهتد 


ديست عليه السلام 

ايوب عليه السلام 

جواجه مسين اجقاتق م/م 
يو على شاه قلند ر شريف 2323/56 
كتاهءالله 

نتصير الد ين محمد تشراغ ”> 
شاه ألحمد سرور ' 

شيخ حبيب الد ين 

ميان عبد الحكيم ' 

خواجه كعراراز سيد محمد يوسف 

بند ه نواز كايلى 

شاه ولا هتبعلى 

شاه على نقى 

محمد شير ميان 

يهورك ميان 


بهاء الد ين 





ال 


أهم المقابر والمشاهد فى الهتد 


وارث على شاه قربان على 

شاه مطيع الرسول 

شاه نظام الد ين جشتق 

عبد القد وس كنكوهى لكه/ ه14 
غلام على نقشبند ى 

شاه مينا محمد بن قطب الداين ../ .لايرف 
مخد وم شاه على 

شيخ علاء الدين على أحد صابرى 190/6515 
خواجه قطب الد ين يختيار كاكى بيرم / 9+ 
حسين بخشس 

ميران شاه 

صوقى محد أمام الدا ين 

عد الحكيم 

نظام الدين أولياء محبوب الهى 5/58 ؟7؟ا 
موك نا فخر الد ين 


شهاب الد ين سهرد رداى 


بتغغشل ‏ ال 


شيخ عبد الحق رد ولوى 0 /اكره 
شاء نعمت الله ولى لم 
تاج الفحول 

مولوى تور الحق 


بتدكى شاه 
خواجه تاصر د هلوى 
افضل على 


مهر الله 








- !ع١‏ اسم 


فضل الرحمن كلمل رعره 


شأه ئياز لأحمد در زه/. 115 
سيد أشرف جماتكير سطاتنى ‏ الرله5/ ليزه 
شيخ حميف الدين عطاء الله محموف ‏ +80ع/. 
شيخ محمد جلال الداين شس الد ين 45/.606* 
خواجه أشرف الددين أحمد شيرى ‏ (5/14* 
خواجه خاتو لث/يرء؟هة 

شيخ جمالى ( حامد بن فضل الله ) ../؟)؟ 


قاضى سيد عيد الملك شاه احملى  /554/.٠.(‏ 





أهم الشاهه فى اليتل هد 


شاه سارنك ملاعم 
شيخ صدار الد ين أحمد طبيبوولها -/ 78 


خواجه كليم الله بن شيخ نور الله .*.(/مر؟؟+((ه 


شاه عالم سيد برهان الد بن 0/06 ره 
شيخ د رويش محمد قاسم 5/.6ويره 
شيخ سليم بهاء الدين جشتقى 0 








964 لس 


اساء الؤلياء تاريخ الولادة والوفات ‏ مقام الدولة 


ابو الحسن على بن سيد عثمان ولد فى غزئه وتوفى فى لاهور) ياكستان 
ين على بن حسين الحسئى . لا هت لوور. 


فجويرى المعروف بد اتا كنج 0 د مههعفه 
ميان مير محمد بن سائين دا ته لاه؟و د مكياارزه 
بن قلندار 


شاه شرف 

عاد هولا. ل حسين كلسن رائى 4680 د ...اه 
بيرمكق 

شاه بلادل ش 7 -45ع.ره 


كهورى شاه 


شاه محمد غوث بن سيد حسين مناك بعجأهمرززه 


قادري . 
شاه جمال 
حسو تيلى 
عوج د ريا يخارى ( محمف شاه ) 6س .ها 


شاه جراغ 





- ١(ع)ها‎ 


أسسماءالاولهياء تاريخ الولاداة والوفات مقسسام 





شاه سروائى 

شاه عيد الله القاد رى 
شاه ابو اسحاق قاد رى 
فقير تاج شاه 

سيد يعقوب زتجانى 


مياه وعن ١!‏ شيخ محمود اسماعيل هو سد مارء.إزها 


مد رس . 

جوكى سنحى سرور 
غلا م قادر 

شمس ال ين قاد رى, 
بولياك د امن 

حامد قاد رى 

موسي أفذكر 

عبد الجليل لذ هورى 


شاه سيد د يوان 
4 


مير اباد شاه 


الدولة 


با الاأولياء 


آبو الخير نولكب يزارى 
سيد صوف 

مياه مير محمد ك3 هورى قاد رى 
بابا كلو شاه 

امام على لاا حق 
خواجه شس الد ين 
امير الدين باياج 
جماعت على شاء 
جماعت على لا ثاتى 
بابا سليمر 

خواجه فيض الرسول 
يرى شاه لطيف 


بير بابا 


تاريخ الول د ة والوقات 


381 - 


عبد اللطيف يهتانى بن سيد حبيب 19١5.5‏ - مورزف 


شاه متين 


الدولة 


الاأعراس 


أسساا"ء الا ولياء 


احمد #يرذى بن برخورد ار 
مولوى أأحمد خان 


سرد ار سلطان 


حد ١‏ بخس 
شاه يوسف كرد يزى 
شاه بهلول 


يابا كلا بشاه 


شيخ كستير كل بن شيخ يبادر 
رحمكار كاكا 


بلهى شاه ( عيد الله سيك 


سالخى ل رويش 


- 14( لس 


تاريخ الولادة والوفات 


01 سا للروره 


ير برها 


كه لد جنوه 


6ه - جنوه 


لأرو سمه.زى 


1ه 


ا يتجاب 





أبرسسسا ‏ الاأولياهء 


سيد د اود كرمانى بن سيد فتح 
الله ين مبارك 


شاه ابو النعالى اسد الد ين 


رحمة الله 


زكن الد بن ابو الفتح يهاء الد ين 
زكريا ملتانى 


شاه محمد سليمان وكريا تونسوى 
سخى سرور سلطان 

شاه فضل الهى 

شأه محمد سعيد 

ميان شير محمد 

محمد توشة 

شاه تعيم 

فريد ثانى 


شاه عبد الرحمن 


> الى( لس 


تاريخ الولاداة والوفات 


كاروها 


6 -4؟.إها 


48 لعش و سيف 


(١‏ - 1959؟؟زها 


(١8.‏ - لا_وررها 


مه *ا) ره 


المديبة 


شيراه كره » 


شرق سور 


بهرى شاه رحمان 


الد ولة 





يتجاب 


أسساء الاوليسسساء 


- 1١49 - 


تاريخ الولا د ة والوفات 


01لا لروازه 


54 سس وم عإها 


7 و.5ازه 


جور الشريف 
كتد اوه بلوجستان 
أكوره ختكت 
كولره شريسسف 


كيليان والاا 


جشنيان 


59 


الصسلاة الغوثية : 


ومن اليد ع والمنكرات هناك صلاة غوثية : وصورتها أن يصلى ركعتين ثكم 
يخطو الى بغد اد احداى عشرة خطوة » وكلما يضع قد مه يستفيث بالفسوث 
( الشيخ الجيلانى ) ويناد يه ياسم ويقد م حاجته ويقرأ . . . 
أيد ركسن ضيم وأنت ذ خيركسى 
وأظلم فى الد نيا وأنت نصيى 
وعار على حامى الحمى وهومتجدى 
000 


أذ ا ضاع فى البيد اء عقال يعيسرى 


تقييلالايباسين 


ومن السنكرات والسيئات التى ابت عوها باسم الد ين تقبيل الا بهامين فى 
الائن ان عند استماع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبوا رسائل وكتييسات 
فى اثباتها واس لوا بالاأحاد يث الموضوعة والحكايات الركيكة » فكتب زعيسم 
هذه الطائفة فى شبه القارة رسالة سماها * مثير العينين فى حكم تقبييل 


الا ببامين * قال : 





(ى) جاء الحق ص .٠.؟‏ . 


” عن الخضر عليه السلام أنه قال : من قال حين يسمع الموءنان يقلول: 
أشهد أن محث! رسول الله ” مرحبا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عيد الله 
صلى الله يه وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يغم ولم يرسصد 
دا > )200 

وكتب أحد غيره : - 

* من قبل ايهامين عند سماع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
الأذان ووضعهما على عيتيه فحصل على , الفوائك الد ينية والد نيوية وأثيب 
على ذلك , وقد عمل به الصحاية وعامة السلمين 1 ولقد روى عن النيبى 
صلى الله ليه وسلم أنه قال : من سمع اسمى فى الأذ ان ووضع ايهاميسه 

عينيه فاتا طالبه فى صفوف القيامة وقائد الى ا 


تقد ي سالاأًتبار : 


اقتبس الاسلام فى الهند بعص التقاليد البوذية والبرهسية » فسن 
ن لك جميع السلمين يمارسون تقد يس الذ خائر الممائلة لتلك التى يعبد ها 
البون يون » فعند السلمين شعرات يقد سونها يقال انها من لحيسة 
)١ (‏ منير العينين فى تقبيل الابهامين ص #م؟ وهذا الحد يث ياطسل 

لا يرتا بعالم بالسئة فى بطلائه ٠‏ الفوائد المجموعة فى الأحاد يث 


الموضوعة ص . ؟ » ؤانظر تذكرة الموضوعات والقانون للقتى ص ٠‏ 
(ع) جاءالحق 2 ص6وم . 


سيد نا محد صلى الله عليه وسلم » كما أن البوذ يين يحتفظون بشعرات من 
"غوتاما “ بوذ! » واتباع الد يانات الثلاث ” الا سلام * و" البوندية * 0 
و * الهند وسية ” يقد سون. مواقع أقد ام ينسيوتها لبراهما , وبوذ! , ومحسد 
صلى الله عليه وسلم م 

شعر الرسول صلى الله عليه وسلم : 


فقى الهند * كشمير * توجد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسسسب 
زعم المبتدعة ٠‏ فهم يعظمونه ويتبركونه منه » وفى الحقيقة لا نستطيمعيأآن 
نقول هذ! الشعر أصلا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تزوير » 

ومرة فى كشمير حصلت ثورة عامة + لاأن شعرة يقد سونها لاعتقاد هم انها 
من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم قد سرقت » 

وقد أدى اختفاء هذ ه الشعرة الى حواد ث واضطرابات متصلة » وتظاهر 
السلمون وثارو! ثورة عنيفة احتجاجا على سرقة هذا الأثر المقدس » ويصور 
البيان الذدى أصد رته حكومة كشمير يوم .7/7 1417/9 وم مداى سقط 


السلمين وهياجهم لضياع هذ ! الأثر العظيم ويقول البيان : 





ان المتظاهرين قد زحفوا على محطة اذ اعة كشمير وأشعلوا - وهم قسى 
طريقهم اليها - انار فى المبانى الحكومية ومكا تيب وشركات التأمين .ومراكز 
البوليس » ود ارين للسيتنا وفندق ء 

ولما أسرعت السيارات المطافى لاطفاء الحريق هاجمها المتظاهرون » 
وضربوا جنود ها وأشعلوا فيها النار آأيضا , 

وفى اليوم التالى أضريت جميع المصائع والمتاجر الاسلامية فى سرينكر 
عاصمة المنطقة الهند ية من كشمير احتجاجا على سرقة شعرة النيقى محمد صلسى 
الله عليه وسلم من مسجد ” جضرة يال حور أوقامت مظاهرات ضخمة عقب 
صلاة الجمعة , ظلت تطوف شوارع العاصمة » ثم عقد المتظاهرون اجتماعآأ 
استنكروا فيه سرقة شعرة النبى: صلى الله عليه وسلم » 

وقاست الحكومة باتفان أجراء بوليسى فى كشمير ٠‏ وطلب المتظاهرون 
أن تقوم ” الاأمم المتحداة ” يتعيين لجنة لبحث ما أسموه بأعال القمع التى 
تتخذ ها الهند ضد الشعب السملم فى هذه المنطقة من كشمير يعند سرقة 
شعرة النبى صلى الله عليه وسلم » 


(9) يال معناه *شعر ” واسم المسجد متسوب الى الشعرة سجد 
حضرة يال , أى سجد حضرة الشعرة , 


ولم تهد 1 الأحوال فى كششمير الا ياعادة هذا الاأثر العظيم الى مكانه , 


فقد طلع صبح اليوم الرابع من يناير » فوجد ت الشعرة فى نفص صند وقتها 


0010) . 


موضوعا فى مكانه بسجد * حضرة بال ” 





00 انظر : المجتمع الاسلانى م 07م 


000) 


وهناك أنواع أخرى من الا نحرافات فى أوساط البريلوية » وسسها , 


وضع الستور والعمائم والثياب على القبور )١( 8 )١(‏ 
القناد يل والشدموع 00 
الطواف حول القبور 0 

التيرك بالتماثيل والصور ليق 

الكتابة على الكقن )20 

الأذان على القير (ه) 


وغير ذ لك من العاد ات والتقاليد يتسكون بها ويقتخرون عليها ..٠..‏ 


يقول أحمد يار البريلوى : ١يقاد‏ القناد يل والشموع عند قبور الاأولياء 


والصالحين والاجلال لهم . فاللقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيوت 


)0؟) 
0؟) 


20) 


)(ه) 


والشموع للأولياء يوقد عند قبورهم تعظيما لهم ومحبة فيهم آمر جاعسز 
لا ينبغى النهى عند ء انظر جاء الحق ص . .» أحكام شري 9 
/١‏ (” بريق المنار يشموع البزار ع/ 4ع ١‏ » المندرج فى الفتاوى 
الرضوية » 

انظر ص الاأعياد والأعراس » 

يقولون : ان آثار الاأولياء من شعائر الله ومن آيات الله لأتى آمر الله 
بتعظيمها والتيريك يها , انظر رسالة بدر الأتوار ص .ر 0 

أنهم يقولون : أن يكتب هذا الدعاء ” لا اله الا الله وحده لا شريك 
لوهلا الم الا الله لهالطلك والحمد ء لا الهالا اللوولا حول ولا قوة 
الا يالله العلى العظيم ‏ أو ” بسم الله الرحمن الرحيم ” ويوض ع 
على صد ر الميت ( الحرف الحسن فى الكتابة على الكفن المند رج فى 
الغتاوى الرضوية > /7؟ ١‏ 

يقولون : ” أن الأن إن على القبر مستحب لاأنه ينتفع به الميت ‏ ” 

” ان الأذان على القبر يوءنانه السلمون لردع الشيطان ودافغلع 
الوحشة وحصول الطمآتينة ونزول البركات * 7 

الغتاوى الرضوية » / >ه 

جاء الحق : (/ره(م 





وخلاصة القول : 


أن للبريلويين تعاليم خاصة يهم كما أن لهم عقائد مخصوصة يمتازون يها 
من فرق أهل السنة عامة ومن فرق الأحناف خاصة » 

فقادة البريلوية جعلوا الد ين جعلوا الد ين متجرا » فآمروا يبناء المقابر 
والمشاهد وجعلوا أتفسهم سد نتها ثم أوجبوا ثقد يم النذ ور والقرابين 
اليبا ء ثم أقاموا عليها الأعياد والاعراس وفرضوا على الناس الحضور فيهنا 
والمجى * اليها بالسجايا والقناد يل والشموع والزيوت والعطور والستاقطلر 
والقرابين ما الى ذلك من الأشياء ليزد ادوا بها مالا وغنى » 

ومن تعاليم البريلوية : زيارة الآثار والحث عليها والتيريك يها سواء 
صحت نسيتها آم لا تصح » كما من تعاليمهم تقبيل جد ران المد ينة والقبسور 
والآثار ؛ بل يجوز تقبيل صور هذه الاشياء وأثالها وتماثيلها , لأنها سن 
المعظمات الد ينية » وتعظيمها وتكريمها على وجه الشريعة مقتضيا ايسسان 
صحيح الايمان ,2 

وقالوا : مادام يعظم آثار النبى صلى الله عليه وسلم فآثار الأوليساء 
والصالحين والعلماء تعظم أيضا ويتبرك بها لأنهم ورثوا بركاته وفيوضه 0 ( 

)١(‏ انظر جاء الحق : وم مء . .صم يهار شريعت : 1/1+» بريسق 


المنار بشموع المزار ع / عع و ء جاء الحق : 5م25 ملم؟ . 
وانظر للتفصيل البريلوية عقايد وتاريخ ص 95٠6‏ - 62( . 





ولا يحتاج أن يطلبد ليل وسند لصحة نسية هذه الآثار الى أصحايها ويكفى 


١ .‏ )00 
فى ذلك أن تكون نسيتها .شهورة بين الناس , 


( و) علما أن هوا ء الناس ليس لهم من الأأمر شى ‏ فلا الكتاب يو*يد صم" 
والا السنة تتاصرهم والا الفقه الحنفى يحالفهم فائهم ليسوا على د ليل 


ويرهان , 





0 5 
الانحراف فى أوساط الشيسصسة : 200 
السلمون الأولون - الف ين تولى الجاداى الأعظم صلى الله ليه وسلم 
تربيتهم وتوجيهم واعد اد هم للاضطلاع بمهمة الاسلام العظى - كاتوا الشل 
الكامل للعمل بالاسلام : فى ايمانهم , وطاعتهم لله ء وأخلاقهم الكريسةء 
وسياستهم الحكيمة ٠‏ وفتوحهم الرحيمة » وتكوينهم المجتمع الاسلامنتى »* 
والدولة الانسانية الشالية » وقد كافاهم الله على ذ لك بانتشار رسالته طسى 
أيد يهم , وذ بوع دعوته بين الاأمم اقتداءيهم ء واتباعا لهم , 
ولما تخطت رسالة الاسلام حدود الجزيرة العربية ‏ فد خلت العسراق 
وايران شرقا » والشام شمالا ء مصر وأفريقيا غربا د كان ذلك سعسسادة 
للأخيار من أهل البلاد المقتوحة ؛ وغذاء لعقولهم ويهجة وحبورا تطمشسن 
بها قلوبهم + وشجئ للأشرار ضهم وفصة فى حلوقهم » وبعث احنة فل 
تسممت يها د ماوءهم وأرواحهم » 
(1) ليس المقصود فى هذ! البحث : بيان معنى التشيع وتا ريخ 
ظهورهم ء ولا المقصوف بيان عقاعد هم واتحرافهم عن الاسسلام 
بالتفصيل » فتاريخ التشيع وظهورهم مد ونة فى كتب التاريخ والفرق 


والمذ اهب » 


.ليس المقصود بيان عقائد هم الباطلة التى أخذوا من اليهود ية 


والمجوسيسة والوثنية حتى لا يخرج البحث عن موضوعه » وأيضافعقيد تهم 
وانحرافهم مد ونة فى كتب العقائد ٠‏ وأيضا وهى معروفة لدى جميم علمسساء 
السلمين من أهل السنة ء فهم يخالقون أهل السنة ؛ فى ياب الالهيات »2 
والنبوة + والقرآن والسنة » والامامة » والخلافة كما يخالقون فى الأحكسام 
الفقهية وغير ذلك » ومخالفتهم من أهل السنة وعد اوتهم أظهر من الشس » 

بل المقصود فى البحث هو الاشارة الى الانحرافات التى اتخذ كثير 
من الفرق قناعا ليتوصلوا بها الى أغراضهم الخبيثة » ولا تزال دساتسهسم 
تتكرر » ومثال فلك » دعوة الوثنية والبهاثية والقاد يانية وأشياهها , 

وأيضا المقصود فى البحث هو اعطاء الفكرة للقارىء بأن هذه الأقكار 
الباطلة والعقاعد الفاسدة قد تسربت الى أوساط الميتداعة ( من أهل السنة) 
عن طريق الشيعة تحت ستار حب أهل البيت » وكيف تأثر السلمون فى الهند 
من عقائد الوثنية والرسوم الجاهلية بواسطة التشيع ٠‏ فالحلول . والرجعة 
وما يشبه ذلك من الاأقوال التى كانت معروقة عند البراهمة صارت من لسوازم 
الد ين عند الشيعة , ومن السسدتحسنات والمستحبات لدي المبتاعة » 





ان الأخيار من طبقات سالم مولى أبى حذيفه ء وعيد الله ين سلام 
وسلمان القارسى وغيرهم ومن جاء بعد هم استقلبوا هد اية الاسلام السليسة 
الاصلية بأرواحهم » ونسخوا بايمانهم كل ما كانوا عليه من قبل" » فساهسوا 
فى حقظ كتاب الله وسنة رسوله الأعظم وحرصوا على فهسبهما كما كان يغهسهسما 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم » حتى صاروا بتعمة الله اخواتا 
للسلمين كصالحى السلمين » وأكمة للسلمين كسائر أثمة السلمين 6 

وان الاأشرار من طبقة الهرمزان وعيد الله بن سبأوعيد الله ين يسار 
والوفا كثيرة من أمثالهم قد أبفضوا من صميم قلويهم أصحابسيدنا محسد 
صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأعوانه على الحق , لأنهم أطفاوا نار النجوسية 
الى الايد , وآد خلوا ايران فى نطاق د ولة الا سلام ء وأقاموا السحجسد 
الاأقصى » على التوحيد الخالص » 

وما برحت الانسانية تشاهد المعجزات من رجالات الاسلام فى نشره 
واد خال الام فيه وتوسيم النطاق فى الأفاق تعلمه ( الله أكير .... حى 
على الفلإح ... ) حتى نودى بها على جيال السند وقى ربوع الهنفد » 

قهذ! الذ نب الذذاى ارتكبه نحو المجوسية واليهود ية أبو بكر وعمر وعثمان 


وعلى وآمثالهم وسائر أخوانهم من الفاتحين والصالحين » لن ينساه لهسم 





الم 


مبغضوهم من اليهود والمجوس وقد قاوم أسلاقهم زحف الاسلام وامتف اد رسالته 
بأسلحتهم ودسنائسهم حتى هزمهم الله فى كل موقف » فباتوا ينتظرون القرصة 
السائحة » يترقبون للسلمين الاأولين ما يترقب المبطلون لاأهل الحق فى كل 
زمان ومكان » فلما لم ينالوا منهم شيا » وطالت طيهم خلافة آمير الموءشين 
عمر رضى الله عنه وانتشيرت كلمة الاسلام فى آفاق مترامية الأطراف تآمرواحينكسذ 
على سفك د م عمر رضى الله عنه . . . . . وقد ظن المجوس أنهم قد قطسسوا 
الاسلام فظه ء ولكتهم ما ليثوا أن علموا أنهم باعوا من هذاه بل الذائ يأؤا 
به من تلك + وحفظ الله رسالته لممة 

حينكذ أيقن اليهود والمجوس واعد اء الاسلام أن الاسلام اذا كسان 
اسلاما محمد يا صحيحا لا يمكن أن يحارب وجها لوجه فى معارك شريفة أو 
باغتيال أئمته وعظمائه » فازمعوا الرأى أن يتظاهروا بالاسلام » وأن يكونوا 
فى قلعته , ومن ذلك الحين وسموا خطتهم على أن يحتموا بحائط يقاشلون 
من وراعه الرسالة المحمد ية وأهلها الاأولين » فتخيروا اسم ” على * ليتخذ وه 
رد ءا لهم ء وأول من اختار ذلك لهم يهودى اين يهوداى من أخيث من 


ولد تهم نساء اليهود منذ عيد وا العجل فى زمن موسى الى أن اخترصعصوا 
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الفكرة الصهيونية فى الزمن الأخير , وهو عيد الله بن سب ومن هم على 
شاكلته » 

اليهود والمجوس وأمثالهم الذ ين عجزوا عن مقاومة الاسلام » ادعو 
الاسلام كذيا ود خلوا قلعته مع جنود هم لسلاح ” التقية * يعد أن حولسوا 
مد لولها الى النفاق » فأ خلوا فى الاسلام ما ليس منه ؛ والصقوا بسيرة 
رجاله ما لم يكن فيها , ولا من سجية أهلها » وبهذا تحولت أعظم رسالا ت 
الله وأكملها الى طريقة من الخمول والعطالة والجمود ؛ كان من حقبا 
أن تقتل الاسلام والسلمين فتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التى فى الاسلامء 

وبعد د خول هذ ه الطاتئفة فى الاسلام ويعد ظبور التشيم ( بمحاولة 
المتامرين ضد الاسلام ) أصبح التشيع بشكل عام مأوى للفاسد ين » كما يقول 
الاستان آحد آمين 1 

* والحق أن التشيم كان مأوى يلجا اليه كل من أراد هدم الاسلام 
لعداوة أو حقد » ومن كان يريد اد خال تعاليم آبائه من يهودية ونصرائية 
وزراد شتية وهندية ء ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته . . 
كل هوا ء كانوا يتخذ ون حب أهل البيت ستارا يضعون وراء» كل ما شساءت 


أهوا هم 7 





5 يرددل © 


فاليهودية ظهرت فى التشيم بالقول بالرجعة . ... وان النار 


محرمة على الشيعى الا قليلا , كما قال اليهود : ”لن تسنا النار الا أيامسا 


. (؟) 0 5 5 5 8 5 
معد وكا أت والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قولهم يعضهم ان نسبية 


الامام كنسبة السيح اليه , وقالوا ان اللاهوت اتحد بالناسوتفى الامامرء 


وأن النبوة والرسالة لا تتقطع أيدا » قمن اتحد به اللاهوت فهو نبى 0 


ظهرت الوثنية والبرهمية فى التشيم فى القول يتناسخ الاأرواح وتجسيم 
الله والحلول ونحو ذ لك التى كانت معروفة عند البراهمة والمجوس » 
ومن هنا نرى صيفة جد يداة بد خول عناصر أجنية فيه من يهود يسة 
ونصراتية وبرهمية » وبعد انتشار التشيع قد أظهر كثير من أعداء الاسلام 
تشيعهم بعد. أن كانوا .يتخفون كالا سماعيلة والقرامطة والد روز وأخيسرا 
البهائية للتستر بهذا الستار وللوصول الى مآربهم الشخصية الهدامة مسا 
عاد بالا"خطار الجسيمة على السلمين » 
() الرجعة : فكرة يهودية انتقلت الى المجتمع الاسلاءى ؛ وأول من 
دعا الى هذه الفكرة هوعيد الله بن سبأ اليهودى : المتآسر 
مطبقا آياها باداىء الاأمر على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم + 
ثم حول هذه الفكرة الى على رضى الله عنه » ثم الى أبناءئه , 
انظر للتفصيل كتاب الفصل فى الطل والأهواء والنحل » ١2٠١/6‏ 
ع البقرة : .مر 
زجع فجر الاسلام رو/ ولام .2 بام 


لم يكن كل شيع على فى زمن على على هذ! الطرازيل 


7 
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ولم يكن كل شيعة على رضى الله عنه فى زمنه من هذ! الطراز يل كسان 
فيهم كرام الصحاية وصالحو الموثمنين » والتحق بهم وأندس فى صفوقهيسيم 
الكفرة والحمقى والفلاة والكاذ بون فى اسلامهم وشهم آتى رضوان الله عليه , 
وهم الذ ين كان على رضى الله عنه يشكوهم ويتبراً منهم » وهم الذدين أفروا 
الحسين ود عوه من بلد ه الى بلد هم » ثم تولوا بأيد يهم سفك د مهم الطاهر » 

وانذ! تتيعت النظر فى تراجم أعلام الشيعة رأيهم بين كذ ابي ن» 
وملا حد ه وقاأسد ى العقيدة وسيبه أن د يتنهم أصله فاسد وستورد ملسن 
اليبود ية والمجوسية والوثنية » 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه : * أن أهل هذا الذ هب سن أحدات 
الزناد قة المنافقين الذذى عاقبهم فى حياته على رضى الله له 0 17() 

والحاصل أن التشيم أصبح مأوئ للمارقين والفاسد ين واختار عبد الله 
ين سبآأ وأعوانه شخصيات الا سلامية والوهمية لا ثار الفتنة بين السلمين ٠2‏ .. 
وتحويل عقائد هم من الهدى الى الضلال , من الحق الى الباطل , الى 
الوحد اتية الى الوثنية » 


00) 


ذكر يعض عقائد الشيعة المنحرفة 


000 
-١‏ لقد شنك يعضهم فى صحة القران وطعن فيه واذا أقروا بقرآن اصطدم 
بشى * من معتقد اتهم يؤلون تأويلات عجيبة تتفق مع مذهيهم ٠‏ 
+ لايأخذون الأحاديث الشريفة الايمانسب الى آل البيت ولا يبتمون يصعسة 
)0 
السند . 
أن الصحابة قد كفروا وارتكد وا يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانقفرا 
١ 0)‏ 
ليلا . 

00 قد ألف حسمن بن محمد الطبرسى كتايا فى ذلك ( فصل الخطاب فى 
اثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) وفيه مثات النوسوص بد عوف أن القسرآن 
محرف م “و الشيعة يقهون أن ن كبار#السنة وأئمتهم كأبى بكر وعمر وعثسنان. 
رضى الله عنهم . حرقتوا القرآن » و أسقموا كثيرا من الأيات وسن 
جطلة ماأسقطوه من سورة ألم نشرح ” وجعلنا طيا صهرك ” وشها “سسورة 
الولاية ” يزعمون أنها سورة طويلة قد ذكرفيها فضاعل أهل الييست 
وللشيعة صحف خاص يختلف عن المصحف المتد اول يثبتون فيه سورة 
الولاية » وسورة الولاية واردة فى كتاب ” دبستان مذاهب ”* لمحسسن 
فائى كشميرى : انظر للتفصيل ٠‏ قصل الخطاب ص .٠خ‏ ( : الخخسوط 
العريضه ص ؟ ١‏ » مختصر التحفة الاثنى عشريه ص 81 » الكافى قفى 
الأصول ١/م؟؟‏ ء تفسير القى (/ 4 , الاحتجاج للطبرسق لا١1 (١‏ ء 
رسالة فى الرد على الراقضة >4 ء الشيعة والسنة جرلالا ٠‏ 

(؟) الشيعةلا يأخذون الأحاديث الا ان! كانت مروية عن طريق أقمة أهل لنب 
ألبيت أو عن طربيق شخصيات وهمية و يرفضون ماسوى ذلك عدا يعسسض 
الأحاديث من كان مععلي فى معاركة السياسية , اتظر : الخطضسوط 
العريضة للأسس الدينية تلدى الاثنى شريه لمحب الدين الخطي بي 
صمع - وماء الشيعة وأهل البيت ٠‏ 

() يروف الكشبى عن أبي جعشر أنه قال : كان الناسأهل الردة يعد 

النبى صلى الله عليه وسلم الاثلاثة , المقداد ين الأسود وأب و 

ذر الغقارى , وسلمان الفارسى ص٠١(‏ م4( . 

ولايقون. عند هذا الحد . بل يتناطون بألسنتهم القبيحة أيا يكتر 
وعمر وعثمان وأمهات المو منين عائشة وحفصة رضوان الله عطيهم أجمعسين 
ويقصد ون بذلك النيل من الاسلام نفسه لأن الصحابة هم رواة الأحاديسث 
والسير وانتشر الاسلام بأيديهم » فهم يريد ون هدم بنيان الاسلام مسسسن 

الداخل . انظر مطاعنهم قى الصحابة فى رجال الكشى ١١‏ , «#(, ( 

وحق اليقين والشيعة وأهل البيت ص» ع . 
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؟ - يق منون يوحد انية الله ولكنهم يشهون هذا! الاعتقاد بتصرفات شركية 
فهم يدعون عباد! غير الله - ياحسون » يازينب » ياطي ع ع 0 
و يطليون من الأموات الحوائج 
ه - لايؤ مئون يرو ية الله فى الدئيا والآآخرة ٠‏ 
+ - يرون الى ؛ ركنا من أركان الاسلام ‏ وهو عندهم التصديق بالأئمة الاثنى 
1 . 


عشريه 2 . 
)؟) 
3 لاتستحق الاماقة الافى آل لبيت ( فى علي وأيناء فاطمة ) . 
)0 
لم - التقية ٠.‏ 
)ه) 
هو اليداء ٠.‏ 


030) 
الرجعة‎ ٠ 


(1) تسريت هذه العقيْدة فى أوساط البريلدويه اللبتدعة ‏ من أهل السنة 
فالشيعة يتادون ا تّ تمتهم و يستفيثون ينهم ويطليون الحوائج متنهيس مم 
و المريليه يناد ون ن أوياء هم وشائخهم ويطليون العون والاستسداد 
كمايعتقد كل واحب منهما أن هناك قدرة خاصة للأوليا؟* ٠‏ 

(؟) انظرعقائد الاماميه ص4 , أصل الشيعة وأصها 12و ٠‏ 


() انظر مختصر التحقة الاثنى عشريه ص7“ .1١‏ 
(>) التقية عند الشيعة وهى .النظام السرى في شكونهم فاذ! أراد امام 


الخروج والكورة على الخليفة وضع ذلك تظاما وتدابير وعلم أصحابسه 
بذ لك فكتموه وأظهروا الطاعة حتى تقم الخطط المرسومة » الكتناف 


الغريد ١/ر؟١١‏ » الشيعة والسئة جه ٠. ١ ١‏ 
(ه) البداءة ء ييدو أن أول من ادعى اليذاء لله هم اليهود . وقالوا : كا 
الله يخلق و لم يكن يعلم هل يكون حسنا أوغير حسن , فاليدا*عقيدة 
يهودية أعيدت مرة أخرف من أسفار التوراة بألسنة الأعمة ( الشيعسة ) 
فى قلوب الشيعة + 
انظر الشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص ؟ (١‏ , الكافى كتاب التوحيسد 
(/لولهء 4 
. (4) انظرص177١01-‏ رقم الهامثى ١‏ الشيعة والسنة 5ه ٠.‏ 
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00100 
المهبدي المنتظر : الشيعة يزعمون أن المهيدي المنتظر منهم 
المتعة : يعد ونها أفضل القربات وخير العبادات , ويورد ون في 
)) 
فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة ومفتراة 
عصمة الأعمة : فكرة عصمة الأأعمة أصبحت عقيداة راسخة تعد أحد المبادة؟ 


ع 
الأساسية عند الشيعة . 


فكرة المهدى المنتظر من الأمور الغيييية التى يؤمن بها السلمون لكيسوت 


ذلك فى السنة ء أما الشيعة فلهم موقف 'آخر يختلف عمايعتقد ه أهصللى 
السئة والجماعة فى المهدى المنتظر الذي يو منون , فالشيعة قعلد 
بنوا معتقد اتهم على أصول غير ثابتة وتخالف النقل والعقل » وقد 
ظهرت فكرة المهد وبة أولا عند طائقة الشيعة من العلويين والعباسبين 
وتناظها الآخرون ٠‏ و كلهم يزعم أن المبدى منهم » وانتشرت بين الشيعة 
فكرة المبدى التى تستند عن فكرة الرجعة التى انتقلت الى المجتسع 
الاسلامى من معتقدات اليهود والتصارى ء وقد تأدى يها أين السوداء 
اليبودى مطبقا :أياها يادى الأمر على رسول الله صلى الذه عليه 
وسلم 17 0 

وفكرة المبدى - من عقائقد الشيعة الأساسية - وهى الايسالان 
بالغائب المنتظر * محمد الحسن العسكرى * المطود هه؟ ه المختفى 

فى السرواب ٠.‏ 

ولوتتبعنا النظر فى فكرة المهدى التى يؤمن بها الشيعة لوجدنا 
أنه قد تلقتها أدعيا * جاقد بن واتخذ وها كحيلة لتنفيذ آرائهم الشيطانية 
بالكيد للاسلام وأهله , و هذه الحيلة التى أحدثت أنفساتيأن بين السلمين 
وأثارت حرا ومخنابيهم التى استفاد منها الأعداء هكذا فكقلرة 
المهد ويه عتد الشيعة التى لا حظ لها بالصحة ٠.‏ 

والحق أن هذه الفكرة اليهبودية الدخيلة تاجر يها أناس هدامون 
سيبت رقاد! وجمود١‏ للسئمين وعطلت الطاقات المبدعة قى المجتسع 
الاسلامى , ان اته مامن مفسد لهذ الأمة , الا وتوصل الى هدف 4 
وتقدم الى المجتمع تحت هذا الشعار المخدر , مماأضعف وحدة اللأمة 
ونشر أفكار الوثنية بين أبناقها ٠‏ 
انظر : الكل والتحل ١/6‏ ( ء ضحي الاسلام 8/ ١؟؟‏ 2 >5 م 
المبدى والمهد وية ؟ زء الكشاف الفريد صم ٠15١ + (١١‏ 
مختصر التحفة الاثنى عشرية ص107؟؟ , الوشيعة ه؟ ١‏ ؛ انظر كلسب 
الشيعة : النباية فى الفقه ص 4ل © , فقه الامام جعفر ١؟؟‏ 2 755+ 
أصل الشيعة وأصولها ص ل ؟ ( » الشيعة وأهل البيت ص7١ ٠‏ 
أوائل المقالا تافى المذ اهب المختارات ص47 ٠‏ شرح نبج البلاغة لابن 
أبى الحديد 7/07م » الفصل فى الطل والأهواء والتحل ؟/ ١‏ - هم 
الكافى مع الشافعى +/ (8؟ ء الشيعة وأهل البيتص ٠ 52١‏ 
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000 
عيد غد يرخم : ذلك فى اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة 


عيد بايا شجاع الدين : ذلك أيضا من انحرافهم وأحد اثهم عيد أبييم 
( يابا شجاع الدين ) الذى لقبوا يه ( أبا لؤلؤة المجوس ) وهذا 
)) 
اليوم يوم العيد الأكبر يوم المفآخرة عند هم . 
)0 


تعظيم يوم اليزور : الذئ هو من أعياد المجوس . 


مختصر التحفة الاثنى عشرية ص١٠ ٠‏ 
أبا لؤلؤة المجوسى. القاتل لعمرين الخطاب رفى الله عنهفى اليهم 
التاسيع من ربيع الأول يزعمهم ٠‏ 

روف على بن مطا الواسطى عن أحمد بن اسحاق أنه قال : هذ!اليم 
يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة » ويوم التبجيل ء ويسوم الزكاة العظسى 
ويوم البركة » ويوم التسلية: » وهذ! أحمد أول من أحدث فى الاسلام 
هذ! العيد , وتيعه من يعداه أخوانه . ثم تسيوا هذ! العيد للأئمسة 
كذيا و افتراء كماهو د أبهم فى كل المذهب مع أن هذ! العيد قى الأصللى 
من أعياد المجوس ء وهم فرحوا فيه حين استمعوا شهادة أمير المؤ منين 
عمرين الخطاب رضى الله عنه على يد أخيهم المجوسى المذ كور سع 
أن شهادته كانت فى اليوم الثامن والعشرين من ذى الحجة بلا اختلاف 
والشيعة معترفون بأن هذا العيد لم يكن فى زمن الأعة وانما حدئة 
أحمد ين اسحاق القى وأتباعه , وأرادوا أن يكونوا هم أيضا أخوة 
للمجوس وأتخذ وا أبا ولو ه' أيا لهم وسموه بابا شجاع الدين * اتظضسر 
مختصر التحفنة الاثنى عشرية ص و١٠5٠ ٠‏ 
المزور هو من أعياد المجوس ء قال ابن فهد فى ( المبذب ) أله 
أعظم الأيام » و قد صبح عن أمير الم منين أن أحدا قد جاه يوم اليزور 
بالحلوى والفالوذج فسأله : لما أتيتبسه ؟ فقال : اليوم يوم النيروز قال 
رضى الله عنه : نيروزنا كل يوم ومبرجاننا كل يوم .0 . المرجسع 
السايق ٠.‏ 








- 31584 - 
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+ ؤ- ضريح الحسين * المحمل العزاقى ” مأكثم يوم عاشوراء 


)١ (‏ من البدع الشائعة فى شبه القارة الهتدية مأتم يوم عاشوراء » وفى بداية 


الأمر هذه البدعة الشنيعة ( المحمل العزائى ) لم تكن لها علاقة 
يأهل السئة , لكن فى أيام المغول د خلت هذه البدعة عن طريبق 
ايران فى أوساط الشيعة » وروج بعض ملوك المغول فى أساط الهندية 
واختار يعض حاشية الملوك من أبناء الوطن وذلك لا حتفاظ مناصيهم . 
ولما ازداد نشاط التشيع فى الهند فى أيام انحطاط الدولة المغولية 
حتى أصبح من العسير التفضوه بذكر أسما* الخلفاء الثلاشة رضوان اللسه 
عليهم أجمعين » اشتغل التشيع الاثنى عشرى ضعف دالة المسلمسسين 
فيسط سلطاته على منطقة * أوده * وماجاورها متخذا مديئة لككتيء 
مركزا » حتى صار مدينة لكئو* مدينة شيعية » يتعرض فيها أصعصاب 
محمد صلى الله عليه وسلم للسب و الشتم ٠‏ ش 


و تسربت هذه الفتنة الى أهل السنة لجهلوم حكم الشرعفى مثل هذا 


العمل , حتى صار المحمل العزاتى. أمر! مشتركا يين الشيعة والسنة 
والبند وس أيضا , لاخراج المحمل 5-8 يوم عاشورا* حتى جط” 
دور شاه عيد العزيز الد هلوى صاحب تحفة الاثنى عشرية » فساق الحجسد 

فى الرد على هؤلا * ., والآن تقوم جماعة من اليتدعة أيضا بالرد عليهم 
ويخالفون هذه اليدعة ويقؤون أنها دخيلة على الاسلام » وموجسدة 
شيعى غالى. رافض عدد للصحابة جاء من إيران ٠‏ 

أبا ضربيح الحسين ( المحمل العزائى ) فهو عيارة عن خشب و قرطاس 
ينصبون على المنصة فى غرة محرم وخاصة ليلة العاشر من شهر محرم » ٠٠‏ 
و يضيفون حوله و يقومون بمأتم و يرفعون أصواتهم بالصيحات ” ياحسين 
ياحسين ” ويلطمون وجوههم بلطمات ؛ ومثهم من يجرح جسسسسيده 
يسكاكين وغيرها ؛ وفى نفس الوقت يطعنون فى. صحاية رسول اللسسه 
صلى الله عليه و سلم ويصفونهم بأقح أوصاف » بل يتهمون بالكفسىر 
والنفاق ٠‏ 

وفى اليوم العاشر يحطون المحمل العزائي من كل حارة ويذ هبون 
به الى ميد ان يسمونه * كربلا* ”* و يظهرون الحداد شم يضربون هسده 
التماثيل بالعصى والأحجار ويرمون فى التهر أوقى الحضرة » يملسون 
فيه مافعله جتود يزيد مع الحسين ٠‏ 

وماأدرى هل هذه الأعمال من المأتم للحسين أو تذليل و تحقيرله 
و ذكرى لأفعال جنود يزيد لكن آقول بأنهم تأثروا بالمواطتين البنادك 
تماما وظهرت الوثنية فيهم فى صورة واضحة , فهذه التمثيلة أى المحسكلى 
العزائى لا تختلف عن عيد الهنادك المعروف يدسهرا! 
( عاشوراء ) الهند وسفى شمال الهتد يحتفلون هذا العيد يمناسبسة 





ومن انحرافاتهم يتخذ ون بوم عاشورا * يوم عزا * و حزن فيه على. الحمسسيين 
بن على لأنه قتثل فيه رضى. الله عثه 


هذا وأمثاله من الانحرافات فى أمور العقدية والأأحكام الققبية فى أوساط 


'الشيعة كثيرة . 


وبعض منها تسربت الى أهل السنة ( بين الجهال ) والعلما؟ يردون طيهسم 
ولكن هم يرتكبون مثل هذه المنكرات واليدعياسم حب أهل البيت ٠‏ 


ذكرى ”راما ” بطل الملحمة الراماينا ‏ وانتصاره على عدوه *رإوان ” ملك 


سيلان ؛, ذلك الذي خطيف زوجته من احدى غابات جئوب البند وكلان 
يقضفيها مع أسرته أمام المحن ويسبق هذا العيد أيام يعقد فيها عديد 
من السرحيات والحفلات . وفى يوم العيد ( يوم العاشر ) تقام حفلات 
عظيمة فى أنحاء المدن والقرى و تحرق فيها تماثيل رون - ملك سيلان - 
وأعوانه وتتحول الى وماد وسط هتافات مد وبية وتباليل وابتهاججات 
صارخة , انظر : الهند القديمة ء حشاراتها ودياناتبا صبامل؟ ٠.‏ 

٠ 5/0 خطط المقريق ص‎ )١( 





00 
البوهرة 





ويجوار التشييع نجد فى الهند جماعة و هى معروفة يأسم البوهرة م وهصسى 
فرقة أو طائفة من الشيعة الاسماعيلة ٠‏ 

ويعتبر البهرة بوضعهم الحالى ورشة الفاطمين المصربين » وأمناء دعوتهسم 
عقيدة وتشريعا , ومؤلفات العهد الفاطمى هى المصادر المعتمدة لياطنيتيهم 
دون ريب » وأن ترى .أن عامتهم قد تأثر يالهند سية والفكر الغربى بعصا 
فى الأونة المعاصرة ,. 

البهرة كاليهود لايسمحون لأحد باعتناق مذهيهم , مالم يلد من أصلكل 
يهرى » فبهى أمة محصورةةلايصح لفرد غير اسماعيلى الآن اعتناق مذهيهيم 
البتة , كماأواصر النكاح تد ور فيمايينهم » والدعوة الى المشاركة فى مراسخم 
النكاح والزواج ممضنوع من ليس ببهرى . وهذه الطائفة الزائفنة والمنحرفة عن 
طريق » توجد فيها اتحرافات كثيرة فى سائل العقدية والأحكام الفقهية 
وهى مد ونة فى الكتب العربية والفارسية والأردية , ومنابذة البهرة لأهل 'السنسة 
معرؤفة لدى أهل العلم : فلاحاجة لنا فى اطالة الموضوع , كما أن ليس قرضنا 
استقصاء كل مايتعلق بالبهرة واتما حسينا أن نشير الى أهم معتقداتها : 


(() البوهرة : مأخوذة من فيوها التى تعتى التجسسارة 
فى اللخة الكجراتية البندية , فالبهرة هم التجار » وسموا يذلك لأنهسم 
سوء والأعظم من تلك الأمة تعمل بالتجارة منذ ارتباطهم يمهد الاسلام . 
ان هذه الطاقفة منتشرة فى ديار: > 'العرب والاسلام كاليسين 
والعراق والجزيرة العربية وباشتان والهتد وايران ٠.‏ 
وانقسمت دعوة البهرة الى فرقتين - البيهرة الداوديسة المنتسبة الى 
قطب شاه داود و السليماتية المنتسبة الى سليمان بين حسن ٠‏ 


فأما اليهرة الداوديه فمركزهم فى الهند وياكستان وداعيهم يقليم 
فى يمباقى » والبهر السليمانيه فى اليمن , انظر اسلام يلامذا هب 
ص94؟ 2ه ٠>»؟5‏ . 








(١# -‏ اس 


يعض معتقد ات البهرة 
لجسي هسه 


ان أفراد الطائفة البهرة يحترمون القرآن الكريم ظاهريا ويؤ لون آياته الكريمة 
ليستخرجوا منها معانى ماأتزل الله بها من سلطان ؛ ولهم كتاب آخر يد طسى 
يتقديسهم جميعا وهو “كتاب النصيحة ”لمؤلفه الداى الحادى والخسسسين 
“طاهر سيف الدين ” ويعتبرونه قراتهم ٠‏ 

كما أنهم يتوجهون فى صلاتهم الى تبره فى مدينة “بوبائى “فى اليد 
و يطلقون عليه اسم * الروضة الطاهرة * 

وتجب عليهم الصلاة فى العشرة أيام الأول من شهر محرم » وفى غيرها 


)0 
لاتجب يهم الصلاة ء ولايصلون الافى مكان خاص بهم يسمى : الجامع خائة 


واذ! لم يذهب الشخصمنهم الى الجامع خانة فى العشرة أيام الأول من شهو 
محرم يطرد. من الطائقة ويفرض عليه الحرمان ٠‏ 

وهم يذ هبون الى عكة للحج كبقية المسلمين ‏ ظاهريا - ويقوون ان الكعية 
هي رمزعلقى الامام 


(1) ان شأن هذه الطائفة كشأآن الفرقة البهائية الضالة.التى يتوجه اتياعبا 
فى صلاتهم الفاسدة.الى قير شيطائهم السى - يهاء الله - فى 
مديئة عكا ‏ احدى .مدن فلسطين الشهيرة - التى أصبحت تمزرعة للغزاة 
الصباينة » الذين يقد مون التأييد والدعم لليهائية المرتدة وأمثاله اط 
لتساهم فى دور التخريب والنشويه فى معاقل الاسلام ٠‏ 

(؟) ولهمقى الكويت جامع خاتة » فى شارع الاستقلال » ولكثهم يقطلسون 
أن صلاتهم تلك للامام الاسماعيلى المستور من نسل الطيب ابن ال#سر ٠‏ 
انظر كتداف الفريد (/ ٠٠١1‏ + ومحلة المجتمع الكويتيه عدد ل ١ع‏ سنة 
94 زه. 

(+) هم يذهبون الى الكعبة للحج ويطوفون , ولكن لايصلون خلف الامسلم 
السنى بل هم يخرجون من الحرم ويذ هبون الى مقرهم للاستراحة. »يعد 
انتهاء الصلاة يرجعون الى الحرم » وبرة دخلت فى ساكتهم المعسررف 
برباط اليهرة » فوجدت لوحة صغيرة مكتوب فيها برنامجهم » ومن ضمنها 
تقد م طعام العشاء م ل فسألت عن هذا من سكول هذا وقت 
الصلاة » فقال نحن تصلى خم سصلوات فى وقت واحد ؛ ففى مذهيتا 
هكذا . فهذه أحوالهم فى الحرم فكيف فى الهند واكستان ؟ اتظ سر 
للتفصيل اسلام يلامذ اهب ص 2٠‏ ؟ . 





س٠‏ اا سم 


وهم بيد ؤن الصيام قيل عامة السلمين ييىم أويومين » ومشله العيد 
فانهم يعيد ون قبلهم بيوم أو بيوبين » وان عدنا الى الحج م البهرة يقد مونسه 
00 
أيضا عن عامة السلمين يوما أو يومين بناء على تقويمهم الخاص . 


حياة اليهرة الا جتماعيية : 


أما الحياة الاجتماعية فبى لا تختلف عن حياة السيحين والهند وس » فى الهند 
فصكوك الغفران يصدر الداعى عند هم مثل الرهيانييه “عند التصارى , وعد 
اليهرة جثة الميت لاتدفن الايعد أن يدفع أقارب الميت ضربية مقابل ذلك لمكتسب 
الداعى الذى يراقب كل شى * ليأخذ الضراعب عن كل شى * . 


ويعد الدفع يصدر الداعى صك غفران - روكو شيتى - لذلك الميت ويْذِفن 
)2 
معه فى القير + والصكوك عند هم عدة أنواع مثل الدرجة الى والثانية . 


وكل شخصيريد السفر الى مكان عليه أن يأخذ تصريحا خاصا من مكتب الداعى 
وقبل سضره لايد أن يطيف بالروضة الطاهرة - قبرطائر سيف الدين - والد 
الداع الحالى ٠‏ 1 

وعندما تحمل الأم بأبناتها عليبا أن تدفع , كذلك اذ! مات فعليها أن تدفنع 
الضربية المقررة . 

ويجب على كل فرد من أفراد الطائفة أن يشترى تذكرة خاصة بصلاة العيسد 


يصدرها مكتب الداعى و تختلف قيمتها فى الصف الأول عن الصف الآخر ٠‏ 


)١(‏ للببرة تقويم خا ص ينسيون هذ! التقويم الى جعفر الصادق رحمه الله 
وعلى حسب هذ! التقويم اتمام شهر محرم بثلاثين يوما و نقصان صفر ٠-٠٠‏ 
ونقصان شعبان , و اتمام رشان و نقصان شوال و اتمام ذى القعدة ونقصان 
ذى الحجة ٠‏ اتظر نظام الصوم عند الفاطميين ص" ١‏ ه ١»‏ وعقلد 
الجواهر ص ١‏ ؟ ٠.‏ 

(؟) أن طائفة البهرة ذات أقنعة ودعوات خبيثة تخالف ماجاءت به ياقلى 
الملل والنحل ؛: حتى أن المجوسية وغيرها من دعوات الوثنية لم تجسوق 
على مثل جرائمها وسخافتها وان كانت تلتقى مع المدرسة الباطنية فى 
مقوماتها وضلالها . 

ومن العجيب كيف يقبل أيناء هذه الطاتقة الشاذة مع أنهم يعرف سون 
الكثير من تعاليم الاسلام التى تحارب هذه الخرافات والشعور ذات , ولكن 
العناد والالحاد الذى تربوا عليه ٠‏ 





ست ع #ا( ال 


أما الربا قهو من الأمور السلمة لدى بهر اليوم فقد أياحوه أخذ! وعطلاء 
ولم يختلف قولهم عن قول الهنادك والستعمرين المحتلين . 

هذه يعض أوهامهم وخرافات أثمة الكقر من دعاة هذه الد ‏ » ليككسسوا 
أموال الناسبالباطل » و تسربت يعض أفكارهم وخرافاتهم الى أهل السنئنة 
ياسم الدين والاسلام ٠‏ والسلمون ( الجهل ) يتعاملون مع منتسبى, هذه 
الطائفة الزائفة التى جعلت الاسلام هدفا يرس و مطعنا للطاعتين يعلد 


أن اتخذته وسيلة لتنفيثذ مأربها 


)١(‏ اتظر مذاهب اسلام ص 554 ء وسلك الجواهر فى أحوال اليوا همسر 
ص7 . 1 1 

(؟) فى شيه القارة الهندية فرق كثيرة غير ماذكرت متها من له صلة بالتشيع 
كالبهاثية والبابية والأغاخانية و من له صلة يالتصوف أو بالوثنية والأفكار 
الغربية وكل واحد منها جعل الاسلام هدفا تحت ستار الاسلام ٠‏ 


ذم 


ألبا باللثيائنى 


الغم ل الثالث: الالحرافانءتالحديثة 
وهل وهذاالفصل يتشتمل على النقاط التالية 
أل جركةالسيد احمد خيان وثرها تتيييييه 


> اهككالقران »القا ديائيية ,ي.ييثثي ميمه 
7ل الاتحرففى الاخلا تق والعاداتقى أوساط السلمين عامة * 
عادات السزواج »عدم زواج الارملة ء منعزواج بنت العم 


والعمة والخال والخالة ».الطبقات وعدم اكل لحم بلقر 


متعالختان »عإبا حةاليسغة عالميسر »اللياس»*٠‏ 





© شل‎ ١ 


الفصل الثالث 
الاتحرافات الحديكخسة )00 
١س ١‏ المبحث الأول : حركة سر سيد أحمد خان وأثرها فى اتحراف المسلمين 


لهم سس بس ب هسه 


استطاع الا نجليز فى منتصف القرن العاشر الهجرى وعلى وجه التحديد 
فى سنة اهم وام الاستيلا؟: على الهند وسقطت يذلك احدى الدول الاسلامية 
الكيرى ..... وعلى الرثم من ذلك فان 'سلص الهند لم يقيلوا الأمر الواقيع 
ويستسلموا لبهؤلا * الستعمرين بسل قاوموا سيطرتهم بشتى الطرق والسماكل 
وتحولت مراكزهم الديئيية كلها الى معسكرات للتدريب على شتى, أناسواع 
المقاوسة . 
وأحس الا تجليز أن المسلمين ماد أموا على ديتهم وماد ام القران يتلسى 
بينهم فمحالا أن يخلصوا لسلطة أجنبى عنهم » خصوصا اذ! كان الأجنبى خطف 
الملك منهم بالخديعسة والمكر . تحت ستار المحبة والصداقة . فاتفق سوا 
يفتشون بكل سيلة لتوهين الاعتقاد الاسلامى » وحطوا القمس والرهبئ سان 
على كتابة الكتب محشوة بالطعن فى الديانة الاسلامية فأتوا من هذا العمسل 
الشنيع ماتنفر عنه الطباقع ‏ و ماقصدهم بذلك الا توهين عقائد السلمين » ومن 
00 هو السيد أحمد خان ين أحند المتقى ين عماب الحسنى ولد فى دهلى 
فى خاءس ذى الحجة سنة:اثنين و ثلاثين ومائتين يعد الأل سف 
7 (/أكتمر / 7١م‏ (م ) بدأ دراسته بالقرآان الكريم شم درس يعسض 
كتب الفارسية والعربية ٠... ٠.٠.‏ وفى سنة .مم ١م‏ توضى والده وكاتست 
وذاته نقطة تحول فى حياة السيد لا نقطاع الراتب التى كانت الأسرة 
تتقاضاه .من الديوان المغولى فاتصل بشركة الهند الشرقية للعمل يها 
تأعجب الإنجليز بذكائه فرقوه حتى أوصلوه الى درجة ساعد القاضى فى 
المحاكم الا نجليزية .٠...ه.‏ وتوقى السيد أحمد ع ذدى القعدة زهمازه 


الموافق /ا؟ مارس 50م (م ٠‏ 
انظر سيد أحمد ص ٠١‏ ونزهة الخواطرج - كر/ هم 


- #وا1ا - 


ومن جهة أخرى أخذ تضيق العيشطى السلمين وسليوا أموالهم وأوقاخهييم 
و مد ارسهم ونضوا علماء هم الى جزيرة أند ومان رجاء أن تفيد هذه الوسبلسة 

قلما خاب الانجليز فى الوسيلة المذكورة لزعوا الى تدبير آخر فى ازالة 
الاسلام نن أرض 'الهند أو أضعافنه لأنهم لايخافون الامن السلمين ء فاتفق 
أن رجلا اسه ” أحمد خان بهادر ” كان يحوم حول الاتجليز ليتالى فاقدة 
ممالد يهم + ويدأ الأآمر بكتابية الكتاب يثبت أن التوراة والانجيل ليسا محرفسين 
شم رأى أن الا نجليز لم يرضوا عنه فظهر بمظبر الطبيعين الدهرين ؛ ورأى. الانجليز 
فيه خير وسيلة لافساد قلوب اللسلمين فأخذ وا فى تعزيزه وتكريمه : باليسذل 
والعطا؟ , ليسوق الآمة الى هوة الغرب . 

السيد أحمد خان شأنه عجيب كل العجب , فانه كان فى بداية أمره على 
مذ هب الشائخ النقشينديه ( الصوفيه ) لأنه نشأ قيهم قصنف الرسائل قسى 
اثبات الرابطة وتصور الشيخ شم رغب الى طائقة السيد أحمد الشهيد ومختاراته 
وصنف الرسائل فى انتصاره فنسيه الناس الى الوهابية : شم ارتقى, الى ذروة ٠ ٠‏ 
التحقيق والا جتباد فى المذ هب وصدرت مثه الأقاويل فى تفسير القرآن فكقفسوه 
الناس . 

ولما اشتد أثر الاستعمار البريطائى فى الهند وشعر السيد أحمسد 
بالجزيمة الداخلية وأحسفى تفسه بعدم القدرة ع الصمود أمام هذا الصف 
فأخذ يقلدهم فى أمور الدنيا والدين وحسب أن هذ١‏ هو طريق الرقى والتجاة 
لأن السطوة والخلية كثيرا مماتجير المغلوب على الاغتراف من معين الغالسب 
فقد أنكر ماتنكره الثقافة الغربية وكا دنيا وآثبت ماتثيتها ولوكان مخالفئا 


لندين ولا جماع المسلمين ٠.‏ 





2 


دل 


ويقول السيد أبو الحسن الند وى فيه ” أما القيادة الثانية التى تزسباأا 
السيد أحمد خان على أساس تقليد: الحضارة الغربية وأسسها النادي_نلة ٠‏ 
واقتياس العلوم العصرية يحذ افيرها وعلى علاتها » و تفسير الاسلام والقسران 
تفسيرا يطابقان به ماوصلت اليه المدنية والمعلومات الحديثة فى آخر القرن 
التاسع عشر السيحى ٠‏ ويطابقان هوى الغربيين وأراءهم واذاقيم . 0 
أفكار السيد أحمد خان : 1 

و تلخص فيمايلى يعض أثكار السيد أحند خان التى أثرت أثرا عظيس_ط 
فى صف السلمين و نتيجت عن ذلك فرق ضالة الباطلة فى السلمين » وصصار 
ضحايا أبناء أهل السنة ويعض طماءهم ٠.‏ 

١‏ - النيوة : ينكر السيد أحمد خان أن تكون النبوة منحة ربانية » أو اختيبارا 
ربانيا خاصا + يل النبوة ملكة راسخة فطريية من باب تبذيب الأخلاق . 

؟ ل الوحى وطريقته : يكتسب النبى الايحاءات الربانية المتعكسة على ليه 
فيسمع ويرى بملكة النيوة الد اخلية أمورا لا وجود لها قى خارج كياتئه 
لاتوجد واسطية بين الله والتيى لايصال الوحى الاهذه اللكة » وهى 
التى يقال عنها الناموس الأكبر وفى لسان الشرع جيرعيلوء و بجا الشكل 
يقنع السيد وجود ملك يخزل بالوحى من السما* الى 00 . 

- الايمان بالقلب : فان اذعن أحد بالشهادتين فى القلب فهومؤق سن 
ولو تابه يقوم فى خصوصيات الدين و شعار الكفر كالزتار والصليسب 
والأعيات (6) . 

. الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية حجن(“‎ )١( 

(؟) تزهة الخواطر م/5” - 


(م) 5 0/4 ء ومقالات ٠.4/١١‏ 
(4ي * 5 اليم 


ل © 


ع - الملائكة والشياطين : ليست بأشخاص متحيزة بالذات . 

ه - القرآن لي سبمعجز فى الفصاحة والبلاغة.لأنه ليس مما ألقى فى قلب النيى 
صلى الله عليه وسلم يلفظيه يل مشموته ومعتاه. , و المراد بالتدى 
فأتوا لسورة. من مشله .! ١‏ اللتحدي فى الهداية والتعليمات . 

+ ل المراد بالجنة تخييل الراحة والعذ اب يقدر فهم الانسان 5 

7+ د آلغى الجهاد الاسلامىي , وطالب التعاون بين السلمين والغربيين ١‏ 
شم تقدم السيد خطوة أخرى فأنكر جزئيات من السنة انكاره ساشلة 
اللأرضيين للسماوات فى العدد ٠»‏ ويقول الروايات الواردة قى هذ! الباب 
كلها موضوعة ورسوله يرى* منها ء» و تفسير قوله تعالى “الله الذي خلسق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن ! فى فى القدرة الخلقية 0 
شم وضع لبة عامة للتشكيك فى السنة كلها فقال : بعد وفاة الرسول صلى الله 

عليه وسلم ظلت الروايات تتناقل على الألسنة الى عهد التصنيف فى الكتلسب 

المعتمدة , غير أننا لا نستطيع أن نفش الطرف عن الهية التى دونت يها كسب 
الأحاديث تذك التى كانت ميناها رواياث الذاكرة , بيئما البعد الزينى كقييللى 
بمزج الزاعد يها واضافة الجديد اليبا وكل مادون فى الكتب من الاأحاد يسث 
اتما هى ألفاظ الرواة .... ٠.‏ يس من. العجيب أن يخطى “أحد الرواة فى 
فهم الحديث مايكون سييا فى ضياع المفهوم الصحيح » وبنا* على هذ! التوجيسه 


: )ه) 
جعل الأحكام الستنبطة من السنة أحكاما لايجب على السلمين اتياعها . 


(0) سورة اليقرة : 117 

(؟) نزهة الخواطر .م/ 85 ٠‏ 

(؟) الطلاق : كر. 

(؟) نزهة الخواطر 5/4 ء مقالات إرلاه؟ ٠+‏ 
(هع مقالاتج ر/؟؟ 2 1وع. 





.- ١مل«*‎ 5 


ويشنترط السيد أحمد بقيول السنة شروطا ثلائة : 
١‏ - أن يكون الحديث المروى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالجزم واليقين ٠‏ 
؟ - توجد تنسهادة تثبت أن الكلمات المروية هى الكلمات النبوية . 
ب أن تكون لكلمات الحديت معان سوى ماذكرها الشراح ٠‏ 
وهذه الشروط لا تتوفر الافى المتواتر اللفظى د ون ساثر السنة ٠‏ ويناء 
على موقفه هذا جعل الأحكام الواردة عن طريق السنة فير قايلة للعس سل 
* و أن مااستنبط العلماء من تصوصها الحالية من الأحكام ائما هى, أحكسسسام 
اجتهبادية ء لانصية فيها ولا حتمية لا حتمال ألا يكون ذلك مقصود عليه الصلاة 
والسلام 00 
هذه هى وغيرها أفكار السيد أحمد خان التى تمخضت عنها فرقتسان بسين 
السلمين الهنود حتى اليوم ب ومازال فكره يتسع لظهور فرق حديئة تتيبسنى 
اتحراقاته فى العديد من مناحى الحياة ا 
الفرقة الأطِى التى تمخضت عن أفكار السيد هى فرقة أهل القران التى تحمل 
رسالته فى تفسير الاسلام على النظريات الغربية » ومبدأها الأساسى أتكقار 
السنة وتأويل القرآن تأويلا يطابق هوى الغربين والوثتيين . 


.51/9 : مقالات‎ )١( 
(؟) أنكار السيد أحمد خان فى اللمسائل الكلامية والعقائد الدينية الى تخالف‎ 
الكثاب والسنة كثيرة ذكرت منها يعضها و للمعلومات يرجع الى نزهة‎ 
الخواطر 5/2 ء ومقالات سيد أحمد خان , أيضا انظر فرق ة أهلكل‎ 

القربّن يباكستان . 
سمحت من يع ضالعلماء بانه تلب عن افكاره الباطلة ومات على الحقيدة1. ..- 
الصحيحة ٠‏ 





- الم( - 


)10 


أهيا: :القراقنّة النقنانية فسبى التقسادينية إن 0( 
أثرها فى الانحراف : فرقة أهل القرآن ”متكرو ا السنة * 
)2 
نقد كان لاأفكار السيد وآاراعه وأعضاء مدرسته الآخرين الصسسداى 


الأكبر فى الجبر بأنكار السئة كلها ممن جاء يعدهم ‏ فى الهتد - وتيسنفى 
أفكارهم ودعا الناس اليها , فلم تأت أفكارهم الالتبيقة الأجواء الناسبة 
: : )0 
لاعلان الاكتفاء: على القرآن وحده » وهذا مافعله عد الله حيكرا لوى مإسسس 
أهل القران : ”بعد وقاة السيد أحمد خان » وأسس جمعية تثير الشيبسات 
حول السنة » وتلبس الحق بالباطل وتدعو الناس اليه » وتجادل سن 
يعارضها و تصنف بماتدين يبه لاثارة البليلة الفكرية بين السلمين ٠‏ 
ومن المؤكد أن فكرة أنكار الشئة وعدم حبحتها كلها فكرة غربية نقليباآً 

دعاة التنصير أو السيد أحمد خان وأعضاءه الى, الهتد من الغرب , لأن أفكار 
هؤلا * التى مهدت الطريق لاعلان خبايا نفنوس أهل القرآن الذين صرحسوا 
بانكار السئة كلها وأخذوا يدعون اليها كحركة طمية ثقافية تقدمية فاغتر بالائضمام 
اليها يعض البلة و من لاصلة له بالعلوم الدينية من العامة و المثقفين: » وقد 
شنجعتهم الد ولة الاستعمارية على المضى قدما فى نشر هذا الاتجاه اليدام ٠‏ 
(() انظر الفكر الاسلامى ؛ الخديث وصلته بالاستعمار الغربى ص#؟ . 
(؟) فرقة أهل القرآن بهذا العنوان رسالة ستقلة قة#آحد زملائنا لنيكل 

درجة الماجستير فمن أراد التفصيل عن هذه الفرقة فليراجعها ٠‏ 
(9) متهم جراغ علي ين هحمد ولد سنة 614 (م فى أسرة علمية وهو أحد 

أعضاء حركة عليكرة البارزين أسهم قى الدفاع أراء السيد أحمد وحساول 

صِيغ الاسلام بالحضارة الغربية , توقى (١ ٠‏ يونيو 115 (م ٠‏ 

انظر تحقيقى و تنقيدى مقالم جراغطي. أيم إث أردو جامعة ننجاب ٠‏ 
(») هوعيد الله بن عبد الله جكرا لوى مؤسسسفرقة أهل القرآن فى ستسسة 
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من المؤ كد أن فكرة اتكار السنة كلها ليست وليدة الهتد ذاتها لكن لاشسك 
فيه أن السيد أحمد خان اختلق الشبهات لتزع عن ثانى مصادر التشريع 
فى الاسلام ء لأن أفكاره الضالة وآراقه الشرود خرجت من حيز الأقوال الى حيز 
الأفعال ء وأصيح نظاما عاملا فى الحياة ( عند يعض الناس ) 1 

و تشريت أفكاره الغريية الشحرفة الى عقول السلمين و نفدت الى 
مشاعرهم وتركت أثرا ظاهرا واضحا فى سلوكهم » وضعت يصماتها على كثير مسن 
أعمالهم حتى تتحول الى جماعة وفرقة و الى. قوة قائمة على حفظ هذ! النظام ٠.‏ 

خاراء ه الدينية المنحرفة أنها كانت فتنة منحرفة تسعى يين الناس 
و ترميهم بالشور الذى لايلبث أن يتحول الى حريق يبلك الحرث و التسس سل 
وكانت تحاول أرا» عزل السئلمين عن دينهم يتشويه السنة يحجج واهية 1 

ويهذ! الطريق أشرت أرائه المتحرفة وظهر تأثيرها فى السلمين حيث 
ظبهرت فرقة ضالة بين السلمين » لبا آرا؟ واعتقاد تخالف الكتاب والسسنة 


والا جماع وهذه الطائفة وهى معرضنة الآن يأهل القرآن , أى نتكرو السنة ٠‏ 


ن أعد اء الاسلام والسلمين حيئما عجزوا عن تحقيق غاياتهم الرامية الى 
هدم الاسلام فى نفوس الأمة الاسلامية وهدم وحدة هذه الأمة عن طريق الحرب 
لجأوا الى خطبة هى أكثر مكرا ودها* وأقرى تأثيرا » وأنفذ الى أعماق القسوب 
والنفوس وهذ ه الخطة , 

٠ فرق تسداء من الأسس الركيزة لأعد!؟ الاسلام‎ -١ 

؟ - تربية بعض الأفراد من السلمين وشحن أثكارهم لصالحها ٠‏ 

» - الغزو الفكرى . 

وقد اغتر بع الفكات الاسلامية بالنظريات العلمية الأوربية فعاول 

التفيق بين النظريات الأوربية والاسلامية مثل السيد أحمد خان , كماحاول 
بعض أعد !* الاسلام ادا خال بعض المعتقد ات غير الاسلامية الى الاسلام 
بواأسطة عملاقها المتسلمين مثل غلام أحمد مماتسيب عنه تشيطر الضعطسف 
الاسلامى الموحد . 1 

فالقاديانية هى من المث اهب الهد امة والأفكار الخبيئة التى اصطتعيما 
أعداء الاسلام واختاروا لبا أكثربلاد السلمين أزد حاما بالسلمين ‏ .شسيه 
القارة البندية ‏ وقد كان هدف هؤلا *: الأعد* ياستحداث هذه المذ اهب 
وغيرها أن يزيد وا من هذه الخلافات المذهبية بين السلمين وأن يعمنقسيوا 
فى قلوب السلمين البعد عن دينهم الصحيح باغراقهم فى هذه الأباطميل 
والخرافات . 

(0) لا أحب أن أقصل الكلام عن القاديانية حيث تقدم الكلام عن هذه الطائفة 


وأيضا المقصود هبنا الاشارة يأنها نتجت عن أفكار السيد أحسد 
خان وعن خطته التى لجآ اليبا أعداء الاسلام لتحقيق أهدافهم ٠‏ 








ح- كعم١‏ 0 - 


فالقاديائية مذ هب خبيث ظهرت عن أفكار السيد أحمد خأن وساعسده 
أعد 21 الاسلام من الستعمرين » ورحب الهنادك الذين لم يزالوا يتقنون علسى 
المسلمين ٠‏ 

و خرجت القاديانية على السلمين بالكفر اليواح والشرك الصراحو خسساض 
مأفونها فى ذات الله وشخصية الرسول صلى الله ليه وسلم ماشاء له ضلاله 
وما أرض بسه سادته وموجهيه ٠‏ 

و هذه الحركة لها تأثير يلي فى اتحراق'السلمين فى شبه القارة الهندية 
حيث تقدام الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة الاسلامية 
وكل من اعتنق القاديانية تغيرت وجهة نظره » وضعفنت صلته الروحية يمحسد 
صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت أشد خطر على الحياة الاجتماعية للاسلام فى 
المند . 

و خلاصة القول عن أفكار السيد أحمد خان وتأثيرها فى المجتمع البنندى 
نتج عن أفكار السيد فرقتان بين السلمين ومازال يتس علظهور فرق حديكئلة 
تتبنى انحرافاته فى, الجريد من الحياة . 

كماأثمرت هذه الأفكار الخبيشة اتقلابا فكريا فى مفاهيم هذه الطلائع ‏ المثقفة 
فوقف يعضهم حينقذ حائرا متشككا فى ديته العظيم » فلم يستطيعوا الدفساع 
عن مآثرهم الخالدة » فاتقليوا يهاجمون دينهم و يسخرون منه وقف آخرون موقف 
الحجل من اديتهم ام وتاريخههم ٠‏ 

وكان أخبث أثار هذه الأفكار هو تقريب الشقة بين تعاليم الاسلام يسين 
حضارة الخرب ويلفظ آخر و تفسير الاسلام تفسيرا عصريا » ومحاطة ايجاد نقط 
الالتقا* ب بين الخطين ( 

)١(‏ هذه هى بعض أثكار السيد أحمد خان وتأثيرها فى اتحراف المجتسسع 


الاسلامى فى شيه القارة الهتدية عن طريق الحق والصواب , ومن 
أراد التفصيل فليراجع , مقالات سيد أحمد خان . 





ا 3 
المبحث الثائى 
الانحراف فى الأخلاق والعسادات 
“فى أساط السلمين عاسة ”* 
لس يسيس سج هسه 

تأئر السلمون فى الهند بطول اقامتهم فى هذا اليلاد . وضعف التعليم 
الدينى + وتأثير العنصر الحاكم , الذى لم يسغ التعاليم الاسلامية كل الاساغة 
وكانت فيه بقايا الجاهلية من عادات المواطنين , وظهر فيهم التمييزيسين 
الطبقات واحتقار يعض الصناعات , والتفاخر بالأتساب » وكان كثير من أبتساء 
البيوتات الشريفة يتعيرون من مخالطية أصحاب الحرف الوضعية » ومؤ اكلتهسم 
ويرون فى ذلك غضاضة وعارا ٠.‏ 

كماد خلت عاد ات قبيحة كثيرة فى حضارتهم وثقافتهم , وكانوا يتياهمون 
ويعتزون بها فكان شرب الخمر أمرا عاديا بسيطا » لا يأنف منه السلمون » وعبت 
الملاهى ونوادى الطرب والغناء والرقص واصطيخ الناس من الأغتياء ويج سال 
الطبقة المتومطة حتى الفقراء* بهذه الصبغة : وأصبحوا عرضة للفساد الخلقق 
ويمكن أن يقاس مدى اتفماس التاس فى الا تحلال الخلقى ء و الشرور الفكسرى 
والفتور القوى ٠‏ بأن عدد! من النساء السلمات كن فى دور التجار والحكام 
الأوريين قبل أن ترسخ قدم الانجليز كليا فى أرض الهند + وعم الشرك والبدع 
فى السلمين » فاتخذ وا لهم شريعة ه خاصة لتقديس القبور والموتي » و خك 
المشائخ ورجال الدين فى قلوهم محل كبنة.التصارى واليهود والهجشسادك 
و بلغ تقد يسهم لهم مبلغ تقديس الشركين العرب لأربايهم » ودخلبت 
طقوس وعادات للهنادك والشيعة فى حياة أهل السنة وصارت جزة: لايتجبراً 
منها ء وأصيحت السنة والشريعة درسا منسيا » وانصرف الناسعن الشعاقتر 


الاسلامية ء وكاد العمل بالقرآن والسنة ييطل , وتضائل الاهتمام والعناية 


- اكمل ا - 


يهما , وكره الناس زواج الأرامل , و اشراك البنات فى الارث وتركوا السسلام 
بطريق السنة فى كثير من الأماكن , كماآن طائفة من العلماء أسقطت فريضة 
الحج وهو من أهم أركان الاسلام , بعذر اخطار السفر واضطراب النظام وأصبح 
القران لهم لفزا يقتصر فهمه ودراسته على العلماء والراسخين فى الملم 
لايقصده أحد غيرهم » وفشى فى السلمين تقليد الأعاجم , والوثثين » فى 
الشعائر ء والعادات , والأزياء والأخلاق , ويهذ! الشكل : 
* أصبحت هذ ه البلا سرحا للجهل الفاضح والوثنية الوضعية والقسسوة 
0 
الهمجية والجور الاجتماعى, الذى ليس له مثيل فى الأمم ولا نظير فى التاريخ ٠2‏ 
ويعرف القارى* من خلال هذا المبحث وماورد فيه من ذكر أنواع الانحصراف 
والضلال , و تقليد الأكثريية من سكان الهند مدى تفلل الحضارة البندية 
والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية فى أحثدا* المجتمع البندى : و خضوع 
السلمين فى هذه اليلاد ء للفلسفة الهندية البرهمية , والهند - كمايعسرف 
المطلع على التاريخ القديم من أعرق بلاد الله فى الوثنية ء فهى فيها قديمسة 
)0 
وأصيلة » ان كانت فى كثير من اليلاد جديدة دخيلة وقد عجبت فلسفتبيا 
وحضارتها ٠‏ وأدابها وعلم الفلك , وافعلوم الرياضية , والتقويم , فضلا عسن 
الديانات , يهذه الوثنية فهى أرض الاآلبة والالا هات , وأرض الأساصسير 
والروايات وأرض الأعياد والمواسم والمهرجانات والماتيم , تذكارا للح سوادت 
( () ماذا سر العالم باتحطاط السلمين ص 5١‏ + 
(؟ ) ليس الأمر مقصورا على الهند التى يعدت عن مهد الاسلام بل تيلبلست 
العقيدة الاسلامية من اليدع والخراقات فى القرن السابع والتاسن 
الهجربين بتأثير الشعوب غير العربية التى د خلت فى الاسلام جديدة 
وحطلت معها رواسب كثيرة من دياتاتها رعاداتها , واختلاط السلسسنين 
مع غير السلمين والعجم ونفوذ الحكومة الياطنية والاسماعيلية فى. مصسو 
والشام وتأثيرهما » ومن قرأ كتايى شيخ الاسلام ابن تيمية * الرد فلسى 
اليكرى * و * الرد على, الأخنائى * عرف الشى * الكثير من لو الجيسال 
فى الأعمة والمشاكخ للحلة 
كن الهند كانت الوثنية فيها قديمة وأصيئة زء فتأثرت تأثيرا عظيسا 


فى كل المجالات ... . انظر للتفصيل : السلمون فى الهند لأبى الحسن 
الند وى ٠‏ 


للم( 0ح 


التاريخية دينية » وأبطال قومية خرافية أثر كل ذلك فى ححياة المسلمين وعاد أتهم 
تأثيرا عميقا ء وعم عليهم الأمر على مدى الأيام والتيس الحق بالياطل بتهوساون 
الحكام والسلاطين ء و قلة انتشار الحديت والسنة ,» وشدة اختلاط السلمسين 
يجيرانهم فى كل مدينة وقرية » وحى وزقاق + 

والحاصل أنه ماسلك عباد الأوئان فى الهند طريقا مع ألهتهم الا صلك سه 
الأعياء من المسلمين مع الأنبيا* والأأطِياء والأئمة والتشهد !* » والملائكة والجنيات 
و ماأختار عياد الأصنام فى الهند عادة وأخلاقا الا وتسك السلمون يبا 
واتيعوا ستن جيرائهم من المشركين شيرا يشير » و ذراعا يذراع » وحذوا القذة 
بالقذة , والنعل بالتعل ؛ قماأجرأهم على الله , و ماأيعد الشقة يين الاسم 
والمسدى والحقيقسة والدعوق ٠‏ 

و السر فى ذلك أن القوم قك تبذوا كلام الله وسنة رسيله ور!*: ظبورهسم 
وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليسلها مجال فيه » وتشيشلوا 
بالأساطير الروايات الشاتعة التى لاتستند الى تاريخ ونقل صحيح »واحتجوا 
يتقاليد خرافية وعادات الجاهلية وان كانوا عووا على كلام الله ورسلئنه 
وعنوا بتحقيقه »ء عرفوا أنها نفس التأويلات والحجج التى كان كقار العرب 
يتسكون بها ؛ فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد تقدمت لنا الاشارة الى البدع والخزاقات فى العبادة والعقيسدة 
وكيف تسربت الى السلمين ٠‏ وسيأتنى أيضا فى دور المجدد السرهتب سدى 
والشاه ولى الله الد هلوى و اسماعيل الشهيد ٠‏ 

وهنا تذكر بعض العادات والتقاليد الهندية الوثنية التى تسريت الى 


2 ٠ السلمين‎ 








- لمث الس 


انتشر فى السلمين من العادات والتقاليد وال خلاق مالايرضاها الاسسلام 
١‏ 


ولايقرها الشرع ولايفيلها ضمير السلم الواعي ٠‏ 


ونذكر هنا بعض التقاليد طى سبيل المثال لا الحصر . 


عاد ات الزواج * الجهيز * ٠.‏ 

عدم زواج الأرملة . 

متع زواج بنت العم والعمة والخال والخالة ٠‏ 
السلام المستون ٠.‏ 

الطيقات . 

عدم أكل البق 3 

متع الختان ٠‏ 

اياحة اليغفاه* . 


اللباس . 





)١ (‏ عنما بأن مثل هذه الا نحرافات لا تتعلق يفرقة خاصة شل البريليسسه ٠‏ 


أو الشيعة أوغيرهما . بل هذه عامة تسريت الى جميع السلمين ٠‏ 


والزعماء من السلمين و من غيرهم يحاطون القضاء على هذه الفتتنة” 


لكن مازال الوضع كباكان , خاصة فى الهتد ٠.‏ 

أما قى ياكستان لماقام المصلحون ضد هذه الفتنةقلبت الدلة 
مطاليهم فى عام 111 (م فصدر تشريع * تجهيزات الزواج ” وض ضوئشسه 
يتقمم التاس الى طاتئفتين , طائفة ذات قرابية للعاقدين ٠‏ وأجمسازت 
التشريع أن يقدموا هدايا لاتزيد قبمة كل هدية عن خسة آلاف ريينة 
باكستانية ٠.‏ 

وطائفة لايرتيطون يبهما يرباط النسب وأجاز التشريع ليم بالتباوق 
شريطة لا تعدو قيمة الهدية مائة رهية : و لاتتجاوز هدايا الشقخسص 
الواحد ألف ريية ....., 

وعاقب التشريع المخالف يسجته أوغرامة ماليه متثمية 

وبذلك ظن التشريع أنه قضى على ظاهرة التجهيز » وشفلى 
المجتمع من هذه العلة ولكن * كماتشاهد * مازال الوضع على حاله ٠‏ 

و السبب فى ذلك أنهم حاطوا العلاج عن طريق القانون والقوة 
وكان المفنروض أن يعالجوا عن طريق الدين فيذ كروا السلمين يسرع 
الله ويعيدوا الى المرآة كراءشها عن طريق الدين ٠‏ ..... 





” الجهيز * 
ومن أهم الانحراقات التى ظبرت فى قضايا الزواج * الجهيز * ٠‏ 
كرم الاسلام المرأة عند عقك النكاح بالمهر : و ألزم الزوج تقديم هدية 
للزوجة التى اختارها شريكة لحياته * وأتوا النساء صد قاتهن نحلة ” ' فنا 
استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة * 0 غير أن التراث البتسدى 
عكس الوضع ء اذ أخذ الا زواج يطالبون المرأة وأطياءها عند العقد وقيله 
يالعطايا والهبات - ويشترطون بالقرآن شروطا ماأنزل الله يها من سلطان 
كادت أن تكون عقابا ٠‏ فمن طالب السيارة وجهاز تلفزيون وغساله ٠.٠٠‏ وفير 
ذلك ء ومن طالب ابتعاشه الى أوربا لتلقى الدراسات , ومن طالب ارسالسه 
الى الخارج الى العمل .....٠‏ يشش النظر عن أهليته لهذه المطاللب 
ويطلقون على ذلك اسم *جهيز * ؤيقول شاهد حسين الزراقق : 0 
” أصيحت عادة اعطاء الجهيز واجيا من واجبات الزواج فلا يكتمل العقد الاببه 
ممع أن هذ ! الفتاك يحمل فى طياته الوريد من الا ختناقات الا قتصادية والعائليية 
أضف اليه أنه من مخلفات مجتمعلايمت الى القران أو السنة أو الفقه يبصلة 
و ترف أن التاس يبيعون التركات الموررشة » ويقترضون ويرهتون لتجهيز بناتهسم 
حتى أمبحت ولادة - الينت ‏ فى كثير من المناطق الهندية ( بل فى شيسسه 
القارة الهندية ) آفة من الآقات يندم عليبا الأيلياء تدامة من لاحيلة له قسسسى 
الخلاض والتكاك . 0 
(5ع سورة التساء , الآييه , > . 
(؟) سورة النساء : اليه : )؟ . 
() ياكستائى سلما نوف كى رسوم ورواج ص 5017/4/51 - 


(>) ويهذ! الشكل عادت العادة الجاهلية الى بين السلمين فهم يندمسون 
على ولادة البنت + وليس على هذا فحسب يل أكثر من ذلك الذى حسدت - 


زواج اللسلمة يغير السلم : 





حدد التشريع الاسلاى للمرأة المسلمة من تختاوه لبيت الزوجية من..الرجال 
)000 
فحرم عليها ألا نضمام الى زوج غير مسلم » * ولا تنكحوا المشركين حتى يؤ منوا * 


وقد أباح يعض المثقفين قران السلمة يغير السلم باسم الجرية 
والتقدم » فى اختيار شريك الحياة , حتى صار زواج المرأة السلمة يغير المسلم 
أمرا مألضا ء ولاسيما فى السلمين المثقشين ا 

وهناك أنواع أخرى من الا نحرافات مايتعلق بالزواج والتكاح د خلت فى المجتمع 
الاسلاى مثل * تعدد الزوجات *” 0 وتحديد النسل ١‏ 


- فعلا وهويعض الناسمن قدم * السم ” فى الطعام لأسرته الكاطه ء فماتوا 
فى أن واحد و السيب فى ذلك عنده عدة ينات ولايقدر على الجهيز والزواج 
وهو خائف على كرامته ويبحث الخلاصعن الذل والعار فمايجد أى حيلة 
له فى الخلاص نيرتكب هذه الجريمة الشنيعة ٠‏ 
كماقد حدث ولايزال تقرأ فى الجراقد ء يعض الناس يحرقون الزهجمة 
أذ اذا ماجاءت بالجبيزعلى حسب مطاليهم ٠.‏ 
انظر : جبيز ايكت ص > الل ء. 

.55( : البقرة‎ )١( 

(؟) وأيرز دليل طى .شل هذا التكاح هو تكاح ايئه محمد طي جياح "يشاب 
غير مسلم » ولايزال فى اللهند كثير من المثقفين يزوجون بناتهم بقسسير 
مسلم من الهئند وسين ٠.‏ 

(9) أباح الاسلام تعدد الزوجات وكان النظام سارت المفعول مدة حكم 
السلمين .... ولكن قى العصر الأخير أصبح تعدى الزوجات سن 
النوادر » يل أصبح أمرا معيوسا لدي معظم السلمين ويعتمر ذلك خروجبا 
على المجتمع ٠‏ 

والحكومة تشجع على منع التعدد ٠‏ وهذ! لا يتعلق بالهند فقط يل 
الهتد وباكستان وبنجلا وش سواء فى هذا الأمر . 

ققد وضعت حكوية * أيوب خان. * العقبات على طريق التعدد وقالت : 
لا يجوز لأى شخص أن يتزوج زوجة ثائيسة ....٠.‏ 

كما أصد رت وزارة الد اخلية الهندية بيانا قالت : لاايجوز لموظضى الدولة 
أن يجمعوا بين زوجتين . . . . وكل ذلك باسم حرية المرأة والثقافة والتقد م . 

انظر للتفصيل أثر الفكر الغربى فى انحراف المجتمع السلم فى شبنه 
القارة الهندية ص 2 ١‏ و مابيعده ء مجلة صداق جديد الاسبوعية ص + 
ج لا لرءعدد 5 ء تاريخ 51/ره/157لمء 

(:) المراجع السابقة ٠‏ 








الور - 


السلام بفسئون : السلمون كانوا ولايزال يسلمون تسليم الأعاجم , واذ1 سلسم 
أحد#أحد. وبسدأ بصيفة السنرنة السلام علياكم ورحمة الله وبركاته , بدون .. 
تقديم كلمات الأداب » كانوا يعتبرون فيه نيعا من التحقير والتذليل ٠‏ ويحكى 
لنا * أكبر شاه نجيب أبادى * . 

”كتبت الى أحد من المشائخ ولم أكتب فيها الا ” السلام طيكم ورحمة اللسه 
ويركاته ” رغم أن الناس كانوا يكتبون عادة ألقايا وكلمات تعنى احتراما بالفنا 
الى حد لاينبغى فعدٌ الشيخ أقداى بكلمة * السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ” 
اساعة للأدب اليه و اشتكى الى النتاأس أن الصغار فى هذ! الزمان لايوقيرون 
الكبار » و يكتبون فى الرسائل مايكتبون للصفغار و يتحرفون من كتاية الألقاب, 
ألى كتابة ” السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ” فحسب ؛ أن هذه العادة كان 
الناس قد جروا عليها من قديم الزمان * ٠‏ 

وأيضا يقول : 

” قد سمعت قصة حدئت لأحد من الشائخ أن جزارا مقيما للصلاة 
قائما يأوامر الاسلام والنواهي + فسلم طى الشيخ قائلا : السلام عليكم ورحسة 
الله وبركاته * دون أن يذكر ألقابا وكلمات الاحترام » فظن الشيخ تسليسه 
'نوهينا منه له ء وسب وشتم الجزار ثم استعد لضريه , ولم يكن الجسسزار 
أن ينجو منه » فسأل الناس الشيخ صماحملة طى هذا الغضب المؤدى الى 
الضرب ٠‏ فقال مجييا . أنه ماركع احتراما له عند التسليم عليه كماكان الناس 
بركسون له عند التسلي سن 

ان يكون حالة العلماء والشافخ حكذ | قكيف من د ونهم ؟ 
وليست هذه الا نحرافات الاتأشرا بالبندسية . 


. 1١و9١ تاريخ زوال ملة اسلامية ص‎ )١( 








الساواة : نظام الطيقسات . 





أما نظام الطبقات فلم يغرف فى تاريخ أمة من الأمم نظام طبقى أشد قسوة 
وأعظم فصلا بين طبقة وطبقة وأشد استبهانة بشرف الانسان الذى اعترفت يه 
الهتد ؛ وخضعت له آلافا من السنين للايزال . 

وتآثر السلمون بالهند وسية فظهرت فيمايينهم نظام الطيقات , فأخهيم 
أهملوا تعاليم الاسلام والعد الة الاجتماعية وانضموا فى طبقات ,هثل "سيد ”* 
* خان ” , ” الحائك *” والحجام : 

أما بالنسبة للانحراقات الأخرى مشل عدم زواج الأرطة ؛ ومنع زواج البننت 
العم والعمة والخال والخالة ء وعدم أكل لحم البقر ومتع الحتان والميسسر 
واللباس , فقد تقدم لنا الاشارة فى باب الملك أكبر المغولى واتحراقاك_ سه 
وسيآأتى الرد عليها ان شا" الله ىم 

و هناك انحرافات أخرى من العادات والأخلاق فى أساط السلمين عامة 
والشيعة والمبتدعة خاصة + وقد ذكر * مرزا ” ” حيرت ”* , ” دهلوف * فى كتايسه 


ما-طلخصة : 


... - . كانوا يجيرون النا س على ارتكاب الأفعال الشنيعة ممالا ينبغى اقترابها | 


لمن عنده أدتى غيرة على الاسلام » كالرقص مع النساء » والتقنى بالأغئية 
المحرمة والتجول فى الأسواق وطى محضر من التاسعرياتا ٠‏ 


و قد يلغوا من الوقاحة وعدم الحيا* أن يستحلون كل مايستقبح الانسسان 





ويستنكره استحلالهم الرضاعة من الأمهات . 
فقى مدينة لكتو* : اثنى عشرة امرأة باكرة تكون لاثتى عشر اماما » واذا ولدت 
احدى منهن ولد الزنا تنسب الود الى من شداءت من الأعمة : ويسجدون له 


عند ولادته ويعيد ويتصور أنه مجتهد ٠‏ 





و9 - 
0 
كماكان عند كل من ” تصير الدين ” و * واجد على شاه ” آلف وخسماعة 
امرأة ... .. ومعلى أن الشخص الواحد لا يستطيع الوفاء يحاجات الجبيع 
منهن زء حتى انهم لا يعرفون الاقلاكل . 0 
واذ! ولدت احدهن ولد الزتا أخير أنه ولد له ولد ا 





)١(‏ الحاصل : حصل الا تحراف فى العقيدة والعبادة والعادات والأخلاق 
وقد قام علماء السلف وغيرهم بالرد على هذه التقاليه الجاهلية 
بذلوا جهدا كييرا لاصلاح المجتمع الاسلامى الهندى ٠‏ ونجحوا تجاحسا 
ملموسا يذ كر 0 ٠‏ 

(؟) انظر : حيات الطيية صلا ؟ ٠‏ 
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اليا سالشالسث 





ظسهبسورة السدعوة السلفية 


الفصل الأول 


تعريق بالحركة السئفية فى الهند 


تمهيمهك : 
التعريف بالعقيدة : 

العقيدة هى الأمر الذى تصدق به النفس ويطمئن اليه القلب ويكسون 
عند صاحيه لايخالطه شك ولايمازجه ريب : وماد ةعقد فى اللغة مدارها 
على اللزوم والتأك والاشتياق ففى القران الكريم * يولايو اخذ كم الله باللغسو 
فى أيماتكم طكن يو اخذ كم بماعقد تم الأأيمان شيل وتعقد الأيمان انما يكون 
يقصد الظب وعزمه » وعقد قلبه على الشى *لزمه 0 
العقيدة عند السلف : 

آما العقيدة عند السلف فبى الاعتقاد والجانم الذى لايخالطة هك 
ولايمازجه ريب بآن الله سيحاته مالي وهو العلى الأطى الموصف يعات 
الكمال المنزه عن النقائى والعيي " 0 . 

ويعيارة أخرى العقيدة السلقية هى التصديق الجازم بكل مورت عن اللسه 
عز وجل فى كتيه المتزلة على رمله » .و ماجاء على السان رسله طيهم المصسلاة 
والسلام أجمعين م والعمل بمقتضى ذلك طى أصول معلومة عند السلف » يسدون 
تأريل أو تشبيه 7 فأهل الشلف يقرونٍ ماورد في الكتاب والسنة وو نون بظاهرة 


مع نفى الكيفية. ٠»‏ ويثبتون الصفات للا يق لون“الأ'يات والأحاديث الواردة فى هذا 
النباب خوفا من التعطيل والتشبيه . (5) 





- سورة المائدة : توي‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة عقد رلا 59 ٠‏ 

(*) انظر : ابن قتبيه وموقضه من عقيدة السلف ص > و ء, العقائعد الاسلامية 
جم », عقيدة المؤمن ج"؟ . 

(4:) المرجع السايق . 





ان! أن سذك السلف بعيد كل اليعد من هذا التكييف والتعسطيسل 
والتأويل ومن السمكن أن يعبر عن مذهب السلف يلسان ابن تيمية رحمه الله 
هكذا : 
* و مذهب سلف الأمة وأئمتها أن نصف الله تعالى يماوصفيه تفسشله 
وبماوصف به نقسه و بماوصفه رسله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل » فلايجوز فى نفى صفات الله تعالى القى وصف 
يها نقسه ولا يجوز تمثيلها يصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شسى * 
لافى ذاته ولافى صفاته ولافى أقعاله ٠‏ 
ومذهب السلف مذ هب بين مذ هيبين وهدى يمن ضلالتين اثبات الصفات 
وتقى ساظة المنلوقات 7 17 . 
وهكذا فمذ هب السلف بين الاثيات والفي » فهم لايؤلون اليد والعسين 
وغيرهما من الصفات يل يؤ منون بظاهرها مع نفى التمثيل 3 ألبخسم 
لانيريد ون بهذاء الصفات مايران يها اذ١‏ أضيف الى الانسان لأن ن الله _فترزه . 
عن الكيفية والججسيه » فالله هو الذى يعلم الكيف والحقيقة » وواجينا هو 
الايمآن يدون أخذ ولارد و خير مايعبر به عن سلك السلف الصالح هوقيل 
الاما م ماتك بن 1 نس أمام دار الحجرة : 


* الاستوا* غير مجهول والكيف غير معقول والايمان يه واجب والسؤ ال عتسةه 
(6 5000 اا 


يدعة . 


ومذ هب السلف هذا اليس مذهب الحنايلة والمالكية والشافعية والحنقية 


1 مادج (7) 
أو الاماء' ابن تيسيه بل هومذ هب أثمة الاسلاعقاطية . 





. الانتقاد والرجيح على جاشية جلاء العينين ص .ع‎ )١( 
. (؟) جلاء* العينين : 5م‎ 
. ١1 : (؟) جلاء العينين‎ 


وذهب السلف فى الفقه مذ هب التحقيق والاخذ بالدليل من فت تير 
تعصب لمذهب أوطيةه ١‏ 
من هم السلف ؟ 

اختلف يعض العلماء فى تحديد المراك بالسلف فقال يعضهم : صم 
الذدين عاشوا قبل القرن الخاءس الهجرى . 

وقال الغزالى : هم الصحاية والتايعون , وعد دهم آخرون بالصحابة 
والتابعين و تابعى التابعين 

والذى تطمئن. اليه النفس هم الصحاية والتابعون وأتباعهم من أهل القرون 
الثلائة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله طيه وسلم بالخيرية فى الحدييث 
الذى رواه عبد الله ين مسعود رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم * خير القرون قرنى , شم الذين انير ثم الذين يلونهسسم 
شم يجى * أقوام تسبق شهادة أحداهم ينه شهدت . 

د ون من رس بالبدعة أو اشتهر بلقب غير مرضى لأن أضحاب الدع 
وان كانوا فى القرون المفضله ليوا من السلف بشى * لخروجهم على منمجهسم 
وسلوكهم طريقا غير طريقهم * 0 

فمن سار على طريقة الصحابة والتابعين فانه من السلف لأنه سائر علس 
طريقتهم فيقال له سلفى نسية الى السلف الصالح ‏ . 
منهج السلف : منهج السلف في تور لعقيدة نابيع من كناب الله وسنة رسوله 





صلى الله عليه وسلم وسيب انتصار السلف فى معرفة سائل العقدية والاستدلال 


عليها على ماورد فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة تابع من ايمانئهيسم 





(1) يخارى تشائل الصحاية و/ وز . ١‏ 
(؟) الفرق بين الغرق ص ١ ١‏ ,2 وأيضا انظر مجموع فتاوى لشيخ الاسلام 6/5 








الموؤو(ر - 


يآن الله تعالى قد بينها أحسن بيان »2 وأن رسوله صلى الله عليه وسلسسسم 
قد وضحبا توضيحا صافيا قاطعا للعذر , وبلغها البلاغ الميين الذى لايأتيه 
الياطل من بين يديه ولا من خلقه ٠‏ 

فكل مايحتاج. التاس الى معرنة اعتقاده والتصديق يه فى سائل العقديسة 
كالتوحيد والصفات والقدر فقد بينه الله تعالى ورسوله بيانا شافيا » و كتساب 
الله وسنة رسوله مشتطة من ذلك على غاية المراد . 

وذلك كان السلف الصالح يكتفون فى معرفة سائل العقدية وفى الاستدلال 
عليها بالقران والسنة ٠‏ وكانوا يرون أن السلامة فيهنا . 
أهم مزايا عقيدة السلف : 
ا لاشك فى ذلك بأن عقيدة السلف فيها من المزايا لاتوجد فى هيدة 
غيرهم ٠‏ 

فهى عقيدة سهلة ميسورة بعيدة عن التعقيدات المنطقية و تبتعد عقهيدة 
السلف بالنسلم المتسك بها عن الشكوك والأوهام وتعصم السلم اللتنم يهنا 
من رد معاتى نصوص القران الكريم والسنة المطهرة , كماتوحد صفوف السلسين 
على عقيدة واحدة . 
الددعوة السلفيية : 

وبعد هذا الاستعراض يسبل طينا أن نقول : ماهى الدعوة السلفيسة 5 
الدعوة السلفية وه العودة بالأمة الاسلامية الى التسك يكتاب اللسسه 
وستة ردوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كناقيسهنا السلف الصالج . وأتباعيسم 


فى ذلك واجتناب البدع والضلالات والاراء/المحدشة والمذ اهب المنكرة ٠‏ 











نظسرة على المذاهب : 

لقد كان الاشتغال بالحديث شاقعا بالحجاز والمغرب ,» ويخارى فى 
القرون الماضية , وكان الناس يد رسون الحديث و يحفظونه ينشاط واجتهسان 
اذ اشتهر الامام الشافعى وحم الله ل فى الحجاز وصر ,» وساد الفقه 
المالكى فى المناطق بين السود ان والأندلس » والفقه الحتفى قد انتصر 
بين الكوفة الى ايران وأقصى الهتد , وكانت نجد ومايجاورها تحت تأشعسير 
مذ هب الا مام أحمد ين حنيل رحمة الله 5 وكان ن هناك أشمة آخرون قد تركوا 
أثارهم ملمومة فى المناطق الأخرى » مثل الا مام الا وزاعي ١‏ واين ير 
الطبيرى ود اود الظاهرى .رجهم الله وقد أدى ذلك اللبى أن 
الحديث انتشرت دراسته بواسطة هؤلا * الأكسة , وكان هتاك فى البداية زعم 
بأن اتباع هؤلا * الأئنة فى التفكير قد يعصم الذ هن عن الأخطاء ٠‏ ويمهد له 


سبيل الحق » يكن هذا التفسير نفسه قد أدى الى الخطة أحيانا كتسيرة 





)١(‏ هوالامام أيوعيد الله محمد بن ادريسين العياس القرشى المطلبى , ولد 
سنة.خسين ومائكه ء و توفى سنة أربع ومائتين , وله أربع وحسون مسسسته 
انظر ترجمته » تاريخ يغداد : وم .م ء, عن , وفيات الأعيان : (/ هده 

5 شذرات الذدهب هب : 0/هو- ناب الشافقعى ومناقيه ص ١؟‏ و مأتعده . 

)0 هو الامام أيوجد الله أحيد بن محمد بن حتبل الشيياني المروزق : ولد 
بيقدافد سنة ة أرب ع وستين وماكةومابتيها سئة احدى وأربعين وماعتين وله 
سببع وسيعون سنة : انظر تاريخ بغداد : >/؟١>‏ » وفيات الأعيان 
لرمكء الحلية.: و١1‏ 5 .. 

() عبد الرحمن بن عمروين محمد الأوزاعى الدشقى , ولد . ييغداد سئنة 
ثمانية وثماتين وتوفى فى سنة لاه ١‏ هاء انظر : الفهرست : 5١/١‏ ,2 
ابن كثير : ٠-١‏ (/ره(3. 

)ع هو أبو جعفر محمد.ين جرير الطيرى أحد ": أقسة الدنيا طماء وديئتا 
د سئة أربع وعشرين ومائتين ء و توفى.فى السادس والعشرين من شهسر 
شوال. سنة عشر وثلاثمائة ييغداد » تاريخ يبغداد : 0 8 المنتظم 
/ ل ء تذكرة الحفاظ : «ررء 0ء 8 

(ه) هوداود ين +.خلف الأصيهائى المعرف بالظاهرى ولد با 
مائتين واثتين ثتمن وتوقى بيغدأد سنة سبعين وماعتين 
يقغداد : 1/4>” ع الفبرست : 5١/١‏ . 











فكانت البيحوث والمناققدات بين الحنفية والشافقعية قد أضرت » حيث انتشترت 


العصبية فى كثير من فترات التاريخ . 


والتاريخ يشهد أنه كانت هناك حركات اصلاحية , وكان العلما" فى 


كل عصر ييذلون قصارى الجيد وليتغاد وا هذ المرض ؛ وتذكر هنا مسن 
0 2 
العلما* الامام ابن تيمية والحافظين القيم وعبد الرحمان بن اسياعيل 
0 


) 
أبا شامة المقدسى الذين بذلوا جهونا قيمة مشكورة فى مجال الاصلاحج 


والتجد يد (ع:). 





000) 
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2) 


آحيد بن عبد الحليم بن عيمسد السلام الحران الدشقى : ولد سئة 

احدى وستين » وتوقي سنة ثمانية وشرين وسبعمائة » انقلر : 

التجوم الزاهرة : 4/ (07؟ , اليدر الطالح : 88/١‏ م مفجخ م 

المؤلفين /١‏ 51؟ ء الاسلام (/ 3ه 

هو محمد بن أبى. بكر ين أيوب بن سعد بن حريز . الزرعى الد.شقى 

الحنبلى , المعروف بابن قيم الجوزية ( شمس الدين أيوعد الله ) 

ولد سنة أحددى وتسعين.وستة مائة » وتوقى سئة أحدى وخسسنين 

وسبعمائة , انظر ؛ الدر الكامنه : ات » اليدر الطالع 47/5( 
معجم المؤلفين 3١5/4‏ . , 

عيد الرحين .ين -أسماعيل بن !ب براهيم المقدسى ألد مشقى الشاقفصطى 

المعروف يأ 1 شامة ولد بدمتدق سنة تسع و تسعين وخنسساك _ة 

وتوفى سنة-لخمس وستين وستماقة ٠‏ 

طبقات الشافعيه . ه/ +١‏ » معجم المؤلفين : ه/؟؟ل. 


انظر حركة الانطلاق الفكرى ص م , * .*' 








حركة أهل الحديث : 


تنشآ الحركات فى الأب بالعوامل الزمنية ولذلك يققى ليها بالفناء 
بعد حصول الأغراض الموقتة الخاصة , مثلا قد ظن محبو الأسرة النبهمة 
أن حق الخلافة يجب أن ييقى فى هذه الأسرة يرشه الواحد يعد الآآخيو 
فغلوا فى طبارة أهل البيت حتق أنهم بدلوا كنات الأذ ان والصلاة لهب ذا 
الغرض و لكن السلطمة أكرهت من رجال الأسرة التبوة على ولا * يزييد فذهطب 
الغرض المنشود » والزعماء القاشلون حولوا الحركة الى عقيدة دينية نفأدى - 


هذ! الأمر الموقت الى افتراق وعد!* داعمين ٠‏ قبوِغ فى تقديس أهل الييسستث 


والخوارج حاطوا القضاء على هذا الغلو , وكان مرادهم أن أهل الييسست 
ليسوا فوق المقتضى البشرى ولا معصومين. من الخطا 0.0.0٠06‏ لكن الخوارج 
فق هذا التصريح لم يسلموا من الغلو مثل الشيعة حتى كفروا أهل البيست 
وحيننا انتهت سلطة أهل البيت انتبت معها حركة الخوارج وقد حول 
زاك ها الى دين وفلسفة أسسوا مذهيا جديد! لايمت الى الاسلام يكثتسير 
من الصلة . ش 
هكذ!ا حاول بعش العقلينٍ خلط الاسلام بالعقل المصطلخ والفلسقة 
العرفانية , فنشا الاعتزال _ والجهمية ٠.‏ وظهرت سألة خلق القرآن والعينية 
الخيربية “فى الصفات ممالا حاجة اليه ٠‏ 
ولما هب طما* الاسلام وأئمة الحديث يرد ون على الفلسفة اليونائية 
و يزمون تجاميهم ويماجمون على الفلسفة يعد ماكانوا فى موقف الدقاع 
رأيئا أن الاعتزال والجهمية وتد قيقات المتكلمين قد ذهيت منغ الزمن ولم ييسسق 


متها آلا سمها فى أوراق الكتب ٠.‏ 


(9) انظر حركة الا نطلاق الفكرى صضص ٠.11١١‏ 





أقدم حركة : 
كانت حركة أهل الحديت ستمرة فى العمل طوال هذه المدة , وكانت 
حركة عامة شاطة بحيث وجد وجالبها دائما مجالا لعلمهم وخدمتهم , واحتساج 
الناس اليهم فى كل عصر ومصر , فكان هؤّلا * الرجال يعملون فى القرن 
الأول الهجرى لحفظ الحديث وكتابته » وقى القرن الثاتي لجمعه وبدايية 
التأليف فيه , وبجانب هذ! كانوا يقاومون' البدع فى العقيدة وفى العبسادة 
والعمل ٠‏ ويسدون الطرق الخفية التى تسربت متها الى صفوف السلسين 
و كذلك يحافظون على شمل السلمين حتى لايتشتت فتذ هب ريحهم . 
وهذه هى اللصالج التى. اضطرت العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية ( وح ) 
الى أن يرحب السجون عدة مرات ء شم انه يد افع من الظروف والأحوال » قد 
تزل جنديا فى ساحة المعرركة يد افع عن الد ولة التى ألقته فى غياب السجصون 
ويناضل جيوض هيلا كورجنكيزخان”/ و هذه الأعمال الجليلة والمواقف الحميسداة 
تدل على الا قتصاب الطبعى والمحافظة على المنازل , ولعلها لاتوجكد 
الاعند أقمسة السنة وأصحاب الحديث . 
فحركة أهل الحديث هى أقدم حركة خرجت حبة سالمة من الفتن التي + 
واجهتها , و ذلك لأنها لم تكن. حركة موقتة ناشكة بالظروف والأحوال عيبل 
انها حركة جاءت لخدامة الاسلام كافسة . 
مغالطة كبيرة وأهل الحديت : 
منف زمن قليل ترئ مغالطة تتتشر بين عامة الناس ‏ حتى قد ضيب 
بها المثقنون أضحاب الجد » وهى أن أهل الحدبيث ل يكونون مدرسة فكرية 
فى الإسلام يل قد أطلق هذا الاسم على حفظة الحديث والتابعين فى 


#لمسسية ا 





وقد سائد هذه المغالطة. بعض الحركات فى بلادنا * الهند " وكذلك 
من له معرففة ناقصة بالمذ اهب ومباد كبا 6 وهو مصاب على ذلك يالعصبييسة 
الطائفية . 
ومما لاثدك فيه أن اشتفاليفسن الحديث وحفظه وضبطة كأن معروف!ا 
مستمرا فى المذ اهب الأربعة , وقد خدم أصحاب هذه المذ اهب طم الحديسث 
وأصوله وعلم أسماء الرجال ,م ولكن كان هؤلا * العلماء يتبعون امامهم ويسيرون 
على منهاجه فى فهم الحديث . 
مدرسة أهل الحديث : 
ولكن مدرسة أهل الحديث تغتلف عن ذلك تماما : وأصحابها أحرار فى 
تفكيرهم من هذه !.لالتزامات الشخصية ؛ وهم ليسوا متقيدين يالا جتب ساد 
الشخصى سواء كانوا مجتهدين أملا . بل بيحثون عن الأأدلة والأصول ويفكسرون 
فى السائل التى تواجههم فى ضوء الكتاب والسنة ء وأقوال الأقمة » ولاييالون 
سواء خالف موققهم اجتهاد الأثمة الأربعة أو وافقهم » بل ينظرون الى المصالح ٠‏ 
وقد عقد الثناه ولى الله فى حجة الله اليبالغة يابا عنوائه * باب الفرق 
بين أهل الحديث وأهل الرأى * وتستنيط النتائج التالية من كلام. الشساه 
ولِى الله الد هتوى هذا : 
-١‏ أن اسم أهل الحديثك لا يطلق على أصحاب فن الحديث فقط بل هواسم 
لمدريسة فكرية . 
؟ - سائر الأعمة المجتهدين سوى فقهاء الكضة منضون الى أهل الحديث ٠‏ 
م« أن ن أهل الحديث يسلمون يحكم النظائر والقياس الجلى ويقطون يالا جتياد 
والاستتياط ٠‏ 


٠ حركة الانطلاق الفكرى : ضام‎ )١( 





ع أهل الحد يت وأهل الظاهر مدرستان مختطقان » وأهل الرأى مختلقفون 
عتهما 1 3 
ه - أن أهل الحديث يمد ون أقوال الصحاية والسلف سوى الكتاب والسنة 
أصلا من الأصول و يبون عليه فهم استنياطهم ٠.‏ 
أن أهل الرآى يأخنذ ون يأصول علما * معينين فى استتباط الساكغطتل 
ولا ينظرون الى الكتاب والستة . 
+ - ان مدرسة أهل الحديث تختلف عن أهل الرأى وأهل الظاهر 1 
وقد صرح الشاه فِى الله بمثل هذ» التصريحات فى تصانئيضشه الاأخرى سوىي 
حجة الله اليالغة ٠‏ مثل التفبيمات الالهية , والانصاف , وعقد الجيسد 
وغيره ٠‏ 
الور للد عوة السلفية فى شيه القارة البندية (71) 
من المعلوم 1 ن الفاتحين السلمين قد دخلوا فى الهند بطريتس هه سين 
الأول : طريق السند » والثانى : طريق ايران » والجيش الأول تحت اسسارة 
محمد بن القاسم قى نهاية القرن الأول سنة م4 ه والجيش الثاتى محسسود 
الغزتوى والأتراك فتحوابلاد الهند ررم د .مده (؟) 


)000 حية الله اليالفة (/ 5 ء لله 

9 وليعلم أ تى قد أذكر حركة أهل الحذيث ياسم السلفية أيضا فى بعسض 
الأحيان . » فان الحركة السلفيية وحركة أهل الحديث وحركة أنصسار 
السنة المحمدية كل. هذه آسما* لسى واحد ينعتى الحركة التى تصل 
و تعتقد يالكتاب. والسنة مع الاستفادة من اجتباد: أئمة السلف المشكوره 
المباركة » فبى ترجج فى العمل والعقيدة ماثبت بالكتاب والسنة :ؤتدعنو 
اليه وتجاهد فى سبيله فى كل مكأن وزمان ٠‏ 

ع أن الهجوم الأول. على الهيند وقع فى سنة 4ه وكان ن الخليفة ان ناك 
الطيد بن عيد الملك , وكان الحجاج حاأكيا و محمد ين قاسم قاقد! 
وقد استمرت موه , أمام الهجوم الثاتى فقد كان من السلطان محمود 
الفزنوى فى القرن الرابع وكانت المذاهب الأربعة قد انتشرت فى ذلك 
الوقت إلى حد ما , وهؤلا * الفاتحون كاتوا على مذاهب الحنقية طلسن 
الأغلب » وطى أيديهم انتشرت المذ هب الحنفي فى الهند وقوى , وهذا 








هوسيب كثرة الأحناف فى البلاد وتوجد فيهم العصبية الطائفية الامن رحم ربه 


وكان الإسلام خالصا بعد فتح الأموين , والجيش كان عاملا بالقتاب 
والسنة وكان على مذهب أهل الحديث , بعيد! عن التفرقة الدينية م وكان 
الناس فيه يستفتون أهل العلم يدون تحديد و تعين ولذلك لم توجد فيهم 
العصبية » ولكنهم لم يتغفلغلوا فى أعماق البلاد , وائما حصر نفوذ هسم 
فى مقاطعة الستد وبايجاورها من الأقطار , و كذلك اليحارون من العسرب 
ماتوفلوا فى قلب الديار الهندية فانحصرت دائرة نفونذ هم :فى طييار ونواحيها . 

وفى هذه القرون الأربعة ترى هناك نشاطا كبيرا قى طلب العلم ورواية 
الحديث » فقد وصل الى. هذه اليلاد عداد غير واحد من الصحابة والتابعين 
ومن بعد هم من رجال العلم » وتلمذ عليهم أبناء الستد كتارحل الى اليلاتٌ 
الاسلامية عدد غير واحد من أهل الهند وتشيعوا «بعلوم السنة وكتب التاريخ 
وانتراجم سجلت أسما* طماء الهند والسثد الذين ساههموا فى خدمة الكتناب 
والسنة والدعوة الى العقيدة الصحيحة ٠‏ لأننا عرفنا من أصحاب قرون الخبير 
.اخلاصهم وتفانيهم للدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الكتاب والسنة , فكان غاية . 
همهم قى أسفار التجارة وفى غزواتهم وؤتوحاتهم لنشر الدعوة وتبليخ الدين . 

والجدير بالذكر أن طما* السند فى هذه القرون كانوا على صراط ستقسيم 
على مذاهب أهل الحديث يعيدين عن التفرقة الدينية والتعصب” : المذ هسسيبى 
والجمود الفقهى , وقد صل بعش أصحاب المت اهب في أواخر القرن الرابيع 
الى هذاه المنطقة إلا أن بدعة التقليد الشخصى والتعمت اذ هبي والجسسود 
لم تكن موجوددة هناك » فيروى لتا الرحالة العربى أب انامس 000 





)00 محمد بن أحمد ين أب بكر اليناء المقدسى » المعروف بالبشسارى 
(شسن الدين أبو عبد الله ) مؤرخ رحالة » جغرافى .ولد بالقدس 
فى سنة 9151 ها » وتوفى .. نحو را هاع من أثاره , أجسنالتقاسم 
فى معرفة الاأقاليميِ هدية العارفين 2/5 الاعلام م" 2 
معجم المؤلقين 2/م؟ . 








الحالة الدينية للستد » وقد زارها فى سنة ولاس ى قبل غَزو محسبود 
الغزنوى فيقيل : 1 ْ 

"ان شاهيهم : أكثرهم أصحاب الحديث » ولاتخلو القصيات من 
فقهاء على مذ هب أنى حنيفة رح » ويس مالكينه ولا معتزلة ولاعمل للحنابلة 
أنهم على طريقة مستقيمة وذ اهب محموداة وصلاح عفئة قد أراحهم! 4 
من الغلو والعصبية والفتنة * . 

آما الهجوم الثائى فقد كان من السلطان محمود الغزتوف فى أواخسر 
القرن الرايع وكانت المذاهب الأربعة قد انتشرت الى حد ما , وهسؤلاء 
القغاتحون كانوا على الحنفية على الأب , وعلى أيديهم انتشرت المذهب 
الحنفى فى الهند وقوى وهذا هو السبب فى كثرة الأحناف فى اليلاد » وتوجد 
فيهم العصبية الطائفية الامن رحم الله .. 

كمانشآت الخلافات السياسية والعصييات القبائلية وضعف ارتياط السنسد 
بعاصمة الخلافة . 

و ظهرت الفتدة الباطنية الاسماعيلة فى أواخر القرن الرابع البجرى (؟١)‏ 
وجرت المشاكل. على أهل السنة ٠‏ 





. . أحسن التقاسم, ص .للع‎ )١( 

)١(‏ ظهرت الغتنة الباطنية على اليلاد: الساحلية من. أعمال كجرات والستسد 
أصبحت مزيلة للأفكار والعقائد .الدخيلة على الدين المبين , يؤ سيا 
النبتدعون:.من دار الإسلام المارقون من الدين ٠‏ الذين ضاقت طيهسم 
أوطائهم بماكانوا يد ينون به من العقائد الباطلة والأوهام الكاذزينة 
والذى تجد ه الآن فى الهتد من القرق والطوائف الضالة ( الاسماعيلة 
وأذنايها. المتشيفه ) ماهى الابقايا أطتك البغاة . 
وبمته الدعاة الا طِيين لفرقة الاسماعيلة الذين قدموا الى اليك سك 
بير صدر الدين ( ...لا ب م ه ) وعيد الله وغيرهم ٠‏ 











وقد أضرت الخلافات السياسية والعصبية القبائلية , شمالغتتسة الباطتئيسة 
الإسماعيلة » الحركة الدينية والاصلاحية فى هذه المناطق ولذلك بلست 
حركة السنة الى منتهى الضعف فى أواخر.القرن الرابع 0 وأخذ يسرى. إليه 
البدع والضلالات » وامتزج دين التوحيد الخالص بالعقاعد الوثنية وأوهش ام 
المتصوفنة المراهمة وانحصر الدين فى كتب الفقه ألفها المتأخرون من الفقها؟ ٠.‏ 

وخلاصة القول : لم يوجد فى القرون إلى التظيد الشخصى أو الجمسود 
الاقليلا بل لم يكن هناك تقليد فى القرن الأول البتة » وفى نهايته قد 
ظهر الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحميهما الله , وكان الإسلام خالصا 
من أرجاس الوثنية والشغرات القومية والناس كانوا عاملين بالكتاب والنة 
فكان مذ هب أهل الحديث ( السلف ) ساعد! على اليلاد . 

و الناس كانوا متسكين بعروة الإسلام الوثقى عاضين عليها بالتواجلة 
وقافيين عند حدود الله » فلاتجد قوادهم وأمراء هم عدلوا عن خطة الاسلام 
وحكموا بشى * لايستند ,الى قواعد الشرع . و كيف لا ؟ وقد كان فى جماعة 
المجاهدين والدعاة الأأين من العرب , رجال تشرقوا بصحية النبى صلى الله 
عليه وسلم وبايعوا على السمع والطاعة , و أنا الذين تمتعوا يصحية أصصماب 
النبى صلى الذه عليه وسلم وحظوا بالحضور فى مجالسهم وحلقات دروسهس م 

كماجا» عد كير من المحد ثين والدعاة الى بلاد الهند فى هذه القرون 
وجعلوا رك الخدامة الإسلام والدين وكان هدفهم هو دعوة الناس الى السك 


بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم . 





)١( |‏ يتظرللتقصيل أثينة حقيقتثما وسلما نون كاعروج وزوال ٠.‏ 





ونذكو هنا أسماء يعن علماء الحديت الذين وقد وا الى يلاد الهتد عن 

سبيل المثال لاعلى سييل الحصر: 0 

-(١‏ مصى بن يعقوب بن طاتى الثقفى , شهد فتوح الهند مع محمد ين 
قاسم الثقفى ؛ واستعطله محمد ين قاسم على قضاء ثغر الرور والخطايبة 
وأمور الدين وأكد ه لاصلاح الناس , و الأمر بالمعروف والتهى عن الكو 

؟ - يزيد بن أبى كبشه - جبريل بن يسارين حى ) السكسكى ارد يق 77 


؟- اسرائيل بن موس ( أبوموسى ) اليصرى الهتدى صاحب الحس ن 
البعرق ( 1 

؟ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ين اسماعيل شيخ الاسلام المحسدتثت 
الواعظ المفسر رعاعه). 


030 
ه - الربييع * أبو حفص ” بن صبح البصرى 


(1) تقدم فى :السباب:ال"ول بعض أسماء الصحاية والتابعين الذين وفد وا الى 
يلاد البند . 

(؟) انظر : رجال السئد والهنه ص + +0 ء العقد الثمين فى فتؤح البند 
ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين ص 84 ء نزهة الخواطر /١‏ ه7٠‏ 

() تفس المصدر ص 09م صض/ر؟؟ ء (/؟3(5. 

(») رجال السند والهند ص .ره" , نزهة الخواطر ٠ ( 1/١‏ 

(هغم) * 1 *صوهر9ر. 


3 3 5 


(43 .2 ص؟١٠؟‏ ه 








اليا ب الثالتث 





1 >خ--2 يع ةالمصِ ل كين فى هذه السفترة 


العلماء والتحد تين 


السحكام والسلا طيسن 








59 اس 


الفصل الكانسى 
الحركة السلفقية 
من القرن الرايع الى القرن العاشر للهجرة 


000 


يرجع الفضل د خول الاسلام الهند مرة ثاتية من طريق ممر خبيرالى السلطان 
تاصر الدين سبكتكين وابنه سلطان محمود الغرتوي ( .54م ب (اعوها). 

وهذا الهجوم كان فى أواخر القرن الراببع وكانت المذ اهب الأربعة قد 
انتشرت الى حد ما » وهؤلا * الفاتحون كاتوا معظمهم على المذهب الحتقى 
وكان علماء بلاطه مطلعين لعلوم الفقه ووم اليونان , وعلى أيديهم انتفسرر تِ 
المذ هب الحنفى فى الهند وقوى . وهذا هو السيب فى كثرة الأأحناف فى البسلات 
وتوجد فيهم العصبيسة الطائفية الامن . رحم .الله ٠.‏ 

وجعل الدعاة والصوفية يرد ون البلاد وينبكون فى كل صقل متها , حتى 
استأتس الأهالى بدعوتهم وأخلاقهم » و أخذوا يد ينضثون الى كنف الدين المبسين 
يلتجتون الى حظيرته القدسية 2 . 

ولكن معظم هؤّلا * الوعاظ لم يكن لهم نصيب من علم الكتاب والسنة والعلماء 
مشهم أيضا كاتوا مقتصرين على كتب فقه لاتروى الخليل ولاتشفى العليل , وأا 
النتصوفنة فحدث عن انصرافهم عن السنة و تهافتهم على مزاعسهم الباطالتة 


لاحرج . 





)١(‏ هذه الفترة الى نهاية القرن العاشر ولكن بعض العلماء سيأخغذ ون 
جزء من القرن العاشر و جزمن القرن الحادى غشر وغاليا سأجعلهيسم 
فى القرن الحادي عشر حيك كان ظهور دعوتهم . 











50١١ -‏ ام 


وأفف إلى ذلك أن البلاد الساحلية من أعمال كجرات والسند أصبحت 
فيمايعد مزبلة للأفكار والعقائد الد خيلة طَى الإسلام المارقون من الدين المبسين 
يؤ مها المتبدعون من دار الاسلام الذين ضاقت طيهم أوطائهم بماكانوا يدينون 
بسه من العقائد الباطلة والا"وهام الكاذية , والذى نجده الآن فى تلك اليقساع 
من الفرق والطوائف الضالة المضلة - من الإسماعيلة وأذنابها المتشعية ا 
ران هى الابقايا أولكك البغاة الذين خرجوا على النظم الاسلامية , وأراد وا أن 
يآتوا على بنيان الإسلام من قواعده » فالتجأوا الى بلدان الهنف الساحلية 
وألقوا عصاهم يها ء بعد ماطردوا من مراكز الثقافة الاسلامية وخاقوا على 
أنفسهم من البقساء على مقربة من العواصم المعمورة يلاد الإسلام ١‏ . 

وبعد استيلاء الفرقة الباطنية الإسماعيلية فى النصف الأخير من القسرن 
الرابيع كانت الحركة السلفية ” السنة ”فثيلة جد ! فى هذه العصور , لأن هؤلاء 
البغاة المارقون من الدين حاطوا النيل من أهل السنة والقضاء على حركة طلم 
الحديث + فقد تونقت الرحلات العلمية ( من الهند ) إلى اليلاد الاسلامية 
وتأخرت حركة السنة ( السلفية ) فى الهتد الى القرن التاسع الهجرى ٠‏ 

كذ لك الذين د خلوا الهند من الفاتحين فى هذه القرون ماكانوا يعرفون 

مزايا الإسلام مكل المجاهدين الفاتحين من الصحابة والتابعينٍ ٠.‏ 

ولذلك لم يؤ شر وا فى العقاعد البراهمية الراسقة تأثيرا ولم يحدقوا 
فيها تغيرا مد ها كنا أحدث النجاهد ون الأأوون . 

والذين” أسلموا من سكان اليلاد ودخلوا فى دين الله من تلقاء أتفسهيسم 
أو مجهود الصوفية والوعاظ لم تعن الحكومة تعلهمهم و تثقيفهم » فكانت النتيجةً 





(() أى العواصم الإسلامية المعمورة كد مشدق ويقداد ومايتيعهما من بسلان 
السلمين ٠.‏ 











5١15 -‏ د 


أن الإآن المؤلفة من الذدين أسلموا ما أنقكوا عاكقين على شعائرهم الدينيسة 
القديمة » وعلى عقائد هم الباطلة وعاد اتهم الممتزجة بخرأفات الوثنية » وفيهم 
من لا يعرف الإسلام إلا اسمه . 

و هكذا امتزج الدين الخال ص بالعقائد الوثتية وأوهام المتصرقة البراهسة 
ويلخ من تغلغل تلك العقائد الباطلة فى تفوسهم وامتزاجها بلحوسهم ودمافهم 
أن جعلوا يتعصيون لها ويد افعون عنها دفاع من يزب عن حسى الاسلام 
وشعائره » وماكانوا يتشعرون أن هذ! الدفاع الباطل لايزيد الباطل إلاقرة 
ورسوخا فى. قلوب العامة . 

وقد بلغوا من تمسكهم يعقائد هم الممزوجة يخرافات الوثتية و إيماتهسم 
بها بها أن رثى لهم العد و الثابت , ويك للاسلام من لاييكى . 

ومن أكبر البليات قى البند أن العامة والخاصة كلهم كانوا مصطيغسين 
يضبغة التصوف حتى بلغ يهم الأمر الى أنهم ماكانوا يقبلون شيئا الااذ!ا كان 

سبوفا.فى قاليه » ولكن الأسف أن عين التصوف كانت قد كذرك بأومس اخ 
البدعة والجيل 107 , 

فاذا أرجعت ييضرك اليوم اما قبل القرن العاشر للهجرة وتأطت ماكان عليه 
المسلمون يومكذ وجدات عقاقد هم مختلط بوهام المتصوفة عن وحدة الوجسود 
والحلول والجروز وال "عمال المدنسة يأتواع من الشرك » ودور التعليم خالية مسن 
الكتاب والستة ٠‏ والبلاد خلو بن العلما* الرباتيين الد اعيين الى الاعتصسام 





((0) تذكرة : لاما . ل 
(؟) تاريخ الدعوة الاسلامية : ه16 . 








اع (؟ اس 


وزاددت الطين بلة حينما صار العالم الإسلامى كالبركان الثاقر وقسست 
انقراضد ولة يغداد ( +1م-ه ) فهاجر كثير من علماء العراق والشبسام 
وماوراء النهر وخراسان إلى الهتد ولجأوا الى دهلى عاصمة الهند الجديدة 
التى اختاروها سنة ٠.05 ٠‏ هر ه١5‏ (م ء, وكان معظم الواقدين من الببسلاد 
التى اعتاد طماؤها وعامتها على تقليد المذهب الحنفى وزاد اهتمامهي م 
بعلوم اليونان وأعرضوا عن السنة وتآثر بموتقهم هذ! عامة الناسفى اليند 
ويقدملنا الشيخ عبد الحى الحسنى موقف العلما؛ء من السنة فى هذه الفترة 
بتعبير صاد ق فيقول : 

* ولما انقرضت دولة الغرب من يلاد السند وتغلبت ليها طوك القزتهيسه 
والغورية من خراسان وماورا* النهر صار الحديث فيها غريبا كالكبريت الأحسر 
وعديما كعنقا:ومفرب , وظب على التاس الشعر والنجوم والفنون الرياضية 
وفى العلوم الدينية : الفقه والأصول ,و مضت على ذلك قرون متطاولة حسستى 
صارت ضاعة أهل الهند حكمة اليونان » والاضراب عن علوم السنة والقرآن الا مايذ كر 
من الفقه على القلة ...0 .... حقى من الله تعالى على الهند ياقاضة 
هذا العلم قورد يه بعض العلماء في القرن ا 
يعض المصلحين فى هذه الفترة : 

ولاأقول : أنه مانفقت سوق الحديث قى الهند ولم يرتقع له فيهها كلسة 
أصلا , وإئما أقول : انه مازالت راية السئة النبوية فى بلادنا منتسكة ومابرحصت , 
أعلامها قير خافقة إلى ظهر الشيخ عدالحق الدهلوف ( مه -9اه.٠زه‏ ) 
فى أواخر القرن العاشر للهجرة و من جاب ليده من تلامداه ٠‏ ب 


)١(‏ انظر : جهود مخلصة .» وتاريخ الدعوة الاسلامية في الهند , وتايخ 
الاسلام فى الهند' » ومجلة الجامعة السلفية ربيع الأول 6 1 + 








-60١(١؟‏ لأس 


ولا أقول : أن حركة السلفية والسنة النبوية ترقت كليا كلا ء ثم ء كلا 
يل انتشرت السنة والدعوة السلفية ( و باسم آخر) فى الهند بين اوئسة 
وأخرى » وسافر العلماء الى الحرمين الشريفين لارتياد العلم فى مختلف 
القرون , لكنهم كانوا أفراد! قلايل يعد ون على الأبامل , بلايمكن الحكلم 
على أن الرجوع الى الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والعلم بالحديث كسان 
عاما فى هذه اليلاد قبل الشيخ عيد الحق الدهلوى يل الامام فى اللله 

الد هلوق ٠‏ 
كمارفع بعض الدعاة الى الله لواء السنة فى هذه الفترة » ونذكر هنا 

بعض طماء الحديث العاطين بالسنة الذين اشتبهروا فى العصر القزنوقى 

وبعده على سبيل المثال ١‏ ش 

أولا من العلماء والمحدثيت : 

١‏ - الشيخ المحداث اسماعيل ْ اللاقورى رم مءععه ) جاء 
من بخارى الى لاهو سنة ه04 ها /ر ٠-١4‏ 9م وسكن يها قدعا التساس 
.الى الاسلام فأسلم آلاف من الهنادا رغ الوثنيين '. يجهود». وهو أول من 
نشر السنة والعقيدة الصحيحة فى لاهور و تصدر لتد ريس الحديث والتفسسير 
ب 00 ظ | 

الاك امام المحدث أبو الفضل رضى الدين الحسن ين محمد بن الحسن حيدر 
بن على الصفائى اللاهورف ( لالده ب .هاه ) من شاهير محدشى 
اليند ء واذث د هرت حركة السنة بجهود» الجيارة ولعب دورا بارزا فسى 

)00 انظر للتفصيل : مقالة قى علم الحديث للسيد سليمان الند وى ٠‏ 

(؟) تذكرة علما" هند : 11١‏ ء مقالات سليمان : ؟/)؟ ٠.‏ 








-ااه١؟‏ ل 


نشر السنة 0 وله مؤلفات قيمة مشها در السحاية وش در السحابة في وفيات 
الصحاية , نصباح الد جى فى حديث المصطفى وشس المثيرة ومشس ارق 

الأتوار . ٠‏ .0.-. قد انتفع بتصانيفه خلق كثير ((1). 

لات الشيخ نظام الدين البديوانى ( 9+ - هماه ) أخذ الحديث عن 
الشيخ كمال الدين زاهد! الدهلوى وزاد اهتمامهالسنة حتى حفظ أحاديث 
مشارق الأنوار و تفسرت طبيعته عن الجمود والتقليد الشخصى واختسار 
منهج المحد ثين فى العمل بالسنة » وقد انتفع به خلق كثير و اشتفل 
بعضهم بعلم السئة 1 

؟ - الخواجة عناد الدين محمود بن أحمد الكيلانى ( 7١م‏ 65م ه ) وصل 
الى دكن فى عصرعلا* الدين شاه الينيمني ( زم 7ب 18م ه ) فأكرم 
السلطان مثواه حتى يلخ إلى درجة الوزارة وكان له عناية خاصة بالحديسث 
أوله دوريارزفى نشر السنة والحقيدة السلفية فى يلاف وكن !"أ 

ه - الشيخ المخدث رفيع الدين الشيرازى الأكبر أيادى (م .ه41 ه ) وهو 
أول من وصل علم الحديث يجهون » إلى دهلى ومقاطعتها , وكل ماتسرى 
من الحركة والتشاط فى دراسة السنة والدعوة الى العقيدة السلفية واعتناء 
الناس بها فى منطقة دهلى قبل الشيخ عبد الحق الدهلوى هوتسرة 
جهوده وجبهود تلائيذه (5) . 





/1٠ : مقدمة تحقة الأحوذى : هم( ... ع وء أيجد العلى.‎ )١( 
تزهة الخواطر : (/ د١٠( ء تذكرة علماء هند +5 9 ء سبحة المرجان‎ 
. 6 ١“ : فئ أثار هند وستان مجء أتحاف النيلا"‎ 

(؟) شيخ نظام الدين أحد من كبار الصوفية فى الهند ( المعروف يحبسوب 
الهبى واسمه على أو محمد :) اختار منهج السلفية اليحدثين فى العمل 
والدعوة » و بعد .وفاته أصبح قبره مرجعا للخلائق ( حسب عقيسدة 
الخرافبين. ) انظر ترجمته أنوار! أصفياء م وسفينة الأأولياء ٠‏ 

(>) هومن تلامذة ابن الحجر العسقلائنى بعد وفاته يعد الضعف فى حركة 
السته فى يلاد الدكن وقوى استلاء التشيع , انظر : نزهة الخواطصر 
؟/؟ إسداء اتحاف النياد* : 2ه . 

(؟) نزهة الخواطر »/ ه (١‏ ء تذكرة طماء هند : م4 ( , الهند قسسى 
العيد الاسلامي : هع . 
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. : : 00 
- الشيخ جمال الدين محمد ين عير الحضرمى ( .٠19و‏ ه ) 


+ - الشييخ المقني أبو القتح عهد الغفور التبانيسرف ( م 5م ه ) 


م4- التشيخ عبد الأول بن على بن العلا* الحميثى الجونقورىق (0 م148 ه ( 
١‏ 


20) 


أحد من كيار طما* الحديث في عصرم ٠.‏ 
- الشيخ على المتقى الهندى 


يتدنى بالشيخ , العهد الزاهر لتاريخ علم الحديث فى الهند السذى 
قصر همته على خدمة السنة النبية طول حياته » و تخرج عليه خذق كثير سن 
علماء العرب والعجم الذين ساهموا فى نشر السئة ساهمة كبيرة » وكسان 


لجهوده أثر طيب فى ازدهار حركة السنة والدعوة اليها فى البند وخارجها . 


١١ 6> /6 هومن تلامذة الامام السخاوى » ينظر ترجمته فى نزهة الخواطر‎ )١( 
. تاريخ كجرات ص عم‎ 

(8؟) نزهة الخواطر 6/ ١١‏ » الهند فى العهد الاسلامى : ه48 : مقالات 
سليمان .3/5 . : ش 

(8) الهند فى العهد الاسلامى : 47» ء تاريخ كجرات : +؟ , نقللات 
سليمان ١ > /١‏ » جونقورى نسبة الى مدينة جونفور مقاطعة من متطقة 
الشمالية . 

(؟) هو الشيخ المحد ث علاء الديين على ين حسام الدين المتقى البندى 
المهاجر الى مكة المكرمة , ولد سنة 8 4١‏ هيمديتة برهان بور فى. أسسرة 
عريقة فى التصوف ء رجل الى كجرات ثم.الى, الحجاز وأخذ الحدايث عن' 
الشيخ أبى الحسن البكرى. والشيخ اين حجر الهيثى © وجاء مرتين الى 
كجرات فافاض على أهلها فيوضا كثيرة » ومن مؤلقاته كتايه المشبور 
كنز العمال فى ستن الا قوال: والأفعال , وتوفى ستة 0ن)و ها . 
أيجد العلم : 16م ؛ سبحة المرجان : +4 ء تذكرة طماء هلد 
لم”* + مقدمة تحفة الأحوذى ج(ع , مقدمة كتز العمال : أو كلف 
الظنون ص 11 ه ل ء هدية العارفين ه6ه؟ . 











سا و1 الم 


١ ٠‏ - الشيخ العلامة محمد بن طاهر الفتغي من كيار محدشى الهتلسد 
)1١(0- 0‏ 


ومشاهيرها 5 
وكان هناك بعض المشايخ والزهاد الذين كانت شخصياتهم مسن 
المغتنمات فى هذه القرون التى بلغت حركة السنة فيها الى منتم 

اليف 


الضعف 


طِد الشيخ محمد ين طاير الفتتى يفتن (نهر وآلة ) يكجراتسنة 0و ى 
وسافر إلى الحرمين سنة اه » والتقي يكثير من العلماء ( أشال 
ابن حجر المى والى الحسن اليكرى ) وعاد فاتقطيعللعلم ودعا الى 
منادأة البواهر وأنكر عطيهم بدعتهم فقتلوه بالقرب من أجنين ودفن فى 
فتن سنة 42 هاا هلاه (م: » ومن مؤلفاته » ثذكرة الموضوعات 
مجمع يحار الأنوار فى غرائب التنزيل ٠‏ المفنى فى أسناء الرج ال 
٠......ء‏ ترجمته فى شذرات: الذاهب : / . >١‏ » كسف الطتسون 
ص ووه لء الأعلام” .: .ام > .ء هدية الحارفين 520/5 ٠‏ 

منهم ء الشيخ يعقوب عبد الرحمن أبى الخير الباشس ( 14ل - 2617ه ) 


والشيخ وجيه الدين محمد البالكقى ( 151 ) والشيخ يعقسوب 
الصرفى الكتتميرق: ( م (٠٠.8‏ ) والشيخ شهاب الدين أحسد 
العباس ( 411١‏ ) والشيخ طاهر بن يسف السندى 4. . 
البرهاتفورى ( 5514( ) والشيخ عبد النبى أحمد عد القدوس 
الكتكوهى ( ) والشيخ معين الدين حسن سنجسرى 


(#5ه د 9#ةه). 





- ؟ا١ملا‎ - 


ثانيا : من الحكام والسلاطين . ( 
3 مسحمك تغلق 7 (ر ههلا - (ولاه) 
لايتيغى لنا أن نيخل يذكر الوك الذين سعوا سيعهم في شر 
الاسلام واصلاح يعض مافسد من تعاليمه ٠‏ 
فأول من أحسن يلك وقام بشى * من واجيه فى سييل الدين هو محسد 
تفلق ء وهو أول من شمر عن ساق الجد من ملوك الهند , لأحياء شعاقفر 


الاسلام والقضا* على البدع والمنكرات التى تسريت الى المجتيع الاسلاسى 





)١(‏ تقدم فى الباب الأول فتوحات محمود الغزتوى وخلفاءه قلاحاجة لتنا 
فى اعادة ذكره , فقد بذل محموف جد * فى نشر الاسلام كباقام 
الحركات الباطلة مثل الاسماعيلة الباطئية » وممكن نعطى القكرة 
الا جمالية عن مظاهر السلمين فى الدولة الغزتوية 

كان الاسلام محور كل مظهر من مظاهر حياة السلمين الا جتماعية 
وكان العلماء يقومون بالدعوة الى الاسلام و تعليم من يسلم من أهليا 
أمور الدين ؛ والقزتويسوت كانوا يحاريون طى البدع والنحل الدخيلة 
على الاسلام وأتفقوا حياتهم فى مقاومة تذك الطوائف التى تحمل أفكارهآ 
الكثير من الافكار الشرقيه الوثنية المتوارشة » وتحلها مكان يعسصض 
المعتقدات الإسلامية . 
ولكن من جائب آخر نشأت فى عصر الغزنويين العصبية الطائفية 
المذهبة وخاصة المذهب الحنفى , التى تسببت فيمايعد الأضراب عن 
السنة والاشتغال يعلوم اليونان والتقليد الشخصى والجمود' :» وابتعسد 
الحكام وعامة الناس عن تعاليم الاسلام والسنة رويدا رويد! ٠‏ : 
وبعد الغزنويوين تمكن زمام السلطة الغوريون , و حطوا الرايية 
الاسلامية » واستهلوا جهاد هم يمحاطة تطير الهند .من الاسماعيئية 
الذين استغلوا ضعف الدلة الفزتوية السابقة » ولكن.طى الرقفم 
من البساط الاسلامى العريض ظهر يعض المظاهر الغربية عن الاشسلام 
مثل البنا* على قبور العاعلة الملكيية » كماظهر فى عهدهم ( رتن يايسا 
الذي تقدم ذكره ) الذى ادعى صحية النبى 'صلى الله ليه وملئم 
وكان.ظهورهووجود ه فتنة لعامة السلمين .» شم خلف الخليجون السمالليك 
وفى .عبد هم ظلت راية الأسلام والدعوة اليه تسير سييرها وعادت أمور 
الدين والتسك بها أكثر متاتة من بعض العهود السابقة , كماقضى 
علذء الدي ين الخليجى على الفرقة الياطنية الذين. تمكتوا من نشر.مايد يندون 
سيرا فى العاصمة دهلى » وأياحوا شرب الخبر وأكل لحم الخنزير » فقضى 








ان 8 


اليتدى وتفقكيه 7 وكان هذا المذك شديد ! فى أمور الدين يعاقب تاركى 
الصلاة » وذكر اين يطوطه 00 الذى ورد الهتد فى زمنه شيكا كثيرا من تواضعه 
واشتد اده فى اقامة الصلاة وأحكام الشرع ورفعه للمفارم والمظالم وقعوده لانصاف 
المظلومين واطعامه فى الغلاء * 0 

ومن حسناته اته كان ينظر الى مقام الخلافة الاسلامية بعين التجلسنة 
والا كرام ويعد ها رمزا للوحدة الاسلامية . 

و كذلك يرشدنا ابن س7" ا 0 أنه كان على صلة بتلامذة شيخ الاسسلام 
'ابن تيمية رح ويكقى للشهادة على ذلك أنه ققد ورد فى زمنه الشيخ عبد القادر 
والاردبيلى 3 فرحب به الملك خير ترحيب وأكرم مثواه » فلافرو اذا استقفاد 
الملك ورجال حاشية من علمه وأفاد :الشيخ من اتصل به من العلما* والطلاب وأخدت 
بيد السلطان وشد عضده فى رفع شأن السنة و ازهاق ياطل الدع ١‏ 

ولكن مع هذ! كله قد انكسغت شس أعماله يماظهر منه من تجاسر على اراقة 
الدماء وقتل الأبريا* ( فى يعض الأحيان ) من نفوسلغير ماسيب , وكدلك 
مانسبه النرنى فى كتابه التاريخ فيروز شاهى ء عن ذيارته لقبر يعض الأولياء 

وأهد اته. التذور لهم وغيرهما من المنكرات ء يدل على الا نحرافات التى تسربيت 
الى السلمين ياسم الإسلام وتأثريه السلطان محمد تفلق أيضا ٠‏ 
- عليهم وطهر المجتمع الهتدى الاسلاى من هذه الفتنة + 

و خلاصة القول كان الاسلام يسير بسيره فى هذه القرون ٠‏ والعلماء كانسوا 

أحرارافى. معظم الأحوال. للدعوة الى الاسلام من جاتب , ومن جاتب اخسر 

حدثت.البدع والمنكرات عن طريق الصوفية باسم الاسلام » وتسريت الى صنوف 

السلمين ٠ ٠.‏ . 
)١(‏ رحلة ابن بطوطيه ؟١/‏ ((ه - لاه . 


(؟) رحلة ابن يطوطه 511/1 595 . 
(م) الشيخ عبد القادر 


2 


(؟) انظر : تاريخ فيروز شاه ٠‏ 








كن حينما تقر ماكان من صلتهبتلامذة ابن تيمية وسخالطته لهم بحسسن 
الظن به ونرجو أن ن يكون قد أدى عملا يذكرقى سبيل اعلا *كلمة الدين . 
وعلى كل سالاريب فيه أنه 0 خيرةاعلى الدين طى مابه من تطرف وتزق على 
الطبع . 
؟ - فيروز تغلق لاهلا ب .ولا هاء 

أما فيروز تغلق الذى تلى الأمر يعد وفاة اين:عمه محمد تقلق فاته 
شمر عن ساعد الجد مرتق الفتوق واصلاج المقاسد التى ظهرثت قى المجتسع 
الاسلامى الهندى ء وأته قد أتى فى سييل اعلاء كلمة الله ورفع لواقها من الأعمال 
الجليلة يمالم يآ بسه أو بمايضاهيه أحد ممن تقدم من الملوك السلمين ٠‏ 

و ألف كتايا ( أوسجل جميع أعماله يقليه ) ء تلخص بالا يجاز الذى يبدل 
على حسناته وجلائل أعماله قيقول بعد الحمد والصلوة . 

*جرى العمل فى هذ البلاد منذث برهة من الزمن » أن السلمين يعاقبون 
فيها بأنواع مخزينه من العقاب كقتل النفوس البريئة و اراقة الدماء الزكية من غير 
ماذتب ٠.٠...‏ فلاحاجة الى التعذيب والقتل فلاعقاب اليوم بمثل ماجرى يبه 
العمل فى سالف الزمان ٠.٠.٠‏ ونا معنب الع من اعتدى على شى * مسسسن 
حد ود 0 الشرع ٠‏ 

ن العاجز قد ألغى + جميع الضواكب والرسوم التى كانت تأخذاها الحكوسة 

السايقة جورا وعنفا : ولم يكن له أصل فى الكتاب والسنة . 
ع أن ن لايجمع فى بيت المال من الأموال الا ماأخذ من الطريق اشرو سة 

كالخراج والعشر والركاة والجزية ٠٠٠.٠‏ بمايجيزه الشرع ويرشد اليه 


الكتاب والسنة ٠.‏ 





ع - شرعت الروافض فى نشر عقائد ها الباطلة ودعوة الناس اليها واستعانوا فى 
مسهمتهم هذ » يتأليف الكتب ورسائل », وكذلك تجروا على اطالة لسان القداح 
فى الخلفاء والراشد ين بعائشة الصديقة أم المؤمنين ( رضى الله عنهسم ) 


والطعن فى سائر علمائنا وشائختا وقذفهم بالسساب المفزع فيرهسسا 





من أفعالهم الشنيعة التى يندى لبهاجين المروئة والانساتئية .26 لء 
فأخذ ناهم بأعمالهم المنكرة و عاقيناهم عقابا وأمرتا باحراق كتيهبم طلى 
مرأى الناس حتى انعدامت هذه الطائفقة عن بكرة أبها . 

ه - ظهرت الفة الاباحية والملاحدة تدعو الناس الى الزئد قة والاتلحاد وكان 
من نايك تسهم أن يجتمعوا فى الليالى ويتعاطوا الخمور ويحسيونها تعيد! 
منهم + وكانوا يألون فيهما بأمهاتهم واخواتهم ونسائهم » يبتكون فيبا 
أعراضهن ممتجاسد ون على اقتراف الكبائر الشنيعة ولا يفرقون فى ذلك بين 
المحرمات المحصنات + و انما بياشر الرجل منهم كل من وصلت يده اليبيسن 
من التسا؟ المحتشداة فى تلك الأندية والليالى » فأمرنا يضرب أعنا هيم 
ور سائهم وشياطينهم وعاقينا الآخرين بالحيس والجلا* » وأتواع أخسرى 
من التعذ يبا حتى لم تبق لهم عين ولا أشر - 0 

1 - انبتت .جماعة من الملاحدة تظاهرت بالتقشف والزهد فى الدنيا حتى ادعى 
أحد مهم الالوهية وتبعه على ذلك عدن غير قليل من مريداية 0 
ويعد التحقيق أخذنا رؤسائهم بذلك وجزيناهم بمايستحقوضه مامه 
وشردنا أتباعهم فى البلا كل «شرد , حتى يتخلص العباد من شرهم . 

با - رجل أدعى النبوة وتذقب بالسهدى فى دلهى وعظم شوه حتى جى *يسه 
إلينا فاعترف الاثم غير هياب لا وجل +أمرنا لقتله وقتل كل من يقتفى أتسره 
فانطفات جذوة الشر ونجا الناس من ضلالا تهم ٠.١‏ . وأنى أرجو بذ لك 


حسن الجزا؟ فى الد ار الآخرة ٠‏ 
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م- رجل من المتصوقة اد شتهر بالشيخ وانخدعت نقسه يترهات الصغيسة 
الوجودية وجعل يجاهر بكلمات هى للكفرأقرب متها للايمان ...٠‏ وكسان 
يقول : اتا الحق » وريشير الى نه وأيضا كان يقول : أنا الملك الذى ٠‏ 
لايموت , .... ولما تحققنا من دعوته وضلالته لم بيق عند نافى ذلك 
أدنى شك عاقبناه بمايستحقه . .. . وأمرنا باحراق كتايه الذى ملأه كقفرا 
والحاد! . . . . وأصبح السلمون بتوجيد الله عز وجل فى مأمن من هذه 
الفتنة ٠‏ ْ 

- ومن البدع والمنكرات الفاشية التى قضينا عليها وشددنا فى أمرها زينارة 
جم غفير من السلمات للقبور وشاهد الأطياء وأيام الأعياد م والمسال 


أنها مخطورة فى الشرع - ...+ فأمحت هذه الفتنة والبدعة أيضا يبفضل 
)000 


فهذا! يغير ذلك من الاصلاحات مايتعلق يالدين والسياسة كثيرة تسدل 
صراحة على السلطان محمد تغلق بأنه كان سلما مؤ متا غيورا وقد يذل 


)50 
جهده فى قمع البدعة واحياء السنة 


سكتد رلوداى 5 ل #اكوها: 
ومن الملوك الذين توا امرا لحكومة المركزية فى دهلى لم يغقلوا عسسن 
فريضتهم الديتية مسكتدر بن يبلول اللودى » الذى يذل جهده من جديد 
فى القضاء طى البدع التى شدد فى شأنها فيروز تفلق ٠‏ وقد منع الاحتقفال 
)١(‏ زيارة النساء والسلمات للقبور والمشاهد أيام المواسم والأعياد كانت 
قد انعد مت تلاشت يساعيه المشكوره فى المنتصف الثانى من .القع سرون 
الثانية , أمام اليوم فقد استدار الزمان وتقلبت.الحال ظهر البطسن 
وعمت البلوى يكاد. الخرق يتسع على الرائق .م قرحماك الهم ٠‏ 


(؟) انظر للتفصيل , تاريخ فيروز شاهى , وتاريخ الدعوة الاسلامية فى 
الهتد من ص ٠4‏ - 8ع . 





د نا ©" 


الستوى. ( سالا رغازى ( نما ياتا ونبيت النساء عن ز زيارة الور 000 

هذ ١‏ ماذكرناء عن ثلاشة ملوك السليين فى الجند , ولا شدة عنايتهيم 
واهتمامهم باقامة الدين رقع كلمة الاسلام ماارخيتعنان القلم فى الاشادة 
بذ كرهم والتنويب.آثرهم فان لكل مقام مقالا . 

' وبقى اللك الرابع من الطوك الذين بذلوا قصارى جهدهم لاعلاء كلسة 

الله وقمع البدع والمنكرات ٠‏ وهو أيو المظفر محى الدين أورنك زيب .عالمكسير 
11١4-١4‏ ه وأقواهم شكيمة وأصلبهم عزيمة وأرجحيم رأيا » وسوف يأتى 
ذكره قى موضعه + 

وهؤلا * الملوك ماكانوا الايدعا بين ملوك السلمين ٠‏ 
حقيقة مرة و منكرات أخرى : 

الذى ذكرناه في ماتقدم بشى * من التقفصيل من أعبالل الملوك *محسد 
تغلق * و “فيروز تعلق ” و *سكندر اللودى * و خدماتهم للدين وساعيهي م 
الحسنة فى سبيل رفع كلمة الدين ونشر تعاليم الاسلام يدل على أن هؤلا * الملوك 
كاتوا يحسون فى قلوهم ميلا الى الدين. ٠‏ 

ولكن اليلية كل اليلية هى أن معظم سلاطين السلمين فى الهتد كاتسوا 
يتعاطون أعمالا ؤ يرتكيون ‏ آشيا *لم يسمح ب ينها الشرع وماوردٍ بها شى * فى كتسا 
الله وسنة تبيه صلى الذه طيه وسلم . وذلك اما جهلهم بقوانين ن الاسسسلام 


الحربية أوعدم معرفتهم يتعاليم الدين الحقيقية ٠‏ 


(() ينعقد هذا الاحتفال السنوى الى هذا اليوم ٠‏ ويرتكب فيه من الدع 
والفواحش ماليس له أدنى علاقة بالاسلام » ومن المصيية أن هذه 


البدع والمنكرات تعترف ياسم الدين ٠‏ 
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تهاون العلما* : 

و أضف الى ذلك تهاون معظم العلماء والمشائخ الذين ماقاموا بماكان 
عليهم من واجب الدعوة وبث محاس الدين الميين وتطهير عيوته الصافية من 
أدران الجهل والبدع , وذلك إما لانعد ام جماعة من العلماء متضلعة يعلسسوم 
الكتاب والسنة » مضطلعة بأعياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو كوتهيسم 
فى غمرة من كل ذلك و اشتغالهم من الفروع والمسائل التافهة يما ألها صم 
عن فريضة الدعوة وجعلهم فى معزل عن واجيهم الحقيقى , فنا أتبرى لخدمسة 

200 
الاسلام والدعوة الى الله الاشرذمة ظيلة من العلما* والمشائخ ٠.‏ 

و أيضا الشائخ الذين تغلغلوا فى البلاد و تشبهوا فى أعمابهم يققراء 
الهنادك المتقطعين الى تعبد اليتهم حسب معتقد اتهم مااستطاعوا 
أن يقضوا على البدع و يكونوا سرا منيعا للمنكرات التى تسريت الى العقيدة. 
الاسلامية فامتزجت يها امتزاجا , حتى التبس الأعلى من يطلب الحق الصراح . 

ويعد مرور الزمنقبور المشائخ أصبحت مرتعا واسعا للبدع والخراقفات 
والأباطيل يتجر يها من جاء يعد هم من أتباعهم والذين ينتمون الى طريقتهم ٠‏ 

و هكذ! كانت اليد ع والمنكرات تدب كد بيب النمل الى المجتمع الاسلا سس 
الهندى حتى أصبحت هذه اليدع والأباطيل جزءا من الدين » وبرزت أقراتهما 
فى أيام المغول , كمائشأت فى أيامهم فتئة التشيع حينما دخلت الشيعة الهنسد 
مستطلة برأية السلكة الاسلانية (؟) 

. انظرتاريخ الدعوة الاسلامية ص وه ومايعده‎ )١( 

(؟) اضطرها يهن يابر المغولى أن يغير من الهند بعد. أن هزه 
شيرشاه سورى 9470 ه -- 409 ها ) .ولم يجد ماقى يستقر فيمعمسه 
بالاقى ايران. » حيث استضافه ملكبا طهما سب شاه الصغوى وأكرمه وكان 
لمكثه فى ايران ومعاونة أمبراطور. الشيعى له أثر كبير فى وخود كثير مسن 
الشيعة.من ايران والعراق وذكر المؤرخ الهندى شرما ” 1 
ان همايوى قف وعد .ملك فارس بتشجيع مذ هب الشيعة فى. الهن 2 


تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند ص +ع ء تاريخ انتشار الاسلام فى 
الهند صم)؟١ا.‏ 











القفصل 


التالث: 





ا عععده 


دور الامام احمد بن عيد الاحد اللفاروقى 
عصر السجد د 
دعوة المجحدد 
خدماته الجليلة 


الشيخ عبدالحشتق المحد ‏ ثالد هلوى 


تطور حركةاهل الحديث (السلسفية ) 


فى القرن الثانى عشر وجبود الشاه ولى الله الد. نهلوى فى احيا* السنة 
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الفصل الثالت 
في القرنين الحادى عشر والثاتى عشسسر 


المجريسين 


)000 
دور الامام أحمد ين عبد الأحد الفاروقى المجدد فى الاصلاح والتجديد . 


قد مر أن موقف معظم سلاطين الهند وطوكها من الاسلام والدعسسوة 
الاسلامية كان موقا حياديا اللهم الاملوك كجرات و دكن ( كمامر ) ويعسض 
ملوك دهلى » ولكن تغيرت الأرضاع و انقلبت الموازين فى عصر الملك للغولى 
أكبر ” الذى قاد حركة الالحاد والمردق من الدين يساعدة ظماء السوء الذين 
رتبوا له مرسوم العصمة ( محضر نامة ) فأطن يايجاب “ الدين الالهى * ازاء ‏ 
الدين الاسلامى ( كمامر ) فضار الاسلام شيقا مهجورا » وتسريت الدع 
والخرافات والتصوف اليدعى الى صفوهف السلمين من الله على أهل الهنند 
بالامام أحمد بن عبد الأحد القاروقق السرهندى الذى دعا التاس الى التسك 
بالكتاب والسنة والاجتناب عن اليدع والخرافات التى شوهت جمال الدين ٠‏ 

وإليك أقدم فى الصفحات التالية خد ماته الجليلة فى المجتمع الجتدىه 
ولكن قيل ذلك من المتاسب ين ن تعطى للقارى* صورة اجمالية للحالة الدينيية 
فى عضر المجداد . 
)١(‏ هوالشيخ أحمد ين عيد الأحد بن زين العايدين القارقي السبرهتسدى 

وهو المعروف يمجدده :الألف الثاتى ... 

كان عالما عارفا عامُلا ينتهبى نسية الى عمر ين الخطاب رضى الله عتيسه 


ولنذ المجدن سنة (/ا4 ها حقظ القرآن وأخذ. العلم عن أبيه وأمسند 
الحديث عن الشيخ محمد يعقوب الكشميرى تلميذ ابن الحير الللكى وعسن 
الشيخ عبد الرحمن بن فهد السرهندى » ثم تصدر لقدرس والاقادة 
والتأليف والدعوة والا رشاد ٠‏ وله رساعل ومكاتيب فى ثلاث مجلسدات 
ورسالة قى اثبات النبوة + ورسالة فى الميد أ والمعاد وزسالة قى الرد على 
الشيعة وله غير ذلك من المؤلقات ٠‏ انظر ترجمته فى .: أيجد العلمىم 
«ره؟5 - لكر ء نزهة الخواطر : ه/ 4١‏ + ردود كور : 5٠١4‏ 
تذكرة علماء هند : 4م ء طماء هنف : 1م ء علماء هند كاشاتدار ماضى . 
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عصر المجد< والألف ثانى 


لماتهواً عرض السلكة أكبر بن همايون سنة 156 هابعد وفاة أبيه فانظيست 
الأارض ظهر البطن وتنكرت وجوه الأعيان والاأمراء للدين الحنيف وطمى سيسل 
الالحاد وطفى ونجم قرن الفتتة وطال . فكانت فتنة عمياء » ذهبت يكير 
من العلما؟ والمشائخ فى سيبلها الجراف . 


عصر الضلائة : 





وقد تفرد * أكير جلال الدين * ياضطهاد الأسلام والتضيق على السلمين 
واختلاق يدع و منكرات شنيعة و انتحالها على الدين الميين حت أصبيح عصيره 
عصر الغلالة على حسب تعبير يعض المؤ رخين والمؤ لفمن . 

وقد ذكرت يشى * من الأسياب التي ساعدت أكبر على خطته وشدات عضصداه 
فى مبمته المشثومة فنرى : أن نصرفعنان الظلم الى اليدع والمنكرات التى. تذقت 
سوقها فى عصره ٠»‏ ونذكر فيمايلى بالايجاز : 0 
-١‏ ألغى الجزية على المشتركين . 
؟ - أباح للسلمين الجدد أن يرتهوا عن دينهم ويرجعوا الى أديا هم 


القديمة . 





)١(‏ المؤ رخين. المتعصبين يسمون عصره * بالغصر الذهبى *لأن موطن المدح 
عند هم هو الضعف الخلقى والانحلال الدينى .: كذلك الشى ؟ السسذى 
يرتاح اليه. نفس الأوربية وهو أن يرد المذك السلم: غير شديد . التسكف 
بُديته. ع هف 1:هو مقياس:الحب والمدح عند هم ء» ويقول جستساف 
لهون * ويعد عصره الذدى دام خسين سنة من الضر العهود . الجديرة 
يأطيب الذكر . ... حضارة البئد ص 59 . 
انظر تاريخ الدعوة الاسلامية ص .. ء حاضر العالم الاسلامى 542/2 ٠‏ 

(؟) أآثرث أن ندرج معظم منكراته بالايجاز فى سلسلة واحدة من غير تقييسد 
بترتيب السنئين والأعوام شم نخص منها مايهمنا بالذكر ٠‏ 








- الوآا!؟ ال 


- أصدر مرسونًا عام يع ذديح البقر لتعظيم الوثنين اياها وععاد تب حنم 
لها » كماخطر على الناس أكل لحوم الشيران والشياه والمعز » وأيضا 
أصدر أمراملكيا أن يمتنع الناس عن صيد السنك . 

؟ - شارك فى أعياد الهتادك . 

ه - منع السلمين من تزويج ينات العم والعمة والخال والخالة ( اتباعما 


للديانة الهندوسية ) . 


1 - متعهم من الختان ( كعادة الهنادك ) . . 

ا - حلل الخمر وأياح ييعها . 

م - أباح للبغايا والعواهر أن يتعاطين * أشعالبن * تحت رقابة 
الحكومة . 


- أباح الريسا . 

. أباح للناس المغامرة‎ ٠٠ 

0 * أفتى يجواز نكاح المتعة ” كداتقول به الشيعة‎ -١ 

. أسقط الاغتسال عن الجنابة , الاستحمام قبل الجماع أتسب عندة‎ -1١ 
: عا شجع السفور والخلاعة‎ 

؟ ١‏ - أصدر آمرا ملكيا بمنع تعليم اللفة الحربية 





)١(‏ جات فى كتاب فيرو شاهى - كماتقدم - أن الملك فمروزتغلق 
بالخ فى القضا* على الروافض ودعوتهم » كن يعد :عودة همايوسسين 
يابر ( +4 - 6ه ) من ايران:انتشرت الشيعة فى البتسنْسد 
و مماتبوأ الملك أكبر جلال .الدين وهو حد يث لايكاد يتجاوز الثالقئة 
عشر من سته 'ء فنابعنه أمير شيعى اسمه بيرم خان (ات ,41 هل ) 
فعين. معلما لأكبر وهو رجل كان . ينسب اليه الشيهة , فأثر أثرا كبسيرا 
فى عقييدة أكبر وتأثر يعقاعن الشيعة . 











هو سجدة العحية انلك 7 7 
0 زى 
1 - اختار طريق الهناداك الوثنين فى الصدقة ل 
١‏ - أوجب على رجال حاشيته أن يرتد وا الملايس الحريرية . 
- ألغى بعض أركان الاسلام ( مثل الصوم ء والحج ) ٠‏ 
4 - تعطلت أعياد السلمين . 
٠‏ - تحت الشاجد الى مرابط الخيول ٠‏ 
1 أبيج للناس أن يأكلوا لحوم النمر والخنازير ٠‏ 
6 - مرسوم العصمة . 
كتبالملامبارك الناكورى ( ف 9ا.. ( ها/ 5118 ١م‏ ) والد الشتيقتسين 
الشهيرين . أبى الفضل ( ف .(١(‏ 9ه ) وفيضى ( (١-4‏ ض) مرسوها 
فى رجب سنة 41/2 م وم » يخول اللك حق الاحجتهاد , ويصعد بسه 
الى ستوى الإمام العادل . 
و كتبالملامبارك الناكورى هذا المرسوم ( محضر نامه حسب تعبير هم 
بالفارسية ) بقلمه وحاول فى هذا المرسوم بأن الملك ظل الله فى الأرض والملك 


الفازى أكبر أعدل الملوك وأعقلهم وأطمهم » ومنزه عن الأخطاء . 





)١(‏ أن العلماء : والمشائخ. والا مرا كلهم.كاتوا.يجرون على السجدة , فالمشافيخ 
والصوفية والاأمرا* والاعيان كلهم كانوا .يخرون للملك سجد! , ومن المؤلم ' 
أن علما“ السوء أفتوا بجوازها ٠‏ بتأويل أنها تحية للك ٠‏ . 

(؟) وكان ذلك أن الملك يوزن بالذهب والفضة غيرهما من الجواهر الثميئنة 
ويتصد قي بذلك على الساكين والفقراء ء لافرق بين مسلم وكافر ٠‏ 

(؟) ماكان مرسوم العيصمة الاتمبيد! لسبيل الالحاد والاعلان بالدي تن 
الجديد . 

() طبقات أكبرى و دربار أكبرى » ٠.5‏ نقلا عن تذكرة ص 8219 . 








ومن البلية أن علماء السو فى عصره - أمثال عبد اقتبى صدر الصسد ور 
زرت. 5 ه ) قدو اليك ارت نوو ها) وجلال الدين الملتاتسيى ‏ 
قاضى القضاة وغيرهم لم يتحرجوا فى تأبيد المرسوم والتوقيع عليه زء وكان ذلك 
خوفا من اضطهان والملك وجا ! . 
- التقويم الالهى : ومن نتائج الالحاد ألقى التقويم الاسلاى واتضذ 
تقويما جديد! وجعل يدأه اعتلاته لشرير الملك وسماه التاريخ الالهى ٠‏ 
4 - الدين الجديد * الدين.الالبى ” تقدم ذكره فى الباب الأول قلاحاجة 
لنا فى اعاددته كذلك تقدم ذكر كثير من البدع التى ابتدعها أكبر 5 . 
ولما مات ” أكبر * سنة > .١‏ وه/ 1.50 ام وخلف يعد سليم تور 
الدين جهاتكير “ تطات الشيعة بأعناقها وتسلمت زمام الأمر والنهى فى الملسك 
لمكانة حظيته * نور جهان * لاحت أن كبير دعاة الروافض ( تور الله الشوشترى 
ت ١١1‏ وه.) عين رئيس القضاة كمارفعت الهند وسرؤ سها . : 
ولك أن تقدر ما آل اليه الأمرفى عصر الملك أكير وابته جهاتكير بماتبه 
الامام مجدد السرهتدى والامام ولى الله الد هلوى واليك بعش التصوص 
)١(‏ يقال أن كثيرا.من علماء. عصر أكبر ماوقعوا عليه الاكرها » لكن ذلك 
مايهمنا فى. ظيل أو كثير ..والذى يعنيئا قى هذا المقام.هو أن طساء 


السو*فى عصره لم ينكروا عليه هذ ه. الخطية المشكومة و لم يخالقوا عسسن 
راية.وأمره ٠‏ تاريخ الدعوة الاسلامية .]لم . 

(؟) اتظرص : ا 

(؟) وهى ” مهر التساء ” تور جهان * أى تور الدنيا وهى. فى الايرائية 
كانت من خيار النساء حسنا وعلما وعقلا اخترعت أمورا كثيرة فى السزى 
والحلى والعطور , وكانت ماهرة فى الرمى والسياسة ».كان جهاتكتير 
يحب * نور جهان * وكان حما لبا ساحرا ٠‏ فأصيح أسيرا لها » وأصبحت 
هى: وكأنها.الملك الحقيقى ٠‏ ترفيت سنة ده . ( هار ه54 (م ودقنسست 
قريبا من مقبرة زوجها ٠‏ 
انظر نزهة الخواطر : ه /؟.” ء تاريخ الهند لسيد هاشى ص ١.7‏ ؟ 
ومايعدها . 








- 0 ل#؟ ادك 


الحالة الدينية فى عصر المجدد كمايراها . 


”لقند بلغ من غربة الاسلام قى هذه الديار أن الكقار يطعتون قستى 
الاسلام ويشيد ون بذكر الكقدر وأهله من غير خوف ولا وجل , والسلمون محظهر 
عليهم أن يقوموا بشعائر الاسلام ويسعوفى تشر كلمته * 

* وقد تغشت العالم ظلمات البدعة والكفر يعد مضى ألف سنة من الهجرة 
و جنحت شمس الاسلام والسئة الى الأفول 0 

* من حيث أن البدعة قد ظهرت وفشت , يترائى أن العالم غارق قلى 
بحر من الظلبات » قد غرق العالم كله فى بحر البدعة وارتطم فى ظلماتهب | 
فمن للسنة , يقوم لها ويذب عنها ويرد كيد الميتدعين فى حوره مم 
وعلماء عصرنا أكثرهم الممائلين للبدعة وأعد!* السنة الساعين فى القضاء عليبا . 
ويقول ولى الله الد هلوف :- 

” وتطى السلطنة يعد والده أكبر فتزند ق وارتقعت راية الجبل والض لال 
وتاب كل من أدب أهل الملل المختلفية والمذ اهب الباطلة وعظمت الفتننة 
وتطى بعده وده جهانكير , وكان ماجنا مدمنا للخمر فرقعت الهتود رؤسها 
و نصيت الروافض رؤسها وضيعت الديانات 66 7 

قالى هذا الحد صلت الحالة الدينية يوالخلا قية فى المجتيع الاسلاسى 
الهتد » وقد شهر دعوة المجدد ألف ثانى فىٍ هذا العصر : أى فى عصر 
الضلالة , و اليك يعض الخد مات الجليلة بماقام يه السيد أحند عبد الأحتد 


السرهندى الملقب يمجد,وألف ثائى فى الهند . 





2355/5/15 المكتهات للمجدد‎ )١( 
. (؟) أيضا للمللة ماتيا‎ 
أيضا فعثمية هعس و9 يله‎ )( 
. أنفاس العارفين نقلا عن تاريخ الدعوة الاسلامية سس و‎ )( 














3 لكان ©" 


دعوة المجدد : 
يقول العلامة مسعون عالم الند و : 

* ومن سئة الله أنه لايرسل السماد مدرارا الابعد ماتحمدى الأأرض وتصير 
جردا* فاحلة » متعطشنة الى رحمة من ربها ؛ وكان اشتداد النظلام يوؤذن 
دائما بانبثاق الفجر » و ظلم الحوادث الحالكة تكشف عن فرجة ذات أمأان 
وأمال » كذلك جرت الحوادث ببلادنا ( اللهند ) فى متيثق القرن الحادى 
عشر للهجرة » بيتنا يلغ الاضطهاد والدينى أشده و تنكرت وجوه أعيان السلكسسة 
وأمراعها للدين الحنيف وأهله وضرب المنصوفون بالشبريعة الاسلايسة 
السمحة عرض الحائط وأمعن العلماء : فى التكالب علي شهوات الدنيا الدنيقشفة 
وتنكيوا واجب القيام بالدعوة ( أفضل الجهاد ) قاصيح القابض على 
الدين كالقايض على الجمر واحتاجت الأمة الى رجل يقف موقتف حسين ين على 
رضى الله عتهما » وأحمد بن حنيل (ت 41م ه ) يجدد هذه الأمدينيبا 
فى هنذه القرون المتآخرة » ويحيى مأثره و يعيده الى سيرته الأطِى + فى زسان 
تسح فيه الحرق على الراقع , فضنق الله عبد! من عياده صالحا للقيا بالدعوة 
والجهاد فى سبيل الحق » فنيض اللأمر وأطن بالحق ورآب التأى سق 
الفتق و طهر الدين المبين من أرجاس الرثنية وخلص أبريزة الوهاج من خبث 
الجهل والتصوف الباطل » ونقى توه الطاهر من أدران الرفضي والالحان 
داعا الناس يدعاية الاسلام والاستساك بعروة الوثقى * 

)١(‏ اشارة.اما روه عن النبى صلى الله ليه وسلم ” أن من أعظم الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر * ء الترمذى ؟/ >٠١‏ ء أبواب الفتن . 


(؟) التأنى بسكون الياء والهمزة قبلها الاقساد. , والثانى بالألف المقصوره 
مثله الا أنه يقال لالأمر الفظيع يقال بين القوم ء ويقال رأث الصدع . 





المع اك 


وق كل ذلك أنه جدد السنة » سنة الأكمة الهداة الصالحين المجاهدين 
فى احتمال الشداعد والثبات عتد المحنة » قبادئ؟ أهل عصره من آمراء الد ول 
وأعياتها يماكان يراه حقا » وأنكر على 03 ١‏ تكيره فى أرض الله يغسير 
الحق ونازالت به قدم ألا وذلك الرجل هو الامام العارف بالله الشيخ أحمد بسن 
عبد الأحد الفاروقى السرهتدى », الذى يلقب بمجدد آلف الثانومن الهجسرة 
النبوية ( على صاحيها أزكى التحيات وأعطرنها ) وحقله ذلك , وكيفلا ؟ 
وقد قام يواجب أفضل الجهاد ؛ ووقف أمام طواغيت عصره موقف الجببال 
الراسيات فأحيا السنة وأمات البدعة ورفع لوا الاسلام وأعلا كلمته » والحق 
أن ماقام به حسين ين على رضى الله عنه وأحمد بن حنيل رات (84 ه ) وابن 
تيمية (ات 4 ولاه ) فى أزمانهم من اعلاء. كلمة الحق وتجديد الدين المبسين 
قد قام بسه هذا الشيخ الفاروقى فى فاتحة الألف الثانى من الهجرة , قامو يه 
خير قيام ستمسكا يآذيال السنة , متنكبا طرق اليدعة , معرضا بوجهسه. عمسن 
متاع الحياة غير خائف فى ذلك ملامة لاعم ولابأمن ملك , شأن من أخلصوا ديتيم 
لله من خاصته » رحمه الله رحمة الأبرار الصالحين من عياده تضز وججلبه 
بم القيامة ا 
خد اسه الجليلة : 

حينما بل السيد أعده وشاهد يماع عينيه ماحالت اليه حال الاسللام 
والسلمين فى هذه البلات » رأى أن أدوار السلمين ترجع الى اثلائة أقمام : 
-١‏ الحكام والسلاطين الذين اتخذ وا الدين هزوا ولعيا ٠‏ 
- علمة* السوء الذين جعلوا المناصب الدينية مطية للها *هم وشهواتهم . 
(9) جهاتكير نور الدين ( (٠١16‏ «امء زه ) الذى أولى الأمر يعد 


موت أبيه ” أكبر " يرجع جهانكير . 


(؟) تاريخ الدعوة الاسلامية ص47 ومايعده ٠.‏ 


1 





3 نل © 


ا المنصوفة الذين تقريوا على الذه ه ورسوله أتاريل واستيدلوا بسي سه 
الاسلامى وحد ة فلسفية تدغى يوخدة الوجؤد والحلول - 
ولما اطمأن ن السيد أن نكيات الاسلام فى عصره نشت عن هذه الفرق 
الثلاشة وجه همه الى مقاومتهم 3 
بدأ دعوته بكتايية الى اله مراء يعظهم و يرشدهم الى دين الحق ويطلسب 
اليهم أن ينصروا الدين وأهله » وقد نجحت دعوته واضمحل نقوذ الملاحدة 
من الروافض وفيرهم فى البلاط الملكى ولكنه لما ألف كتابه 00 فى الرد على 
الروافض وانتقد أعمالهم وعقائدهم طنا كاد له بعش أفراد الشيعة وأضمسروا 
له فى قلههم العداوة وييحثون الفرصلاضطهاده فشا به الى المذك حت 
أمر الملك ياحضار السيد » ولمادخل السيد على الملك حياه بتحية الاسلام ولِم 
يسجد له شآن أهل زمانه فانتهز أعداء: الاسلام الفرصة للتذكيل ببه , ولكسن 
السيد أبى أن لايصدع بالحق ء قأمر الملك يحبسه فى سجن كواليار * 00 
ولكن جدران السجن ماكاتت لتمنعه من الدعوة الى الحق والعمل لاعلاء 
كلمة الدين هناك ؛ وجعل يدعوا من فى السجن الى الحق ويرشدهم الى 
طاعة الله ورسوله 0 أحتق وجدات دعوته أذاتا صاغية. وقلها داعية وتبدلت 
الا أرض أرض السجن غير الا رض » والناس جعلوا يتهون الى الله و يتبعون السيسد 
غساأمرهم به من طامة الله ورسوله » قوصل الخير الى الملك بآ ن السهيسسوس 
فى السجن قد أحدث فى داخل السجن انقلابا عظيما وأن قطاع الطريق 





0 نشأ السيد فى النصف. الثاني من عيد الملك أكبر ولكن ظهرت دعوتسه 
:فى زمن جهانكير ( 9٠91‏ - 18( اه ) حينيا جاهر يالحق 
وجاهد: جهاد! ميرورا فى استقصال شآفة البدع والمنكرات . 

(؟) رسالة بالفارسية اسماها ( ردروافض ) ٠‏ 

() مدينة فى وسط الهتف ٠‏ 2 . 

(؟) تجددات بذلك سنة يوسف بن يعقوب عليهما السلام ٠.‏ 





ومع اد 


والقاسدين قد اتظيوا يدعوته رجالا بررة , فتأثر الملك بذلك وعفا عنه » ودعا 
الى مقر حكمه واستقيله ولى عبد الملكة ( خرم اللقب يشاهتسهان ) وأكرم 
مثواه و اعتذر اليه عماصدر من قبل » فانتهز السيد الفرصة وعظ الملك و طلسب 
أن يصدر آبره فيمايلى : 

. تحريم السجدة والتحية‎ ١ 

؟ - الاذن يذيج البقر . 

ب تعبين القضاة والمحتسبين فى كل بلدة . 

ع اعادة يئاء المساجد المتهدمة . 

ه- الفاء القوانين غير الشرعيسة ٠‏ 

فنفه الأمر الملكى وحصلت نبضة للدين جديدة بعد ذلك , فكاتنت 
علامة خير تياشير رحمة 00 

و من مأثره أنه منع بيع الخمر وغيرها من المسكرات » ومنع المقامرة فى 
الأندية والمجتمعات العامة , كمانجح فى التشجيع من أراد من الهتسادك 
الوثتين أن يدين بدين الاسلام بعد ان كان محظور فى أيام أكبر . 
علماء السو . 

ومن الخد مات الدينية التى أداها الشيخ أحمد السرهندى أنه كف 
عورات طما* السو” وانتقد أالهم انتقاد! مر : وبيين أمام الناس ضرر هم 
على الدي ين يكتمانهم للحق واستيد الهم الحياة الددتيا بالأآخرة » كنايين على 
ماني من الجهل » قدعاهم الى الكتاب والسئة والاعتصام يماجرئى عليه الصحابية 


والتايعون لهم ومن جا ثوا يعدهم من الأئمة والسلف الصالح . 


(و) هذ! مايرويه عامة كتاب السلمين .00.0 0. 





ان 6 


وكتب الى أتباعه فى مختلف الأقطار 

"ينا أن تصحح عقاعد نا حسب ماأخداه العلما* الرهانيون من الكتسساب 
والستة » فانه لاعيرة بمانعتقده أو نفعله من العقائد والاحكام ان عارضست 
ماقهمه أولِقك العلماء الفطاحل وتسكوا به . 


فانه لا نجد مبتدعا ولاضالا الا ويدعى الأخنذ من الكتاب والسنة و استنيساط 
00 
العقائد الباطلة متهما , والحال أنه لايغتى من الحق شيكا * 


كما أنه لا حظ أن كل مايآتى به طى السو" من البدع والمنكرات انما يأتون 

: + 
بسه ستظلين بظل البدعة الحسنة ١‏ حتى اتخذ وها جنة عن كل مايرتكيمون 
من المحدثات والكباغر » وكانت حيلة تقسيم البدع مستمرة منذ من العزيبن 


ضف 
عبد السلام . وكان الناسيحتالون لتبرير البدع بتسميتها يالحسنة , ولكن 


المجدد السرهندى قد فند هذا الزعم وأتى عليه من بنياته وصرح بأن الشنبى 


صلى الذه عليه وسلم كان يكره جميع البدع فليس لأحد أن يسميها بالحسنئنة 
ولالشى *: فى الشرع بدعة حسنة ٠‏ 


. المكتوب : إ/يره‎ )١( 

(؟) فتئة * البدعة. الحسنة * لم تكن .جديدة » وائما استفحل أمرها وتفاقم 
شرها فى عصر المجدد السرهتدى وقد زل أقدام كبار المشائخ فى هذ! 
اللياب وجاءوا . بأقوال لا تتفق مع روح. الدين والسئة التبوية » مشسسل 
الطرطوشى المغربى / محمد ين الوليد المالكقى (60/ .5ه ه وكذلك 
كبمر عطماء المتأخرين: الحنفية الملا على القارى؟ الحنفي. ( ؟ .1‏ ه) 
يؤيد البدعة الحسنة ويستدل على مشروعيتها + انظر أقواله فى كتاينه 
>الأدب فى رجب” ق م اب * فيرى القارئ؟ أن البدعة وجدت أرضط - 
صالحا بين الخاضة . 

() عبد العزيزين عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلى الدمشقى 
ولد سنة لالاه هام ١2١١م‏ + وتوفى سنة ٠5وه/‏ 5519 لم . 
انظر ترجمته : فوات الوفيات : (/لالم؟ ء طيقات السيكى : ه/ ٠م‏ 
مفتاج السعادة ١١5/5‏ , وانظر ترجمة الطرطشى فى قيهات 
الأعيان ١/١‏ ء مقتاح السعادة (م؟6« ء شذرات الذهب >»/؟ه 
وله كتاب الحوادث والبدع ٠.‏ 





ف © 


والد ليل على حب التبى صلى الله ليه وسلم هو حب ستته ء واليتدع 
سهما كانا عايد! زاهنً! لايستحق أى الحترام فى خضرة النبوة ٠‏ 

فبعد تيقنه أن السيكات والبدع والمكرات كلها ترجع الى أصل واحد 
وهو ” البدعة الحسنة ” بالخ جهده فى تفنيد هذه البيدعة يذل كل ماأتاه الله 
من تصلب فى الفكرة وحكمة فى الدعوة ٠‏ وناهيك بها من شهادة بعض ماجاء فى 
مكاتباته - 

" التصيحة هى الدين ومتابعة سيد المرسلين عليه وعليهم الصلوة والسلام 
واتيان السنة السنية والاضطراب عن اليدعة اللامرضية وان كانت البدعة تترى 
مثل فدق الصبح » لأنه فى الحقيقة لاتور فيها ولاضياء ولاللعليل ' منبا شفاء 
ولاللد!* منها دوا . كيف » والبدعة اما رافقعة للسنة أوساكتة عنها , والساكتة 
لابد وأن تكون زائدة على السنة فتكون ناسخة لها فى الحقيقة أيضا , لأن 
الزيادة على النص تسخ له . 

فالبدعة كيف كانت + تكون رافعة للسنة نقيضة لها قلاخير فير » ليت 
شعرى » من أين حكمسوا يحسن البدعة المحدثة فى الدين الكامل ”* 0( 

كماكتب الى بعض أصحايه 

“يسآل هذا الفقير الى الله متغرعا اليه تعالى سبحانه أن يقيه والذين 
عه تنرور كل مااستحددث في الدين وابتدع مما لم يكن له أثر فى زمن التبى صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الواشدين - رضى الله عتهم أجمعين - وأن يترأى للناظر 
مستنيرا مثل فلق الصبح » يدعو الله أن ن يجعلتا فى متجاة من تلك البدع المستحدثة 


يعون أن البدعة تنقمم الى قسمين : الحستة والسيثة أما هذ! العاجز قلايسرى 
فى شى * من هذا البدع حستا لانورا ولايشاهد فيها الاظلمة وقذرا . 





(() المكتوب و ررو/؟؟ . 





ل © 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : “من أحدث فى أمرتا هذا مالين شه 
30 00 

وقال عليه الصلاة والسلام : * اياكم وبحدثات الأمور فان كل محدثة بدعسة 
وكل بدعة ضلالة * 00 

فاذا ثيت أن كل محدثة بدعة وكل يدعة ضلالة فأى معنى لوجود الحسن 
فى البدعة وأى علاقة بينهما * 00 

هكذ ! بيين للناس المحجة الواضحة ويدفع عن أيصار الناس دياجر الظلسم 
والشكوك والأوهام قالذى كتب المجدد فى هذا الشأن يعد من جلائل أعمالئه 
و حسنة من حستاته » فان علماء السو* والمتصوفين قد تعودوا منذ قرون أن ٠.‏ 
يتخذ وا البدعة الح نة جنة لمنكراتهم وشنائع أمالهم ويداقعوا عن أنفسهسم 
وعن سيكاتهم متسترين من وراءها . فكلما أتكرت طيبهم شيفا من أقوالهم وأعمالهم 
قالوا : انها بدعة حسنة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقون إلاكذيا ٠.‏ 
موقف الشيخ من المتصوفة : 

أما الصوفية , أما المتصوقة . الذين تركوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم 
و اتبعوا ماشاءوا من التظريات الباطلة , فانتقد معتقداتهم , وندد بالذيسن 
آخروا أقوال مشاعخهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وكلسف 
عن عوراتهم حت صرح المحض عن الزيد ٠‏ وين ذلك . 
)1١(‏ رواه البخارى فى البيوع ؟/ هه« ء والصطح 5١1١/8‏ ء وسلم سي 


الأفضية ؟ ١5/9‏ ء وأيوا روت #ن. السنة 0.4/5 ء وآين ماجه فى 
المقدمة رقم ٠:(4‏ 


)؟) العرمذدى ه/ 468 ابوداود ©/ 217 5١‏ عابن.ماجةمقدمة 41 


يك تاريم السدعوة الاسلا مية عصد ار ء1 





00 0010( 
وحدة الوجود : 

م أكبر البليات سنازلت فينه أقدام الصوفية وهو القول بوحداة اليسون 
أو القول بالطلول والاتحاد ؛ قصرف المجدد معظم همه فى نقض هذه العقيسدة 
الياطلة . 

ومن حسن المصادفة أن السيد كان أجدر من غيره يخوض هذه المعركة 
لأنه كان بنفسه من رجال الصوفيية . وكان فن بدآ عهده قد مارس فنون الرياضة 
والأشغال الشاقة التى يمارسها الصرؤيه للتزكية يزسهم » فما كان ليخفى طليسه 
شى * من أباطيلهم وترهاتهم ٠‏ 

ومن شم ترى أنه لما أطن فى رسائله أن ابن عربى الأتدلسى (ات ير ن«وه) 
هو رأس من قال بوحدة الوجود - قد زلقت رجله فى أثناء الطريق - لما أعلسن 


ذلك لم ينكر عليه أحد , لأ نهم كانوا يعرفون بأن السيد المجدد من كبار رجال 





الصوفية . 

وللسيد بحق وأراء ناصحة فى نقشعقيدة وحدة الوجود والرد على اين عريسى 
وعيره 0 ٠‏ 
)١(‏ تقديت لنا الاشارة الخفيفة فى ص هالاختصار أساس هذه 


العقيدة. * أن ن الله هو الموجود ولاشتى * غيره ولا أصل لشى * غيره فى الوجود 
وذلك الموجود الحقيقق ٠‏ ينيوع الوجود .كله وعلته والموجود .هو الله * 
فبذآ تحريف شنيع وتعبير غريب عن عقيد 6 التوحيد فى الاسلام 2 الاسسلام 
يدعو أن لا اله الا الله » وابن عربى يستخرج من.هذ! أن لا موجود الا الله 
انظر للتفصيل: .ء مصرع التصوف .صن + + م التصوف الاسلاس ص55 ء 
هذه هى الصوقيةه ص 9ه -0هم 06 نمه 
)0 أول من رد على أبن عربى: وكسف عن عوراتة الامام اين تيمية الحراا نس 

(تمؤم.ه.) ستدلا بالكتاب والسنة ء لكن الذين أصبيوا ب ء 
التصوف لايقيمون للكتاب والسنة وزنا , اذ! وجدوا نصا لأحد. شائخيسم 
يعارض نصوص الله ورسوله » ومن ثم مانقعت مو لفات ابن تيمية المتصوفة 
واتباعهم الاقليلا ٠‏ 

أما السيد المجدد تماكان فى سعهم أن يقدوا فيه كماقالوا فى ابسن 
تيمية. وفيره من أنهم لا يعرفون الطريقة , وماذاقوا حلاوة السلوك » وأنسى 
لهم أن يتفوهوا بذلك » وقد رد على امامهم ابن عربى من طريق تجسارب 
الطريقة والسلوك نفسها كأنى بسه غزاهم فى عقر دراهم وملاجهم «فجسزاه 





وساكتب : 

* اياك وان تنخدع بثرهات الصوفية وتزعم أن غير الحق والحق جل وصز 
شأته ؛ كلاهما واحد لافرق بيتهما اك 

لايتحد الله تعالى شأنه بشى * من الأشياء عقثية 
المكاشفة : ومن ضلالات المتصوفة . المكاشفة ٠‏ ولكن الذين يتيعسسون 
مشاكههم - وان خالفت تصوص الكتاب والسنة . يقون هذه من أسرار 
الطريقة لايدركبا الا الشاتخ والصوفية ٠‏ 

فالشيخ المجدد رد على أمثال هؤلا * الصوفية وأتباعهم رد! عنيفا وبسين 
لهم بكل قوته أن الكتاب والسنة هما أساسان للدين واليهما المرجع فى الساعل 
الشرعية - كما كتب ‏ : 
1 ” انما المعتبر فى اثيات الأحكام الشرعية , الكتاب والسئة , والقهياس 
والاجماع أيضا مماتثبت يبه الأحكام , أما الهام المتصيفة وال طِيا* فلايحل حراسا 
ولايحرم حلالا , ولذلك ( كسيف ) الصرفية لاعمل لها فى وجوب شى "من 


5 الله عن الاسلام خير جزاء » الدعوة الاسلامية ةير . 

انظر للتفصيل : تصور المجدد للتوحيد * 
للدكتور يرهان أحمد الفاروقى ٠‏ 

. "1 : 578 المكتوب‎ )١( 

)0 ومن أسلوب الشيخ آولا أنه يؤل كلاسيم تأملا حسنا وذلك شأتنه 
دائما فى ود المتصوفة هوان لم يستطع فيضرب به عض الخاشقشتسطظ 
ويرد نهم عليهم بالكثاب والسئة ء كذلك كان توقضه فى, ياب وحدة الوجسود 
فانه يقول أنا لا أعتقد أن مرادهم بكلامهم غير الحق والحق جل جلاله 
كلاهما واحه , وأن ن كان مراد هم به أن الغقير أى الصوفى. والحق تعالى 
يتحد ان فانه كقر وزندقة » تعالى ملحاده عمايتوهم الظالمون علسسوا 
كبيرا ء المكتوب ) ١‏ + (/16(” - 

(عع المكتوب مه , 6/رم١‏ له 








(؟؟ اس 


أما الرياضيات والمجاهدات التى اختارتبا المتصوفة متتكبة السنسسة 
قلاعبرة بها » لأن البراهمة واليوكية2 . والقلاسقة من الهنادك أيضا شاركون 
: 3 . : (15) نل 
فى هذه الصناعة , لكنها لا تزيد هم الاضلالا و خسرانا * 


وكذلك رد الشيخ أحمد سرهندى على السماع والرقص والغني واللهو 
واللعب وغير ذلك من المتكرات التى اتخذ وها دينا وضوا طليها بالنواج د 

قمن ذلك . 
” وممالاريب فيه أن السماع والرقص من ياب اللهو واللعب ء والأيات 


والأحاديث وأقوال الفقباء متضافرة فى تحريم الغناء بحيث لايأتقى عيبا 


و ماأفتى مقتافى عصر من العصور باباحة الرقص والغناء والمزامير 
أما عمل الصوفية فليس حجة فى تحليل شى * وتحريمه » وأقصى مايسعلآ 
إن )ع0 
العيرة فى مثل هذاه المواقف بأقوال الأكمة أبن حنيفة وأبى يصف 


)00 اليوكية طريقة من الطرق المتصوفة الهتادك ٠‏ ولهم طريقة خاصة فسن 
الرياضيات ,.فنهم من يقوم على. رجل واحد أو على اثنين مدة طويلة 
ولايتحرك ولايستظل ولايأكل ولايشرب » و منهم من ينام على الشوكة 
على طرف معين ولا يتحرك ومنهم من يخرج. الى الغايات والصحرا* ويبقى - 
مدة-طويلة بد ون مأكل ومشرب ء و متهم من ينام قى .القبر بد ونأ 
وشراب . . . . ونفس الطريقة ظهرت بين المتصوفة من السلمين »؛ فمنهم 
من يمشى على الطريق. ولا يلتفست يمينا و: شمالا , ولايتكلم ومن يرقد على 
الحجر والتراب و من يريط جسده فى سلسلة وا يتحرك .ءءء ءالج 
انظر : رحلة اين بطوطة ص ”)ع م ٠‏ 

(؟) المكتوب (؟ع , إيرة؟؟ ٠‏ ادا 

(+) أبو حنيفة النعمان.بن ثابت التميبى باللا ؟ الكوضى أحد الأثمة الأريعة 
ولد سنة .لل ه وتوفى سنة ٠ه‏ زهاء الفبرست ١/١‏ .؟ -- تاريصخ 
يغداد .”م وم مم ء وفيات الأعيان ؟/ ه(5 + تهذيب الأسمسساء 
واللفات ؟/ ٠ 5١1+‏ 2 - 

(>) يعقوبين ابراهيم أبويوسف فقيه عالم تفقه على الامام أبى حنيفة + بد 
سنة.” وه وتوفى-سنة 5م و هاء تاريخ يغداد 497١+‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ ١/4+؟‏ ء الكامل:فى التاريخ 5/ 8ه ء البداية والتبايية 
لل/رعلله 








لل ا ل | 0 00 
و محمد لابعيل أبى يكر شيلى وأ بى الحسن النورى واه 1 


اتخذ صوقية عصرنا الرقص والغنا * دينا لهم وشعارا نتستر, ين ورا* أعمال مشداقخهم 
مستندين اليها * أيلقك الذين اتخذ وا دينهم لهوا ولعبا * 4 

وهناك منكرات << أخرى كانت متتشرة فى أرجاء المعمورة البندية الى 
تسربت من الوثنية الى الاسلام وجعلوها من الدين كالاستفاثة بالا موات والاعيياب 
وتقديم النذور , ولكن الشيخ احمد رحمه الله قد يذل جهده فى قمع هذه 
البدع والمنكرات ٠‏ و قام بأد١ء‏ واجبه - 


و انا لا اقول انه فعلا نجيح فى: اصلاح هذه الأمور كلها + ولكن اقول صراحة 


أنه قد قام خير قيام وادى حقه . 


وأكبر نجاحه أنه أوجد طبقة من أهل العلم وأخرج جماعة من المتصوقفلة 

خالصة مخلصا فى سبيل الله الذين يذلوا جهد! كبيرا فى نشر الاسلام بين الوثنية 

وفى نصح السلمين ودعوتهم إلى كتاب الله وستة رموه , وترك الدع 
: 0 


والخرافات والعادات الوثنية » والاسماعيلية 200 . 


)١(‏ محمد بن الحسن :بن فرقد الشييائى أبوعبد الله فقيه مجتهد ء ولد 
سنة0ه95هاء وتوفى سنة 4م-لا ه ,تاريخ يغداد:؟5/؟لا ٠1‏ 

() أيوبكر الشبلى ٠‏ دلف بن.جعفر » ويقالدلف ين جحدر » أصله.سن 
خراسان و نسابته الى قرية *شيله ” ولد سئة 2107 ؟ ه واشتهز:يكتي سه 
توفى سنة ع اها ء وفيات الاعيان (/ +32١‏ والحلية الا ويا' سن 
و مابعده , النجوم الزاهرة : 5241/1 ٠.‏ 

() ابو الحسن احمد ين محمد التورى البغدادى المنشاً والمطد ؛ خراساتى 
الأأصل , النورى. نسية.الى “نور ” وهى يمن يخارى وسمرقند - أو الى 
تور كان بياطنه وظاهره -.طى قول بعض التاس.- توفى سنة 5460-.ه 
انظر : الحلية الأؤياء .» طبقات الصرفية : 916+ تاريخ 
بغداب ومر.ج ود-ء م وء نتائج الافكار : #»؟ ( , اللمسع: 115 
التصوف الاسلامي : 555 . 

(ع) المكتوب +5 2 5/ه"؟ . 

(ه) انظر : حركة الاتطلاق القكرق : 





عع اس 
000 
الشيخ عد الحق الد يهلوى 
الشيخ عبد الحق الد هلوق كان معاصر للسيد أحند السرهتدى »هو 
الذى أحيا طم الحديث فى شمال الهند ٠‏ وقصر همته فى نشر السئة » يحييثت 
اشتهر بين الناس انه اول من جاء بعلم الحديث فى الهند فجيدده 
المشكورة اثر كبير فى نشر السنة فى شمال الهند , فله منةفى "أعنابحنا 
ويد على مسلى الهند لاتنكر ولا تنسى » لان ذيوع الحديث وانتشار السنة 
الصحيحة سايقرب الناس يئفسه الى الدين الصحيج ٠‏ 
وكل مانرى من حلقات تدريس الحديث والمؤ لفات فى علوم الحديث سن 
ستهل القرن الحادى عشر و مابعنفاليا تتعلق بمنطقة دهلى وشمال الهيند 
وطماتها » ويرجع الفضل هذه النهضة العظيمة الشيخ عبد الحق الدهلسوى 
حتى أثنى عليه الفقهاء ” الصوفية ” معا . 
كما أته أيجد طيقة من العلماء الذيين بذلوا جهد ا كيرا فى تشسسير 
الكتاب والسنة والدعوة الى الدين الصحييح و متهم : 


0 
الشيخ معين الدين ين محمود هلاحيدر الكشميرى ٠‏ 





)١(‏ طد الشيخ سنة-م ه14 هفى .دهلى عاصمة الهند واخذ. عن علمائهبا 
وساقر الى الحرمين الشريفيين ستة +14 ه وتلققى الحديث عمسن 
الشيخ عبد الوهاب المتقى ( ت 1.٠١1‏ ه ) والشيخ. حميد الديتسن 
الستدى شم رجع الى د هلى: و قضى. حياته فى نشر الحديث والتد ريسسس 
والتأليف ومن مؤلفاته. : أشعة اللمعات قارس لشكواة المصابييمح 
لمعات التنقيح.فى شرح شكواة المصابيح فى العربية. » * جامع اليركات 
منتخب شرح المشكواة , * مدارح النبوة ” كتاب صايع فى. السيرة * ... 
وتوفى رحمه. الله ٠5‏ إهاء تذكرة علماقى هند : 574 ء قواكد 
جامعة ير عجالة ناقعة ‏ +ع . 

00 هذ الاطلاق لايصد قه الواقع كمامر فى البحث , الأأن ل ده المشكورة 
أثر كبير فى نشر السنة . - 

() الشيخ العالم الفقيه مين الدين ين خاةتد م محمود ضياءالدين 
البخارى » ولد. ونشأ بكشمير و تفقه على والده شم سار الى دهلى وقراً 
العلم على الشيخ عبت الحق اليخارى الدهلوى . . . توفى سنة ولرء هه 
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الشيخ نور الحق ين عبد الحق المحدث الد هلوى , 
اكه 0ع 
الشيخ على محمد المحدت 


3 
لهك 
الشيخ الحافظ فخر الدين ين ئور الحق 
0 
الشيخ شيخ الاسلام بن فخر الدين 
)6 
الشيخ سلام الله ين شيخ الاسلام . 
وغيرهم خلق كثير » و هذه سلسلة ذهبية من سلالة المحد ث عبد الحق 
الد هلوى يذل كل واحد منهم لخدمة الاسلام والسنة النبوية ٠‏ 
ذا كرت جبنا- فى من بذلوا جهدهم فى تجديد الدين واحيساء السنة 
الصحيحة , وماذكرت غير هؤلا * من العلماء الذين عاصروه أوتقدموا , لأن 
عامة علما* الهند فى شمال الهند ماكانوا يلتفتون الى السنة النبوية الاقيلا 


بل كان جل همهم كتب المنطق والفلسضة أو الفقه فغفلوا عن معين العلسم 
1 : 


)١(‏ الشيخ-نور الحق ين عبد الحق .. ولد سنة. 10 ها وتلمذ طى أييبه 
وكان وارثا لعلم أبيه , له تصائيف منها ترجمة الصحيح للبخارى بالفارسية 
توفى سنة “#. و-هاء أيجد العلوم 84/٠‏ ء إتحاف النيلا* / 5؟؟ »2 
تذكرة علما* هند : ع+ه , نزهة الخواطر ه/ ١*5‏ ؟ ٠‏ 

(؟) الشيخ على محمد .بن عيد الحق سيف الدين البخارى الد هلوق أحد 
الأفاضل. المشهورين.فى عصره ... نزهة الخواطر 1410/0 ٠‏ 

() قخر الدين بن نو -الحق ين الشيخ عبد الحق الدهلرى: الأحد الأفاضل 
المشهورين فى عصره ٠‏ نر هة الخواطر : 35 ١١4/‏ 1 

(4؟) شيخ الاسلا م بن فخرالدين أحد مشاهيرالمحدثين »وله شرح بسيط على صحيح 

اليخارى بالفارسى فى ستمجلدات ٠‏ نزهةالخواطر : 5/ 1١11‏ 

)15 الشيع الحذلم المحد سلا ماللب ين شيخ الايسلام بن فخرالدين احد كيارالعلما * 
له مولفات »اشهرها .الكمالين على و( الجلالين و المحلى شرح المبينا بر ا 

(1) انظر للتفصيل : طما* حق ء وجهود مخلصة ٠.‏ 3 1 








)000( 
* الملك عالمكير أورنك سبي 1 


تقددمت لنا الاش شنارة ة الى بعض الطوك والسلاطين الذين يذلوا جهدهصسم 
فى قضاء البدع والمنكرات » فمن المناسب أن تذكر شيكا عن الامبراطور ادرنتك 
زيمى * الذى بذل جهد! بالغا فى قضاء البدع والمنكرات والعادات والتقاليد 
الوطنية , قبل أن تنتقل الى ذكر يعض العلماء الذين جد دوا السنة التبهية 
فى القرن الثانى عشر من الهجرة - 


)١(‏ هوأيو المظضضر محى الدين محمد أورتك زيبى. عالمكير الامبراطور المفولى 
السطم ٠‏ الذىئ يعتبره السلمون-المثل الطيب للحاكم السلم الزاهد 
المتسك بالشريعة وأد ابها » العامل على احياءها ٠ ٠.‏ 

وقد ولد فى بلدحة ”د وحد * شمال بركودة فى كجرات قفى هإ(ذى 
القعدة ممى. ١‏ ه / 4 ١‏ (م وأمه * ارجمند ياتو “الشهورة باسسم 
* ممتاز محل * المدفونة فى مقيرة تاج محل , وقد طد فى عبد جدة 
” جهانكير * و تربى تربية دينيية على يد كيار العلما* » حتى اصبيح متحرا 
فى العلوم الديتيية » لم يشرب الخمر قط , ولميسمع الفتاء ,. ولم 
يستعمل الذهب والفضة ..ويعتيره المؤرخون أعظم امبراطور مغولى 
بلغت الدولة فى عهده الذروة التى لم تبلغها قط قبله وبعد , وان كان 
بعض المؤق رخين. المتعصيين الهند وس والغربين أخذ ون طيه اسه 
كا ن متعصيا ٠.‏ 

ينظر السلمون فى الهند اليه نظرتهم الى افياء العالحين ولسم 
تستقر هذه الفكرة فى اذهان السلمين على ممر القرون عيثا » فان ماعسرف 
عنه من تدينه وورعه وزهده وتسكه يتعاليم الشريصة يرتفعبه الى هنذ! 
المقام بلاشدك. . 

وذ هوالذدى دقع المؤرخين المهقد وس والا وريمن ن الى التمجتسسم 
عليه و تشيه سمعته ورميه بالتعصب . وكذلك يبعض المؤ رخين اللسلمين 

من-الشيعة لاته قضى على مذك الشيعة فى الجنوب قاصيح مذثيا قلى 
نظرهم كذلك ومتعصيا” - : 

المتعصبون يرمون بكلمة * التعصب “.كل سلم عامل بتعائيم ديه 
السمحة التى تكرة التعصب و ظلم الغير مهما كان دينه » وهى كلسة 
يخؤون يها السلمين الذين ضعفوا امام هجمات الغرب الحارة والباردة , 

حتى اصبح من السهل على السلم الضعيف ان يتنازل عن كثير من تعاليم 
ديئه و شعائر كر عقيدته فى سييل الايرمية هؤلا *بالتعصب . ولهذ! هسم 
يمد حون ” اكير ” الذدى خرج عبلى ديته ٠‏ -انتقل الى رحمة الله ست 2 
4اهء 
انظر : حاضر العالم الاسلاءى ؟/ 7١١‏ ؛ تاريخ الاسلام فى اليمتد 
ص لمع . 








0ع - 


فهذا الك كان يحبا أن يحى ستة سيد المسلين صلوات الله وسلامه 
ويمشتصر للاسلام ممن متاق ونه و يجعل كلمته هن العليا ٠.‏ 20007 

والحق 1 ان عالمكير * اول ملك - اف! استثنيا ممن ذكرتا استسك يعروة 
الدين الوثقى , وعاشعيشة الزهاد والفقراء . يقهم الليل ويصوم التبسار 
وألغى القوانين المتناقضة للشرع وأكرم العلم والعلماء » وقضى على البدع 
والمنكرات » كماتضى على التشيع , و نلخص فيما يأتى جلائل أعاله التى تذكر 
وشكر ب : 9 
-١‏ الفى التقويم الالهى الشسى ٠.‏ 
؟ - منع الا حتفال يعيد رأس السنة الشسية . 


* - متععن الرقس والغثاء 
» - ابطل عادة تقديم الهدايا كماكان يفعل من قبل ٠‏ 
ه - جرت العادة لك المغول ان يزنوا أنفسهم بالذهب والفضة , فألغاها . 
1 - عزل المنجمين عن متأصبهم ٠.‏ 1 
/ا - متبععن سجداة التحية » وأمر أن يحبوه بتحية السلام " السلام طليكم * . 

و ممايذ كر بالخير. أنه عمل على تد وين بن الاحكام الشرمية للعمل يموجيم ! 
اسم الفتاوى الهندية , 0 * العالكيرية * حفظ القرآن بعد توليته العسرش 





)١(‏ وله خصاقص حميدة وفضائل اخرىه , انظر كتب التاريخ-مثل تاي سخ 
الهند لتسيد هاشصس . 





- و54 لس 


ذلك هو * اقارنك ززيب عالمكير * الذى لم تشغله دنياه وحرويه المتواليية 
)010 
عن دينه وآخرته فكان امبراطور لم تشهد الهند مله فى اتساع ملكه 


و صلاح خذلقه و حسن سيرته و سريرته ٠‏ 


)١(‏ ومن اعاجيب شجاعته و ايماته يالله مايروى أنه بينما كان يقاتل عبد العزيز 
.بلخى ان حانت صلاة الظهر 3 والمعركة جام 8 فماكان منه الاان تزؤل 
عن صهوة جواده واصطيف يمن معه من الجئد للصلاة ,.مع أن رجال 
معيينه وأصحايه ألحوا عليه فى الا متتاع عن ذلك خشية على ئة 
فأدى الصلاة كأحسن مايؤ دى المرء ء فتأثر يذلك عيد العزيز البلضى 
و طلب الهدنةخائلا :. مقاظة مثل هذ لالرجل انكار وجريمة ٠.‏ 

ردؤد كيثر ص 4لا ؟ » تاريخ انتشار الاسلام ٠.355‏ 
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> اللىل؟؟ اس 


تطور حركة أهل الحديت 
فى القرن الثاني عشسر 
الشاه ولى الله الد هلوى ود وره فى احياء السنة )١(‏ 


ظهرت دعوة الشاه وِلِى الله الد هلوى فى القرن الثانى عشر الهجرى حينسط 
كانت الد ولة السلمة تطفظ أنفاسها الأخيرة وكاد لواء ها يتخفض رغم أنه رفرف 
فى فضاء الهند منذ أن فتحبها السلمون فى أواخر القرن الأول » وتسوبست 
اليد ع والخرافات والرفض والتشيح الى صقوف السلمين » وراج التصوف المقضصى 
الى الزند قة والالحاد وران الجمود والتعصب المذهبئ على عقول الققهاء 


)١(‏ ولك الشاه ولى الله احمد بن عبد الرحيم سثة 1١11١‏ ه قبل. وفاة 
الملك اورتك زيب عالمكير يمدينة دهلى », فى أسرة عزيقة فى العلم 
والدين + وقرأ أكثر العلوم على أبيه و قرا الحديث عن الشيخ أفضل 
السيالكوتى وفاق أقترائه وتصدر للتد ريس على 
سند أبيه بعد وفاته وهو ابن ست عشرة سنة الى أن سافر الى الحجاز 
وقرأ علوم الحديث على اساتذتها والا خصبالذكر متهم الشيخ ابسو 
طاهر المدتى أسند الحديث على اساتذ تبيا 
ورجع بعد سنئتين فى سنة 5 ( اه الى الهند بالسلفية » :وطريقنة 
فقهاء المحدثين فى. العقيدة والسلوك , و قصر همتة على نشر اقكباره 
و احياء السنة و طريق السلف , وكان هذا تحولا عظيما فى حياتسه 
فقد مرعليه زمن من حياته قيل سضضره الى الحجاز أنه كان متأثترا 
بالتصوف وأشغاله وكان مطمئنا طى . المذ هب المعين: السائد فن اليلاد 
ولذلك يعض اقواله وافعاله فى تائية التصوف والجمود : على المذ هسب 
فى بعض مؤلفاته + ولكته ممارجع من الحجاز يعد دراسة عميقة للستنة 
النبوية و طريقة الفقباء المحدثين , صار أكبر داع !ليها و نادى يحرية ' 
الفكر بأساليب مختلفة , ولايهمنا ماكتب وألف فى أول عصره فى يساب 
التصوف والسلوك فلانعتمد على هذه الكتاجات وائعا يعنيئا ماقام 
بخدمة الكتاب والسنة والدعوة اليهما , ولذا تقول نحن تعرف ولسى 
الله المحدث المجتهد الداعى الي حرية الفكر لا الصرفى المقلئد 
المتتغوف بأعمال التصوف والمطمئن بالجمود الفقبى والتدفيقات 

وله عدة كتب فى الفقه والحديث والتفسير », 
وقد حاول انقاذ حالة الحكم الاسلاى من الضعف ومن تلاعسسب 
اللوك ولهوهم » توفى سنة 75 (١‏ ها/ 748١م‏ ودفن فى دهلى . 





-وع؟ اك 


الذين شغلتهم التدقيقات الفقبية والمناقششات الكلامية وعلوم اليونان عن 
الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة ء وبالتالى الاضراب عنهما وقد تاثر المجتسع 
الاسلامى الهندى بالتشيع والرفض والحضارة البهند وكية . 
واليقظة الدينية التى وجدت من دعوة الشيخ احمد السرهندى قد 
خفيت أثارها وأتدرست ء ولم يكن من السهل احياء تلك الحركة التجديديسة 
القى بذ ر يذرتها الاولى الامام السرهندى ٠‏ 
وكأنى بالشيخين ( السرهندى ء و الشيخ عيد الحق الدهلوى ) لم ينجها 
فى تريب العلماء فى القرآن والسئة » وهم مااستفافوا من عظات السيد المجداد 
و الشيخ عبد الحق الد هلوى الا قليلا 0 
ولكن أنعم الله على الهتد يوجود الشاه ولى الله الدهلوى الذى رتب 
منهاجا جديد! للدعوة والاصلاح وكان هذا المتهاج هو الرجوع الى منهبج 
السلف الصالج وهو الاعتصام بالكتاب والسنة فى العقيدة والعمل و اختيار طريق 
الغقباء المحدثين فى السائل الفقبية ترى دعيته الى اصلاح التصوف والقضاء* 
على البدع والخرافات و تقريب الحنفية الجاقة والظاهرية الخشنة الى متيسجح 
المحدثين حتى يسهل الوصول الى الصراط الستقيم » الى المنهج السلقى 
العلى الرصين فى العقيدة والسلوك . 
)١ (‏ اجتهد السيد ومن معه يكل عزيمة و قوة فى أن يكبح جماح الفتن ولكن 
ماذا يفعل السيد ومن معه ء و قد تأصلت جف ور الفتنة وامتصت دسساء 
السلمين السذح منذ ستة ققرون أو أكثر » ولو خلف أورنك زيب خلسف 
لهم رأى وصلاح وعزيمة لكان يرتجت ان تثمر جهود هؤلاء الدعاة 


ولكن -الأسف كل الأسف قد خلف بعده خلف كان اضعف قوة وادئسى 
بأسا من سابيقه م ٠‏ 





عصر الشاه ولى الله الد هلوق : 

قلتسابقا ولد الششاة فى زيمن اصبحت الدلة المغولية على وشضلك 
الانقراض ,» فتجمعت قرون الفتن من جديد و نفقت: سوق البدع والخراقفات 
والعاد ات والتقاليد الوثنية فى السلمين حسب ماجرت به عادتهم منذ قسسسرون 
وعادت الثقافة الهندوكية ‏ التى كان قد تقلص ظلها يجهود المجسدد 
السرهندىي - تسترد سابق عهدها + و كذلك تطاوت الشيعة بيأعناقها ٠‏ 

أما العلما* والمشائخ فلاتسثل عماصارو؟ اليه من الوهن فى عقائد هم 
والا تحطاط فى أخلاقهم ٠‏ 0 

والصوفيسة قد بسطوا زرا أبيهم فى زواياهم وانعزلوا عن الناس وأما 
المد ارس فكانت متسكصسة فى ظلمات اليونان » فلا تكادان تسمعفيها للكتساب 
والسئة ذكرا أوهيسا م . 

جاء فى كتاب حاضر العالم الاسلامى , وصف حال السلمين والاسلام فى 
القرن الثامن عشر ( القرن الثانى عشر للهجرة ) ٠‏ 

*فى القرن الثامن عشر كان : العالم الاسلامى قد بلغ من التضعضع أعظضم 
مبلخ ومن التدنى والانحطاط أعمق دركة فأريد جرة وطبقت الظلمة كل صقسع 
من اصقاعه وانتشر فيه فساد الاخلاق والآأد اب , وتلاشى الناكان ياقيا من أفسار 
التهذيب العربى و استغرقت الأمم الاسلامية فى اتباع الأهوا" والشجوات ٠‏ 6 

وأما الدين فقد غشيته غاشية سود ا* فالتبس التوحيد الساذج الذى 
طمه صاحب الريسالة سجفنا من الخرافات وقشور الصوقيية » خلت الساجد سن 
المصلين و كثر عدد الأدعياء والجهلاء و طوائف الفقراء والد راويش المشعوذ ين 
يخرجون من مكان الى مكان ويحطون فى أعماقهم التماتم والتعاويذ .والسبحات 


(9) الضنافس المكملة والبسط ٠.‏ 


ويوهمون الناسبالباطل والشبهات و يرفيونهم فى الحج الى قيور الا وطيما* 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء الور و ظنوا ان الله قد تقدست 
اسماءه بمكانة لايمكن الوصول اليه الابواسطية هيع لا * الاولباء 0 
وانتشرت الفحشاء وهتكوا سترات الحرمات على غير خشية ولا استحيا* ٠...‏ 
6..66.6.60... وططلى الجلة ٠‏ قد بدل السلمون غير الستمين وهيطوا مبيطط 

انظر كيف كان المجتمع الاسلاى فى عصر الشاه وى الله » و كيف تسرب 
الى المجتمع الاسلامى وهن فى خلق أهله وشمائلهم لاستيلاء الجهلة عسى 
أمورهم » فدب فيهم الا تحطاط دبيب الدييان فى العود , و كيف يشخ ص 
كاتب تضرائى أمراضنا الااجتمامية والدينية 7" أ 

بينما يلغ حال السلمين الى هذا الحد و ذهيت يهم الغواية كل مذ صب 
بزغت الشمس التى أشرقت بنورها الظلمات وانقشعت بضياءها سحب البسسدع 
والمتكرات وهذ االشسن أو الرجل العيقرى هو وِى الله الدهلوى : ويعد 
ظهور دعوته تغير الجو و خففت راية الكتاب والسئة مرفرقة بعد أن كاتسست 
ناكسة . 1 
القداه وى الله و ساعيه الجميلة : 

ونحن هنا تحاول. ابراز المعالم والساعى التى بذلها الشاه ولى الله 
المحدث الد هلوى ٠:‏ 
١‏ - تنقيح النظريات والارا* : 


نشأ الامام ولى الله ألد هلوى فى زمن عمت فيه الفوضى + واتتشنرت 
الرذيئة والفحشا* والبدع بين السلميئ ” كماتقدمت لنا الاشارة * ٠‏ 


٠035 © حاضر العالم الاسلامى ء الدعوة الاسلامية فى المند صن‎ )١( 
(؟) هو الكاتب الأمريكق ستوارد‎ 








كان الشاه وِى الله الدهلوى يسعى ليلا ونهارا لأحدث اتقلاب فكسرى 
وبيحث الأسياب التى تسيبت فى انتشار البدع والمنكرات بين السلمين » فسسآول 
ماقام بهذ! الصدد هوتنقيح النظريات , تناول تاريخ الاسلام والسلمين ففسرق 
يمن تاريخ الاسلام وتاريخ السلمين ونظر فيه من جهة مقد ار التوفيسق بين 
حياتهم وبين تعاليم الاسلام وعقائده , شم أمعن النظر فى الأسباب الجوهرية 
التى افضت بالسلمين وطوكهم وطماعرهم إلى تنكب الحجة البيضا" , والعسد ول 
عن الصراط المستقيم وتأطها تأملا دقيقا » فاستخلص من دراسته الطمالة 
و مثابرته على البحث والتنقيب أن مرجع تلك الأسياب المخلقة التى اشار اليبا 
الى سيبين جوهرين : تحول نظام الحكم ملل 
؟ - واتعدام روح الاجتهان واقتناع حلة الغلم بالتقليد الجامد ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن تنقيح النظريات مضوع دقيق تزل فيه الاقدام 

وتلتبس فيه الطرق + فكلما تجد فى علماء المسلمين ومو رخيهم من تتسبه لهذآ 
الفرق العظيم بين تاريخ الاسلام والسلمين وأراد أن يجلومرأة الاسلام - 
مما لصق بها من صن 1* الجاهلية والعاد ات الأعجمية فى مختلف القرون ٠‏ 

شم هولايكتفى بالتنبيه على مواطن الضعف والوهن فى تاريخ السلمسين 
وانتقاد بعضآراء من تقد مه من الاكمة والعلماء و تنقيح نظرياتهم وذ اهيهسم 
بل يتقدم خطوة أخرى ويعرض أراءه وأفكاره الناضجة فى معظم الابواب والمسائل 
التى انتقدها طى غيره » او نيه فييها طى مواطن الضعف والوهن فى ارا قسيره 
من العلما" ٠‏ 

وعنى بوجه خاص بترتيب نظام الاسلام والا هتمام بدراسة جميع نوأجيسسسه 
المتشعبة بحيث كل من يد رس كتبه ومؤ لفاته يعرف ان الاسلام له نظام فكرى خساص 
وله فقلسفة للحياة مخصوصة بسه تد ور حول قطبيها رحى. سائر سائتل اليا 


و مشاكلها من العقيدة والعيادات والا خلاق والسياسة والا جتماع ٠.‏ 





وايدى آراء نفسية ناضجة فى نظام الأخلاق , حيثينى على آساسه فلسفته 


للعمران وشكون الاجتماع » و تناول بالكلام شكون تدبير المنزل وأداب العشرة 
وسياسة البلاد ونظام القضاء والضرائب وامور المطكة وتنظيم الجيش يغيرها ٠‏ 


ا 


أفاض فى نظام الشريعة واسرارها : وفصل القول فى العبادات والا حكسام 

والقوانين ن الشرعية , وندد باتعدام روح الاجتهان وانتشار د1*: التقليد 
الجامكد ء و اشار اليه فى معظم مؤ ان ١‏ وعدة يحق ين ليساب 
الانحطاط , ومااكتفى بالتنديد بالتقليد الاعمى 5 والتعصب المسورث 
بل سن لمن يأتى بعده سئة حسئة بالخوض فى الساقل الشرعية والاستدلاال 
بالحجج المنتخرجة من الكتاب والسنة » كذلك بين النتائج التى ظهسرت 
فى المجتمع الاسلامى ٠‏ ْ 


هذ! وكان من جهود الشاه وى الله الد هلوى انه استفرض حال عصسيره 


ونبه كل طائفة الى ماقيها من ازورار عن المحجة البيضاء وأتصراف عن منهج 
الحق ء فخاطب كل فئة باسمبا وبصرها يمواقع اخطاكها ودلها على ماتسسرب 
الى عقائد ها من الوهن واعمالها من الضعف والا تحلال ٠.‏ 


0010) 
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حجة الله البالغة ء التقبيمات » المسوى والمصقى , الانصاف , ازالة 
الخفاء ٠‏ 
لابيظن القارى؟. بتنديده بالتقليد الأعمى ء بأنه لايجوز التقليد ٠‏ 
الا انه كم بي يكن يرضى بان يتقيد يآرا* مخصوصة » ويتعصب لمذا هب معسين 
ويفضل آراقٌ هم واقوالهم على نصوص الكتاب والسئة ء كماأته ماكان يسرى 
الصوابٍ والحق منحضرين فى مذ هب. معين من مذاهب الفقبا* » واتسا 
كان ينظر فى جميع المذ اهب الغقهية وآراء الاعمة ودلائلهم فيأخذ كل 
ياب يمارآه أرفق للحديث فى نظوه ٠‏ 

ومن ثم نجد» ياخذ بمذهب ابى حنيفة فى سالة , ويستئد الى 
قول الشافعى فى أخرى ٠‏ كذلك ينمو الى المالكية والحئيلية فى غسير 
واحدة من الساثله ء قمذ هبه فى الفقه مذهب معتد ل" ٠‏ 
انظر : حركة اتطلاق الفكرى : مه . 
تاريخ الدعوة الاسلامية ص م١ ٠.‏ 





وهنا أنقل بعض أقواله فى هذا الصده لتتضح معالم دعوت سسسه 
اولا يذكر الشيخ ولنى الله الد هلوى ماشاهد فى زمانه فيقول : 

كلاما نفيسا فى نسب 07 اثر فى تغير مجرى الافكار وأحدتث 
انقلاب دينيا فكريا في هذه اليلاد ,» وها هويقول مخاطبا كل طائفة مسن 
طوائف السلمين فى عصره وينتقد اعمالهم وأفكارهم انتقادا واضحا ٠‏ لاغسوض 
فيه ولا ايهام ٠‏ 1 
ومن هذا الصدد : يقول لأولاد الشائخ : 

فأقول لألا د المشائخ المترسمين برسم آباقهم من غير استحقاق ٠‏ 

“ياأيها الئاس مالكم تحزيتم احزابا و اتبع كل ذى رأى رأيه » وتركم 
الطريقة التى أنزلها الله على لسان محمد ضلى الله عليه و سلم رحمة بالناس 
ولطفنا يهم وهدى لهم فانتصب كل متهم اماما دعا الناس اليه وزعم نفسه هاديا 
مهديا , وهوضال مضل ء, وتحن نرضن. بهو*لا * الذين ييايعون التناس 
ليشتروا بسه شمنا ظيلا ٠٠٠.٠٠‏ ولا بالذين يدعون الى أتفسهم وياس رون 


يحب أنفسهم » هؤلا * قطاع الطريق وجالون كذ ابون مفتوتون فتانون اياككم 


ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى طلية العلم : 

*أيها السقبا* السمون أنفسهم بالعلماء ,» اشتغلتم يعلوم اليونانيين 
ويالصرف والنحو والمعانى و ظننتم أن هذا هو العلم . انما العلم آييمة 
محكمة من كتاب الله أن تتعلموها بتفسير غريبها وسبب نزطها .... أوستسة 
قائمة من وسول الله صلى الله طيه وسلم . . . . فاتبعوا هدية وأعطوا السنسة 


م 


. انظر : التفغهيمات الالهية‎ )١( 





على أنه هدى وسئة ....٠.‏ وخضتم كل الخوضفى استحساتات الفقهاء سن 
قبلكم وتفاريعاتهم , أما تعرفون أن الخكم ماحكمه الله ورسوله لءء” ويقول) 
رب انسان منكم ييلغه حديت من أحاديث نبيكم ( صلى الله عليه وسلم ) 
فلايعمل يه ويقول : ائما على طى مذهب فلان لا على الحديث مالميمة 


اعلموا أنه ليس هذ ! من الدين شى * أن آمنتم ينبيكم فاتيعوه خالف مذ هيا 


ويقول فى الأمراء ” أما تخافون الله اشتفلتم باللذات الفانية الداقفرة 
وتركتم الرعية تأكل بعضها بعضا ء أما شربتم الخمرة جهرة وأنتم لاتنكرون ؟ آما 
بنيت منازل ود ور للزنا وشرب الخير والقمار وأنتم تغيرون للبيلة 1 

ويقول فى المعسكر , ايتها العسكرية أخرجكم الله للجهاد و تظهسروا 
كلمة الحق تكمتوا الشرك وأهله فتركتم ماأخرجكم لأجله لم 

كنا له كلام تفيس فى التشيع والرد على مايقونون بأصمال فى ايام عاشسسوراء 
وشهر محرم فيقول : ْ ْ 

"يامعاشر بنى آدام : اتخذتم رسوما فاسد! لغير الدين ؛, اجتمعتم يوم 
عاشوراء فى الأباطيل » فقوم اتخذه مآتسا . 

أما تعلمون أن الأنيام أيام الله » والحوادث من أشيقة الله , وان كان 
حسيين رضى الله عنه قتل فى هذا اليوم » فأى يوم لم يمت فيه محبوب من المحيين 
. وقد اتخذوه لعيا يحرابهم وسلاحهم , وقم اتخذ وه منسكا » آفٍ لصنيعكسم 
اجتمعتم يوم البراءة يلعب قسوم و يزعم قوم أنه يحب اكثار الأطعمة للموتى 
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين , ( اتخذتم ) رسوما تضيق عليكم كالاقسراط 
فى الولاعم ٠..-ء‏ فضيعتم أموالكم . . . . . واتخذتم المأتم عيد! , كان اكشار 
الطعام واجب طيك ٠‏ ... وضيعتم الصطلوات , والركاه .... فاح 


)١(‏ التغهيمات (/ ١4‏ ء٠‏ ؟م وهولايريد النبى عن الصرف والتحويل يوجه 
كلامه لمن جعل عمر لهما ولم يتفقه فى الدين ٠‏ 


و كذلك يقول فى المشاهد والمقاير : 
كل من ذهب الى * أجمير” أو الى قير “ سالار سعود * أوماضاهاهنا 
لأجل حاجة يطلبها ء فاته اد ثم اثما أكبر من القتل والزنا » أليسمثله الامنشكل 
٠‏ من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يدعو اكلات والعزى. الاأنا أنا لا أصرح 
بالتكقير لعدم النص من الشارع في الامر المقص وض 177 
وعلى غرار ذلك ندد بالصوفية » ويرى ان التصوف المروج. فى عصره خرافنات 
لا اصل لها فى الاسلام » وايضا لاعلاقة لبا بالزهد والتصوف الحقيقى . 
يقول المحدث الد هلوى : 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لتتيعن سنن من كان فيلكم شهرا 
بثنمر وذ راعا بذراع حقى. لو د خلي بجحر ضب لا تهمتموهع * قلنا "يارسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟! ل 
“صد ق رسول الله صلى الله طيه وسلم » فقد رأينا رجالا من ضعيفى 
السلمين يتخذ ون الصلحا* أربايا من دون الله و يجعلون تبورهم ساجد 
كماكان اليهود والنصارى يفعلون ذلك وقد رأينا رجالا منهم يحرفون الكلسم 
عن مواضعه ؛ يقذون (: الصالحون والطالحون لى ) كماقال الذين من قيلهسم 
*لن تسنا التار الا أياما معدودة * 0 
فقد تشآ التحريف فى كل طائفة ؛ فالصوفية أظهرت أقاويل لايدرى لبا 
توفيق بالكتاب ء و السنة لاسيما فى سألة التوحيد ؛ وكذلك فى فقه الفقباء 
لايدرى من أين أخذ وا ذلك كذلك ‏ أصحاب الثروة والعامة الذين يعبدون 


الطواغيت و يتخذ ون قبور الصلحا *عساجدا وعيدا! ...., 


)000( تدا مت الاشارة ابن “مدينة أجبير ” و * مقبرة سالا رغازى » فى برائج * 
(؟) التقبيمات الالهية : ؟/ره ١‏ 

(؟) روآه اليخارى فى الاعتصام م زر . .م » وسلم فى العلم 1/(0(؟ ٠.‏ 
(؟) البقرة : الأيه : ١م‏ . 

(ه) التغبيمات : 5ه . 








نيوان لأس 


وهنا نحن نختم هذه السلسلة بنقل وصيته من كتابه : 
* وصية هذا الفقير هى الاعتصام بالكتاب والسنة فى العقيدة والعمل والاشتغال 
يهما دائما , و قرائة جز منهما كل يوم » قان لم يستطع القراءة قالاستمتاع 
الى ترجمة جزء منهما » و اتباع مذهب أهل السنة القدماءفى العقيسدة 
والاعراضعن بحث وتفصيل مالم بيحثوا عنه ولم يفصلوه , وتبذ التشكيك الزاقف 
من أهل المعقول » واتباع العلماء المحدثين فى الفروع قاتهم قد جمعسوا 
بين الفقه والحديث » وعرض التعريفات الققهية د ائما طى الكتاب والسنسة 
كى يقبل مايوافقهما و يرد مايخالفهما ء فاته لاغناء للأئمة عنهما .»وعدم 
الاصفاء الى الفقهاء والمتعصبين الذين أوجبوا تقليد بعض العلماء معرضسين 
عن الكتاب والسنة , والتقرب الى الله بايتعاد عنهم 0 

ويعد ذكر هذه الآراء النفيسة والوصايا الطيية سسكن منا أن تقول : 
ويظهور الشاه ولى الله المحدث الدهلوى , قد يدأت مرحلة جديدة 
بالهند للعمل يالكتاب والسنة ٠‏ والرجوع الى مصاد ر الشريعة الأصيلة مباشرة 
بد ون التحيز القكرى والتعصب المذ هبى لأراء طائفة معينة أو مذذهب خاص . 
لابد من الاعتراف : 1 ” 1 1 

لايد من الاشارة فى هذ! المقام يأن الشاه فى الله مع كثر علمه واطلاعه 
على تاريخ الاسلام والسلمين ماسلم من تأثير البيقة التى نشأ فيها فلم 
يتخلص من مصطلحات الصوفية و اشاراتهم ورموزهم ٠‏ فى مؤلفاته ريما لايفهيسط! 


الا الستعوف 517) 
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(؟) ولد الشاء ولِى الله الدهلوى فى اسرة عريقة فى العلم والدين والتصوف 
فكان متأثرا بالتصوف : وكان مطمقنا على المذهب المعين السائد فى 
البلا ولذلك نجد ببعض أقواله وأفعاله فى تأييد التصوف والجسسود 
ولكنه لمارجع من الحجاز نادى يحرية الفكر و نده المتصيفة وخراقاتهم ٠‏ 





أكبر داع اليها : 
ولكن لماسافر الى, الحجاز و قرأ علوم الحديث ورجع الى الهند يعد دراسة 


عميقة. صار أكبر داع اليبا ٠‏ 


فلايهمنا ماكتب فى أول عصره فى باب التصوف والسلوك , ولانعتيد طسى 
هذه الكتايات و انما يعنينا ماقام به بخدمة الكتاب والسنة والعقيدة السلفية 
ولهذا تقول : 

تعرف الامام ولى الله الد هلوى المحدث الذقيه صاحب ” حجة الله اليالغة ” 
و”ازالة الخقاء ” و نعرف الشاه وى الله المحدث الداعى الى حرية الفكسر 
لا الصوفى المقلد الشغوف يأعمال التصوف ١‏ فلاصلة لنا به , ومن الذى 
ترضى افكاره كلها كماقال الامام مالك بن أنس رح * كل واحد يؤ خذ قوله و يرد 
عليه الاصاحب هذ! القبر *صلى الله طية وسلم ” 0 
؟ - كما لابد من الاعتراف : ان الامام ولِى الله الد هلوى لم يتأت له أن يقىم 

بنفسه بالتجديد العملى وينهض بالأمةويرقى الى الستوق الفكسرى 

والخلقى الذى بينه وأوضحه فى مؤلفاته بم انه مااستطاع ان يقضى علسى 


البدع التى كانت فاشية فى بيته وأسرته لأنه رحمه الله كان شغيلا قسى 


.5٠١ انظر تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند ص‎ )١( 

() من البدع الفاشية فى ذلك العصر أنهم ماكانوا يحيون يتحية الاسلام 
على الصيغة المسنونة » " السلام عليكم ورحمة الله ويركاته “يل كانسسوا 
يسلمون تسليم الأعاجم يكلمات * الخادم يرفع الى سادتكم أداب التجية 
والاكرام ” حتى أن بيت وى اللهى 'ايضا ماكان خاليا من هذه البدعة . 

و كذلك ماكانوا يزوجون الاياى من بناتهم حسب ماجرت عليسسه 

الجاهلية الهند وكية . 
تاريخ الدعوة الاسلامية ص ٠.95١‏ 


0 


)00 
تنقيح النظريات القديمة وتمهيد السيل بكتاباته وآراقه ولكن من تعسم 
)) 
الله أنه رزق اتجالا ١‏ “كلهم عالمفى رأسه نار ” هم الذين أضاؤً!ا سراج 


الكتاب والسنة فى ظلمات الهند الحالكة , وكذلك تخرج على أيديهم ألق سن 


: 1 7 

الرجال فى اقصى الأرض وأدتاها جعلوا همبم نشز الكتاب والسنة والجيساد 
1 ليك 

فى سبيل القضاء على البدع والمنكرات و إقامة الدين من جديد ٠.‏ 


)١(‏ الذين لهم اطلاععلى تاريخ الشعوب والأمم ورجالها المفكرين يعرفسون 
أن أمثال هؤلا * فلما يتسنى لهم ان يقرموا بأنفنهم بحركة عملية تأتنسى 
يالا تقلاب المطلوب والتجديد المنشود بل كثيرا ماتمضى حياتهم كلجصسا 
فى صقل الأذهان وتنوير الأفكار وازاحة العقبات وحل العقسسد 
فتنشأ بذ لك ناشفقة متوثبة متضلعة من تلك الآراء والأفكار و تسير يالاسة 
الى بغيتها وضالتها حتى تدرك فايتها أو تموت د وننها ٠‏ 

فالذى نراه والتاريخ يشهد به آن الامام ولى الله كآن من عطداد 
اولكك المفكرين الذين يعالجون مرتبك الافكار و متشايك الآراء فيجلون 
غامضها ويحلون معقدها ويضعون للفكر وللنظر الانساتى متهجا 
واضحا ستقيما , ثم يخلفون من بعدهم فى نوس الناس تضج را 
من الأحوال الراهنة , ويتركون فى أذهانهم صورة رائعة ليرا 35 
الاصلاح والانشاد سايفضى لا محالة :-الى أن تنبعث فيهم حركة لجسدم 
الفاسد وعمارة الصالح ( موجز تاريخ تجديد الدين وأحياء» للاستساذ 
الموبوق ‏ ) ٠‏ . 7 : 
(؟) هم : الشاه عد العزيز ( و5١11‏ 59 (ه ) والشاه رفيعالديين 
(1١58 (‏ - #عوره) والشاه عيد الغتى (رت7؟؟(ه ) . 
انظر ترجمتهم فى أيجد العلوم ج + . 
() حركة الانطلاق الفكرى ص ٠ ٠‏ 
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لوع ا د 


الفصل الرايسسع 
الدعوة السلفية فى القرن الثالث عشسر 
هسه هبيه 
قه مرآنقا أن الامام ولى الله الدهلوى فى. مقدمة من بذر يذورا الاصلاح 
والتجديد الحقيقيية , وأن كل ماظهر فى يلادنا من امارات التجديد والاصلاح 
الدينى والنهضة العلمية الصالحة فى القوئين الأخسيرين يرجع الفضل فيها الى 
الامام ولى الله الدهلوى وأصحابه وأنجاله وتلاميذه , وتلاميذهم و أتباهيسم 
لكنه لم يتمكن من أن يقوم بنفسه بحركة طمية تأتى بالاصلاح المطلوب والتجد يد 
المتشود للععيء. فكذلاء 1 
ولم يمض على و فاته زمن قليل حتى بخ من اهل بيته و تلاميذاهم ومسسن 
أخذ وا عنهم رجال قاموا بالدعوة أحسن قيام وجدد سنة النبى صلى اللهطيه 
وسلم تجديدا ٠‏ ْ 
فكانت هذ ه النهضة الدينية الى وضع اسسها وشيد بنياتها الامام وى 
الله الد هلوى نواة صالحة للدعوة السلفية العلمية والجهاد الميرور والنبضة 
الجبارة القى قام بها السيدان الشبيدان ( السيد احمد بن عرفان والشاه 


إسماعيل الشهيد * ٠.‏ 


دن 0 


مرحلة الدعوة الاسلامية الكبرى 
3 د ور آلا مامين الشهيدين احمد ين عرفان والشاه اسماعيل 
)000 


الشميد * 


س سمس سس سس مسج هيه 


الهئد فى عصر الإ مامين : 
كانت الهند فى القرن الثالت عشر للهجرة ( آخر القرن الثامن عر للميلاد ) 
شد وصلت الى الحضيض بالا تحطاط السياسى » والديني والخلقى ,» وقد 
تشرقتعصا المغول , فكانت الهند كلها خاضعة اما لشركة الهند الشرقهية 
او حلفائقب ا وكانت هيبة السلمين السياسية قد خرجت عن القلوب , وللسم 
يكن لهم قائد يجمع شملهم » ويوحد صفوفهم » فعمت إلفتن والاضطرابات 
و توالت عليهم المحن التى كانت تضعفهم وتزيد وهنهم . 


)١(‏ السيت احمد بن السيد محمد عرفان محمد تور الشهير ياسم "سيد احسد 
الشبهيد ” ولد فى قيرية ” راى يريلى * من اعمال *لكتؤ *قى صقر 
سنة .وه - 4لما(م من أسرة كريمة اشتهرت بالعلم والتقسوى 
وينتهى نسبها الى سيدنا الحسيت ين على رضى الله عنهما » وكسان 
منئذ الصغر ميالا الى الورع و اتقطاع الى الله مشوقا الى الجباد ولكتسسه 
مع ذلك كان لايرغب الى طلقى العلوم المتعارفة , حتى اذا توفى والده 
وهو فى السابعة عشرة من عمره سافر الى *لكئوء ” واتخرط فى سلك 
الجنود عند احد الامرا* المسلمين , .( هو التواب سعادة على خسان 
بن النواب شجاع الدولة ) ... ولم يمكث طويلا حتى سافر الى دهلى 
ه/ ٠م‏ (م حيث جذيته مدوسة شاه ولى الله فتلمذ على شسساه 
عبد القادز , شم ذهب الى معسكر ” ايرخان * فى *لوتك * بالتهم 
راجستان واخذ يحثه على الجهاد. ويشجعه فى حربه : للاتجليز ...٠‏ 
ثم رحل الى الحجاز سنة 5819( ه / 155 (م ورجع بعد سنة يستأيف 
حياة الكقاح والجهاد والدعوة . . . . ٠.‏ وأخيرا استشهد رحمه اللنحه 
فى سنة 541( ها ل (9م (م فى معركة * بالاكوت "يعد ماأدى وسالته 
الدينية , انظر : سيف احمد شهير اذا هيت رح الايمان ص١9‏ 20 
ص 1١؟‏ ومايعده . 

ب - .الشيخ العالم الكبير العلامة المجاهد فى سبيل الله الشهيس سد 
اسماعيل بن عيد القثى بن ولى الله عيد الرحيم العمرى الد هلوى أحد 
أفراد الدنيا فى الذكاء والشهامة وقوة النفس والصلاية فى. الدين » ولسد 
ب هلى سنة 48 اه ...٠.‏ ولازم السيد احمد الشبيد البريل_سوى 
وسافر معه الى الحرمين الشريفين ورجع معه الى الهئد , ثم ساقر معسه 
الى الحد ود فجاهد معه فى سبيل الله وتوفقى شبيد! فى معركة دامييية - 





سه ال 

استيلا * البدع : 

أما المفاسد العقدية وعبادة القبسور فكانت منتشرة جدا , وأرك سان 
الاسلام كانت مهملة متروكة , والطواف بالقبور والمشاهد كان يساوى طواف بيت 
الله الحرام وعمت اليدع و الشرك فى صفوف السلمين ٠‏ 

و كذلك كانت الا خلاق قد فسدت قفالتساء العاهرات كانت تد خل يبيسوت 
الأشراف للغناء والرقص , ولم يكن احد ينكر عليه أبد! » و دخلت طقسوس 
وعاد ات للهناد ك فى حياة المسلمين وصارت جز"! لايتجزاً م واتصرف التساس 
عن الشعائر الاسلامية . 1 
نور فى الظلمات : 

ولكن رغم هذه الظروف الساعدة لايصح ان يقال : أن الهند كان يسود.ها 
الظلام المطبق ؛ وانباتجونات عن الحرارة الايمانية فى القرن الثالث تجمرد! 
كليا فقد كانت أثار الحياة و اشعاعات النور تتخلل الانحطاط الذى قد احاط 
يالبند ؛ فكان ستهل القرن الثالث عشر للهجرة من أهم العصور فى التاريسخ 
البند الأسلاى » يالنظر الى شخصيات يارزة كانت تمتاز يخدمتها عا انجيته 
القرون السالقة من شخصيات ٠‏ 

فأتجب هذا القرن عددة شخصيات تمتازفى العلم » والدين , والذوق 
السليم » ولم يكن هذا العهد يم الفقرفى الرجال يخلو من طلب الديسن 
وتقديره » فكانت توجد فى أماكن مختلقسة شبكة للمدارس ؛ وكان العلماء فى 
مختلف مدان اليلاد يقومون بنشر العلم والدين والدعوة ٠‏ 
- سنة +5 9هاء وله مؤلفات عديدة مثنها * الصراط الستقيم * ايضساح 

الحق الصريح فى احكام الميت والصريح * ” ينصب مامه * , رن الأشراك 

والبدع * تقوية الايمان ” ...٠.٠.ء‏ انظر ترجمته , فى حياة اللييسه 


ص هر ء ٠6‏ ومابعده + جماعة مجاهدين ص7 ( و ء اتحاف التنيبسسلاء 
ص ورغ ء حياةولى صرن” : وشاه اسماعيل الشبهيد . 


5 ددن © 


ولكن هذه المراكز التى قامت يساعى السلف بد أت تنكمشيمر الأيام وتفنى 
لأنها كانت تحتاج الى دم جديد ٠‏ ا 

فى مثل هذ! الوضع المضطرب كانت الحياة تشتعطش الى شخص أو جمامة 
تحولها الى المجرى الصحيح ء وتستغل الثروة الدينية والكفاءات العلسية 
استغلالا صحيحا + وينفخ الروح فى الجسد الميت , ويستفل كل حية من ذ خيرة 
وكل ذرة من صحراتها ليناء صرحها من جديد + وكل من يتصف يهذه الصفات 
العالية يعد اماما فى المعجم الاسلاى . 

وأحتل هذه المرتية السامية فى رجال القرن الثالثعشر للهجرة بين شاهير 
العلماء و كيار القاداة » السيد أحمد الشبيد و الشاه اسماعيل عيد الفسسنفى 
الشبيد ٠.‏ 1 
أهداف الدعوة : 

مما لاشدك فيه أن دعوة الا مامين الشهيدين كانت ترس الى اقامة الدين 
واحياء مآشر الاسلام من جديد , قماكانت تنحصر فى ناحية من تواحى اتديسن 
اوتدور حول سائل فى فضروع الففه , و انما كانت دعوتبها الى النظام الشاسل 
الجامع الذى جاء ينه الاسلام خيرا وبركة للعالمين ٠‏ 

وقد كان السيدان يحرصان فى دعوتهما علي شيئين : 

الدعوة الى الجهاد وتأسيسه دولة دينية فى الهتد ,» وثاتييسمطا : 


تطهير الدين من البدع والخرافات الغاشية فى العوام * ٠‏ 


3 








الدعوة الى الجباد : 
لما اشتدت مظالم * السيك * ( السيخ ) والانجليزطى السلمين قلام 
الامام السيد أحمد بن عرفان والسيد اسماعيل بن عيد الغنى بدعوة التوحيد 
)١ (‏ لماضعفت الحكومة السلمة المركزية واستولى الأمراء على المقاطعسسات 
و نجم قرن الثوار من كل صوب أخف ” السيك * السيخ زمام مقاطمعصة 
“ينجاب * و ماجاورها من البلدان يأيديهم وجعلوا يحكمونها ينوع من 

الشدة والقسوة وأصبحت لمم صطة فى الأقطار الشمالية لاضمحلال نفسوك 
السلمين وعدم تمكن الا نجليز يعد من تلك الأقطار , وذلك فى القسرن 


الثالت عشر للهجرة .....ء ولكتهم لم يسوسوا كناتسوس الأمسم 
المتحضرة و انما دبروا شكونبا جفاة غلاظا , وساقوا الشعب يأجمصسه 
يعصا القير ٠‏ 


وأما المسلمون فقد خصوهم ياضطهادهم وأتزلوا طيهم من أتسواع 
المظالم والشد ائد ماتقشعر له الجلود » و تنفظر لسماعه القلسوب 
و ناهيك منها : باغلاق أبواب الساجد و تحويلها الى تكثات للجتسد 
و مرابط للخيول ومنع الأذان » وهتك الحرمات والاعتد!ء طى النساء 
( كانوا ييقرون بطون الحوامل ويد خلون الخنجر فى الفروج ) السسى 
غيرها سالايمكن أن يتصوره العقل البشرى السليم ٠‏ 

فلما تداهد السيد أحمد الشبهيد أحوال السلمين أطن الجيساد 
الشرعى على ولك الكفرة البغاة حتى صار له أتباع و مريد ون فى. جميسع 
أرجاء الهند المعمورة , وبييايعونه على التطهر والجهاد + وقد يعد 
العدة لا نقاذ السلمين من برائن * السيك ” وانتشرت دعوته قى ايسران 
وأفغانستان و تحمس الجميع لا نقاذ السلمين من السيك والا نجليز معا . 

فأطن السيد الخباد الشردى ضد هؤلا * الطغاة ووقعت بيتهسم 
وبين السيك عدة معارك كان النصر فى أكثرها للمجاهدين السلمين ٠‏ 

لاتزال حتى الآن كثير من الساجد فى قتجاب ودليبى وغيرههما 
أبوابها مقلقة ء وعطية الاستيلاء على الساجد وتحويلها الى المعاييد 
الوثنية مستمرة فى البلاد ٠‏ وناهيك على سبيل المثال ” يابري سجسد * 
الذى يناها الامبراطور “يابرى ”فى مدينة ” أجوديا ” من أعمال لكتسسوء 
حولوه الى معابد و ثنيية بحجة سخيفة أن هذا المحل سقط رأس * راما ” 
ومن الغريب أن معاطة السجد كانت مقدمة فى المحكمة العليا سن 
الولايا منذ قلائيين سنة تقربيا وقبل عدة شهور فى مايوسنة 65؟ (م قدم 
شخص معاطة المسجد فى محكمة المقاطعة و صدر الحكم فى اليوم الثائسى 
بعد التقديم فى حق البنادك , والدستور لايسمح بذلك ٠‏ 








دسل 2 


والتجديد والجهاد , و اشعل فى القلوب شعلة الايمان والحماسة الاسلامية 
والجهاد فى سبيل الله ء و نظم جماعة كبيرة وأحسن تربيتها الدينية والحربيسة 
وهاجر الى حدود الهند الشمالية » واتخذ ها مركز للدعوة » ليتقدم منبا 
الى الهند لاجلاء الانجليز » و تأسيسه دولة اسلامية على منهاج الكتاب 
والسنة , وقد هزم هؤلا * المجاهد ون ” السيخ * الذين احتلوا 
بتنجاب و اذا قوا السلمين سوء العدّاب فى معارك كثيرة . 

و أسس هؤلا * المجاهد ون دولِة اسلامية شرعيية فى الحد ود الهند الشمالية 
الغربية تشتمل على ”بشادر * و ماجاورها من البلدان والقرى + ونقذوا الحدود 
الشرعية و طبقوا النظام الاسلامى تطبيقا دقيقا ممثم مله 

ولكن ثارت عليهم القبائل التى تقطن الحدود لمصادفة هذا التنضام 


تمارسهم الشخصية + وعاداتهم الجاهلية فقليوا هذ! النطام شم اصطدم 
المجاهد ون بجيش * السيخ * فى واددى ”يالا كوت * فاستشبه الاسام 


احمد بن عرقأن وزميله ورفيقه الشيخ أسماعيل ين عبد الفنى وكبار اصحاي سما 
. 0 


فى 4؟5/ من ذى القعدة عام +6 زهاء 4/مايوعام 6م (م 


)١(‏ موقعها الآن فى مديرية * هزاره ” من مقاطعة الحد ود الشمالية الغربية. 
(؟+) كاتت الحرب سجالا. بين الفريقيين اربع سئين , اعترف خلالها العد وء 
الغاشم بشدة مراسهم صلابة قتالهم » ولكنهم أنؤ من قبل دار التشتت 
والتفرق و ظهور عقارب السوء بين الأهالى » فقنه لعبت بالسلمين فسسى 
تلك الا قطار د واعى التفرق وتفت طماء السوءة شرورا القتئة يدعوى أتيم 
* وهابيون * ( سنذكر فيمابعد مرضوع الوهابية ودسائس الانجليز ٠‏ ) 
0 وكان من سوك حظ السلمين فى هذا اليلاد ان المنتسبين للاسلام 
فى الحد ود الشمالية الغربية ماعرفوا قدلهؤلا * المجاهدين 00 
وماوفوا بذ متهم فضلا عن ساعد تهم » يل أصيحوا عيونا لأعدا* الاسسلام 
على المجاهدين . 
قبينما كانت المعركة د امية بين الفريقيين وكانت كقة السيلمين راجحة 
وكانوا ستيقنين من النصر والفتح بتوفيق من الله ...ءاف حمل عليهم 
العد و من خلفهم ويدلالة من اطِقك الجواسيس الذين أخذ وا الرشسوة 
من السيك , فهجموا على السلمين بيغتة فخسر السلهون فى المعركة 
واستشهد الامامان سيد احد القتنهيد والسيد اسماعيل الشهيد 
وجماعة من خيار علماء السلمين ورجالهم ٠‏ - 





3 دس ©" 


؟ - تطهير الدين من البدع والمنكرات الفاشيه ٠‏ 
أما الهدف الثانى : فهو مقاومة البدع العطية . قحال أهمل 
3 7 ذلك كانت تبعث على الاستغراب فهم كانوا يحتفلون يسيصسالس 
التعزية و يخرجون التماثيل و يظهرون الحد اد .والماشم فى العشرة الأولى سن 
المحرم » كذلك المقاسى العقدية وعبادة القبور كانت منتشرة فى البلاد كمامر 
سايقا . 
ونظرا لاستيلاء البدع فى ذلك العصر ممت الحاجة الى تطهير المجتسع 
وقد بدآ فعلا على يد الشاه ولى الله ( كماتقدم ) وأئمة يعد» صاحب القلسسم 
و السيف الامام الشهيد محمن اسماعيل الدهلوى , وبجهوده الطبية قد تسسم 
تطهير المجتمع الاسلاى فى الهند وسرت فيه روح الايمان من جديد . 
كماقام السيك احمد بن عرفان للاصلاح والتجديد ويذل جهد! كبيرا فى 
هذا الصدد , ولما كان لكل واحد اسلدبا ومنهجا فمن المناسب ان تذ كبر 
المساى الجميلة لكل واحد على حدة . 





د انظر للتفصيل : سيرة سيد احمد الشهيد نغلام رسول عبر , و*اذ! هبت 
ريح الايمان لابى. الحسن الندوى ء تاريخ اتتشار الاسلام فى الهند , كقباح 
السلمين فى تحرير الهنكد ؛, حياة طبيسه , معركة بالاكوت . 

(١)أى‏ غير الشيعة . 





ع الم1؟ اس 


السيد أحمد ين عرفقان 


” ود وره فى الا صلاح والتجد يد 
سي 


الجولة الاصلاحية : 

قام السيد احمد الشبيد يجولة !صلاحية دعوية , مابين “دهلسى ” 
و”سبارنشور * فى سنة ٠8+‏ ؤهاء وزار القرى والمدن . , ومكثيبمطا 
أياما وأسابيع يدعو الناس الى الله » والتمسك بالسنة , و هجر البدع والخرافقات 
( وكان معه الشيخ اسماعيل الشهيد والشيخ عبد الحي البرهاتوى ) وغيرهسا 

وقد هدى الله فى هذه الجؤة الموفقة خلقا بيلغ عد دهم الألوف 
وتاب على يد السيد وغيرهما خلق لايعلم عددهم الا الله , وتابوا عن الشسرك 
وعادات الجاهلية وشعائر الوثنية ..... 

وتاب على يد أصحابه الذين خرجوا الى القرى يفظون ويعلمون النساس 
الدين م والأسساء والعادات : كأن من العادات الجاهلية فى يبعسمسض 
المناطق أن الأغنياء وأصحاب التقتود لا يسمحون لأحد أن يسمى باسسي لم 

وأدى السيد أحمد أن يبطل هذه العادة عليا وانتهزفرصة غلام هندوكى اسلم 
على يد الشيخ ٠‏ واختار السيد له آسما اسلاميا وقال نسسيه “كريم الدين * + 

. وكان فى المجلس جم حاشد من اعيان البلد ووجهاته ... . ... فقال 
بعضهم لا تسموه بهذا الاسم » قانه اسم كثير من اعيان الناس ..... واتهيم 
يشعرون فى ذلك باهانة ء, فابتدر السيد قاعلا : أذ سموه ياسى , سمسسوه 
” احمد ”فسكت الئاس ء وائقطع لسان المعترضين . 

وكان لابد من الانكار على هذه الحمية الجاهلية . . . فقال ١‏ لإتزال 
فى قلوب السلمين » و حياتهم فى هذه البلاد يقايا جاهلية » ورواسب عبد 


)١(‏ كان معالسيد الشاه اسماعيل الشهيد والشيخ عبد الحى ٠‏ فاقيل عليبمآ 
وقال . 








ذ لمن © 


الشرك والوثنية اذا لم تقتلع جرثو ننها من القلب يخاف ان يكون فى ذلك 
زوال ايمائهم ء وخلل فى ديتهم ٠.‏ 

منها : أنه اذا مات ولد أحدهم ء ورزقه الله ولد! آخر , لم يسمعسه 
ياسم السايق تشاؤ ما و حذرا من أن يموت ٠‏ 

ومنها: أن فقراء السلمين لايستطيهون أن يسموا أولادهم يأنساء 
الأغنيا* والأعيان والوجها* ٠.‏ 

ومنها : أن الأغتياء و اشراف الناس يشتنكفون قبول دعوة الفقراء و يسرون 
فى ذلك عارا ٠‏ 

ومنها : أن الفقيراء والمساكين لايستطيعون ان يطبخوقى ولاتكهجمم' 
الأطعمة التى يطبخها الأغنياء والأشراف ء و أن ذلك يعتبر معارضة ونافسة 

و ذكر أمثال هذه * الأعراف ” الجاهلية و ماتواضعت عليه الطيقات الرفيعة 
وعلية القوم » من مصطلحات وعادات ء ماأتزل الله يها من سلطان » وماجاءت 
فى القرآن والحديث ء ولم تعرف فى القرون الشهود لها بالخير , وانسا 
هى أسماء سموها هم وأباؤ هم » و اخترعها كبراؤهم شم أمر الشيخ عبد الحى 
بأن يلقى فى هذا المرضوع خطبة ٠‏ وييين للناس المقاسد التى تترتب على 
هذه الأمور تألقى خطبة بليفة ٠...‏ ذرقت لها العيون بالدموع 0 
وعلا هتاف الناس يقطون : أثنا وصدقنا ٠ . ١‏ وتقدم الناس الذين متعوا من 
تسمية “كريم الدين ” فيايعوا السيد من جديد وتابوا طى يده ٠‏ 

دخل الجامع . شط ( من المقسدين ) ووصل الى السيد قصاقحسوه 


وعانقوه , وطقاهم السيد بحفادة ..... وجلسوا ظيلا ثم استآذنوه ...٠‏ 
هم م 


)١ (‏ كان السيد جالسا فى مكانه المعتاب فيه جامعكبير - يناه السلطضان 
عالمكير اورنك زيب رحمه الله ٠‏ 





حينقف سألهم السيد عن مهنتهم قالوا : فى حياء وخجل لا تستألنا عن ذلك 


وقاطعهم يعض الذين حضروا » فقالوا ع لاتتضايقوا يااخواننا يهذ!ا السؤال 


ولا تتحرجوا من الصراحة ....٠.‏ فعسى أن تكرهوا شيقا وهو خير لكم” . 
وشجعهم السيد ٠‏ تذكروا ماكانوا يشتفلون به من أمور منكرة . . فماتركوا 


نوعا من أنواع الجريمة والرذيلة الا وذكروا صلتهم بسه .. .. . لقد كان هسذ! 
د أبتا الى هذ! اليوم و لكئنا نتوب الآن على يدك عن جميع هذه الأعمال . 

ولم يدر هذا يخاطرئا قط » حين قصدنا هذا المكان فعثه. ولكنتنسا 
لما جلسنا عندك ورأينا أخلاقك الفاضلة فاذ! هى غير ماكنا نعرفها 00 
وانصرف هؤلا *. الرهط الى بيوتهم ويايعهم السيد طى ترك المعاصي » وطس 


التوحيد ء والدين الخالص » والايتعاد عن جميع أنواع الشرك واليدع . 


ويعد البيعة جاعت جماعة من المفسدين الى هؤلاء التائبين من الذتنب 
فقالوا : اننا فى ضائقة فى هذه الأيام لابد من حيلة » يعنى يجب طيئا 
أن نفكر فى وضع خطة للوصول الى هذا الغرض ء فقالوا لاشنأن لنا بذلك اننا 
تينا الى الله من هذه الأعمال . . . فاشتاق هوظا * الى زيارة السيد »وأن - 
يجربوا ماجريه زلاؤٌ هم » فجاعوا ووجد وا اكثر مماسمعوا وتايوا تهة نصيصا 
ورافقه أكثرهم فنهم من استشهد فى سبيل الله » ومنهم من عاشي على المسلاح 
والعقاف . 


الحج : 


سدم 1 ")2 اق 
تعطلت فريضة الحج فى الهند من مدة قربية أفتى البعسض 


٠ موجزمن كتاب اذا .جبث ريح الايمان : وأيضا انظر سيرة سيد احمد شهيد‎ )١( 

(؟) تعطلت فريضة الحج فى ايام الا مبراطور “اكير * ومئع الناس عن أد1؟ فريضصسة 
الحج ء تقدم لنا الاشارة ٠.‏ ... : 

(1) منهم : الملا“ مخد وم الملك عبد الله السكطان بورى افتى بسقوط فريضصمة 
الحج ٠‏ لقلا يتقول الناس انه لم يتشرف يزيارة بيت الله الحرام على مايه 
من تعيم الدنيا والا"موال الطائلة ,7 





ح- كلو الس 


الذين لم تكن لهم قدم راسخة فى الكتاب والسنة ) بسقوط فريضة الحج عسن 

ذمة المسلمين فى الهند » على أ. أساس أن السفر فى السفسن الشراعية فى اليجير 
خطر على النفوس والأرواح + فلايتحقق الشرط ” من استطاع اليه سبيلا * 
و خاف أهل الغيرة الديتية٠:‏ أن السلمين لو استجابوا لهذه الدعوة 
صعيت عود تهم الى هذه الفريضة » قتصدى لها السيد أحمد الشبيد ودعلا 
الى تأدية الحج ء ولم يكششف بمجرد الدعوة اليه ء بل استلنم اتخاذ خطسوة 
علية , لا حياقه » قصمم على آن يؤدى الحج مصحيا بالجماعة من العلساء 
والأعيان » وأرسل الى جهات مخظفة سائل تحثطى الحج , فالتببت 
جمرات الشوق والايمان الكامتة فى النقوس ؛ وصار السلمون يستعد ون للسفيسير 

وتدفق الناسللحج من كل صوب اليه ليرافقوه فى هذا الشفر السعيد 
وغادر وطنه فى غرة شوال سنة ١95‏ 9ه 5/ة/ 251 (م يرفقة ..) عانم 
للحج ٠.‏ 

وهكذا كان قد فتح باب الحج , و أصبحت الفكرة المعارضةأثرا سن 
أثار التاريخ وأسطورة من الأساطير ء 0 


قاقلة الدعاة : 


وكانت هذه القافئة مدرسة سيارة و مجتمعا دينيا متنقلا » تلقى قيه 
المواعظ والخطب , بتعلم الناس الدين والعلم . 

وكان التداه اسماعيل الشهيد والشيخ عبد الحى , و طما* آخرون تضمهم 
القافئة » يلقون خطبا لرد الشرك والبدع » وكانت القافلة تمر من مدينة السسى 
مدينة وقرية الى قرية + والعلماء يلقون خطبا لتطهير الدين والمجتسسع 
الاسلامى الجندى من أوماخ الوثنية البند وكية والبوذية ٠‏ 


. 41 : آل عمران‎ )١( 


]ا لس 


ومن الخطب والمواعظ : 
خاطب السيد أصحايه قاقلا : 

* اخوانى انكم هجرتم أوطاتئكم ونازلكم لتسعدوا يالحج والممرة » ايتفاء 
رضوان الله » فيلزم أن تكونوا اخوة متحابين , كأنكم أشقناء للممةة 

وحث الناسعلى التوكل » وذكر أن الله هو الرزاق الحقيقى , وانه يسسرزق 
الاتسان من حيث لا يحتسب * ونامن دابة فى الارض الاعلى: الله رزقها * 

وقال : اننى لأرجو الله ان يهدى فى هذه الرحلة مثات آلاف من الناس و يخرج 
آلافا من الذين قد غاصوا فى مستنقع الشزك والبدع ؛ والجهالة الى أذ قاتهسم 


وجهلوا شعائر الاسلام جهلا باتا » قيعود ون باذن الله موحدين » مؤمنسين 
3( 


وقد مرت القافضلة من مدينة ” بريلى * الى * اله أياد * و ” مرزا بور ” و ”ينارس * 
و*بتنه*و”عظيم أباد * الى “كلكتا “.00 

وفى أثناء هذه الرحلة كان الشيخ اسماعيل وغيره من العلما* يلقوثة خطبا 
لرد الشرك والبدع - فاتشفت الظلماتعن القلوب + وصلحت المعتقدات 
والاعمال » واصيب البدع واعمال الشرك بضربة قاسية ٠‏ 

ويقول الاستاذ ابو الحسن الندوى : 

* وقد كان فى جميع هذه المحطات ومتازل السفر اقبال من السلمين للاستفادة 
بهذه الجماعة و قاقدها , ..... وكأن مناديا نادى فى الناس : هلموا الى 
التهة والا 3 7 هلموا الى تجديد الايمان والاسلام : فكان الئاس يآتسون 

١ 


السيد ارسالا يتهون على يده ء ويعاهد ون الله على التوحيد والديسن 2 


0 .1 1: هود‎ )١( 
1 - 809 (؟) اذ١ تعبت ريح الايمان من‎ 
٠ الرسل : الجماعة والقطيعمن كل شى *ج ارسال‎ )8( 





3 تفط © 


الخالص , وتبذ الشرك ؛ والضلالات ء والبدع والخرافات , وترك المعاصسى 
والخرافات والمنكرات » وطى تعظيم شعائر الله والتسك بالسنة والعض طيها 
بالتواجذ » وكان أثر هذه البيئة والتهة يظهر سريعا فى حياتهم وأخلاقهيم 
فكانت تمعى شعائر الشرك » واليدع والتشيع » وتحول الشاهد الى الساجد 
و تكسر الضرايح المصنوعة بالقرطاس زء وتحطم الأعلام المرفوصة التي يرفعون ا 
قى المحرم ..٠‏ وتغير الأسماء التى تشعر بالشرك » و تقديس الأشخاص 
وقد دخل بع ضأهل المدن على يكرة اييهم.فى هذه الحياة الجديدة 5 
0000 

فأخر السلمون فى الهند بطول اقامتهم فى هذ! البلاد وظهر فيهم التميهز 
بين الطيقات , و احتقار بعض الصناعات , والتفاخر بالأنساب , وكان السسيد 
يحارب هذه النزمة بكل عزم وجد , ويدعوا الى التعالييم الاسلامية لااحسترام 
الانساتية والساواة بين السلمين . 

2) 

كان فى مدينة ” مرزابسور:” ١‏ سبعة بيوت يشغل أهلها يضع الجر والقرميد 
وكانوا يستخد مون فى ذلك الحمير والبغال . وكانت هذه صناءتيم و حرفتهيسم 
وقد اشتهروا فى البلد * بالحمارة ” أو أصحاب الحمير , وأصبح لهم لبا 
وشعارا » فهجرهم الأشراف وكانوا يتعيرون من مجالسّم . 


( (1) يضبع الشيعة ومن قلد هم من القرطاس والعور مايشبه ضريح حسين يسسسن 
على رضى الله عنهما ء يرفعوته على الرؤ س و تسمدى فى الهند * تعزييه ” . 
(؟) شاعتقى الهند ويلاد العجم أسماء تشعر بالشرك واضافية صفئات 
الله الى غيره , مشل بئدة حسن ( عبد الحسن ) ويقده على “عد على 
ويكئده رسول ”عبد الرسول ” ومدار نجس ( هبة نجش ) ٠‏ 
() مثل مدينة * إله باد * من مقاطعة الشمالية . 
موجزا من كثاب اذ ١‏ هبت ريح الايمان ؛ راجع *سيرة السيد احمد الشهيد”*. 
(4) يلد ومديرته على شاطى * النبر * الكنج * من الولاية الشمالية . 








- لياع الس 


ولما وصل السيد الى ” مرزاسور * ورأى هؤلا ء الحمارة اقبال الناسعلى هسذاه 
الجماعة , أرادوا أن يضيقوا السيد وزملاشه الى الطعام . . . . و قالوا للسيد : 
أتكرمنا ياسيدى يقبول دعوتنا , والاكل على ماقدتنا مع زملائكك ؟ قال السييد ح 
نعم قرح الحمارة ورجعوا الى بيوتهم سرورين ٠‏ 

ولما سمع الناسيذلك فى اليلد , كبر ذلك طى الاعيان والاشراف ومشى 
كثير منهم الى السيد و قالوا له : انا لانرى لكم رايا ان تلبوا دعوتهم ؛ و تأكلوا 
عندهم ... قال السيد لماذ! ؟ أليسوا سلمين ؟ .. . . ان الركوب على .. 
الحمار سئة ثابتة , ولاتزال هذه الماده فى الحرمين الشريفين » يركب 
التاس على الحمير واليقال . . . . ووعظهم السيد , وبين ان التعبير يشل 
هذا من عادات الجاهلية : و تشويلات الشيطان ٠‏ 

ذهب السيد ومن معه الى ” الحمارة * وأكل الطعام , وبعد مااتصرف السيد 
عن الأكل قدم هؤلا* الحمارة هدية , فاعتذر السيد عن قبول الهدية وقسال : 
فانا لو قبلنا البدايا لقال الناس” اتما قبلوا الدعوة طمعا فى الهبدايا . 

وهكذا أزال السيد هذا السور الحاجز يمن هؤلاء وأهل اليلد . ويدآً 


النأس يؤ اكلونهم و يجالسونهم 





)١(‏ سيرة سيد أحمد الشبيد اص 96( ب هوز.ء 





- ا هلا؟ ال 


الشاة اسماعيل الشهيد وجلائل أعماله 


ان الله سيحانه وتعالى قد فرضعيادته على جميع خلقه + وجعل التوجسه 
بالعبادة لغيره شركا ٠‏ وأخير أن ذلك شرك لا يغفره الا بالتهة منه والا قلاع عتسه 
كماقال تعالى : *ان الله لايغقر ان يتسرك به ويغضسر ماد ون ذلك لسن 

)) 
يشاء ” . 

و حرم الجنة على من صرف هذه العيادة لغيره ء وبعث رسله منذرين 
من هذا الشرك ؛ مع ذلك كله , أبى أكثر الناس الاكقورا واتيعوا ماتهواه أنقسهم 
وضلوا ضلالا مبينا ٠‏ ش 

وق أكمل سيخانه وتعالى هذا الدين ١‏ يصخمد صلى الله عليه وسلم وفتسح 
به قلهبنا . فهبدى يه من الضلالة الى الهدى ؛ وتركتا على الحجة البيضاء 
ليلها كتهارها لايميل عنها الامن استهوته شياطين من الانس والجن . 

ويعد امتداد العصر تفرقت هذه الامة فى النحل والاعتقادات , وفى 
السلوك والعادات وأصبح لكل فرقة منها تحلة خاصة و منهج تسلكه وعطلمى 
أساسه اقامت العداوة والمودة - وتسريت عيادة الأوثان الى الأمة الامن عصم 
ربك على اختلاف مظاهرها ٠‏ 

وأن من نعم الله على هذه الامة ان حفظ عليها دينها ء فلايذ هب جملسة 
بل لابد ان تيقى طائفة منها تكافح عن الحق , وتقيم الحجة لله على الخلق. 
)١(‏ تقدم. لنا فيماسيق دور السيد أحمد الشهيد فى الاصلاح والتجديد 

كماذ كرت فيماسيق آن الشاه اسداعيل الشهيد لا زمه فى رحلاتةه وساعيده 
فى الدعوة والاصلاح ء ودعوة السيد احمد فى معظم أحوالها كانت 
تتعلق باصلاح المجتمع من العادات والتقاليد فى الا حوال الاجتماهية 
والا خلاقية , و الثقافية و ماخاض السيد احمد فى الامور العقدية م 
كماخاض السيد الشاه اسماعيل الشهيد ؛ والسيب فى ذلك ان الله 

سبحانه وهب السيد اسماعيل قوة فى الحجة يستطيع أن يقهر عه ا* 


العقيدة فالمستشيدون ردا. 1 


(5) النساء ب اليه و برع . 








جلاع ا 


و كتب التاريخ الاسلامى حافلة بأسماء الاعلام الذين جاهدوا فى سبيل 
الحق وضربوا لنا أروع مثال فى الدفاععن التوحيد الخالص والقضاء على البسدع 
والمنكرات : نزلت يهم المعن والبلايا وصبهت اليهم سهام النقد والشقستم 
ولكتهم تحطوا جميع المصاقب ستبشرين »؛ واستمروا فى نضالهم المقدس راضين 
صابرين ٠‏ 

ومن هؤلا * الاعمة اليار زين الامام الشاه اسماعيل الشهيد رحمه الله 
الذي خلد ذكره فى التاريخ يعلمه الغزير وأعماله الجليلة المجيدة .٠‏ 

وفى الصفحات التالية نحاول ابراز اعماله الجليلة و ساعيه الحميدة . 
نشاطه فى الارشاد والتوجيه : 

قبل أن يقوم الشهيد يحركة علية قد درس حالة المسلمين الا جتماعية 
والدينية و ألم بالعوامل التى أدت بالسلمين الى الضعف والاتهيار ٠‏ 

فلما فرغ من مرحلة التعليم بدأ عطه فى التوجيه والارشاد , وكان ”جامسع 
د هلى ا مركزا لنشاطه الاصلاحى » و قاعدة التضاله الدينى ومن هنا 


يدأ استعد اده للجهاد والدعوة الى الصراط الستقيم . 


(() السجد الجامع أو” جابع سجد * كبايسونه فى الهند فيعتبر أققم 
مسجد بناه السلطان فى الهند كلها » يقوم على مرتفع من الأرض عباحوله 
يقوم سطبها حوض كبير للوضو* ‏ أرضه من المرير والجدران مكتشسوة 
بالمرمر » كذلك الى : ثلاثة أذوع » و منيره كله من المرمر ٠.‏ 
أمر "شاهجهان " ببناقه فى -+. زه /.+ه(م ء وعتد اليد فى 
تأسيسه أعلن الملك فى الناس أن الذى يتقيدم لوضع الحجر الأساسسى 
له هو الذى لم تفته التكبيزة الأَطِى فى صلاة: الجماعةو ولاصلاة التهجد 
فسكت الناس جميعا . فتقدم اللك وقال : الحمف لله قانى لم يفتنى مسن 
ذلك شى * طول العمر , ولكنى آسف لاذاعة سرى المكتوم * . 








مضي © 


كان الناس يقيمون الاسواق فى هذ! الجامع » وينتهكون حرماته ولم يكن 
أحد من العلماء ينكر عليهم ذلك »: أو يرشدهم الى الحق » ولكن * الشهيسد * 
عارش هذه العادة القبيحة واطلع الناسعلى حرية هذ! المكان : حتى استطاع 
الحصول على مرسوم لكي يحظر اقامة الاسواق فى الجامع , ويوجب طن النساس 
احترام هذه البقعة . 


تشاطه فى اصلاح الا حوال الا جتماعية : 


كان الا تحطاط السياسى للسلمين فى الهتد بداية لاتحطاط قكرى 
واستعباد عقلى ٠‏ فقد منوا بالتظيد الاعى والجمود فى التفكير وتأقسيروا 
يالهنادك فمنعوا الزواج بالأرامل » و اعتمروه خروجا على الدين ' ١‏ أوسيليا 
كلذل والعار - 

و الشهيد قد قاوم هذ! التفكير والاتجاه المعارض لتعليم الاسلام ؛ خرص 


الناس على احياء هذه السنة الميتة » ولقى فى ذلك نجاحا ملموسا يذكر 


)١(‏ ان السلمين الهنود تأثروا بالهند وسية واقتبسوا بعض التقاليد البرهمية 
'فمن ذلك ء منع زواج الارامل : حيثت كانت المرأة الهند وسية ( وخاصة 
المرهمية من الطبقة العليا ) المتوفى عنها زوجها تحرم من الزواج 
ومازال حتى الآن المرأة البرهمية لاتتزوج مرة ثانية ولوماتعنبا 
زوجها يعد الزواج مباشرة , ومن تزوجت فكأنها خرجت على الديين 
قالمرأة الهند وكية المتوذى عنها زوجببا اما كانت تحرق نفسها فى الشنار 
تفاديا من عذاب الحياة وشقاء الدنيا , أو كانت تعيش حياة مليقة 
بالحزن والغم , وتكون هدف الا هاتات والتجريح » وامة بيت زوجه سا 
المتوفى وخادم الأآحما" ٠‏ 

والتاس كانوا يعتقد ون فيها نوعا من الشتوم , فما كان أحد يستزوج 
من الارطة خوفا من الموت وتاثر المسلمون يعادات الهنادك خمتعسوا 
الزواج يالارامل ؛ ولكن الآن قل عدد هؤلاء بتأثير السلمين المصلحين 

(؟) حركة الانطلاق الفكرى ص ” (١‏ ومايعده ء تذكرة علماء حق ص ه8٠6‏ 0 ء 
ومابعد ه. ؛ تاريخ الدعوة الاسلامية ص .لإ ١‏ ومأيعده » ولمحة عن 
الحركة السلفية . 
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وكان هناك مظهرا آخز لهذا الاستبعاد الفكرى , وهو ان السلمين كاتسوا 
قد اهملوا تعاليم الاسلام والعد الة الا جتماعية و انفتحوا فى طيقات وطواكقف 
فكاتت هناك طيقة العلماء و المرشدين + وطيقةة عامة النأس , مثلما ترى عتسسك 
الهناد ك من طيقة البراهمة , اصحاب السيادة الدينية , وطيقة المتيودين . 
اصحاب الخدمة والمين ٠‏ 

ولكن الشهيد حارب هذه التفرقة العنصرية . والن إن جميع السلسين 
اخوة والاسلام قد جا“ : للقضاء على التضرقة العنصريية و مقاومة هذه النزصة 
غير الانسانية , انه قد قرر ان لافضل لا نسان على انسان الا بالتقوى والعسلكقى 
الصالح » و التفرقة يمن ابناء البشر على اساس المهن والمراتب الاجتماعيسة 
لادليل لها فى الاسلام ولا أساس , يل هى ضد تعاليمه ٠‏ 

قال تعالى : *ياأيها التاس انا خلقناكم من ذكر وانثى و جعلناكم شعها 
و قبائل لتعارفوا ان ن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير * 0 

و خطب صلى الله عليه وسلم : فى وسط أيام التشريق فقال : ياأيها النساس , 

ان ربكم واحفد وان اياكم واحد ء ألا لافضل لعربى على غجى ولالعجسى 
علق عريق , ولا لأجمر على أسود للالا سود على أحمر . » الا بالتقوى * 00 . 

وعن اين عمر ان رسول الذه صلى الله عليه وسلم خطب التاس يوم سباح 
مكة فقال ياأيها التاس ان الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية ( أى نخوتبيط 
وكبرها وفخرها ) وتعاظبها يأبائها , فالناس رجلان ٠‏ يرتقى كردم مني الله 
و فاج شقى مهين على الله ء والناس ينو انام و خلق الله آدم من تراب 
)(١(‏ الحجرات : 9 . 


(؟) مصسئكد أحمد ه/ (١‏ عن أبى نضره ٠‏ 
(؟) الترمذى ٠4/5‏ ء كتاب التغسير ص .٠ه ٠‏ 
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كان هذا النداء غرييا على الناس ء لانه كان يهدف الى هدم ماألفوه قفى 
البيئنة الهندية منذ قرون , ولكن الشهيد كان مخلصا فى دعوته , صادقا 
فى عاطفته ء حكيما فى اسلوه ء فآثنرت جهوده » و أمحت الفوارق الستى 
اقاسها الناس فيمابينهم » فصاروا اخوانا متكاتفين متعاونين فى البر والتقوى ٠‏ 
الشاه وجهوده فى اصلاح العقيدة : 


كانت مواعظ الششاه ” اسماعيل ” و خطبه تتركزفى البداية حول التوحيد وشوح 





العقيدة الاساسية للاسلام ء أته قد يرهن أولا على ان الله تعالى وده 
يقدر على عون العبد و نصره » وهو وحده يسمع الدعاء و يجيب المضطر و يسرزق 
العالم » وهو الذى يحيى ويميت ويبسط ويقدر » وهو الذى يهب الأولا د ذكورا 
واناثا ويجعل من يثدا": عقيما ٠.‏ ْ 

ثم تدرج من ذلك الى التنديد ياعمال الشرك من عيادة الأوطياء والمشاعخ 
والسجود للقبور ء وتقديم الضحايا والنذور لغير الله , انه دعا الى ترك عيادة 
الا وثان والاصنام و نبذ الجادات التى تسربت الى صفوف السلمين , و الهبتهم 
عن روح الدين وجوهره ..٠‏ 

وقى نفس الوقت هاجم طما* السو" والمتصوفين الذين كانوا يخدعون النساس 


و يستغلونهم بتزوير و تلييس ٠‏ 


وقد احدثت هذه المواعظ ضجة كبيرة فى صقف الميتدعين وطماء المسوء 
فاحتالوا للحصول على امن من الحاكم الا نجليزى يمنع القنهيد من القاء الخطسب 
)0010 


ويوقف نشاطه الاصلاحى والتوجيبى 





)١(‏ الذى رفع الشكاوى ضد الشيخ وهو العلامة “فضل حق خير يادى ”سن 
مشداهير علما* الهند فى عصره ء ولكنه تأثر بالقبوريين والمتصوفة. , واصييح 
احد المد افحين عن البدع والمنكرات ء و قد قام بالرد على الشيخ اسماعيل 
الشبهيد , ولكن صارت جهود ه هيا“ ! منثورا ٠‏ 
انظر حياة طيية ص (*؟ - ومابيعده ‏ تراجم علما* حديث هند ص غلهو - .93٠١٠‏ 





ولكن الحقيقة قد وضحت بعد ظيل للحاكم فعاد ؛ واصدر امرا بالسمساح 
للشبيد بالاستمرار فى تشاطه , ويذلك قت خاب المعاندون » وذهبت 
جهود هم ضد الشهيد سدى ٠.‏ 

عائى الشبيد حياة مليتة بالحركة والنشاط مااحب العزلة والانطواء طلى 
نفسه » يل أثر الخروج الى صضوف الناس واختلط يصغيرهم وكبمرهم كى يترله' 
مايريد ون من الاصلاح الاجتماعى , قام يأسفار طويلة شاقة فى سيل أهدافه 
السامية , وهذه الظريف والاحوال لم تكن ملائمة لشكون البحث والتأليف , ولكنه 
كان مهتما بالكتابة منذ أوائل السن ء وترئ له بعض المؤلفات القيمة » ييدو 
انه القها نظرا الى الاصلاح العام وتلبية تحاجات العصر » . 

والشاه الشهيد لم يستدل الا بالكتاب والسنة ؛ كماانه يتكلم يأسلوب واضح 
سليم ويشرح السائل والعقائد بهدو* ووضوح فلاالتوا*: ولاتعقيد . وكذلك 
تثاول الاأمور الأساسية للاسلام واليدع التى د خلت فى الدين وطست معالم 


الحق المبيين . 


)١(‏ من مؤلفات الشيخ التى وصلت الينا كتاب * تقوية الايمان ” و * تتهيسر 
العينين فى اثبات رفع البيدين ” و ” الامامة حقيقتها وأضامهمبط* 

و” الصراط الستقيم ”* وغير ذلك . 7 
أما كتابه تقوية الايمان فهو من أشهر مؤلقاته » والكتاب مع صغسوره 
حجمه قد اشتهر فى العالم الاسلادى وكان له صدى كبير عند المسلمسسين 
وكيف لايكون هذا ؟ وقد صدر الكتاب عن قلب جريح منقط ع يشاهدة 
ماكان عليه المسلمون قى ذلك اليوم من يعد عن التعاليم الاسلامية 


وعبادته , والمؤلف قد برهن على ان الا مم الماضية قد ضلت و كقلسوت 
يالله حيتما عبدت أحبارها ورهباتها وزعمت أنهم يقدرون طى ال رزق 
والاماتة وال حيا . : 








- امك اد 


ورد على. المبتدعه وعلى مايعتقد ون من الأوهام والخرافات رد! يا 
بد ون ذكر أسما*- الأضخاص والباحثون يعترفون بأن مؤلفات الشيخ أدت دورا 
بارزا ياصلاح المجتمع الاسلامى الهتدى , وكل ماثراة الآن من اتتشار الستسسة 
الصحيحة فى الهند واختفاء مظاهر البدع والعاداتفاتما كان من اهم اسبايه 
بعد فضل الله سيحاته , مؤلفات الشيخ ودروسه ٠‏ 

وانا !اقدم فى الصفحات التالية موجزا من كتايه و ماقام يه الشيخ مسسسسن 
الرد على العقائد الفاسدة التى مر ذكرها: . فى ياب البويلويه ” الميتدعة ”. 
التوحيسد والشرك : 

لاشك ان التوحيد هو العقيدة الأساسية قى الاسلام وهو رأس العبسادات 
وسير قوة السلم ؛ ولذلك ترى ان القرآن قد اهتم يتوضيخ هذاه النقضلة 
وركز حلها تركيزا تاما ولم تكن الحروب والمغازى التى خاضها سيدنا وئييتا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الالحماية التوحيد وللقضاءعلنى الشرك . 

و المسلمون الأون كانوا متسكين يأصول التوحيد وأسراره فى القرون الماضية 
المشهود لها بالخير لكن الشعوب التى د خلت فى الاسلام متأخرة لم تكسن 
يعد متخلية عن بقايا الشرك ٠‏ وتقديس العادات الجاهلية فعادت بعد ظيل 
الى عيادة الزعما* والمرشدين و تقد يس القبور و مقامات الصالحيين » واتتشسرت 
فيهم الخرافات وامتزج التوحيد الخالصيالوثنية . 

ونظرا الى أهمية التوحيد فى الدين الاسلاى يدأ الشاه اسماعيل الشبييد 
بالرد على المبتدعة مبينا معنى التوحيد والشرك والفرق بينهنا . 

فقال : 

ليغلم ان الشرك قد انتشر فى الناس وقل يهم التوحيد الخالص ونسدار 


فأكثر الناسلايعرفون معنى التوحيد والشرك يل جهلوه , ومع ذلك يدعون 





اكم؟ ل 


الايمان » وهم مبتلون بالشرك فعليتا أو أن تعرف معنى التوحيد والشسسرك 
على ضو* القرآن الكريم والسنة النبهة ٠‏ 

وقال : ومن المعلوم أن أكثر الناس يدعون الأ ولياء والرسل والائمة والشهداء 
والملاعكة والعفاري يت عند الشد اقد ويستمد ون يهم فى اليلايا ويقدسسون 
النذور اليهم لقضاء: حواتجهم ...٠.‏ مع ذلك يدعون أنهم صسلمون » سيحسان 
الله هذ! من العجب العجاب . ْ 

وقد قال تعالى فيسهم * و مايؤ من اكثرهم بالله الا وهم مشركون ” 

فاذ! قيل لهم لماذ! ١‏ تأتون بالأعمال الشركية مع ادعاتكم الايمان ؟ فيجيبون 
يأننا لانتبرك بالله , بل نظهر عقيدتتا فى جناب الأنبياء والأطياء وهذا ليسس 
يشرك , لأئنا لائيلغهم الى رثية الألوهية والعبودية , يل تعتقد انيم 
عيات الله و خلقه وقد اعطاهم الله : قدرة التصرف فى الكون و يتصرفون بمشيثته ٠‏ 


وبهذ١‏ الشكل شاع الشرك فى الناس وأصيج ال التوحيد الخالصغرييا » والسبب 
فى ذلك يسرجع.الى أمريين : 
-١‏ أتهم تركوا كتاب الله وسنة رسطله قاتيعوا الشهوات والهوى و مالوا الى 
الأساطير الكاذية وعملوا بالتقاليد والعادات السيثة التى ورثوها فى 
الأمم الأخرى - 
؟ - والسبب الثاتى ,2 معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك ٠.‏ 
فمن المهم قبل كل شى ** أن يفقه الناس معنى, الشرك والتوحيد كسناورد 


بهما فى القرآن والحديث ٠‏ 


.(.> : يصف : الآيسه‎ )١( 





> لم5 اسم 


فقبل ان يقوم الشهيد بالرد على المبتدعة بين انواع الشرك واشكاله و قال : 
العلم المحيط الشامل » والتصرف المطلق يالارادة ء والقدرة الكاطة ٠‏ واعسال 
العيادة وشعائرها , وعلامات التعظيم الدال على العبودية والاستكائة 
كل ذلك من خصائص الله تعالى : فمن اعتقد شيقا من هذه الامور المذ كورة فسى 
العباد فكأته أشرك بالله ٠.‏ 

وبعد هذا الاستعراضيد! الشهيد يرد على الافكار الباطلة ٠‏ 
الاستعانة والاستفاثة يغير الله : 


تقد م لنا الاشارة يأن المبتدعة يستغيثون بالأموات ؛ ويطليون الحواقعج 
مشهم * 1 1 

فقال الشبيخ : ندا الاموات من بيعيد أو قريب للدعا* اوللاستعاتتة 
اشراك فى العلم قال الله تعالى : ” ومن اضل ممن يدعو من دون الله مسن 
لايستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاقهم غافلون 000 

وقد دلت هذه الآية على أن .المشركين قد أمعنوا فى السفاهة , ققد 
عدلوا عن الله القادر العليم » الى ناسلايسمعون دعائهم ٠,‏ وان سمعبسوا 
مااستجابوا ,» وهم لايقد رون على شى * ء فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون 
بالصالحين الذين كانوا فى الزمن السابق من يعيد ٠‏ 

وقد يكتغى بعض الناس فيقون : ياسيدنا ادع الله لنا يقض حاجتتفب 1ط 
ويظنون اتهم ماأشركوا » فاتهم ماطليوا متهم الحاجة وائما طُلبوأ منهم لاع 


.)١ (‏ الميحث السادس من الباب الثاتى ٠.‏ 

(؟) سورة الاحقاب : /الآية ه 

() قد شاعفى الناسفى العصور الأخيرة الاستمد اد يأهل القبور و طلسب 
الدعا* منهم , وقد وسعقيه يعض الشائخ اعتمات! على أنه استفادة 
من روحانية القيور وسؤ ال منه للدعا* له وقد وسعفيه الشيخ عبد الحق 
البخارى الدهلوى المتوفى سنة ؟.ه١.ودافعقى‏ كتبه عن الاستمدافا - 
بأهل القبور زر انظز : أشعة اللمعات حاشية الشكاة الفارسسسسية - 








> اكلم؟ ل 


وهذا باطل ء فانهم وان لم يشركوا عن طريق طلب القضاء والحاجة فاتيسم 
أشركوا عن طريق الندا* » فقد ظنوا أنهم يسمعون ندا*هم عن بعد كمايسمعون 
عن قرب ء وكان ذلك سوا فى حقهم ء ولذلك تادوا من مكان بعيد » صيع 
أن الله سبحانه وتعالى قال : ” وهم عن دعائهم غافلون ” )0 

وقد ذكر الله فى كتابه المحكم عديد! من الأنبياء وعياده الصالحسسين 
وهم قد احتاجوا الى الاستفائة والاستعانة فى شاكلهم وساظهم قلسسم 
يستغيئوا. ولم ينادوا الاربهم وحده ومن آم الى توح و من ايراهيم الى موسى 
ومن يونس الى خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد ين عبد الله صلسوات 
الله وسلامه طيهم أجمعين » سواء كان مطالبة المغفرة او طلب النصر اوغسير 
ذلك فلم يتقدموا يدعوتهم الا الى الله عز وجل وحده . 1 

ولم ترد واقعة ولا حادثة استغاث احد من عبان الله المقربين واطيساء» 


الصالحين يأحد دوته وسواه . 
)2 
سألة علم الغيب : 


و من عقاقب المبتدعة : ”ان الانبياء يعلمون الغيب بل يرون ويشاهد ون 


د وقد منعه المحققون سد! للذريعسة ,بأن ن لايتورط الناس بذ لك فى 
الشرك والاستعانة بالموتى استقلالا , ولأن الأصل فى الاسلام والمطلوب 
هو الاستعانة يالله واللجو* اليه ٠‏ 
ويقول العلامة عبد العزيزين وى الله الد هلو المتوفى سنة ١81‏ زه 
قد أفرط الناس من هذه الامة فى باب الاستعانة بالأرواح الطية 
فمايقعله الجبلة والعوام و مايعتقد ون لها من استقلال فى كل عسل 
فهو من غير شدك شرك جلى ” مجموع فتاوى الشيخ عيد المزيزص 1١5١‏ . 
00 سورة الأأحقاف : مء 
(؟) تأثر أهل السنة بكثير من العقائد الشيعيية فى الهند بتأثير الحكسسام 
والأمراء » و حكم الا ختلاط بهم . والجهل بالاسلام » الشيعة يعتقد ون 
فى الاعمة العصمة والاطلاع طى الغيب . . . . وهذه العقيدة الشركية 
تأثر يبا أهل السنة فيعتقد ون ان الانبياء والااولياء يعلمون الغيمب 
0.066. وقسد مرقى ص 








ا ور؟ - 


جميع ماكان و مايكون من أول يوم الى. آخر يوم ٠‏ وان التبى صلى الله عليه 
وسلم عليم بجميع الأشياء من شكونات الالهية ...٠‏ ولم يهجنيعن التسبى 
صلى الله عليه و سلم شى * من العالم * ولم يعلمها التي صلى الله عليه و سلسم 
وحده بل يعلمها كثير من الا ولياء والصلحاء مللية 

قال الشهيد رد! عليهم : قال تعالى * وعنده مفاتيح الغيبلايعلمسبا 
الاو لق 

اعلم ان الله تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على أمور ظاهسرة 
مثلا جعل لهم عيونا ينظرون بها وآانا يسمعون ينها : وأنفا يشمون به 
وألسنة يذ وقون يها وأيادى يلسون يها » وعقيولا يفهمون بها ء وهذ ه القوى 
كلها بيدهم يستغطونباكيف يشاؤن ٠‏ 1 

فكلما أراد الانسان ان بيصر فتح عينه والا١‏ طبقها ». واذ! أراد ان يتذوق 
شيا وضعه فى قمه , و أن شاء فعل وان لم يشاءلم يفعل , فتيتان الله 
أعطاهم مفتاحا للاطلاع على هذه الأشياء والوقوف طيها , فالذي يكون 
بيده مفتاح فهو مخير ان يفتح التضل ألا يفتحه ء فكان الاطلاععلى الأسور 
الظاهرة فى تصرف الناس ركانوا أحرار فيه » يتصرفون فيه كمايهاثون ٠‏ 

واما علم الغيب فهو بيد الله تبنارك وتعالى وخاصبه لايبد وولى للانبى 
ولاششهيد للاملائكه .... وكذلك لم يمكن الله أحد! من عباده أن يعلسم 
الغيب اذا شاعوا م بل يخبرهم اللهعز وجل أحياتا عن أمور الغيبان! أراد 
أن يطلعهم طيها . . . . 
(() الدلة المكية بالمادة الغبيبية : هرهم . 


7 (7) الكلمة العليا , المصطفى : > 5 , خالص الاعتقادص به . 
0 الاتعام : 418+ 








-16لم؟ - 


وقد وقع اللنبى صلى الله طيه وسلم مرارا أنه رغب فى الإطلاع على يعض 
الأمور ولم يتيسر له ذلك ٠‏ فلما أراد الله ذلك أطلعه ليه . 

و معلوم أن المنافقين فى عصره صلى الله عليه وسلم قد إتهموا السيسدة 
عافثة رضى الله عنها فكان مشوشا ومبموما و محزونا بهذا الخبر » وقضى أياما 
يبحث فيها عن الأمر فلم تنكشف له الحقيقسة . فلما أراد الله أن تتجلى عقسة 
هذه الغمة و تنكف له الحقيقة أخبره بأن المنافقين هم الكاذي وين وأن - 
عائشة رضى الله عنها يرببة عن هذه التهمة ٠‏ 

فعلم من ذلك أن مفتاح الغيببيد الله تعالى و اختياره , ولوكان الشبي 
صلى الله عليه وسلم عالم الغيب لم يحزن من هذا الخبر الكاذب المختلقة 
فال'ية تين أن من'يدعى علم الغيب فه وكاذب فى دعواه , وكأنه يدعى 
الألوهية والمعبودية لنفسه , ومن يعتقد طلم الغيب فى نبي أو ولي أوإسام 
أو مرشد؛ أوشهيد. وكذلك فى منجم ورمال فهو شرك ومنكر لهذه الآيبة 
التى ذ ات قبل . 

وأما من يظن أنه قد يتحقق مايخبر بسه منجم أوعراف أو كاهن قيدل دلك 
على عله للغيب فهذ! الظن والاعتقاد ليس بصحيح لاأنه يغلط فى آكثر أقواله 
فتيت من ذلك أنه لاصلة له بالغيب » و إنما يتكلمون رجما يالغيب - 

و اما مايوحي إلى الانبياء فلايقع فيه الخطأ لأنه من عند الله » فالغيسب 
بيد الله سيحاته وتعالى لايعلمه الهو ” قل لايعلم من فى السموات والاأرض ١‏ . 

١ 


الغيب إلا الله » و مايشعرون أيان يبعثون * 





(() النمل , الاية : 50 . 


3 





- الالم؟ ألم 


الله سيحائه يخبر تبيه أن يبِين للناس أن الغيب لايعلمه أحد غير الله 
لا يعلمه الملك ولا الجن ولا الإنسان بلاغيره , يدليل أن الناس جميعا يعرفسون 
ويحتقد ون أن الساعة آثية لاريب فيها » ولكن لايعلمون موعدها بالتحديد 
فلو كان علم الغيب بيدهم لوقفوا طى إتيادها بالتحديد , قال الله تعالى : 

”إن الله عنده طم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وماتدق 
نفس ماذ! تكسب غدا و ماتدرى نفسيأى أرض تموت . إن الله عليم خبير ”* 0 
استتكار النبى صلى الله عليه وسلم لنسيتة الخيب اليه 

أخرج خرج البخارق عن الربيع بنت معوذ بن عقرا* قالت : جا* النبى, صلى 
الله عليه وسلم فد خل حين يني علي فجلسعلى فراشي كمجلسك منى فجعلت 
جوير يات لنا يضرين بالدف ويند بن من قتل من أباتى يوم بدر » اذ قالت 
أحد اهن * وفينا نبى يعلم مافى غد ” فقال : دعى هذه وقولى بالذى كلست 
تقولين *” ٠.‏ 

وفى الحديث إشارة بليقة إلى أن النبى صلى الله طيه وسلم لايعلسم 
الغيب ولو كان يعلم القيب لما نباهن عن شل هذا الكلام . 

وأخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها ٠.‏ قالت : من أخيرك أن محسد!ا 
صلى الله طيه وسلم يهلم الخ التق قال الله تعالى : ” إن الله عنده سم 
الساعة ” فقد أعظم الفرية 00. 





. سورةلقمان : »م‎ )١( 

(؟) البخارى , باب ضرب الدف فى النكاح والؤليمة رقم لم؟ م ٠ 5٠١5/1‏ 

(+) وهذه الخمس التي ذكرها الله قى كتايه الكريم هى * ان الله عنسسده 
علم الساعة ء وينزل الفيث , ويعلم مافى الأرحام , وماتدرى نقس 
ماذا تكسبغدا + وماتدرى نفس بأى ارض تموت-” - انظر بخارى مع الفتح 
١1١ 4‏ تفسير سورة الأتعام ء ولم/ 8 ١ه‏ تفسير سورة لقمان ٠.‏ 








- اهلمع - 


وأخرج البخارى عن إم العلاء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
والله لا أدرى وأنا رسول الله مايفعل بى * : 0 

وفى هذا الحديث دليل يبين على ان أحدالا يعلم مايمكن أن ينزل يسه 
فى الدنيا وفى الآخرة وفى القفر . . . . فلايعلم ذلك احد الا الله سبحائه 
لو كان هومن الانبيا*: والا وليا* ٠‏ 

قال الله تعالى : قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا الا .ماشناء الله ولو كنسست 
ألم الغيب لإستكثرت من الخير وماستى السوء أن أنا الاتذير وبشير لقسمم 
يو منون 5 1 

وقد خاطب الله فى هذه الآية سيد الانبيا* وأمره بأن يخبر الناس سيره 
حتى يقسبه الناس غيره , قافق! كان هولا يقدر على شى *: ولايعلم الشذيسب 
فكييف من دونه ؟ وقد صحعن النيى صلى الله عليه وسلم ”لو أنى استقيلت 

من أمرى مااستدبرت ماسقت الهدى معى . . .. الخ 0 

التصرف الكامل. والقدرة الكاطة : او الاتبياء الاولياء واختياراتهم : 

ويقرب من هذه السألة و يتعلق بها سألة أخرى وهى قدرة الأنبيييا* 
والاأطياء وقد تحدثت قيماسيق بآن 1 " الميتدعة ” جعلوا الله سيكائه 
وتعالى معطلا ويعتقد ون بآن مفاتيح الكون فى يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو مالك الكل , وهو الحافظ الناصر وهو دافع البلا" » وليس هذا 
كله مختصا بالتبى صلى الله عليه وسلم » يل أن عامة الاوليا* والالخخين يملكون 
كل هذه الأشيا* ويقد رون عليها » و يستدلون بحكايات كاذية كمامر ٠‏ 





. #” : ء كتاب الجنائز‎ (١ اليخارى “/؟‎ )١( 

(5) الأعراف : مؤلر.ء 1 

(؟) صحيح سلم ء كتاب الحج ؤر. و« . 

( > ) المبتدعة : يحاطون اثبات معتقد اتهم بالحكايات الكاذبة والمعتلقسة 
ومن ذلك يقول * احمد رضا ” البريلوى زعيم المبتدعة : ان سيدى مدين 
بن احمد الاشبوتى رضى الله عنه , كان يتوضاً فاذ! خلع نعله ورماها - 








ح- لم5 اس 


الى بلاد الشرق ء وبعد سنة كاءلة حضر إليه شخص ء ومعه تلك النعل 
فقال : ياشيخى كانت ابنتى فى بادية فتعرض لها رجل قبيح بالسسوة 
وابئتى لم تكن تعرف اسم شيخى, و مرشدى فنادت ياشيخ أبى : لااحظنى 
فلم تنطسق يهذ ١‏ الاسم ولم تستغث به حتى جاء ته هذا النعل و ضربست 
رأس ذلك الرجل فنجت اينتى * أنوار الانتباه ص إلم ( » وحكاية 
أخرى التى تتعلق بالقدرة والتصرف والعلم بالفيب + ويحكى البريلوى 
هذه الحكاية لبيان فوائد الأعياد والأعراس فيقول : أن السيد احسد 
البد وى الكبير رضى الله عنه كان يقسام على قبره الأعراس والأعياد الى ثلاثة 
أيام وكان الناس يجتمعون عليه سنويا و من بين الذين كانوا يحضرون على 
الدوام ء الامام بيد الوهاب الشعرائى فحضورة فى عيد ميلاده إن وقيع 
تظره على جارية تاجر فوقعت فى قلبه ء فذهب إلى القبر فناداه السيد 
البد وى ياعيد الوهاب : اعجبتك تلك الجارية , فقال نعم .. . . . فشال 
السيد : قد وهيت هذه الجارية فاستغرب الشعرائى إن الشيخ كيف 
يهبنى اياها وهى لتاجر آخر » ويعد حين حضر التاجو و قدم الجارية 
نذرا الى مزاره » فألهم خادم القبر أن يقدم هذه الجارية هدية 
إلى عيد الوهاب الشعراتي 000120. 
شم قال السيد احمد اليدوى : ياعد الوهاب : اذهبيها إلى 
الحجرة الفلاتية أقض يها حاجتك * انظر * لفوظات * : ولاو د +لاو 
وهناك حكايات وافتراءات أخرى اختلقها المبتدعة لاثيات طم الغيسب 
والقدرة للأولياء وتصرفهم على" الأمور حتى بعد الموت تقلا عن البريلويسه ض 6 1. 
وهذه الحكايات الكاذية والقصص الياطلة الجنسية والشهواتيه الفاسدة 
تدل على خلقهم ومدارعلمهم كماتدل صراحة يأنهم فى دعواهم فى حب 
الأولياء واظهار الاحترام لهم ” كاذبون , هذه الحكايات ترفعببسا 
درجاتهم ونزلتهم لدى الناس و تهدم متزلتهم العلمية والدينية ..... 
وأنا أظن أحسن الظن فيهم وأقول انتساب هذه الأقوال إلى هؤلا ء 
الصوفية ( بعدا وفاتهم ) لا حقيقة لها , و المبتدعة إذ! لم .يجد واوالستد 
لاثيات عقاتد هم لجأوا إلى الحكايات الكاذبة والأحاديث الموضرعة * ٠‏ 





0 
رد الشيخ على المبتدعة : 

قال الشيخ اسماعيل الشهيد رد! على هذه العقيدة , سسر شرف الانبيساء 
و كرامة الأوليا*ليسفى التصرف المطلق والعلم الستقل يالفيب . فقد نفى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة والعلم يالغيسب 
انما أكرمه الله بالرسالة » وشسرفه بالنيوة والتبى مكلف بالإنذار والتبتشير 
لاغير ” * ويبشر المؤ منين الذدين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 00 ١‏ 
'إن آنا الانذير وبشير لقوم يؤ منون * 1 انما تتذر من اتيع الد كر 
وخشى الرحمن بالغيب فبشره يمففرة وأجر كريم * 0. 

وقد دلت هذه الأنيات الكريمة طى أن الأ نبياء والاأولياء أنما شرفهم الله 
على الخلق , وطت متزلتهم عند الله ء لأشهم يدعون الناس إلى الله » و يرشد ون 
الى طريق الحق ٠‏ ولأنهم يعرقون ماهوصالج الأعمال وناهوفاسدها , فيعلمون 
الئاس ذلك . لمي 

وليس شرفهم لأن الله سبحانه وتعالى منحهم قدرة التصرف فى العالم 
فيفعلون مايشاؤ ن , كالأحياء والإماته » وحل الشكلة وقضاء الحاجة والفتقح 
والهزيمة وغيرها من الأمور التى تختصبالله تبارك وتعالى . 

فالا نبياء والأوليا* وغيرهم لا يقد رون على التصرف فى العالم . . . . . والكبار 
والصغار كلهم سواء عند الله فى هذه الأمور وعاجزون بين يديه يحي ثلا أختيار 


لهم فى شى * ٠‏ 





000( الكيف : ؟ . 
(؟) الأعراف: رمو . 
(؟) يس ورره 2 





س روع ا 


أطباق أهل كل عصرعلى إثبات القدرة المطلقةة لله : 

قال الله تعالى ” قل من بيده ملكوت كل شى * , وشو يجبير ولا يجار طيسسه 
إن كنتم تعلمون » سيقولون لله قل فأنى تسحرون * 

واذ! سألنا من له هذ ! الشأن العظيم 5 

فاذ! ثبت كمانطقت به الآية : أن العالم قد أجمع طى اثبات القدرة الطلقة 
القى ليست فوقها قدرة , والتصرف الحر الذي لايزاحمه تصرف ٠‏ ..... فليسس 
لأحد فى الدنيا أن يعتدى عليه + أويسهبسوء ٠»‏ ومن عادآه وسخط عطيسسه 
قليس لاأحد فى الدنيا أن يحميه أو يد افبععنه » وإذ! سقل أشد الناس امعاتا 
فى الجهالة أو الجاهلية عن ذلك ٠‏ كان جوابه كماذكره القرآن بالحرف الواحد 
المطلق ء والأمر القاهر الذى ليس فوقه أمر » فاذ! كان الأمر كذلك , كان 
طلب قضاء الحاجات من غير الله ضربا من الخيال , وطليا للمحال : 

وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكقار الذين كاتوا فى عهد 'الرسنول 
صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقد ون أن الله تبارك وتعالى لايعاد له أحد سنن 
خلقه لافى ذاته ولافى صفاته ويس له ند :لا كفنو , ولكنهم كانوا يعتق دون 
ان الأصنام والأوثان تتقعاء هم عند الله ويستطيعون أن يتصرفوا فى العالم 
فبهذه العقيدة الفاسدة صاروا مشركين » فكذلك من يعتقد أن فلانا يستطيسع 
التصرف فى الكون فقد أشرك , والتصرف فى الكون هو مشاركة للرب سيحاتسه 
وتعالى قى ملكه . وقد قال الله تعالى : ” قل إنى لا أملك لكم ضرا ولارشسد1 
قل إنى لن يجيرتى من الله أحد ولن أجد من اد ونه ملتحف [ * الابلاغا من الله 
ورسالاته ” (71) 1 3 


. المؤضون : هلم - هوم‎ )١( 
ل +5 2 9؟.‎ ٠5١ : (؟) سورة الجن‎ 





3 تددن ©" 


وقد حذر الله فى هذه الآية الكريمة السلمين من أمة محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم من أن تفرهم نقوسهم فيقولوا : أن نبينا صلى الله عليه وسلم لله 

د الة عند الله يضر و ينضع مللية 

ولذلك أمر الله نييه يأن يخبر الئاس أنه لايملك لهم ضرا تلارشد! وأننسه 
هوسيد الأنبياء - لن يجره من الله أحد + فكيف يستطيع أن يجير: سن 
الله » ويمنعهم من عذاب الله عه ْ 

وبذلك ظهر ضلال أولقك الذين ينسون الله و يستخفون بأحكامه معتمدين 

على نصرة المشاقخ والشهداء . 

د فقاذا كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يخاف الله ولايرى له لجا الارحئنة 

الله فكيف يمن دوته من أفراد أمته وأتياعه ؟ 

قال الذه تعالى : ويعيد ون من دون الله مالا يلك لهم رزقا من السسوات 
)000 
والأرض شيثا ولايستطيعون * 
يقول بعضهم أن الأنبيا. والاولياء والائمة والشهد ء يقدرون على التصرف 
(5) صلا ْ 

في العالم ٠‏ طكتهم راضون يقضا" الله وقدره , قد أديوا نفوسييسم 

. سورة التحل ع بن‎ )١( 

(؟١)‏ ومن هذا الياب ماقال البريلى : ” ان فقيرا كان يتسول فمرة وقف على 
باب وكان شخص وسأله ان يعطيه ” روبية * فامشنع صاحب الدكان سن 
اعطائبا اياه فقال له الفقير : اعطنى والا قبت عليك الدكان » فاجتسع 
الناس وازد حموا و مرعليهم رجل ذو قلب فقال للراعى : اعطه الرهية 
والااتقلب عليك الدكان . فقال له الئاس : أيها الشيخ انه رجل جاهل 
و مخالف للشريعة كيف يستطيع أن يعمل هذا ؟ فقال الشيخ : أنتا 
شاهدت وعاينت ظبه فوجدد ته خاليا فألقيت نظرة المشاهدة فى ياطنن 
شيخه فوجدته خاليا أيضا ٠‏ ولكثنى تعمقت شاهدات شيخ شيخة فوجد ته 
من العارفين المتصرفينن ورأيته واقفنا لاأن ينطق هذا الفقير وينف د 
مانطق يه و يغلب على الراعى دكانه , ملفوظات احمد رضا البريئوى 
ص 41 ( تقلا عن البريلويه ىس ٠ 5١8‏ 





دن 6 
فتواضعوا لعظمة الله تعالى ٠‏ والا اذا شاءوا ظيوا هذا العالم رأسا على عقسسب 
ولكنهم امسكوا عن ذلك تعظيما للشرع . 1 

وقد نفت هذه النية الكريمة هذا الزعم + و بينت أنهم لايطلكون للناس رزقا 
من السماوات والأوض فليس لهم سلطان على الاأمطار ولاطى السحاب لاطي 
أي شى * وان كل ذلك فى قدرة الله وقيضته . 

قال تعالى : * ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك , فان فعلت قانسك 
راذا من الظالمين ” 0 

ومن السفاهة والظلم أن يعطى الإتسان العاجز الضعيق ماكان من حق 
القادر القوي » ويعاطيما معاطةسوا؟ . 
الشفاعة والتوسل : 

المبتدعة يجوزون الشفاعة والتوسل بجميع أتواعبا , وليسلديهم أق حجة 
الا القياس على أمور الدنيا ْ 1 
ومن حجتهم : 

* معلوم أن كل واحد لايستطيح ان يقابل الملك أو الرئيس شخصيا , فاذ! أراد 
شخص أن يقابل الملك فأرلا يذهب إلى من هو أرفع منه فى الستوى ثم يذهب 
إلى من هو قوقه ٠...‏ وهلم جرا حتى يصل إلى الوزير شم إلى الطاك +00.. 

وكذلك ينغيسون طى المحاكم الدئيوية فيقول » أن الانسان أيلا يقسدم 
شكوى إلى المحكمة الصغرى ( المحلية ) شم يتدرج' و يقدم إلى المحكمة الكببرى 
أى لايمكن أن يقدم مباشرة قى المحكمة الكرق ٠‏ 

فماد امت هذه الأحوال فى أمور الدنيا وأن الانسان لايستطيع أن يدخل فى 
مكتب المذك «باشرة أويقدم شبكواه فى المحكمة الكبرى مباشرة ذكيف قى جناب الله 
تعالى هو مالك الملك وأحكم الحاكمين . 


(١ايرئس‏ : 5ءل. 











و - 


فلايد لنا أن نتومل ونتشضع ...٠.‏ من مرشد ثم من ولي ثم من تبي 0-ء 
هذه هى و مثلها حجة للمبتدعة لاثبات الشقاعة والتوسل من الأوليا* والصالحين 
والأأنبيا* والمرسلين ٠‏ 
لايقاسسبحانه وتعالى على ملوك الدنيا : 

قال تعالى : * قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يطلكون مثقال ذرة فى 
السماوات ولافى الأرض و مالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير » ولا تتفسيع 
الشفاعة عنده الالمن أذن له حتى إذ! فزععن قلهههم قالوا ماذ! قال ربكم قالوا 
الحق وهو المي 0 

قال الشاه الشبيد وحمه الثه رد! طيهم + 

قد جرت العادة أن من يقضى حاجة من يستصرخه ١‏ اما أن يكون سيدا 
وحاكما , واما يكون شريكا فى الأمر » قملوك الأرض يتزلون عند رغية أمراتهسم 
ويحققون طلباتهم + فإنهم أعواتهم » فاذا سخطوا أو حقد وا طييهم ترلسزل 
ملكهم ٠.‏ 1 1 

واما أن يشفع الى الملك أحد المقربين اليه كتشفع زوجة اللك أوينكته , ظ 
اليه فهو يعمل بشفاءتهما لأن : يتنه وبينهما علاقة الزوجية والنبوة والقرابة 
وهذه العلاقة تضطره إلى قبول شفاعتهما ٠‏ 

ولكن الذي يدعوه الناس سوى الله عز وجل و يتشضع به عند حلول التسوازل 
لايد خل فى أى صنف من الأصناف المذ كورة فاته ليس بسيد ولِيسله تأثير فى 
الأرض ولافى السماء » ويس هو شريكا لله تبارك وتعالى » لافى ذاته ولافى 
صفاته وليس هو ركتا من أركان مطكته » و كذلك نيس هو معيتا له ولا سداعداآ 
بحيث انه يقبل شفاعته ووسيلته » كمالا يستطيع أن يحقق رغبات .الستشفعنين 





)١(‏ سورةسيا : ١5د‏ ؟؟. 
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بيقوة أو قهر ,يل العكس من ذلك قد بلغ به العجز والفقر الى أنه اذا توجله 
ابيه أمر من الله أخذته المهاية. وفقد. وده ولايعلم شيقا فيسأل يعض يبعضاء.ماذا 
قال الرب؟ قالوا /الحق » فهويؤمن يهذا القول ويصدقه , وهكذا تكون حال 
الملائكة عند سماعهم خظاب الله جل بعلا ء فأخذهم الصعقة هبية واجلالا له 
شم عند الافاقة يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم ؟ فيقوون جميعا : الحق 
فكيف يقد رون على حماية غيرهم عند الله تعالى و نصرتهم له بين يديه . 
أنواع الشفاصة : 
ْ واعلموا أن كثيرا من الناس يفترون يشفاعة الأولِياء والرسل عند الله تارك 
و تعالى يوم القيامة وأنهم نسوا الله عز وجل فعليهم أن يعرفوا حقيقة الشفاعة 
ومعناها , فإن الشفاعة أنواع : ْ 

أحدها : إذ! ثبت سرقنة على أحد عند اللوك فتوسل أحد وزراعه اليه 
فيقيل شفاعته » لأنه من أكبر أعضاء مطلكته تمايريد الطلك أن يسخطية » وتسمسى 
هذ ه الشفاعة بشفاعة الوجاهة و مثل هذه الشقاعة لن تقبل فى جناب الله 
أيد! ومن اعتقد أن الا ولياء وال نبيا* يشفعون إليه بدون إذنه , وتظر إليهم 
كشفيع تقبل شفاعته لامحالة » فقد أشرك شركا جليا ولم يقدر الله حق قدره 
وماعرف معتى الشفاعة وحقيقتها . 7 
الكائنى : 

قد يوسط لهذا السارق يعض الأمراء والا قرباء إلى المذك لكلا يعا سه 
فيقيل هذه الشفاعة ولايعاقب اللص , فهى تسى بشفاعة المحبة » قإن اللسك 
رأى أن كظم الفيظ فى هذ! المحل خير ممايصييه من الكمد » والكاببة الست 
تحيط ييه اذ! سخط طيه هذا المحبوب . 

ومن المعلوم انه لامجال لهذا النوع كذلك فى جناب الله تيارك وتعالى 
ومن ظن يأحد أنه شفيع عند الله من هذ! التوع فقد أشيه الأول فى الشسرك 


والجهلة » فأن الله سيحانه مهما خصعبد! من عبات ه يتعمة وحيه » ولقب أحد 





ماوع - 


بالحبيب وأخر بالخليل ثالثا بالكليم . . . ٠.‏ ولكن السيد هو السيد , والعيد هو 
العبد , لايستطيععيد أن يتخطى العبودية ويتعالى على ماقدرله ء وسيما 
العبوديسة . 

الثالث : أن السرقة قد حدثت لبعض الأشخاص ولم تكن هى سجية لدببل 


صدر منه هذا الفعل السى * من ضعف البشريية » فندم عليه كثيرا ولم يي زل 


يخاف من يطش الملك ومؤ اخذته ليلا ونهارا » ويعتبر نفسه مخطكا يستحس.ق 
العقوبة ء أنه لانلوذ يكتسف وزير وأمير هربا من الك ؛ وأن عينيه شاخصة 
الى المسلك » و ان آماله منوطة به لاغير » فلما رآه الملك على هذ! الحال مسن 
القلق ٠. . ١‏ طكنه يعرف أنه اذ! صفح عن جريمته من غير سبب تطرق الوهمن 
إلى قانونه , فأجز الى أمير أو وزير قامد بشفاعته عنده ٠‏ وأبدى الملك أنه يريسد 
أن يكرم هذا الأمير يقبول شفاعته » فعفا عن هذا السارق متسكا بشذاهة 
هذا الاسيسن والظاهر أن هذا الأمير لم يشفع لهذ! السارق لاأنه يتصل به بنسسب 
أُوصد اقة ولكنه شفعله لأنه اطلحطى رغبة الملك . .. وهذ! النوع من الشفامة 
يسى ” الشفاعة بالاذن * . 

فمثل هذه الشفاعة تباح وتقبل فى جناب الله , فالأ نيياء والا وطياء يشفعصون 
هذه الشتفاعة » والشفاعة التى ن كرت فى الكتاب والسنة بالأنيياء والرسل هن 
هذه الشفاعة , ولاتكون الاباذن الله وآمره » قيجب على جميع التاس أن لايدعوا 
أحداً غير الله لايخافوا من أحد سواه » ويعتقدوا أن لالجا إلا اليه 
ولايعتمد على حماية غيره تعالى لنفسه » يل يرجو رحمته ويخاف عذ ايه لأئه 
تعالى غفور رحيم » يفرج عنه جميح كربسه و يخفر برحمته جميع ذنهه و يشقسع 
من يشاء فعلينا أن نفرض جميح أمورنا إليه سيحانه على , لأن كل شى * بيده 
وقدرته يفعل مايشا؟ ٠‏ 7 7 








-897؟ لس 


وأخرج الترمذى عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليسئه 
وسلم يوما فقال : ياغلام احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاه بك 
و اذا سألت فاسأل الله , واذا استعنت فاستعن يالله ؛ واعلم أن الأسة 
لواجتمعمت على أن ينفعوك بثنى *لم ينفعوك الايشى * قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بة بشى لم يضروك الايشى * قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

ومعنى الحديث أن الله سيحاته وتعالى “ليس تأنه شآن طوك الدنيا الذيين 
يأخذهم السفه ويميل بهم انيه فلايرقون لللك ولايعطفون عليه » وان بالغ 
فى التضرع , ولذلك لجأ كثير من رعية الطوك الى الاراء فتوملوا يهم عد 
هؤلاء الملوك وتسكوا يأهدايهم .... ٠‏ ويعفوعن خطاياهم تحقيقا لرقهية 
هؤلا* الشفعا* , بل هوفى منتهى الكرم والرحمة لاينسى أحد! لايقفل عن 
أحد » شفع شفيح , اولم يشفع , وليسله مجالس كتجالس الطوك والحكسام 
أو مجال لنفوذه فبياشر الحكم على هؤلا * المحكوبين أمراء أو وزراء فى غالب 
الأحيان , ويضطر الدهماء الى الخضوعلهم 00 

يل أن الله أقرب إلى عيده من حبل الوريد رحيكريم » فمن أقيل عليس-له 
بقلبه أقبل عليه بعطفه » ليسبينه هين ربه حجاب الا الغفلة والجهالة » فسن 
بعد عنه بعد بغفلته » وهو أقرب من كل قريب , الايعرف من دعا شيخلا 
أو تبيا ونا داهما لنصرته » وليقرباه إلى الله زلفى , أن الشيخ والنبي 
بعيد ان عنه والله أقرب منهما + ومشله مثل رجل جالس وحده عند اللك وقد 


أقبل عليه المذك يسمع طلبسه » فاتصرف هذا الرجل الجاهل عن اللك , وبداً 
يتادى أميرا ووزيرا وهما بعيدان , وسألهما أن ييلغا حاجة هذا الرجطل 
إلى الملك ؛ وهولايخلو عن حالتين ,اما هو أعى ء وإما هومجنون ٠‏ 


. 5٠١ الترمذى »517/6 ء جوه , الحديث ره‎ )١( 








الهو - 


وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث باته إذا ستحت له 
حاجة اضطر إلى السو ال فليسآل الله , و أنه إذا كان فى حاجة إلى إجائنة 
أواغائة فليستعن يالله , وانه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف , فلاماحى 
لما أثيته الذه ولا مثبت لمامحاه الله . . . . . وان اجتمع الئاس كلهم على أن ينفعوا 
أحدا أويضروه لم يجاوز ذلك قدر الله . 

وأيضا . قد ثبت من هذا الحديث أن كثيرا مايعتقده الجبلة أن الله 
سبحانه قد أذن للأوليا* أن يغيروا قضاء الله وقدره + فرب رجل لم يرزقه 
الله ولِد! يرزقه هؤلاء أرلاد! ..... هذا كله ياطل , أن الحقيقة قد 
يقبل الله دعاءعباده وقد لايقبل , ويمتاز الأنبياء يأن دعوتهم مقبكه وال ولياء 
عن عامة الناسبآن اكثر دعوتهم مقبولة ولكن التوفيق بيد الله » والدعاء والاستجابة 
كلاهما مقدران ؛ قد جرى يبما قلم القضاء , بلايقع فى العالم شظضلىء 
إلا ومضى بسه علم الله » و جرى به القلم , قلا يخرج شى * عن دائرة القضطا* 
والقدر . 

قال صلى الله عليه وسلم * أن من قلب اين دام يكل واد شعبة فمن اتيبح 
قلبه الشعب كلها قم ييال الله يأى واد أهلكه ومن توكل على اثله كقاه س0 

واذ! وقبع أحد فى مصيبة فصوس الشنيطان فى قليه أن يدعو قلانا مسن 
الأنبيا* ويستعين يفلان من الاعمة او يقدم نذورا إلى يعض الأولياء فجرى هو 
خلف هذه الأمور واتبع فى ذلك خطوات الشيطان , فان الله تيارك وتعالى 
لاينظر اليه نظر الرحمة بل يلعنه وييعده عن رحمته ولايعده من عيبسااده 
الصالحين اليارين فهو يضل ويشقى ولايجد سبيلا الى صراط مستقيم » فيصير 


يعضهم دهريا » وبعضهم ملحدا وبعضهم شركا., 





(() ابن ماجه ؟5/ه84 ( ء كتاب الزهد باب التوكل . 





494و اس 


ومن يتوكل على الله فيعد ه الله من عياد: المقربين و يكف له سييكى 
الهداية والرشد فيثلج قليه يالطمآتينسة والهد و* والسكون ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : يسآل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل الملسح 
وحتى يسأله فس تعلية إق ست 00707 1 

وهذ ا الحديث يدل على أنه يلزم على المؤ منين أن يسأل الله جميع الأشياء 
كمايدل هذ! الحديث بأن الله سيحاته وتعالى لايقاس على ملوك الدتيا 
فأتهم بباتئرون الأمور الخطيرة ويتطونها يأنفسهم » أما الأمور التاضهبة 
قيكلونها إلى الخد م الموظفين فيلجاً الئاس إليهم فى هذه الأمور ويس الأمز 
كذ لك فيمايختص بالله تعالى » فانه هو القادر المطلق ومالك الملك , وليسس 
لاحد تصرف فى مملكته ٠.‏ 

وجا* فى الحديث الذدى واه الشيخان عن ابى هريرة رضى الله عنه قال 
لمائزلت ” وأنذر عشيرتك الا قربين 0 5 رسول الله صلى الله عليه قريش!ا 
فاجتمعوا ؛ فعمٌ وخعن » ققال يابني كعب بن لؤّى أنقذ وا أنفسكم من الننار 
يابنى مرة بن كعب ء أنقذ وا أنفسكم من التار يابنى : 0١‏ شس نقذ وا أنفسمكم 
من النار ؛ ياينى عيد امناف أنقذ وا أنفسكم من النار يابنى عبد المطلب أنقذ وا 
أنضكم من النار ء يافاطمة أتقذي نفسك من الثار قأتى لا ألك من الله 


35 3 2) 


و هذا الحديت يدل دلالة واضحة على أن القراية والرحم لا تنفع أحدا فلذ! 


آمر الله سبحانه وتعالى نييه صلى الله ظيه وسلم أن يتذر أقربا” من عذاب 





١9١/1٠١ الترمذي 141/.8 الجاممالصغير 1/ 663 »مجمالزوائد‎ )١( 

(؟) الشعرا* : 15(14. 

(؟) البخارى 783/4 ء مسلم , الإيمان الترمذى فى التفسير 
رقم 6ه ١ع‏ والتساثئيىي 528/1 ٠‏ 





النار لاأنه لايقدر أن يتفع أحدا ولوكان هومن ذوقى قرابته وأسرته بشقاعت سه 
يوم القيامة الايعد آ ن يأنان الله له ٠.‏ 

فيتيفى لنا أن لا نفتر يشفاعة الأولياء والأنبياء فإنها لاتكون بدون إذن الله 
عز وجل يوم القيامة .٠‏ 

فهذا هو قول النبى صلى الله عليه وسلم فى باب الشفاعة والاستعانة 
والتوسل بغير الله سبحانه وتعالى فهو يحذر أقربا » وعشيرته » ولم يترك فسى 

هذا التحذير بنته القى هى بضعة منه .0060.6 . 

ولكن المبتدعة يقولون أن الاستفاشة والاستعانة والشفاعة والتوسل بغسير 
الله أمر مشروع وعرغوب سواء كان الستغاث يه من الاحياء أ و الأموات » ويستدلون 
000 3 

بالأيات والأحاديت التى لا تشعلق” " بالسآلة . 

)١(‏ ومن حجج اللمبتدعة : ياأيها الذين انوا اتقوا الله وايتغوا إليسه 
الوسيلة ” يقولون هذه الآية تدل صراحة لاتخاذ السيلة فمادام 
الصالحون آل ولياء دعاؤٌ هم مقبول فنحن نتخذ هم الوسيلة كامس أ 
بحديث عثمان بن حنيف وقيه * اللهم اتى اسألك وأتوجه اليك ينبييك 
محمد تبي الرحمة ء يارسول الله يامحمد أنى “أتوجه بك إلى ربي قلى 
حاجتى هذ ه تقضاى اللهم فشفعه فى ” ٠.‏ 

وأيضا يستدلون بدد يث عمر رضى الله عنه انه استسقى بالعياسين 
عبد المطلب فقال : * اللهم كنا نتوسل اليك ينبينا فتسقينا وانا نتوسللى 
اليك يعم نبينا فاسقنا ُْ-. 
تقدم لنا الرد ود التى ردها الشيخ على اللبتدعة فى الاستغاشسة 
والاستعانة بغير الله ٠.‏ 
أما فى التومل فقال ؛ الشاه اسماعيل الشهيد ردا! عليهم يأنك:ط 
لانرقض التوسل تماما بل التول يتقمم إلى أنواع منها ماهو ميحتسول 
ومنها ماهو مرد ود فقال : 
١‏ - التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه صلم قهذ ١‏ فرض ولا يكمل الإيمان 
إلابه . 
؟ - التومل بدعا* الرسول صلى. الله عليه وسلم وهذا كان فى حياته 
وسيكون بوم القيامة حينما يتوجه الخلق يتصسل بشفاعته . 
© التوسل يذ وات الأنييا ء والصالحين » وهذ! قير جائز , ولم يعمسلى 
به الصحاية ومن تبعهم ياحسان الى يوم الدين ٠‏ - 








الحاضر والناظر : 

من عقاعد الميتدعة هو الاعتقاد يأن النبى صلى الله عليه وملم حاضر فى كسل 
مكان وزمان وناظر كل شى * بالمعتى الذى لايجوز اطلاقه على بشر » فيقسون : 
لايخلو مكان ولا زمان من وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ” 


0 


وقد قال بعضهم ناقلا عن أثمته ب وهم يعد أن توهموا أن ذلك ثابت 
بالأطياء » ويقون يأنه من باب أَوِى يكون للنبى صلى الله طيه وسلم . 

فيقول البريلوى * احمد رضا خان ” 

" أن الا وليا* يستطيعون الحشور فى عشرة آلاف مديئة قى أن واحد وثائييسة 


واحنة اذا شا 1د رامول * 


- فهذه.هى الصور الثلاثة للتومل ٠»‏ الصورة الاولى منها مشروعة داقسلاء 
: والثانية : كان هذا التصسل نافعا قى حياة النبى صلى الله عليه سلسم 
أما الثالثة - فشير مشروةفن الشريعة الإسلامية ٠‏ 
أما الالحاديث التى. أورد ها الميتدعة تتعلق ينوعينٍ الأين , والدليلى 
على ذلك هو نفس الحديث المروىق عن عمر رضى الله عنه » وهذ! الحديتث 
دليل قاطع فى الرد على مايعتقداه الميتدعة ٠.‏ 
)١(‏ تسكين الخواطر فى سألة الحاضر والناظر : / 
(و) جا الحق .966 + 
ومن المعلوى أ أن المبتدعة ليس لديهم أى دليل من الكتاب والسنة لاثيسات 
مايمتقد ون » ا قلجأوا ,الى الحكايات الكاذبة لاثيات الحاضر والناظطر 
للاولياء ولتقية باطليم فلاييقوا يلاستد واستناد ومتها زء مايقول 
البريلوى. : * ان سيدى أحمد كانت له زوجتان وكان .من مريدى الشيخ 
عيد العزيز الدياغ رضى الله عنه » فقال له مرة ياسجلماسى : مالك وقد 
جامعت و باشرت زوجتك عندما كانت الثانية يقظة ناظرة ؟ تقال ياسيدكا : 
لم تكن ستيقظة ء بل اتها كانت نائمة , فقال.لاانها تظاهرت التنكم 
ولكنها لم تكن ناكمة ء فقال : كيف علمت ذلك ياسيدى : قال له شيخه : 
أكان ن هناك سريرا ا آخرثالث ؟ قال : نعم ء فقال : كلت أنا على ذلك 
السرير * » حكايات رضوية * ملفظات البريلوق * حرو ه » البتريلويه هم ١5١‏ 
أقول : هل هناك خرافة أكبر من هذه ؟ شيخ يحضر وينام بين المريد 
وأزواجه فى غرفة واحدة ثكم أكبر من ذلك يراقب حركاته وسكتاته وحصستى 
ميتاشرته مع زوجته لعثثمة 
ومن العجاب كيف يستدلون بهذ ه الحكاية على اثبات الحاض سو 
والناظر للأوِياء » استغفر الله ٠‏ 








* الرسول صلى الله عليه وسلم له الخيار فى طواف العالم مع أرواح الصحاية 
ولد واه كثير من الأيياء 17 » ش 

* الرسول صلى الله عليه و سلم حي يجسده وروحه بهيقته التى كان عليهبا!ا 
قبل وفاته لم يتبدل منه شى * , أنه مقيب عن الأبصار كماغييت الملائكة » مسيع 
كونهم أحياء ‏ فاذا أراد الله سبحائه وتعالى رفع الحجاب عمن أراد راكراسسه 
يرؤيته ره على هيثته التى كان عليها صلى اللدطيه وسلم * 

ويستدل على عقيدته بالأساطير الهندية ٠‏ فيقول : 


0 
”ان كرشنا ” الكافر كان يحضر فى مثات الأمكئة فى أن واحد وهذ! عع 


)١(‏ جا" الحق : >يهلاء 
(؟) تسكين الخواطر : 4( ٠‏ , 

وعند القوم عادة : انهم يقومون عند قراءة المولد ويقولون 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر فى مجلس ذكر مود " فنستقيل ه 
قاعيين . شم ينشد ون “دم يدم بيزُهود زود - حضرت يهبى قصين 
يهان موجود * الارد و أى صلوا صلوا على النبى فاته حضر ههنا ٠‏ 
ويقول : الانسان الذى يكون فى قلبه زيخ أولايحبه النبى صلى الله 
عليه وسلم فهولا يستطيع على المشاهدة أما المؤ منون فهم يشاهد ون 
النبى صلى الله عليه وسلم ..... . قكل من حضر فى المجلس يقول 
انى شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم . وفى ذلك حكاية معروفنة 
فى بلادنا . 

أحد من المتصوفة * المرشد * كان يجلس فى ”*تكيته “ وادعى يآنسسه 
يستطيع أن يشاهد مكة والمديئة وروضة الرسول صلى الله علية لسسع 

يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فاشتاق الئاس ( الجهلة ) وذهب كثير من الناسكى يشاهس دوا 
مكة والمدينة » و يتشرفوا برؤية النبى صلى الله عليه وسلم . 

ووضع المرثدد الستار على الجد ار فى داخل الغرفة » وعلق اللوحة 
خوق الستار وكتب فيه * الحرامي ”* ولد! لزنا ", لايستطيع الشاهدة ؟ 
أين الحلال فهو يشاهد ويرك ٠‏ 1 

فكل من د خل فى الغرقبة لم يشاهد اى شى * إلا اللوحة المكتوية عليها 
الحرامي لايقدر على المشاهدة , فكل من داخل كان يقول يعد ماخروجبة 
أنى شاهدت , وكان يقول كذيا لكى لايتهمه أحد بأنه اين الفاطة : 
و هكذا ظهرت كرامة الشيخ واشتهرت بين ن الناس » كمايظبر هنا الفكر 
الهندى واضحا ٠.‏ 





1 1 )0 
كفره » فلم لا يستطيع الا نبيا ثرالا ولياء حضورهم فى أمكنة متعددة ” 


* أهل اليصيرة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فى صلواتهم 
هذه هى عقيدة المبتدعة فى سألة الحاضر والناظر التى تخالف الكتاب والسنة 
فقام طماء السلف بالرد طيهم , ومنهم الشاة الشبيد ٠‏ فقال . 


هذه العقيدة لاتلاكم ماجاء بيه النبى صلى الله عليه وسلم وباأوح اللسسه 


0ك) 


سبحاته وتعالى إليه , قالله سبحاته وتعالى يقول لنبيه صلى الله طيه وسلسم 


بعد ماحكى وقائع موسى عليه السلام : رس 
* و ماكتت بجاتب الغريى ان قضينا إلى مصسى الا مر و ماكنت من الشاهدين” 


* وماكنت بجائب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ماأتاهصسم 
ش 0 8 


من تايسر من قبلك لعلهم يتذ كرون ّ. 


كِ من أنباء الغيب نوحيه اليك وماكنت لديهم ان أجبعوا أمرهم وقسمم 
ه )0 
يمكرون *” ٠‏ 


وغير ذلك من الأيات الكثيرة والوقاعع اليومية التى كانت تحداث فى حيا تس سه 
صلى الله يه وسلم من وجوده قى الحجرة الشريفة وانتظار الصحاية اياه فى 
السجد ؛ وخزوجه من البيت ووجوده فى السجد عدم وجوده فى السجد عند 


وجود ه فى السوق » وعدم وجوده فى المدينة عند وجوده فى * حنين * ووجود » 
فى ' تبوك * وعدم وجود ه فى المدينة » وجوده فى عرفات وعدم وجوده فى مكة 
وغير ذلك من الحوادث الظاهرة والأمور الجلية التى لاخفاء فيها . 

١ ٠ ء نقلا غن المريلويه حمرم‎ ١١ ء ملفوظات حو‎ ١5/5 : فتاوى رضوية‎ )١( 
كرشن * أو كرشنا ” كان اعظم شخصية اسطورية للهند فهو أول من دعا‎ 
الى فلسغة الذات فى وسط عقائد السليية فى الهند : انظر تاريخ الصلات‎ 
٠+ ٠١ بين الهند واليلاد العربية حن‎ 

(؟) تسكين الخواطر فى سألة الحاضر والناظر : جم ٠.‏ - 
معظم أهلٍ المبتدعة يدحونه بروهة النبى صلى الله طيه وسلم لكى يثبتوا 
لأنفسهم يأنهم من أهل البصيرة ٠‏ 

(؛) سورة القصص : 6ع . 

(ع) * 0" تروعه. 

(ه) *يصسف : .(٠.١6‏ 








بومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم وقد استخلف فى كل مسسوة 
اراد السفر , ققد استخلف صلى الله عليه وسلم قبل تبوك . ويعد تيوك علسى 
المديئة فى أسقاره رجالا . كمااستخلف ليا ليلة الحجرة فلكم ن على الله 
١0)‏ 
عليه وسلم حاضرا وناظرا لما كان له حاجة أن يستخلف أحد! * 
فهذ ه الحوادث والوقائع كلها تدل صراحة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكسسن 
موجودا فى كل مكان وزمان ٠‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم بشر ولِم يخلق الكون من أجله : 
يزعم بعض البتدعة أن سيدنا محمد! صلى الله عليه وسلم خلق من تور 
الله ء» وهذا قول يلاحجة , ولم يقل يه الامن سغه نفسه , لأن ذلك يخالف 
المنقول والمعقول و يكثر هؤلا * المبتدعة من ذ كر هذه الشيعة فى كتببمسسم 
السودا؟ ٠‏ وفى تمريفه يتؤون : * آنه تور انيشق قى وفاض من الله , ويقصد ون 
بذلك أنه ليس من البشر ” فالتيوة والبشرية لاتجكممان . 
ورد على هذه العقيدة قال علماء السلف : 
أن زعمكم أن محمد! صلى الله ليه وسلم نور اتيئق من نور الله يحتاج الى 
دليل من الكتاب والسئة الصحيحة الكايقفة . ش 
)١ (‏ وقصة بيعة الرضوان معروفة ومذكورة فى كتب التاريخ ء وهى : بلغ يسول 
الله صلى الله عليه وسلم والسلمين إن عثمان ين عقان رضى الله عتسسسه 
قد قتل فقال : لا نبرح حتى نتاجز القع » ودعا صلى الله عليه سلسم 
الى البيعة ا 00 
شم أتى رسول ائله صلى الله طية وسلم أن الذى دكرمن أمرعشمان ياطل . 
اتظن البداية والنباية >/1 ١-2 + ١‏ . 
فلو كان صلى الله عليه ملم حاضرا وناظراقى كل مكان وزيان وعالما 
بالغيب لقال فى أول وهلة ان عثمان موجود فى مكة واحتسبته قريش و انسى 


شاهد من ههنا + 
)؟) عقاشد البريلويه :ا ص 
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فان القرآن قد صرح بيشريته » و ان الكفار فى كل عصر من عصور الا نييل* 
وفى زمان سيد الرسل لم ينكروا نبوة اولقك الالكوتهم يشرا ٠‏ 


فقد أمر الله سيحانه وتعالى رسه أن يخبرنا أنه بشر مثلنا لكى لانعتقد 

1 م 8 0006 00 

أنه نور كماتزعمون » ” قل إنما انا يشر مثلكم يوحى الي انما الهكم إله واحد ” 

وقال تعالى : ” ومامنع التاس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا 
(15) اد 


أبعت الله يشرا رسولا * 


ْ يوقالوا ان أنتم الابشر مثلنا تريد ون أنصد ينا عما كان يعيد آباؤنا فأتونا 
(ع) َ 


بسلطان ميين ” 
8 سطيهور 
قالت لمهم الوسلة أن نحن الابشر مظكم ولكن الله يمن طن من يشاء سن 
3 
عباده ” ٠.‏ 


(ه) 
تقال الملا الذين كفروا.قومه ماهذ! الابشر مثلكم * ل 


“لقد من الذهطى الم منين اذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

0ع 
” ائما أنا يشر مثلكم أنسى كماتنسون فاذ! نسيت فذْكرون " ويقول كلكم آدم وآدم منتراب. 


فبذه الايات والحاديت تدل صراحة على أن محمد! صلى الله عليه وسلم 


8 1 
من أولاد آدام المخلوق من تراب و أنه يشر من ظهر بشر ويطن بشر ٠‏ كمايشهد 


هوفى حديثشه الذى سبق ذكره ٠‏ 


٠.19٠. : سورة الكيف‎ )١( 
2-03 سورة الاسراء:‎ 0) 
.03٠ : رمع) * أبراهيم‎ 
.3( : (ع) ؟ اليراهيم‎ 
. 16 (ه) * المؤمتون:‎ 
٠ 21474 : *آل عمران‎ )1( 
٠.7/6 مسلموياب السهوقي الصلاة‎ )0) 





عدم بشرية الرسول عقيدة الكفار : 

أن الكقار لم ينكروا بشرية الرسول الالاعتقاد هم بأن البشر لايمكن أن يكون 
نبيا لأن النيوة منافية للبشر » ( طى حسب مايعتقد ون ) ولاه نهم كانسوا 
يعلمون أن ن أطِكك الأخيار بشر مثلهم ' يأكون ويشربون + و يشون فى الأسسواق 
و يلازمونهم لوازم البشرية » أنكروا تبوتهم 

أما الجهلة من أمة سيدانا محمد صلى الله طيه وسلم لم يستطيعوا اتكسار 
نبوتهم » ولكنهم اعتقدوا بنفس تلك العقيدة , هى المنافاة بين اليشرية والنبسوة 
فأئكروا. ببشرية الرسل والأنبيا” » فالكفار أنكروا نبوتهم لأتهم بشر , والمبتدعصة 
أنكروا بشريتهم لانهم الأمبياء » فكل من الكفار والميتدعة فى حمام واحد م لى .. 
لايمكن أن يكون البشر نبيا » والتجكوا لاثبات عقيدتهم الى روايات موضوهمة 
كما التجأوا الى التأويل الياطنى الستعار من غلاة الروافض والاسساعيلية_ 

وإذا سآل أحد عن صحة الحديث والسند » فيقوون : قد تلقت الأسة 
هذه الأحاديث بالقبول ٠‏ وإن تلقى الآمة بالقبول هو ذلك الشى * العظيم الذى 
لاحاجة للستد عله )00 
سير شرف الانييا* :ع ئيس شرقيم لأن الله سبحاته وتعالى خلقهم من تسوره 


)0 
ومنحهم القدرة الكاطة . 


(1) هذ! ماقاله المبتدعة , و أما المحدثون وطماء السلف فيقوون .. الاستاد 
من الدين , كماقال الامام عبد الله ين مبارك : الاسناد من اله يسن 
ولا الاسناد لقال من شاءماشاء , ويقول إلامام الحاكم الئيسابورى : 
فلولا الاسناد ‏ وطئفب هذه الطائفة ( المحدثين ) له وكثر مواظبةسسم 
على حفظه لدرس نار الاسلام » وتمكن أهل الالحاد والبد ع يوضع 
الاأحاديث ..... معرقة علوم الحديت ص * ٠.‏ 


(؟) طخص وموجز من كتاب تقوية إلايمان : وانظر للتفصيل المريلدهة 
عقائد تاريخ صمو - .1١١6©‏ 





بل السرفى ذلك : إن الله أكرمهم بالرسالة وأكرمهم وأشرفهم بالتبسوة 
والدعوة الى الله سبحاته وتعالى , و هذ! الشرف العظيم لي سياختيار الناس 
يل لأنه سيحانه تعالى يجعل رسالته حيث يشا* و يختار من يشاء من البشر . 
وإذ! رفضنا اليشرية للرسول صلى الله عليه وسلم فأى شرف له قى اسراكه 
ومعراجسه حيشرآن الملائكة لابعد فى صعودهم إلى السماء ونزظهم شبا 
بل هذ1 من علهم وكذلك التور من باب أَوِى ٠‏ 
جهوده فى رد الاشراك فى العيادة , والعادات : 


0 0 
المبحث الأول فى رد الاشراك فى العبادة ١‏ ( ا( 


نيف الشرك القديمسة : 
قال الله تعالى : ” ولقد أرسلنا توحا الى قوبه انك لكم نذير مبين » أن 
م 0 
8 1 0 50 8 اك 
لا تعبدةأوالا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ”. 
ومعنى الآية : أن لايعيد الا نسان غير الله سبحانه وتعالى » كمادلت هذه 
الآية على أن الصراع بين البسلمين والكقار كان منذ . القدع فكان فى عهد توح 
عليه السلام , والأاية تفيد أنه يجب على جميع الناس أن لا يعيد وا إلا الله لأتسسه 
وحد ه خالفهم رازقهم » فهو يستحق أن يعبد وحده . 
السجود لله وحداه : قال تعالى : ” لا تسجد وا للشمس ولا للقمر واأسجد وآ لله 
مس شرف 
الذى خلقهن أن كنتم اياه تعبد ون ” 
( و) العيادة تعتى .الا مور التى خصبها الله سيحانه وتعالى لتعظيمه . ينهى 
لليشر حتى لا يشركوا فيها . كالسجدة و شد الرحال » والتوجه الييه 
وقت العيادة وغير ذلك . 
(؟) سورة هود : ه158-ب 55 . 
(؟') سورة قصلت : “ا ٠.‏ 





3 


أى لايحل لأحد أن يسجد للشمس ولا للقمريل يجب عليه أن يسجد لله 


الذى خلقه وخلق الشس والقر - ْ 

كمادلت هذه الآية على أن السجدة من اعظم شعائر العيادة وهى مختصسة 
بالخالق جل ععلا » فلاتجوز لمخلوق م وقد تساوى فى هذه الصفة القسر 
والشمس والنيبى والولى . 
إنتا مكلقون بشريعة نيينا المطهرة ‏ 

قال الشهيد رحمه الله » فإن قيل كان الناسفى الزمان القاير يسجسد 
بعضهم لبعض , ونقل ذلك بالخير الصحيح » فصح سجود بالملائكة لدم ١‏ - 
وسجود يعقوبلابنه يوسف , فلوسجد يعضنا لبعض من العلماء والأأياء 
والمشاقخ قلايأس به احرج , وهذا باطل 157 ْ 

فقد جازت أشياء فى الأديان السابقة وحرمت فى شريعتنا » وقد أصضبح 
النكاح بالأخوات الشقيقات فى عهد آدم » فهل يبيح هؤلا ؟ المحتجون يبذه 
الدلاقكل ان يقزوج الا خوة أخواتهم 


( () تقدملنا الاشارة يأن السلمين كانوا يسجد ون لللوك لتعظيمبسسم 
واحتراسهم باسم التحية . . . . ٠‏ كما أن المبتدعة يذ هبون الى المقاببسر 
ويسجد ون للولى والمرشد و يقولون نحن لا نسجد سجود ععيادة يبل 
نسجد لهم للاحترام والتكريم ٠.‏ 
فقد دلت هذه الآية أن السجود بجميع أنواعه لا يجوز الا لله تعالى ٠.‏ 
(؟) وقكه اتفسق العلماء قديما وحديثا طى أن السجود سوا" تسجسسسون 
العيادة وسجود التحية والتعظيعلا يجوز الالله » وأفتى يعشخهسم 
بكفسر من يفعل ذلك وقال السرخسى ( محك بن أحت بن أبِى يكسر 
ت .واه ) ء فى الميسوط : من سجد لغير الله تعالى على وه 
التعظيم كفر , 56/ 0317٠6‏ . 
وقال ابن عابدين : يكفريالسجدة مطلقا : رد المختار ه/ 72 9 ٠‏ 
فالسجود لغير الله حرام حتى المبتدعة لايجوزونها ء كماقد جسسع 
الشيخ احمد رضا البريلوى زعيم المبتدعة م ١ 7» ٠.‏ ها مائة و خمسسين 
نصا فقهيا فى حرمة سجود التحية فى رسالة » الزيدة الركية ٠‏ 
كن يعض طماء السوء والمشائخ فى عصر اللك اكبر أفتوا بجوازها 
وقالوا إن هذه رخصة والعزيمة ترك السجود ... تقدمم ص 


هذ ! الجواب فيه ضعف لا ن مايتحلق بالعقيدة لايختلف باختلاف الأديان 
ولكن الحق أن السجود لآم كان طاعة لأأمر الله والله لم يأمرنا بالسجود 


لأأحد ممن يزعمون . 


والمعروف أننا مكلفون بشريعة نبينا محمد صلى الله طيه وسلم لابشريسة 
سالفة + فلائحتج يأمور الأولين وأخبارهم ٠‏ 

ويجب على العبد أن يمتثل لامر الله وينتهى عمانهاه عنه , للايتردد ظيلا 
فى أمره لأن الله عز وجل كان قد أباح التزوج بالاخت والسجدة لغيره » وقد 
حرثتا فى شريعتنا , فعلينا أن تعمل يشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسللم 
لأنها قد نسخت جميع الشراقع القايرة » ومن لم يعمل بشريعة نبينا يل 
عمل بشريعة سايقة : . © . تحقد ابتفى سبيلا غير سبيل المؤمنين ٠‏ 

شم يأت الشيخ بالمثال ويقول : 

ومثل ذلك أن ملكا أصدر مرسوبا فى مطلكته وهقى هذا المرسوم مدة » قم 
انسح » وأيدل يحرسوم آآخر » فمن قال انى سأظل متمسكا بالمرسوم الأول ولا اقهبل 
المرسوم :الجديد , اعتبر خارجا على الملك ومحارها له » فكذلك من اتج 
بالأديان السابقة التى نسحت , اعتبر خارجا على الدين ٠‏ 


القيام يالخشوع والخضوع والدعوة والتسييح تختص بالله : 





قال الله تعالى : ” وان المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحد! + واته لماقام 


عبد الله يدعوه كاد وا يكوئون عليه ليد! » قل انما أدعوربى ولا أشرك يله 
)000 . 


أحد! * . 

يعنى اذا دعا أحد من السلمين الله تعالى بصدق وإخلاص وصح ماييشه 
وبين الله فيظن يعض الجهال أنه قد بلغقى اللاية منزلة يقدر فيها على 
ان يعطى من شا* ماشا* فيتهافتون عليه تهافت الفراشطى النور » و يظنسسون 


8 
انه هو الذى يستحق أن يدعى فى المصائب والد واهى لاغيره » فمن يعامسل 


هذه المعاطة أحدا غير الله فقد أشرك . 





(ذ) الجن :مدو2 و95 ١٠؟5.‏ 


* 7 

وكذلك يجب على العيد الصالح أن يعلنن بأنه يبرى*: نفسه من هف ه 
الأوصاف التى خص الله بها نفسه , وينهى عن دعا “غير الله وينفى عن الخلق 
القدرة على النفع والضرر » ويوضح ويميز الحق من الياطل . 

وقد دلت هذه الآيية على أن المثول يفاية الآدب . كماهو الشأن فى 
معايد الوثتية عند الأصنام والبياكل ‏ أمام شيخ كأنه فى الصلاة ونداء» سن 
قريب أو بعيد من الأعمال التى خصها الله لتعظيمه ٠.‏ 
المناسك وشعائر الحب خاصة بالسجد الخرام : 

” وأذدن فى الناسبالحج يأتوك رجالا وطى كل ضامر يآأتين من كل فج عي ق 
ليشهد وا منافح لهم ويذكروا اسم الله فى أيام نعلومات طى مارزقهم من بهبيسة 
الأنعام فكلوا منها ‏ وأطسسوا ابائس الفقير ؛ شم ليقضوا تقثهم » وليوف وا 
نذ ورهم ولِيطوفسوا بالبيت العتيق ” 

أى : قد خص الله تبارك وتعالى عدة أمكنة تعظيما لنفسه كالكعية المشرئنة 
وعرقة ء ومزدلفة ٠‏ ومنى » والصفا والمروة » و مقاء رايراهيم والسجد الحسرام 
ومكة المكرمة ٠‏ 

قأشرب الله تعالى قلوب السلمين حب هذه الأمكئة » وشوقهم لزيسارة 
هذه البقاع ء فيتوجهون إلى هذه البقاع المقندسة رجالا وركبانا ويأتون اليها 
من كل فج عميق + ويتحملون .شاق السفر وبتاعه ء ويذبحون البدى هناك 
باسمه سيحاته , ويطيؤون حول الكعية , ويسعون بين الصا والسسروة 
و يعظمونها التعظيم الذى أمر الله و يستحق . فمنهم من يقل الحجر الاسسود 
ويستلم الركن اليمانى على وفق طريقة النبى صلى الله طيه وسلم وشهم مسن 
يدعو الله سيحانه أمام الكعية المشرفة بكل ايتبال وخضوع مللمية 


(0) الحج : باك عى؟ط هيث5. 








وو" الس 


فثيت أن مثل هذه الأعمال الصالحة مختصة يتعظيم الله عز وجل , و أن الله 
تعالى يرضى يمثل هذه الأعمال الحسنة » و تدرك بهذ الا مور سعادة الدئيط 
والاآخرة 7 2 
الحج للبيت : 

ولايحل لنا أن نعظم مكانا غير هذه الأمكئة مثل هذا التعظيم , فلا جل 
ذلك ينيفى لنا أن لانشد الرحال الى قبور الا ولياء والانبياء والأقمة وأن لا نتقدم 
راليها بالنذور ولا نطوف حول القبور , للا تستمد من أصحاب القبور و وكاتوا 
من الأتبياء والصالحين » وآن لا نتوقع أنهم ينفعوننا اذ ! كنا نعظمهم تعظسيم 
الله ع هضروننا اذ ١‏ تركنا تعظيمهم واحترامهع » فهذه العقيدة باطلة 
تؤدى إلى الشرك 


ماأهل لغير الله يه فهو حرام : 
30) 
قال تعالى ؛ ” أو فسقا أهل لغير الله به * 


00 كثير من الجهلة والفلاة يشدون الرحال الى الشاهد وضرائح الا ولياء 
فى الهند وايران ويغداد , ولهمقى ذلك أداب والجزامات وأحكسسام 
تضاهى آل اب الحج وأحكامه وق تفوقها فى الداقة والا حتياط-والخشوع 
ويتأدبون مع الغاية القى تحيط يهذا المكان » ويرجون من ذلك 
الثواب والتفع فى ؟لدنيا والآخرة ٠‏ 
(5ئ) الاتعام : ه366 
قد شدد . طماء الاسلام الذين يحتج بقرهم على حرمة هذ! الفعل 
والحق كثير منهم هذه الحيوانات بالميتة ٠‏ و قد بالغ الفقها* فى المنع 
عن الذيح لغير الله تعظيما و إجلالا حتى حرموا مايذيح لقدوم أمصسير 
أو عظيم تقر يا اليه وتعظيما نه ء اتظر الدر المختار ه/ 15 ١‏ على- هامش 
رد المختان ٠.‏ 
ويقول إلامام السرهندى : اعتاد كثير من الجهال أن ينذروا 
حيوانات لمشائخهم و للصالحين والأولياء ويسوقونها رالى قبورهسم 
فيذ يحونها ء وقد عده الفقهاء فيمائقل. عنهم شركا , و#ند دوا فى 
ذلك ء وصرحوا بالتشنيع عليه , والتحذير منه وقد عدوا ذييح هسذه 
الحيوانات من ضمن الذبائح التى كان يذيحها المشركون للجن طمعسا 
فى رضاهم وخوهًا من سخطهم ” مكتوب ١)4/ه؟ ٠‏ 
انظر تفسير فتح العزيز جره ١؟ ٠‏ 








ح-؟1(” سم 


كماحرم الله تيارك وتعالى لحم الختزير والميتة فكذلك حرم ماأهل لغسير 
الله بسه ,» ولم تقيد الآنية ان يذكر عليه اسم مخلوق ‏ بل انها اقتصر تعلىي 
أن كل حيوان قصد بسه مخلوق واشتهر بسه حرام و نجس كالبقرة النسوة 
الى السيب احمد الكبير ١‏ أو الشاة الشسهة للشيخ “سدق *( سم يبا ( 

فكل حيوان نسب الى مخلوق تقربا راليه كان حراما بلاشك ولاعرية ونسوعا 
من الشرك ٠‏ 
أسماء خيالية : 

قال الله تعالى : *ياصاحيى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواح 
القهار » ماتعيد ون من د ونه | إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤ كم ما أتول اللسسه 
بها من سلطان »أن الحكم ! إل لله مر آلا تعبد وا بالاإياء ذلك الدين القليم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون * 0 

تدل هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على عبادة الله وحده وخلع يسادة 
ماسواه من الأوئان والطواغيت , وفيبا دلالة على أن التى يعبدونها ويخرقون ‏ 
لها اسماءا فيسمون بعضها ببعض الاسما* التى يخترعونها ثم يعكقحون 
عليها دعاء ! ونداء! ماهى رالا تخييلات لا وجود لها فى الخارج (] وليسسس 
لهم على ذلك مستند من عند الله ولذا قال ” مااتزل الله يها من سلطان  ”‏ 


أاى حجة ويرهان - 


(() لعله هو السيد احمد الرقاعى ( م هلاه ه ) مؤسس الطريقة الرفاعية + 

(؟) شخصية خيالية وهمية لا وجود لها , وغالب من يعتقد فيبا 
ويذيح لها لقضاء الحواقج وأدا* النذور , النساء .٠‏ معجم نسسوزر 
اللغاشسج «/ ع , فرهتك أصفيه 00 

,)2 سورة يمسف : 8« ام .ع .ا ا 1 

(ع) اقترن الشرك والوثتية بالزور والا ختلاق فى أكثر الأم والطوائف وشاعت 
فى كل يلاد اتقطعت صلتها عن تعاليم الأتبياء , مشاهد رضراء 3 
منسوبة الى شخصيات خيالية أو أسطورية لا وجود لها ألبتة » وقد كشسر 
التزوير فى قضية الأمكنة التى تزار وتشند الرحال راليها . والضراف ‏ + 
والمشاهد التى تقصد من مكان يعيد لم يصح منها إلا الظيل ليله 








لاوم د 


ثم أخير الله سيحانه وتعالى أن الحكم والتصرف والمشيكة والملك لبط 
لله , وقد أمرعباده قاطبة بأن لايعيد وا ,الاراياه , وفى عصرنا هذا يعتقد 


يعض المسلمين أن قلانا من الأألِيا* يقدر على انزال المطر ٠‏ وأن فلا نا يستطيع 


شم إن أصل الدين هو التسك يشرع الله ومنهاجه واللجوة- الى أسر 
يستند اليه , فمن آثر كلام امام » أوغوث , أو قطسب , أوشيخ أو مرش سد 
أو ترك الكتاب والسنة أو رَعم أن الشرع ليس من عند الله وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ماينطق رالامن تلقاء نفسه » فقد أشرك ء إن الحكم إلالله . 
التعظيم لله وحده : 

قال صلى الله عليه وسلم ” من سره أن يتمثل له الرجال قياما وقعصودا 
فليقيق ا مقعدة ع العا 2 37 

وفى هذا الحديث وعيد شديد لمن أحب أن يقف الرجل أمامة خاشعا 
مخيتا لايتحرك ولايلتفشت يمينا وشمالا ٠‏ بل يقف عنده كالصنم ء ولاشك أن الذى 
يستحسن هذا الفعل ويحب أن يعظمه الناس يمايعظمون به الله فكآته ادعى 
الألوهية و تشيه بالله ٠.‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تقسوم الساعة حت تلحق قياكئلى 
من أمتى' بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى اك 57 

ويفهم من هذ ١‏ الحديث انه لا تأتى القيامة حتى طحق قبائل من أمة محمد 
بالمشركين أى يعملون يمثل أعطلهم » وقد وقع ماأخبر به صلى الله عليه صلم 
فعيدت القيائل من أمة محمد صلى الله عليه سلم الأوثان ٠.‏ 


2 
(() أبوداد 4؟؟ه ء الترمذى +هلا؟ ٠‏ 
(؟) الترمذى جه فى الفتن رقم 7لا 1؟ » أبوداود فى الغتن 2905 . 





اس © 


الششرك الأكبر أسواع : 
0 وقال الشهيد رحمه الله : واطموا أن الشرك الأكبر أتواع وأقمام منبسا : 
أن يجعل لأحد تمثال ويعبد ويقال له فى اللغة العربية “الصنم ” ومنها : أن 
يخصصبيت , أوشجرة ٠‏ أو حجر » أوخشب , أو قرطاس ؛ وينسب الى أحد 
شم يعيد ويقال له فى العربية ” اا 

ويد خل فيه القبر ومكان جلس فيه أحد الصالحين ء ويدخل فيه اللحد 


أوعود ينسب الى آحد الصالحين أو ضريح نصنوع من القرطاس منسوب الى 
)05 0) الحق )2 

الحسين بن على رضى الله عنه , و العلم ” و*شدة” سي 
3 

الذى ينسب الى الامام قاسم ٠.‏ والشيج عبد القادر الجيلانى ومصطبته 


(() بنى الشاه الشهيد كلامه هذا طى مانقل عن بعض كأثمة اللفة أن الصنم 
ماكان على صورة خذقة اليشر والوثن ماكان على غيرها » و تفرقت أقوال 
أعمة اللغة فى تفسيرهما فمنهم من قال بالعكس , ومنهم من لم يقرق 
بيتهما ء انظر : تاج العرس 4/ إلا“ ء لسان العرب : ٠-575١ /١6‏ 

(؟) ويسص فى البند تعزية » تقدم ذكره ٠‏ ْ 

() يرقع الشيعة فى, الهند أعلاما كثيرة فى محرم تشبها بالأعلام انق 
رفعها القاتلون وأنصار الحسين رضى الله عنه ٠‏ 

(4 ) شدة.أوشد اد علم يرفع ويطاف يبه فى يوم مع الضرائح المصنوعة سان 
القرطاس . 

(ه) مينهدى أو ” مهدى * يكسر الميم وشمال الثون و تسكين الهاء المهلة 
وكسر الدأل , معتاه فى العربية * الحتات *.. 
يضع الشيعة شيكا مربعا من القرطاس الملون ويشعلون فى جوائيس سه 
الأربعة شموذات لون أحمر وأخضر ويسمونه "مينهدى * و يضعوتسسه 
فى البيت الذى يضعون فيه ” تعزيه ” , وسبيه عند الشيعة أن قاسم 
بن حسين قد قتل مععمه شسهيد! قى كربلا * وهو فى الرايعة عشرة مسن 
عمره والحناء: علامة للفرح والزينة يتهادى يها فى الأعراس و يتصبخ يها 
العروس راحيتها ٠‏ 

() قاسم بن حسن بن على رضي الله عنهم زوجه عمه ببنته يكربلا* ٠‏ 

(7) مصطيله هو ينا" يرتقع عن الارض ويسطح أعلاه للجلوس » وكاتوا يصتعوئه 
و يجلسون عليه يقصد التشبه بالشيخ ٠.‏ 











اهل" اس 


وفيعظمون كل ذلك و يقد مون اليه النذ ور والقرابين و يضعون لبعض الشهداء 
طاقا وعلما ويقربون اليه الأنعام ويدعون يعض البيوت يأسما* يعض الأمراض 
مثل ” الجدرى * مبعض البيوت الى بعش الالاهات الهنديية البرهمية فبهذه 
كلها أوثان . 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك قد يقبعفى السلمين عنس سد 
قرب القيامة فلابد من وقوعه فيهم ولاشك أن تعظيم هؤلا * كماذكرنا شقرك 
عند الله وعند رسوله عليه السلام فيجب على السلمين أن يتحاشوا مثل هذه 
الأعمال السيئة أو مايقضى الى الشرك ٠‏ 
عادات الجاهلية فى آخز الزمان : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقول : لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرق فقلت : يارسول 
الله ان كنت لظن حين أنزل الله ” هو الذى أرسل رسوله بالهيدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون " ان ذلك تام » قال 
انه سيكون من ذلك ماشاء الله , شم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى. من كان 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من آيمان » فييقى من لاخير فيه فيرجعون الى 


2 
دين آباعهم ” 


)١(‏ هنا ذكر المؤلف يعض الأسما* الاسطورية التى يعتقد البراهمةقى 
الهند أن لها اتصالا خاصا بالأمراض فيطلب منها الشغاء 0 
ومن هذه الاسطورية . و ”الجدرى *يقال فى الأردية * حيجك * أى : 
الجدرى » والهند وس يسمون * ام جدرى ” * جيجيك ديوف ” ود 
ظهور هذا المرض فى القرية أوفى مدينة البند وسيذ هبون الى مكسسان 


( فختصلعبادة الجدرى أو الى سيتلا ) ويقدمون النذور 0 
(؟) التية : بثو م “سيتلا * آلهة هندية التى يتقى بيبا 
من الجدرى ٠.‏ 


() سلم : كتاب الفتن ل 9/9" . 








- الدن - 


ولما سمعت عائشة رضى الله عنها قالتائى كنت ظئنت من مفبهى الآلة 
( هوالذى أرسل رسطه ) أن الاسلام يكون غاليا أيد! غير مغلوب فكيف يعيسد 
اللاث والعزى » فقال النبى صلى الله طيه وسلم يكون الاسلام غاليا إلى وقست 
معلوم وأجل سى + ثم يرجع الناس الى دين آبائهم قبل القيامة الامن عصسة 
الله عز وجل » ويعبد ون الأصنام والأوثان بخبر الصادق الصدوق صلى الله 
عليه وسلم فلايعظمون الله ورسوه ولا يطيعون الله ورسوله » الا أنهم يتبعون 
ماوجد وا عليه أياء هم من التقاليد والخرافات الجاهلية والوثنية .٠‏ 


وقد تحقق ماأخير بيه الرسول صلى الله عليه وسلم ء فقد يدأ الشسرك 
القديم ء يتتشر يجوار مايفعله السلمون مع الأطِياء والصالحين والشه هد ا* 
من. الأعمال الشركية فمنهم من يو من بتمائيل الكفار فيقلد وتهم فى عاد اتهسم 
وتقاليدهم , مثل السؤال من سدنة الهياكل وبيوت الأصنام واللجو*ء الييم 
فى المعضلات والميهمات , والايمان بالسعد والتنحس وتأثيرا لأنواء والتجنوم 
والا حتفال بأيام ومواسم جاهلية يحتفل يها الوثنيون فى الهند وأيام فسن 
وسرور » وانارة بيوت و تزيينها مثل ديوالى 
وان هذه كلها من عادات الهنادك والمجوس ؛ التى انتشرت فى السلسسين 
وقد تبين من ذلك ان الشرك يتسرب الى السلمين اذ! هجروا القراآن 
والحديث وتسكوا يعادات الجاهلية وتقاليد هم . 
زوع *ديوالى * عيد من أعياد الهنادك , الهتسادك 
ينيرون بيوتهم فى هذا اليوم ويشعلون مصابيح والشموع ويلعيطمون 
بالألعاب النارية » ويضعون أنواعا من الحلاوف ويتهادون يبا 
الى اله الثروة والسعادة التى يسموئها لجهى 


و تقليد ا للهناد ك يعض الجهال من السلمين يفعلون كذلك ٠.‏ انظر : 
البتد شعببها وأراضيها ٠‏ 








الإازم ات 


أخرج سلم عن عيد الله ين عير رضى الله عنهما قال وسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم *يخرج الرجال فييعث الله عيسى ين مريم فيطلبه فيهلكه » ثلسم 
يرسل الله ريحا ياردة من الشام فلاييقى على وجه الأرض أحد فى ظيه مثقال 
ذرة من ايمان الا قبضته فييقى تثرار الناسفى خفة الطير , وأحلام السياع 
لايعرفون معروذا ولاينكرون منكرا فيتمثل لبهم الشيطان » فيقول ألاصتجييسون 
فيقوون ماذا تأمرنا فيأمرهم يعبادة الاوثان » وهم فى ذلك دار رزقهسسم 
حسن عيشي * 00 

أى فى آخر الزمان ينقرض الجيل المؤ من فلاييقى الا السفها* ؛ و يكونون فى 
سرعتهم الى الشر والقساد كالطير » وفس ظلم بعضهم على بعض كأخسلاق 
الحيوان والسباع ء لايميزون المعروف من المنكر فيأتيهم الشيطان فيقول 
ألا تستجيبون فيقوون فماذ | تأمرنا فيأمرهم يعبادة الأوثان ونهم الذين 
بقيلون على الدين ولكتهم لايصدرون عن كلام الله ورسوله بل يحكمون عقوطلهم 
فيخترعون طرقا فى الدين » ويرتكبون الأعمال الشركية » ويعيد ون الأوشسان 
ظنا بأنها تزيسد فى رزقهم , فيزدادون يذلك ايغالا فى الشرك وبعدا عن 
الهدى ٠‏ 

فيجب على السلمين أن يتجنبوا مثل هذه الأعمال الفاسدة زء لأن الانسان 
قد يكون مشركا , طاليا.من غير الله فيقضى الله حاجاته امتحانا » ويحسسب 
أنه يحسن صنعا لايآخذ الانسان النجاح أو الخبية فى الرغبات ميزانا للخسير 
والشر » ولايترك دين الحق دين التوحيد ٠‏ فعلى السلمين قاطية أن يتجنيوا 
أمثال هذه الأعمال والخرافات الجاهلية فاتها من الشرك ٠‏ وهومن الكبسائر 
التى لاتغتفر الايالتهة , والرجوع الى التوحيد الخالص . . ٠.‏ ومن مات علسى 
الشرك لا يغقر الله له . 


. سلم : كتاب الفتن لم2 78/9 - 4لا‎ )١( 








لولم - 


)000 
جهوده فى رد الاشراك فى العادات 


يسيس 


قال الله عز وجل ” ان يدعون من د ونه الا اناثا وان يدعون الاشيط اا 


مريد ١‏ لعته الله وقال لأتخذن من عيادك تصييا مفروضا ء ولأضلتهم ولا منيتيم 

ولامرنهم فلييتكن آذ ان الأنعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله » ومن يتخضة 

الشيطان ولِيا من دون الله فقد خسر خسرانا ميينا يعد هم و يمتيهم و مايعدهم 
)0 


الشيطان الاغرورا » أولتك مأواهم جهنم ولايجد ون عنها محيصا ”* 


00 


0 


يذكر الشاه الشهيد فى هذ! المبحث الأيات والأحاديث التى تدل طلنى 
أنه لايجوز للسلم أن يعظم غير الله يمايعظم يه الله فى عاداته وأمور 
دنياه . ا 1 
النسا؟ من 9١117‏ - (3(5-ء 

هذه الآيات من معجزاءت القران فان معظم وثنية الأمم المشتركسة 
كالاغريق والهنود وأساطيرهم الخرافية تدور حول الالهات , وطيقة 
الاناث وشغفهم .و هيامهم بهن وخضوعهم لبن وقد بذ شغقجسم 
يكالهة الذكور .وباسمهن بنيت أكثر البياكل ؛ وتغنت الفلسفة وعلسسم 
الالهيات يهن . 1 

وقد امتازت يها دياتة البند ومجتمعها منذ العهد القديم 2 وقد 
تناقلت الكتب الهندية وتحدثت الأأوساط الدينية عن ظهور صفات الالسه 
وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن تهليل الا كوان روايات وأقاصيص عن 
اختلاط الجنسية من الآلبة ... 


وزد اليه كذلك ؛ مايحد حايه يعض المق رخين آ ن رجال بعض القرق 
الدينية كانوا يعيد ون النساء العاريات , والنسناء يعبد ون الربجصال 
العراة ٠.‏ انظر “ستبارته بركاشض * لديائنتسوتى الهند وكى ج 7+6 . 

وقد تقدم لنا الاشارة الخفيفة الى بأن الهند وس يعبد ون الف كور 
والفروج فهم يعبد ون آلة التناسل لا لبهم اكبر * مباديو *وأهطل 
اليلاد يجتمعون طيههاٍ من رجال ونساء ال وبنات “كما هسم 
يعبف ون *فرج ” زوجة * مهاديو ” المذكوز ومعظم المعايد نجد قييا 
تمثال الذكر والفرج ‏ . نميه 
كماهم يعبد ون '' بسيتا»” زوجة * راما ” وغير ذلك القتى سيطرت على عقسول 
كثير من الناس فى الهتد ٠‏ 





ووم - 


و مفهوم الآنية أن المشركين لايدعون الا اناثا ويبذلون قصارى جبد هسم 
مراقية الانات وصرف الهمة اليبن » بجميع القوى وتمظهن واللهج بأسمائين . 

وفى الحقيقة أنهم لايدعون الاشيطانا مبالفا فى العصيان وهويأمرهم 
بذلك ويحسئه ويزيئه لهم وهم ائما يعيدون الشيطان فى نفس الأمر . فسن 
اتخذه وليا فقد خسر خسرانا مبينا ٠‏ 

وقد أعلن الشيطان أنه لايد أن يتخذ من عباد الله تصبيا مفروضا , و.. 
يضلهم عن طريق الحق ويأمرهم فيشقون آذ ان الأتعام ويجعلونها سسة 
ويضعون لبها علامات مشل صبغ وجوههن بالحناء وتقليد هن أقاليد الظهور 
ويأمرهم يتفيير خلق الله 000 ْ 

و كذلك يلق فى قلوب يعضهم أن يرسل ضفيرة ولايحليقه ولايقص ره 
أو يثقب أذنه على اسم بعض الأوِياء وأهل المقابر والأمطاب , فبة! العمسل ' 
يأسرهياطل ٠‏ و كلها وساوس شيطاتية » يعدهم وعدا كاذيا . 
المشركون لايشكرون الله : 

قال الله تعالى. : * هو الذى خلقكم من نفس واحدة » وجعل منبا 
زوجها ليسكن اليها » فلماتغشاها حملت حملا خفيفا فمرتيه . فلما أثقلت 
دعوا الله وبهما لقن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ؛ فلما أتاهما صالحا 
جعلا له شركا* فيما أتاهما فتعالى الله عمايشركون 0 

وقد دلت الآية على أن الله تبارك وتفالى خلق الانسان وجعل له زوجسه 
وجعل بينهما موداة ورحمة ؛ قلما حملت المرأة وصارت ذات ثقل يحملها دعسوا 


الله تبارك وتعالى أن يرزقهما دا صالحا فيكونا من عباده الشاكرين ؛ فلمارزقا 


(1) سورة الأعراف , الآثيية وى ام .وزء 








العم ات 


الود أقيلا على غير الله بالخضوع والنذور كأن يذهب الى قبر » أويحشه 
الى نصب » أويرسل فى رأسه ضفيرة اسم الولى » أو يليس حلقة الحديسد 
فى رجله ( يقيد رجله بقيد ) . 

ومتهم منيسمى بأسم * تبي يخش ” أو ”بعلي يخش * أو ”"ستيلا بخضش * 
أو ” كنكا بخش * ١‏ أوالله سبحاته وتعالى غتي عمايفعلونه من تقديم النسذ ور 
وعبادتهم » فلايضرونه ولاينقصون من ملكه شيكا » ولكن على أتفسهم 
يجتون ٠...ء‏ وهذا من أفعال الشرك تهى الله عنة وحرمة 
سا مايحكمون : 

قال تعالى : * وجعلوا لله مماذر! من الحرث والأنعام نصيبا ء ققالوا هذ !ا 
لله يزعئهم ء وهذ ا لشركائنا فماكان لشركايم فلايصل الى الله وماكان لله 


فهو يصل الى شركاعهم ساء مايحكمون ” 


بيمربخش ١‏ : رزق الشيخ 

ستيلا يخش : منحه ستيلا ب اسم آلهة هندية يعتقد عبادها انها تملك 
مرض الجدري فلايصاب الا تسان الابارادتها 0 

كنكا بخش : هدية نهر كنج المقدس عند الهنادك . 

اللجو* الى غير الله من آلهة منحونة عند الشداقد قد انتشرفى الهند 
قديما خصوصا فى النساء وكتب الامام السرهندى الى أمرأة : لقلد 
أدى كثيرا من التساء امعاتهن فى الجهالة الى الاستعاتة المسنيعسة 
فى الشريعة الاسلامية يغير الله ورفع البلاء يأسماء مصطنعة ماأنزل الله 
يها من سلطان », فتورطن يذلك فى الشرك والعادات الشركية تورضا 
قبيحا ويظهر ذلك جليا ء اذا انتشر مرض الجدرى الذى تسميه النساء 
فى الهند * يستيلا فتقيع الصالحات متهن والطالحات فريسة لهذا 
الجاهل والكفر حين يعتقدون أن سُتيلا هى التى تشفيهم مكتسسوب 
؟/ ١‏ ء نقلا عن كتاب التوحيده © ( رسالة . 


زع الأتعام : عور 
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وفى هذه الآيّة الكريمة تبيخ لمن !يتدع طريق اليدعة والكقر والشرك . . 
فالمشركون يجعلون لله مماذ را من الحرث والأنعام نصييا كماهم يجعلون لغسير 
الله منها تصبيا » وهم يطققون الكيل مع الله حيث جعلوا لشركائهيم أكثر 
مماجعلوه لله عز وجل وماكان لشركائهم فلايصل الى الله وماكان لله يصل السسسى 
شركائهم » فهم أشد دقة فى استيفاء ماقسموا لشركاتهم . 

كذنك فى زمائنا هذا يجعل بعض السلمين نصييا تلغير الله من الأفيساء 
والشهد ١‏ *: وغيرهم و يعظموته تعظيما أكثر من تعظيمهم لنصيب لذله » فبذ! 
العمل باطل لايصح ٠‏ 
أنواع متفرقة : 

وهناك أنواع أخرى من العادات والتقاليد التى شاعت فى الناس . مشسل 
التبى عن أكل التنبول وليس الثوب الأحمر فى شهر محرم » ومن تناول الرجال 
لطعام يطبخ للسيدة فاطمة » و مايلتزمه الناس من خضر فى, تبيقة هل ذ! 
الطعام ؛ وأن تتجمل النساء اللاتى يتنادلن هذا الطغام بكذا وكذا مسن 
أسباب الزينة , ولا تأكله جارية , و امرأة تزوجت يزوج ثان ء لاتقيه اسمسرأة 
من الطبقة الوضيعة على عرف أهل الهند », ملافاجرة , و ماتعارفه التاسرسن 
تخصيص الخبيى ١‏ بزاد الششيخ عد الحق ٠‏ وبايصون به من الأخذ بالااحتياط 
والتزام الدب فى تهيقته » ويمنع منه من يستعمل الثار جيلة » و ماخمصسشسيص 
لشاه “عدار ” 0 أوالشيخ * أبى .علي, ظندر * ١١‏ ألاصماب الكيف من أطعمة 
لها أنواع خاصة ء وأوزان محدودة زء ومااعتاد» الناس , وتسكوا به مسن 
تقاليد وعادات فى الأعراس » و الزواج » وعلى اثر موت رجل من الأقسارب 
وفى المأتم » ومايحرم من الزواج ببعد موت رجل من الأقاوب والعظما* » ويمتسيع 
)١(‏ الخبيص الحلوا* المخبوصة ؛ وخبص الشى * يشى * خلطه ٠‏ 


٠. من الأطياء الشهورين فى البند وتقدمذكرهما‎ )١( 
٠ المرجع السايق‎ )8( 
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هؤلا ء عن حضور هذه اللأعراس و مايكره من أعمال 2 وضع بعض الأطعمة للللة 
وليس ملابس من اللون الأزرق لبعض الناس , و من اللون الأحمر لبعض التناس 
و بعض أنواع القماش لبعض الطبقات 0 ومنها تخصيص الحيوان والد ابة لولسي 
و مرشد » فلايسه فلان . ولايحمل عليها جمل وبنها لايتقرب الى فلان 
الايشاة , أو بدجاجة يغير ذلك . 

وكل ذلك هذيان وسفاهة وسوس لهم الشيطان , معارضة أحكام الله 
وشريعته ورد الشاة اسماعيل الشهيد على هذه الأمور كلها بالقرآن والأحاديثت 

فقال : الله س يحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم : * ماجعل الله مسن 
بحيرة ولاسائبة ولا سيل طاهام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لايعقلون * 

وقال تعالى : * ولااتقولوالماتصف ألسنتكم الكذب هذ ! حلال وهذ! حرام 


لتفتروا على الله الكذب , ان الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون * 


(1) هذهعادات جاهلية وثنية تسربت الى سلى الهند ” رسالة التوحيد 

٠. ص 55( ومايعده‎ ١ 

(؟) الماقدة , موي رو. 
البحيرة : التى يمنع درها للطواغيت فلايحليها أحد من الناس عثيية 
السائية : التى كانوا يسبيونها لألهتهم فلايحمل طيها شى * .. الوصيلة , 
الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الابل بأنش. ثم تثنى يعد أنثى , وكانسوا 
يسبيونها لطواغيتهم أن وصلت احد اهما بالأخرى ليس بينهنا ذكلر 
الحام : فحل الايل يضرب الضرائب المعد ود قاذ! ققى ضراية داعسو 
للطواغيت وأعفوه من الحمل , فلم يحمل عليه شى * ويسموه الحا ٠.‏ 
انظر اليخارى 0 » ياب رقم * ( ء والحديث 559 . 


(؟) التحل : 5زرر. 
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أى لاتفتروا على الله الكذ ب بحيث تقولون من عند أتفسكم هذا حلال وهد! 
حرام ء لأن التحليل والتحريم والاباحة والمتع اعتماد! على الأهواء والعسادات 
والتقاليد منبهى عنه , لأأن هذا من التشريعفى الدين ؛ والتشريع من حق الله 
سبحاته وتعالى وحده , واما مايعتقده بعض الئاس , أن من فعل كذ! تحققت 
مطالية , قيذا لا أصل له ..... 

ولكن المشركين قد افتروا ذلك وجعلوه شرعاء قربة يتقربون يها اليه 
فى زعمهم وليسقى ذلك تفع . 

و أن من جعل من المسلمين حيوانا لأي واحد وجعل العلامة عليه أو خصص 
أو الفنم والدجاجة لفلان: » فهذه العادات والرسوم كلها باطلة تغضطحى 
بالا تسان الى الشرك يل هي شرك وعين فغل الشركين نزلت فيهم الات 
السايقة . 

فمن أحل شيكا أو حرم من عند نفسه فهو افتراء على الله و شرع جد يسد 
من عتد نفسه غير شرع الله عز وجل ٠‏ 1 

وكذلك أنواع أخرى من الخراقات , وهى تشايسه ماذكرنا » مثل اعتقادا 
التأثير فى الأنواع والكواكب , والاعتماد على. العرافة والكهانة , والاعتقتاد 
بالتحس والسعد ٠‏ 

وقد قام الشهيد بالرد عليهم فقال : 

ان من اعتقيد للنجوم تأثيرا فى العالم و مايحدث فيه من الحوادث كان 
عند الذه ممن كقر به » وعيد التجوم » ومننعزأ كل مايحدث فى العالم من 
خير وشر » ومن حوادث وأمور الى الله وحده كان عند الله من عباك» المقبكين ٠.‏ 

و كذلك من اعتقد بأن من الساعات ماتأتى بالسعد ومنها ماتأتى بالنحسس 


وسو ال المتجمين عن ساعة سعد ونحس والاعتماد الكلى على, مايخيرون يبه 











)وم اس 


200 
من الشرك » لأن الايمان يالنجوم والكواكب وتأثيرها من خصائص ياد الكواكب 


وقال : ان الله سبحانه وتعالي قد ذكر فى كتايه النجوم والكواكب وجعلها 
زيئة للسماء وجمالا لها » وأيضا ذكر أته جعلها رجوما للشياطين ولم يذدكر 
أن لها تأثيرا فى ملكوت السموات والأرض آولها صلة بيسعادة البشر وشقائهم 
فمن عدل عماذكره الله : واستدل بها على الغيب كمايفعل * المراهمة ”* مسن 
تلقف يعض الأخبار من الجن و اخبار الناسبها » فهذا كله من الكقر » قسن 
يأتى المنجم الكاهن باعتقاد أن له اطلاعا على الغيب فقد كقر .. 
وكذلك من اعتقد أن الأمرفى حق فلان مشكمىم ليس فيه سعد واذ! ماكان 
)0 
الحيوان والمرأة البيت تكله هكذ١‏ نفيه تحس 
ورد الشيخ اسماعيل على هذه التقاليد بالأحاديت التالية : 
عن زيد بن خالد الجهنى قال صلى لنا رسول الله صلى الله علية وملسم 
صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل , فلما اتصرف أقبل على 
الناس فقال هل تدرون مافذ! قال ربكم , قالوا : الله ورسوله اطم قال : قال 
)١(‏ كثير من السلمين الجهلة يذ هبون الى المرهس و يسألون .عن الآيام 
ماتأتى بالسعد وباتأتى بالئحس » وظى حسب ارشادهم يقررون تاريخ 
الزواج ٠‏ والسفر وثير ذلك قد اشتهر فى الجهال أن شبر صفر تحسس 
يجب أن يكف الناس من أعمال ذات قيمة وخطر مثل الزواج والسقسر 
والتجارة والمعاملة , كمااشتهسر فى الهند أن الأيام الثلاثة عشر مسن 
من شهر صفسر ٠‏ .مشكقومة يصفة خاصة ينزل فيه البلاء و يسمونها ب * تسسيره 
تيرّى * الأيام الثلاثة عشر.الحارة ” تيرة معناه الثلاثة عشر “*تسيزى * 
الحات الشديد . 
(؟) بعض السلمين فى الهند يعتقدون اذا كان البيت ضيقة من تاحيسة 
الغرب وفسيحا من تاحية الشرق , واذ! كان اليياض فى جبهسة الفسرس 
واذ! كان المرأة ذرية اللسان » فهذ! شكو فيها 0.0006.م. وقد بورد 
فى/ الأحاديت ذكر الشكوم فى المرأة والداية والدار ٠ ..٠‏ . سيأتى 
ذكرها . 
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أصيح عيادى مؤمن بى وكافربى ٠»‏ فأما من قال مطرنا يفضل الله ورحمشته 
فذلك مو من بى » وكافر بالكواكب ء وأما من قال مطرنا ينو كذ! وكذا فذدلك 
كافر بى ومو من بالكواكب * 

وعن ابن عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتيسيابا 
من علم النجوي بغير ماذكر الله فقد اقتبس شعية من السحر , المنجم كاهسن 


0 
والكاهن ساحر والساحر كافر ” 


وعن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : من أتى عرافا فسآله عن شى * لم تقل ملاة أريمين ليل 2 7" 

وعن اين سعود رضى الله عئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الطيرة شرك , الطيرة شرك ؛ الطيرة شرك ا 

وعن سعد ين مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاهاسة 
ولاعد وى ولا طيرة و ان تكن الطيرة فى الدار والفرس والمرآة ” 0 


)١(‏ اليخارى : كتاب المغازى بع + , 7/0 *4: , سلم كتاب الايسان 
الموطاً ء أبوداك فى ياب فى التجوم , النسائى فى 

الاستسقاء 56/5 . 

(؟ع جامعالأصول زر 4لاه . ستد أحمد 59/1 , ززم . 

)0ع أخرجه سلم فى السلام ياب تحريم الكبانة واتيان الكهان برقم 598٠.‏ 
5 عن بعض أنفاج التبى صلى الله طيه ملم و ذكره الحميدى 
فى مسئف» : زوج النبى صلى الله عليه وسلم لءءاتظطلو 
جامع اللأصول 6/6 هرهةه ٠.‏ 

()») أيود اود رقم ٠‏ 19” » فى الطب ء ياب فى الطيرة ء الترمذى 1١5156‏ » 

فى السير باب ماجا* فى الطيرة ٠.‏ 

(هع أ أيو داود عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وملسم 
كان يقول : لا هامة ولاعد وى ولاطيرة و ان تكن الطيرة قى شى * فقى الفبرس 
والمرأة والدار , رقم ”47١‏ فى الطب ء, وأخرج البخارى عن أين عمسر 
رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الشؤم فى الدار والمرآة والفسرس 





وقد جمع مثل هذا الحديت كله أي بن الأثير فى جامع الأصول ام-5 


و تفسير هذ! الحديث مارواه الطبراتى من حدايت أسما ؟ بنت عميس قالت 
يارسول الله ماشقوم الدار ؟ قال ضيقة ساحتبها و خبتثت جيرائها , قيا 
فماالشكوم الدابة ؟ قال : منعبها ظهرها وسو خلقها ء قال : فماشئوم 
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شأن الله أعظم من كل شى * : 

وأخرج أبوداود عن جيبر ين مطعم قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعرابى فقال جهدت الأنقس , وجاع العيال + و هلكت الأموال قاستسسق 
الله لنا فانا نستشفع بك على الله , و نستشفع بالله عليك , فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم سبحان الله » : سَيْحان الله » قمازال يسيح حتى عرف ذلك قلى 
وجوه أصحايبه ثم قال : ويحك ان لايستشفع بالله على أحد ء شأن الله أعظضم 
من ذلك . ويحك أتدرى مالله ان عرشه غلى سمواعه شكل » وقال يأصايعسه 


مثل ألقبة طيه ء و انه ليأط به أطيط الرجل بالراكب * 200. 


جاء اعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجعلك شفيعنا الى 
الله واجعل الله شقيعا اليك . فأعظم ذلك التبى صلى الله عليه وملم وجعه لى 
يسبح الله و يكثر من التسبيح والتنزيه وتغيرت وجوه الناس من الهيية والد هشة 
وأوضح ان من يستشفع به على أحد عادة أحط شأنا من الذى يشقععنده ٠»‏ وتعلالى 
الله عن ذلك علوا كييرا ٠‏ 

وقد جرت العادة أن يستشفع عند من يلك الأمر يبعش خاصته , فيحقق 
الرغبة تشريفا القدرة , و الله هو الذى يملك زمام الأمور وغيره مفتقر ومحتساج 
اليه فكيف يستشفع به على أحد من خلقه ٠‏ 

فجميع الأنبياء والأولياء والضالحين أقل رتبة من الذرة اذ! قيسوا بعظسنة 
الله وأن العرش الذدى أحاط بالسماوات والأأرض يعجز من عظمته بل هو يقد رتنه 
و عظمته يحمل العرش فليس فى طاقة مخلوق أن يشرح عظمته . 
- المرأة ؟ قيل عقم رحمها وسوء خلقها , ٠‏ 

فالشقوم الذى جاء ذكره فى الحديت يختلف عن الشؤم الذى يعتقد 

السلمون فى الحيوان والدار والمرأة » انظر ماذكره الحافظ فى الفتح حول 


الشتوم ورواياته ومعناه / ه> » 64> وأيضا انظر جامع الأصول بار 57 + 


انظر سلم 55 . 


00 أيوداود » رقم الحديث ١5لا؟‏ . 








-وآاع” الس 


قال الشبيد : مادام هذا حال التبى صلى الله طيه وسلم الذى شرقه الله 
على جميع الخلق لايكاد لمن يسمع من اعرابى كلمة تدل طلى جهله يالله » حققى 
يملآأه الخوف والمهابة ٠‏ فكيف من هودولهء 

ولكن بعض الناس فى عصرنا هذ١‏ طالت ألسنتهم فتشد قوا يكلام تككالهد 
السموات يتفطرين منه ٠‏ هد أوا يتكلمون عن الله سيحانه وتعالى ؛ فبعضهيسم 
يقول : انى اشتريت ربى بدرهم ء ويقول غيره اتا أكبر من ربى لسنتين ء و يقول 
البعض اذ ا برزربى فى صورة غير صورة مرشدى فلاأنظر اليه ء ولم أرفع اليه بصرى ٠.‏ 
وقال قاعل : 

دل ازسهر محمد ريش دارم »# »ا رقابت بأخداعى خويش دارم ٠‏ 

أى ان قلبى قد جرح فى حب النبى صلى الله عليه وسلم , وأنا أنافس .الله 
عز وجل فى هذ! الحب والعشق ٠‏ 

وقال يعضهم : باخدا ديوائه ياش ويامحمد هوشيار . 

أى قل عن :. ,الله ماشكت وهو معه فاق رشقد ووعى واذهب فى الجنسون 
مذ اهب ء ولكن اياك اياك أن تداخل فى حصس محمد . و أن تغلب فيه طلى 
أمرك أى صر مع محمد صلى الله عليه وسلم عاقلا ووافيا . 

ويفضل البعض حقيقنة محمد صلى الله عليه وسلم على حقيقة الالوهية اعاذنا 
الله عن أمثال هذه الكلمات والشطحات . ش 

و تعم ماقال الشاعر ردا على هذه العقيدة 

انز خد خواهيم توفينق أدبا » ا أدب محروم كشت "اذ فضل رب 

آى نسآل الله التوفيق لادب , فان ظيل الا دب يعيد عن فضل الله ورحشة . 
وكذلك اشتهر بين الناس اذا عرضت لهم حاجة أن يقرأوا هذا الورد ٠‏ 


* ياشيخ عبد القادر شيكا لله ” فى عدد مخصوص ٠‏ 





- الولعم اس 


والحديث المذ كور يدل على كراهية هذ! التعبير فأنه سؤ ال الشيخ عبد القادر 
الجيلانى وتدل على اساءة الأدب فى جناب الله جل وعلا ٠‏ تفى منها رائحة 
الشرك ؛ فعلى السلم أن يحترز من مثل هذه الأوراد التى تؤدى الى الشرك . 

والحاصل : لا يجوز التلفظ يكلمة .تشم منها رائحة الشرك وتدل على اساثة 
الأدب مع الله سبحانه وتعالى , قان الله هو المتعالى ٠‏ 

و هناك سائل أخرى التى اشتهرت فى العالم عامة وفى أوساط البندية 
خاصة وقد ذكر الشداه الشهيد هذه السائل المتحرفة بالاسلام ورد طيهما 
رد! واضحا , طلخصها . 

الحلف لغير الله » والنذر لغير الله والذيح فى مكان فيه وثن أوعيد سن 
أعياد الجاهلية , الافراط والتفريط فى تعظيم النبى صلى الله عليه وسلسم 
المخاطبة بكلمات الموهمة للشرك » تعظيم صور لوليا" ٠‏ 


)١(‏ يقول العلامة عبد الحى اللكئوى : أن الاحترازعن مثل هذا الورد لازم 
أولا ء لأن هذا الورد متضمن كلمة “شيقا لله ” وقد حكم يعض الفقباء 
بكفر من قاله., وثانيا لأن هذا الورد يتضمن ند !1* الأموات من أمقسة 
بعيدة , لم يثيت شرعا أن الأطِياء لهم قدرة على سماع النداء من أمكئسة 
يعيدة ٠‏ 

انما ثبت سناع الأموات لتحية من يزور قبورهم » ومن اعتقد أن غير 
الله حاضرونا وناظر وعالم للخفى والجلى. فى كل وقت وفى, كل أن فقسسد 
أشرك . 

والشيخ عيد القادر وان كان من كبار أولياء الأآمة المحمدية الاائنه 
لم يثبت أنه كان قاد را على سماع الاستفاثة من أمكتة يعيدة ٠.‏ ...... 
واعتقاد أته رحمه الله كان يعلم أحوال مريديه فى كل وقنت ويسسعع 
نداء هم من عقاقد الشرك . 

مجموع فتاوى عبد الحى اللكنوى (/ 714 + نقلا عن كتاب ردسالة 
التوحيد ( تقوية ايمان )ا ص 1:٠‏ - و . 

وقد أباح بعضهم بشروط وتأ ويسلات يأن يقصد .به الاستفادة منسن 
روحانية الشيخ , و معلوم أن الشريعة الاسلامية كيت بسد الذراشسع 
للمفاسد التى هى دون الشرك فكيق بفساد العقيدة » والشليخ 
عبد القادر الجيلانى قد نهى الناسعن ذلك ؛ انظر : مجالس الفتسسيح 
الرباني لض 586 ٠‏ 





1م اس 


لقد تأثر بعض من السلمين يجيرانهم فمنهم من يحلف يغير الله سيحائته 
وتعالى, بأساطير الهندية ونهم يبطف يالبحر والشجر ء و منهم من يذب حُ 
الحيوان فى مكان خاص منسوب الى أحد أطياء الصالحين مشل مقيرة “سيد 





مسعود سالار غازى * أو ” مدينة ” * أجمير ” أو “لير شريف * وشهم من يجوز 
السجدة للتبى والولى ويقول ثبت فى الستة جا* يعير الى النبى صلى الله عليه 
وسلم قسجد له , فتحن أحق بذ لك ؛ و متهم من ييالؤفى الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى ادعوا فيه الربوبسة والاألوهية » و مهم من يعظم صورة الأتبيساء 
. والأعمة وصور مرشد يهم ويتبركون بها للمممية 

وبذل * الشاه اسماعيل الشهيد ونون كبيرا فى. تغنيد هذه المقاسد 
بالاأحاديت التالية » وقد تجح تجاحا طمونا . 

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف 
يغير الله فقيد ا 

عن عبد الرحمن بن شمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لاا تحلضوا يالطواغيت ولايآبائكلم ” 5 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى .الله عطيه وسلم قال : ” ان الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآيائكم ٠‏ من كان حالقنا تليطف يالله , أوليسة © 7 ؟ أ 





)١(‏ انظر : الحياة الطبية ؛ وسيرة السيد أحمد الشهيد ؛ طماءهتند 
كاشا ندار ماضى ( المضى * الماضى للعلماء قى الهند )ع . 

(؟) الترمذى ه/ م0٠‏ »ء رقم الحديث ه 8ه ١‏ ء أبوداود م/70ه »رقم 
الحديث رزموم . 

() سلم كتاب الايمان رقم الحديث م14 (١‏ , التساقى لا/لا » 
واين ماجه 577/١‏ ء وفيه بالطواقي . 

(ع) يخارى ١(مء.«اه‏ ء رقم الحديث 14 , سلم ء الايسأن :ي3165. 





5 0 

عن أبى. هريرة عن النبى صلى الله ليه وسلم قال : من حلف فقال فسى 
حلضه باللات والعزى فليقل لا اله ألا الله حل 

وقد دلت الأحاديت المذ كورة أن الحلف يماكان يحلف ينه المشركون قسى 
الجاهلية يضر يالا يمان والعقيدة , وأجمع العلماء أن الحلف يغير الله 
لايجوز » فاذا صدر هذا من أحد سلم فليقل لااله الا الله ٠‏ 

وأما فى النذ ور والذيح فى مكان فيه وشن فرد عليه بالحديث الذى 
أخرجه أبو د اود وعن ثابث ين الضحاك قال : ندر رجل على عهد رسسول 
الله صلى الله ليه وسلم أن ينحر ابلا يبوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن مسن 
أوثان الجاهلية , قالوا :لا , قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا . 
لا ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : آوف ينذرك فانه لاوفاء لنذر قسى 7 
معصية الله , والنذر لغير الله معصية فلاايفاء به * ١‏ 

والحديث دليل على تحريم النذر لغير الله قلايحل هذا ؛ فان أخضطاآاً 
أحد الجهلة بالدين فلاوفاء عليه ولايجوز التماد ى فى خطأً , وقد دل 
الحديث كذ لك على أنه لا يجوز سوق د اية تذبح الى مكان فيه وثن من أوفان 
الجاهلية أويكون هناك الاجتماع المعتاب من اجتماعهم أو تقرب قيه 
القرايين » وان صحت النية وصلحت العقيدة » احترازا من التشبيه بالكقار 
فى أفعالهم وصنيعهم . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله طيه وسلم كان فى تفنو 
من المهاجرين والأنصار قجا* بعير فسجد له ء فقال أصحابه : يارسول الله 


يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن تسجد لك , فقال : اعدوا يكم 
وأكرموا أحاكم (؟) 


١14م يخارق إر/ هود لسسسشسد سلم الايمان‎ )١( 
٠.03م‎ © الترمذى ه/”8ه؟ برقم‎ 

(؟) سئن أبى داود ١7/8‏ + رقم الحديث م مم ء, و *ديوانه *هى هضبة 
من ورا*' ينبيع قريبة: من ساحل البحر ٠‏ 

() ستد أحمت 75/5 . 


لوعو ا 


أى اعبد وا ربكم بتخصيص السجدة له فانها غاية العبودية , والله سبحائسه 
رب الجميع وهو الذى يستحق الغيادة . 

* وأكرموا أخاكم ” آراد به النبى, صلى الله عليه وسلم ذاته الكريمة , أى أنه 
بشر مثلهم فلايجوز له العيادة والسجدة . 

ويشهبمذ١‏ الحديث أن الناس أخوان , و إن الأنبياء والأطياء والشهداء 
والأعمة وأبناء هم والمشائخ كلهم بشر وكلهم عياد خاضعون ٠‏ ولكن الله فضلهسم 
و نحن مأمورون يطاءتهم , ويجب أن نعظهم كبشر لاكالسه ٠‏ 

وآما سجدة.اليعير فكان خرقا للعادة. وواقعا بقدرة الله تعالي فلامد خل 
له صلى الله عليه وسلم.فى فعله , والبعير معذ ور حيث أنه مأمور من ربه ٠‏ 


'وعن قيسين سعد قال أتيت الحيرة ؛ فرأيتهم يسجد ون لمربان لم 
فاتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
فقلت : انى رأيت الحيرة يسجد ون لمرزيان لبهم فآنت أحق أن نسجد ٠‏ فقال 
000 
لى :: أرأيت لو مررت يقبرى أكت تحسجد له » فقلتلا , فقال لاتفعلوا * 


قد نيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيسين سعد رضى الله عشه 
,الى. أن كل من كان مآله)الموث لايستحق السجدة أن السجود لل الذى 
ليو 0 : 

وعن عمو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتطروني. كناأطسزت 
النصارى عيسى بن مريم فانما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله 7 

قال النيى صلى الله عليه وسلم لأمته لاتبالغوا ولاتغلوا فى مد حى, كماففت 
النصارى فى عيسى بن مريم حتى ادعوا فيه الربوبية والألوهية و انما أنا عبد الله 
ورسوله فصقونى, كماو صفنى, ربى » وقولوا عبد الذه ورسوله » و منصب الرسالة 
يتضمن جميع المحاسن التى كرمتى الله بها , فان الرسالة هى الغاية القصوى 
التى يصل اليها البشر . 





)١(‏ ابوداود / 1 /5068-مه0 
)١(‏ بخارق 62/١5١‏ (١برقم‏ ١٠18م‏ 2 مسلم 





3 سس © 


ولكن الغلاة الخرافييئ والقبوربين لم يمتثلوا أمر النبى صلى, الله عليه وسلبم 
بل خالفوا وتجاوزوا الحد فى الثنا* وبالغوا فى مدحه حتى قالوا فيه ماقالت 
النصارى فى عيسى, عليه السلام يأن الله سيحانه ظهر فى صورة عيسى عليسسه 
السلام » فهويشر من جهة , وآله من جهة أخرى . 

و كذلك تسب بعض الكاذيين والشرتين الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال اناي أحمد بلاميم ( أى أنا أحد ) وأنهم ألفوا عبارات ضخمة لسوقٌة 
بالأكاذيب والخرافات , والعقائد الباطلة »:وسموها بخطبة الافتخار , ونسيوا 
هذه الخطبة الى على رضى, الله عنه . . . . سيحاتك هذا يهتان عشم 
وكما أن النصارق يزعمون أن ,. السيح يملك الدنيا والآخرة ومثل هذا يعتقد 
يعض الجهلة السلمين فى النبى صلى الله عليه وسلم » و تنزلوا فاعتقد وا فى 
أئمة أهل البيت , وأوياء الأمة » يل وفى المشائخ مثل هذا الاعتقاد . 

ولأجل ذلك قال أحد المبتدعة » فى بيت شعر فى الأرديه ٠‏ 

وه جو ستوى عرش تها مدا هوكر * اتريرًا مدينة مين مصطفق هوكر . 

أى أن الذى كان ستويا على العرش يصورة الاله . 

هو الذى تزل فى المدينة بصورة المصطفى ٠‏ 

ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أمته عن تقليد النصارى فى اطرائهم لثبيهم 
وعلوهم فيه فاستحقوا غضب الله ولعته . 

و أمرأمته بالا قتصاد والتوسط , وتحرى الدقة فى مدح من يعتقد فييم 
الفضل , وأن لايتحظى فى ذلك حد ود اليشريه فيلحق يالله » وكذلك نيى 
و حذر عن الكلمات الموهمة. , كماجاء فى الحديث ٠‏ 


3 يرسي 2 


عن مطرف بن عبد الله ين الشخير قال انطلقت فى وفضد بنى غامر الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أتتسيدنا , فقال السيد الله , فقلنا 


وأفضلنا نفلا وأعطمنا طولا » فقال : * قولوا قولكم أو بعض قيلكم ولايستجريتكم 
١‏ 
الشيطان . 


64405 رقم‎ ٠05 ه/‎ ٠. ستن أيوداود‎ )1١( 

وفى الحديت نهى عن قول “سيدنا *لأن السيد فى الحقيقة هو 
الله تبارك وتعالى ٠‏ وليعلم أن * السيد ”له معنيان » الحقيق سن 
والمجازى ٠.‏ 
ان * السيد ” قد يراد به السيد الذي ينلك ربالا طلاق ولا يخضصع 
لأحد فيفعل مايشاء و هذا يختص بالله تعالى, فلاسيد بهذ! المعسنتى 
إلا الله ٠‏ 

وقد يراد بالسيد أحد أفراد الرعية يمتازعن سائر الأفراد , ويهت! 
المعنى كل نبى سيد فوامظّه كماقال النبى صلى الله عليه وسلم * أتا سيد 
ولد آم ولافخر ” أو كماقال للأنصار قوموا الى سيدكم * فالنيى باعتبسار 
هذا المعنى سيد: العالم وهو طن. أرفع رتبة عند الله سبحاته وتعالى 
والناس مفتقرون اليه فى. تعلم الدين وأخذ الشريعة المطهرة مشنه 

ولكنه مع هذه المراتب الرفيعة لا يستطيح أن يتصرفا فى العالم 
شيكا لأ ن التصرف فى العالم من شأ ن الرب وخصاقصه ٠.‏ 

ويقول العلامة يشير أحمد الس شواتى : 

* الذى لاشك فيه أن تعظيم النبى صلى الله طيه وسلم واجلب 
وعلماء السلمين مكلفون أن بينوا للناس مايجب من الآدب. والتعظطسيم 
والوقوف عند الحد » الذى لا يجوز مجاوزته بالأدلة الشرعية , وبدلك 
يحصل الأمن من عيادة غير الله ٠‏ 

و ممالاشك فيه أن أصل التعظيم » هو طاعته فيماأمر وتصديقبه 
فيماأخير » فأهل تعظيمه المتبعون له الموافقون لماجاءيه , والتارك 
لتعظيمه بتقرير خلاف ماجاء يه ء, والحض عليه ماحذز منه 00 
هذا هو تعظيم النبى صلى الله ظيه سلم وكمال حبه كماقال صلى الله عليه 
وسلم : 

من أحب سنتى فقد أحينى ء ومن أحيتى كان معى فى الجنة * ٠.‏ 
ولكن أصحاب الزيخ والضلال قد اختاروا ووضعوا طريقة يقة للتعظيم لم 
تثبت فى السنة ولم يفعلبا أحد من الصحابة والتابعين 000 

انظر للتفصيل صيانة الا ن نسان عن وسسة الشيخ دحلان * صهمء 

> مه خ“ا؟ . 
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النهى عن تعظيم صور الصالحين : 


عن عائشة رضى الله عنها , أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير » فلماراها 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قام على الباب ولم يدخل قعرفت قى وجيمهة:”' 
الكراهة ء قالت قلت يارسول اللهاثزبب الى الله و الى رسوله عما ذا اف نيت 
فقال رسول الذه صلى الله عليه وسلم : مابال هذه النمرقة , قالت ؛ اشتري 
لك لتقعسد عليبها وتوسدها : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصحاب 
هذه الصور يعذيون يوم القيامة ‏ ويقال لبخ أحيوا ماخلقتم , وقال ان البيت 
الذي فيه صور لاخ خله اللا ككة 2 31 ا 

وعن اين عباس قال سمعت رسول الله صلى الذه ليه وسلم يقول : أشضد 
الناسعذايا يوم القيامة , من قتل نبيا أو قتله النبى أو قتل أحد والديسسسه 
والمصورون ء وعالم لا ينتفع بعلمه ” | 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله طيه وسليم 
يقول : قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا 
ذرة أوليخلقوا حية أوشعيرة * 0 

و هذه الأحاديث تدل على: أن مايفعله يعض الجهال من تعظيم صور 
الأنبياء والولياء والأئمة والمشائخ , و يحفظونها عندهم ليتبركون يبا ضسلال 
محض . 
(() يخارى اللباسب 81/15 يرقم 1ه , النكاح ب 75 , سلم 

(5١/1‏ ء اللياس 15 يرقم . (؟ , أبن ماجه : التجاراتج ل به 
موطا الاستكذان ب * 152/7 . 
() با السير ضذى- 


() يخارى اللياسب ٠ه‏ يرقم هو هج ر/رهم” : سلم اللباسب ٠٠.‏ زع 
جا ء سئد أحيد «ر 599 2 [(54 ,2 (ه4. 





وعم اس 
وأيضا ثبت أن الملاتكة لايد خلون بيتا فيه تصوير » فعلى السلم أن ييعدها 

عن البيت ء فينال بذلك رضا الرسول صلى الله عليه وسلم وتد خل الملاقكة . 

وأيضا ثبت يذلك شناعة عمل التصوير » فان فاعله قد قرن فن هت 1 الحديث 

بقاتل تبى كمايدل على أن المصور يكون أشد الناس عقوبة يوم القيامة . 

و هكذا قاوم الشيخ الا تحرافات التى, تسربت الى السلمين » وكلاسان 
لجهوده أثر يعيد فى احياء السنة ونشر العقيدة الصحيحة ويث الوعسى 
الإسلامى فى المجتمع . 

من المناسب قبل أن ننتقل الى مبحث آخر نلخص جلائل أعماله : 

١‏ - محافته لتأسيس دولة اسلامية فى الهند ؛ سستاز القائنون يبا باتياع 
الشريعة الاسلامية مثل صحاية الرسول ضلى الله طيه و سلم و تعيش فيها 
أقليات غير الإسلامية لآمنة مطمثنة ٠‏ 

؟ ند مقاومة البدع والمنكرات . 

فى العقيدة , والعادة والأخلاق والعبادة . 

؟ - الرجوع الى الكتاب والسئة ٠‏ 

ترك التقليد الجامد والتحيز الفكرى لآراء مذ هب معين . 
وقد لقى الشيخ فى دعوتيه نجاحا طمسا ,» وتجددت الحركسة 
السلفية فى الهتد على يده وانتظمت الجهود وعمت نظرية الاعتصام 


بالكتاب والسنة ,ولا:.ء. قت القيول لدى السلمين عامة .. 





ماذكرناء من جهود الشاه ولى الله والسيد أحمد الشهيد , والشاه اسما عيل 
الشهيد هو أهم مايبمنا فى مرضوعنا , ولقه كانت لهم جهدك فى تواح 
آقرب اصلاحية يرجع اليها من أراد الاستزاده : تقوية الايمان - سيرة 
السيد أحيد الشهيد ٠‏ شاه أسماعيل الشهيد . 
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البابالثالت 


الفصملالخامس: وقسفة: قا مل ممهذ هالدعوة 








الاسم اك 


القتصل الخامس 
وقفة تأمل فى هذه الدعوة وفيه مبحشان 


الأول : بيان سير الدعوة , الثاتى ٠‏ المخالفون لهذه الدعوة 
سس سس سس سس سه 


المبحث الأول : بيسان سسمير الدعوة : 

يقول العلامة سعود عالم الندوى : 0( 

والذين فى قلههم مرخلا يعجيهم التنويه بهذه الدعوة الدينية الخالصة 
ولا يروقهم ظهور دعوة دينية شاطة فى هذا العصر » يطعنون فى هذه الدعوة 
من جهة أخرى ء أن تلك الحركة التى قامت وازد هرت بجهود الامامين الشبيدين 
لقيت هتفها فى معركة * بالا كوت * و ماقدر لها النجاح المنشود أبدا ا 

وكأنى, بهم يريد ون أن يقوا لنا اذ! لم يدرك الغاية أمثال أولكك الأئسة 
والمجاهدين الأبرار والدعاة الصالحين الذين ماوقعت عين الزمان على جماعة 


أحسن منهم ء طما وعملا » بعد خير القرون ( فى شبه القارة البنديلة ) 





. تاريخ الدعوة الاسلامية صا(‎ )١( 
(؟) .تقدملنا أن الشهيد أن ( السيد أحمد والشاه اسماعيل ) كانا‎ 
الجهاد وتأسيس دولة اسلاية‎ ٠ يحرصان فى دعوتهما على شيثيين‎ 
. و تطهير الدين من البدع والمنكرات‎ 
” وفعلا أسسوا دولة اسلامية , وأطنوا الجهاد الشرعى ضد ” السيك‎ 
والا تجليز وأشعلوا شعلة الايمان والحماسة الديئية . . . .: وكانت الحسرب‎ 
. . سجالا بين السلمين وأعد اهم » بل كانت كقة السلمين راجحة‎ 
..... فثارت يهم العشائر الأفغائية فخسر السلمون فى هذه المعركة‎ 
والسيب فى ذلك أن هؤلاء المجاهدين اختاروا الحدود الشبالية‎ 
والمعاقل الأففائية مركزا للجبهاد قبل أن يمهد وا وينشروا قيبا‎ 
الدعوة وينشكوا شبائهم على أداب الاسلام وأخلاقه , أيلا وثائيا‎ 
وساعد هسم‎ ٠ أن أعد!*: الاسلام أتوا من قبل د!* التشتت والتفرق‎ 
.. علماء السوء فى شرور الفتنة وأثارو! الخلافات الدينية الفقبية وغير ذلك‎ 
: و تقول المبتدعة: التى, لا تحب هذ ه الحركة ولاترضى عن فكرتها تقول‎ 
لو كانت على منهج الكتاب والسئة لمافشلت فى أهدافها ( أى فى تأسيس‎ 
. دلة اسلامية )ع‎ 


ا © 


فمابال أمثالكم المستضعفين تدعون الى أقامة الدين , وتنفيذ القانون الالبى 
ويسط نظام العدل والنهضة على وجه الأرض ؛ والحال أن الحقيقة ليست 
كمايصورونها تمويها وتزويرا ٠‏ 

قالذى ينبغى أن لايغيب عن الأذهان أن للتجاح والخسران عندتا 
معنى, يختلف عمايزعمون و يتصورون ؛ فاننا ماخلقنا الاعيادا لله الأحد الفسسرد 
الصمد ء وليس من وظيفتنا فى هذه الدنيا الا أن نظل ساعين وراء اقامة دينه 
واعلا*: كلمته فى أرضه ايتفا؟ مرضاته , و *:فى المثوبة عثد الله سيحائه 
وتعالى ٠‏ 

أما الوصول الى النغاية والحصول على النجاح الظاهر فى: هذه الدتئيا 
فليس هذ! من وظيفة العبد القانت , انما ذلك يرجع الى الرب تعالى ؛ اتسا 
نجاحنا فى هذه الحياة ا لدنيا أن لا نتزحزح قيد شعرة عن خطة الجباساد 
ولا نتخلف عن الدعوة والاصلاح قى المجتمع., و نظل فى المجتمع ستسكعين 
بالعروة.الوثقى », والطريقة المثلى الى آخر نفس من أنفاسنا ء هذه واحدة . 

والحقيقة الثانية : التى يليق بالقارى* الستبصر أن يتفكر يبا 
ويسأل نفسهعنها هئ أحقا خابت هذه الدعوة فى سعاها كمايزمون ؟ 

ترى' الم يحدث فى أساطنا الاجتماعية و السياسية اتقلاب للموسبسد 
الجهود العظيمة » القى بذلها الشهيدان واتباعهما من بعدهما ؟ ألم تتغير 
الحالة: الدينية عماكانت عليه قبل الامام ول الله الد هلوى وفى زمنه ؟ 

هل بقى نكاح الأياى بعد سية وعارا إلى اليوم ؟ 

أو سمعت أحدا من أهل العلم وحملة الدين يستبدل تحية عادية يتحية 


الاسلام ؟. 





لومم اد 


وفوق ذلك أوليس من صميم الحقيقة والواقيع أنه لم يخل زمنءن بعد 
شسهادة الامامين من رجال يررة ظلوا مرايطين فى الحد ود الشمالية الغربية 
يدعون الى الجهاد فى سبيل الله ” 

كمانشأت جماعة صالحة تدعوا الى العقيدة السلفية وتدعوالى التسنك 
بالكتاب والسنة و ترك افيد ع والمنكرات + و تدعو الى التوحيد التنزيهى. ». و ترد 
على فكرة. وحدة الوجود والحلول ء يتدعو الناس الى قيام أركان الاسلام الصلاة 
والزكاة والصوم والحج إلى بيت الله ٠‏ ْ 

* فان! كان هذا كله مماتشهد به الحقيقة و ماجريات القرن الغابر فى أجمل 
هذا الخسر ان والفشل الذى يتشد قون يه , وأنعم يهذه الدعوة التى لاتزال 
آثارها متجلية للعيان تجذب اليها القلوب والأنظار , مع أنه قد انقضى على 
معركة * يالاكوت * التى استشهد فيبا الامامان - نحومائة وثلاثين سئسه 
وأكثر . 

0) : 

ويقول الاستاذ مسعود عالم الند وى : 

* وهذه الدهوة التى قام بها الامامان الشهيد ان أحمد بن عرفان و اسماعيل 
بن عبد الغتى ين وى الله - كانت أول دعوة فى الهند - فيماتعرف .ب قاست 
يأحياء الشريعة واقامة الدين من جديد , وأهابت بالأمة الى, الاستقاء مسن 
معين الكتاب والسنة , واللجوء الى كشف الشريعة فى جمييع شكون الحياة 
وشعيها 7 . 1 

” وانتفعبهما وبأتياعهما م مات الأئف من الناس وأسلم على أيديبم 
خلق كثير لا يأتى عليهم الا حصا 

وجلل القول أنه حصلت فى الهند نهضة دينية جديدة ستقيمة معتدلة 


غرة على, طريقسة ة الشريعة الستقيمة ء اخترقت السهول و استشرت فى, كهوفها 
ا وتغلغلت فى مغاراتها وأوديتبا تدعو الى الاعتصام بالكتاب والسنة . 


( () "تاريخ الدعوة الاسلامية فى البتد م1١ ٠.‏ 

(+) وأكبر دليل على تجاح هذه الدعوة : أن جميع الحركات الاسلامية فى 
الهند ( غير المبتدعة ) تستنير بهذه الحركة و تفتخر ان تنسب , لكن مسسع 
انتساب يعض الفرق الى هذه الحركة فان منهم من اتحرف عن مبادقها . 


- 40م - 


المبحث الثاتىي 
المخالفون لهذه النبضة 


مهم مهت 


وقد خالف هذه الحركة الا صلاحية شلات فرق 

الأول : الروافض ٠‏ لأنهم خالضوا أتمة السنة قديما وحديثا فى العقاقد 
و ميلهم العام الى الاعتزال فى الصفات وغيرها - وأعمتهم عند هم فى الحقيقة 
كأنبياء وأعمالهم أيضا تخالف أهل السنة والحديت ٠‏ 0 

الثانية : هم دعاة البدعة قى الهتد و القيوريون وتراهم مع العنوام 
فى ارتكاب هذه البدع مدعين أن كل مايفعلونه له دليل من الكتاب والسنسة . 

وكان الواجب طيهم ( بعد هذا الرد من الشاء الشهيد ) لوكانوا يطليون 
الحق أن يرجعوا عن ياطلهم ء ولكن الواقع أنهم تسكوا بباطلهم ٠‏ وردوا على 
الشهيد رد! شديد! ء كقروه فيسه ء مرد دين اتهامة بالوهابية (أمان 
الوهابية أصبحت كفرا حيت قالوا : 


)١(‏ أن الشيعة خالفوا أهل السنة فى الأصول والفروع كما أنهم اتهموا أصحاب 
النبى صلى الله عليه و سلم بالنفاق ورموهم بالكقسر » فعا ام هم يكسسرين 
أصحاب التبى صلى الله عليه وسلمفآين هؤلا * العلماء والمشائخ و ايسن 


(؟) فى القرن الحادى عشر والثانى عشر توضرت وعمت فيه رحمة الله على 
خلقه يأن نيعت تبضات دينية أحدها فى نجد والداع الييا هسو 
عيقرية الدهر الشيخ محمد ين نيد الوهاب وأعانه على ذلك أسرة كريمة 
سعودية والثانية النهضة الإسلامية التى قام يها الشيخ جمال الديسن 
أفقائي وأصحايه . و الثالثة : النهضة السلفية فى الهند . 
هذه النهضات الثلاثة وان اختلفت ساعيهم وافترقت أصالبم 
وأحوالهم ء فانهم متفقون:فى أمرين , الدعوة الى التوحيد الخال 
المنقى من أدناس الشرك رز والبدعة , والدعوة الى الكتاب والسشنة 
والبعد عن الجمود والتقليد مع التسك بطريقة السلف الصالبج مسن 
الصحابة والتايعين والأئمة المجتبدين ٠‏ 
ومن دسائس الا نجليز بأن كل من قاومهم أو قاوم اليدع والمنكرات 
رموه بالوهايية لأن أهل السوة: قالوا عن الشيخ : كانت له عقائد فاسدة 
ونظريات باطلة . . . . كماسيأتى . . . فأصيحت الوهابية كفرا ..0... 





وعم - 


أهل الحديث كفرة فجرة . مرقوا عن الدين ٠‏ وأتباع الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب كفرة فسقة » والديويتديون مرتد ون مارقون عن الدين خارصسون 
عن الإسلام » وشعراء الإصلاح فى شيه القارة الهندية و كشا به والدعاة اليه 
ضالون مضلون » وحلة لواء الجباد بغاة وطغاة , ورعاة الحكومة الإسلامية 
أصحاب زيخ وضلال فلم يسلم من هؤلا * ( البريلوين ) شخصقام بكبل هسذه 
الأمور المذكورة ء سواء من شيه القارة أو خارجها . 

كماأتهم كفروا كثيرا من التاس الذين كانوا معهم فى معتقد اتهم العامة 
ولكنهم لم يوقعوا على الوثاتق التى أعد وها لمخالفيهم كتهادة الكقر ولا رك أل . 
تكقير أهل الحديث دهابيوا الهند : 

قيل أن نذكر أقوال المبتدعة فى السلفين من المتاسب أن توضح كلسسسة 
( وهابيو الهند ) حيث أن المبتدعة يطلقون هذا الاسم على السلفين ( أهلى 
الحديث ) فى شيه القارة , كما أن دمعوة الشيخ محمه بن عبد الوهسع ساب 
التجدى بالحجاز كانت تهدف إلى تنقيية معنى التوحيد من شواتب الشضرك 
واخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ٠‏ وعدم الالتجاء الى غير الله وعدم الغلو 
فى تمجيد الرسول يمايخرجه عن حد ود الطبيعة البشرية » ونكرة التعقيدات 
التى أد خلها المتكلمون والفلاسفة والصوفية , فكذلك كانت حركة الشبيد يسن 

الهندية تهتم بالكتاب والسنة و تعتبرهما المصدرين الأصليين للأحكام الشرعية 

وتيذل قصارى الجهود للقضاء على البيدع والعادات والتقاليده الوثئية 
التى تأصلت فى نفوس السلمين . . / 

وفى نفس الوقت كانت هذه الحركة الدينية تنظم رجالها ضد السيطصسرة 


الا تجليزية على شيه القارة البندية و تقاوم الاستعمار الغاشم . 





(() الكوكب الشبابية فى كفريات أبى الوهابية ص ١ ٠‏ . 





ععم اك 


ونظرا الى الشبه والتوافق بين مبادى* ومناهج الدعوتين : الوهايية 
والسلفية : و الى أن الدعوتين كانتا تعارضان أشد المعارضة لكيان الاستعمار 
الانجليزى فى الشرق . قد وقف الساسة الا نجليز موقفا معاديا لبسلا 
و حاطوا القضاء عليهما قبل استفحال أمرهما , فاتخذ وا اجراءات ارهابية 
ضد رجال الدعوتين و خلقوا بينهم رابطة مزغومة. » فنيذوا السلفين فى 
الهند ” بالوهابية * زاعمين اتصالهم بالدعوة الوهابية فى نجد . 

و كانت كلمة * الوهابية ” لدى الناس تعنى الثورة والخروج على الحكم 
والا نجليز كاتوا يطلقون هذه الكلمة على كل من يعارضهم و يحاربهم قفسسى 
الهتد -. 

. وأهل الحديث والحركة الدينية كانت تعارض سياسة الاتجليز فى البسلاد 
كماكانت ترد على الأفكار الباطلة المتتشرة فى الطائفة البتدعة . قعصاول 
الانجليز أن يربطوا حال الدعوة السلفية بحيال الوهابية ٠‏ و قرروا اشاعصة 
الفتن يمن السلمين أنفسهم , وأصيحت جماعة المبتدعة فريسة لسياسة الا نجليز 
فحطوا لواء التفكير والتفريق قى شبه القارة الهندية فكفرت الامام ابن تييسة 
وابن حزم وأين القيم والشيخ محمد ين عيد الوهاب وغيرهم من خارج شبه القارة 
أما فى شبه القارة فكفرت معظم علماء المسلمين كماكقرت من لايكقرهم ٠.50.٠‏ 
فقال زعيم المبتدعة : 

”ان الوهابية وزعماءهم كفرة لوجوه كثيرة و نطقهم بالشهادة ليس 

بناق للك )00 


" ان هذه الطائفة: ( الوهابية ) ثبت كسرهم يآلاف الوجوه والأسياب ” 
3 1 


0) 





٠. المرجع السابق ص وه‎ )١( 
.9(١؟ص (؟) أحكام شريعت‎ 





5 نان 0 


000 
* ان الوهابين مرتد ون و منافقون لأنهم يتظاهرون بالإسلام بالشهادة * 
” أن الوهابين أرذل من ابليس وأنسد منه وأضل لأن الشيطان لايك دب 
50 
وهؤلا * يكذبون * 2020. 


»)2 
*أن الوهابية قاتلهم الله أتى يؤفكون * 
)00 


" أن الذه جعل نصييهم الكقر ” 
” أن الوهابين أخبث وأضر من الكفرة الحقيقين من اليهود والوكنين 0 
وقال فى شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
” ابن تيمية كان يبذى جزافا * وأفسد نظام الشريعة .... وأنه مبتتدع 
ضال مضل * . ٠‏ ْ 


وقال فى اين حزم : 
230 
“ان ابن حزم كان صابيا حيث اللسان * 
7( 
وقال : أن الشوكانى عقله ناقصمثل «تأخرى الوهايية » وكان فاسد المذ هب ” آ 


أما بالنسبة للحركة السلفية فى الهند وزعماقها الذين قاوموا البدع والنتكرات 
التى د خلت طى السلمين من الوثنين والهتد وسياسم الإسلام فكقروهم وطلى 
رأسهم راقد حركة أهل الحديث و قائدها الشاه اسماعيل الشهيد ٠‏ 


.01١07ص أحكام شريعت‎ )١( 
- 15١6 (؟) فتاوى افريقية ص‎ 
٠. المبين فى .ختم النبيين 12 (/ > المندرج فى الفتاوى الرضويه‎ )8( 
.15) (ع) أحكام شريعت ص‎ 
(ه) الفتاوى الضوية 011/0 , سيف المصطفى يكن 47 » فتاوى صدر الأفاصل‎ 
. ص ام‎ 
٠ حاجز البحرين 0//ا9؟‎ )+( 
٠. فتاوى رضويه 8/9 >> ء سيف المصطقى 2ج‎ )7( 
. 5٠١-96٠ انظر للتفصيل القاد يأنيه عقائد وتاريخ لعلامه البى ظبر ص‎ 





ساععم اك 


فقال : 

* ان اسماعيل الد هلوى كان كاقرا محطنا ” 
وقال : * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم ماكان و مايكون + وهذ! 
مايعتقد ه أثمة ديننا لم يختلف فيه أحد الا ذلك المتمرد الطاغى يعبد الشيطان 
اللعين ب يعتي اسماعيل الدهلوى سن 

و مرة قال : ” ان تكقيرة و تكفير أتباعه الوهايين يجب فقها لأنهم ينسبون 
الى محمد ين عيد الوهاب النجدى فكان معلمهم الأول فكتب كتايه التوحيسد 
وتقوية الايمان ليس إلا ترجمته فى الأردية 0 

وأيضا قال : كان اسماعيل الد هلوى يهودى الأفكار كن 

وأما بالنسبة عن كتاب الشيخ اسماعيل الشبيد الد هذوى الذي كتب فى 
رد الاشراك فقال فيه : 

.*” وأما كتابه * تقوية الايمان * انه ليس تقوية الايمان بل "أنه تفويت ٠.0‏ . 
الايمان ” وقال : وهو القرآن الكاذ ب لدين الوهابية ” 0 

.ويقول ان مصنفات ” الشيت ” اسماعيل الد هلوى كلها تصاتيف كقرية 
كياأنها أنجس من البول » ومن لم يعتقد ذلك فاته زتديق ” 0 

٠‏ وقال : “ان قرأة.تقوية الايمان أشد حرمة من الزنا وشرب ”ا 
)١(‏ دآمان ياغ طحق سيحان السيوج ص »8 ١‏ . 

(؟) الأمن والعلى ص١(‏ . 
(؟) الكوكب الشهابية ص 5.١‏ . 


(4) الأمن والعلى ص11 . 

(ه) أيضا ص و7 . 

(5) داآمان ياع ء سيحان السيوح ص ١>‏ . 

(7ا) العطايا النبوية فى الفتاوى الرضعية 0325/6 ٠‏ 





7 ا 6 


والمعروف أن هذ! الفيظ والغضب ليس الا لتأثير ( تقرية الايمان ) فى 
نفوس الناس وتحريضهم على, الاعتقاد بتوحيد الألوهية والربهية » ونعهم سن 
الشرك » والتبرك بالقبور والتومسل بالأموات فثيلة 

والمريلوى كان يعرف أكثر من واحد من أتباعه أن من قرأ هذ! الكتاب مسن 
المسلمين لابد له أن يتآثر , لأن الشهيد الد هلوى جمع أدلته من كتاب الله 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجم معانيها الى اللغة ” الأرد ويه ” 
ليسهل الفهم على الناس ٠‏ فرأى البريلوى وأتياعه لو قهم الئاس الكتاب والستسة 
ليتأثرون , لأن ن الم منين * ان! ذكر الله وجلت قلوهم و انا تليت عليهم آياتته 
زادتهم ايمانا ” فكقمروا الشهيد ومنع الئاس هو وأتباعه عن قرأة الاب 
“تقدية الايمان * 

ولم يكف بتكفيره فقط بل تبعه يتكفير هؤلا * الكرام البررة من أتباعه 
وجماءته فكضر الشيخ ” نذير حسين الدهلوى ” و ” آمير أحمد السبسوائتى ” 
و* أمير حسن السهسوائى * و *يشير حسن قتوجى *و*محمد يشير قنوجى * 
وقال * كلهم كفرة قطعا ويقينا بأحكام الشريعة المطبرة , ومرت دون ء 
ستحقون العذاب الأبدى الشديد ولعنة اثرب الواحد 5 

وقال فى حق * ثنا؟ الله * الأمر تسرى أتباع ثنا؟ الله الأمر تسرف مرتسدد ون . 
بحكم الشريعة ١‏ ومادام الشهيد الدهلوى كافرا والمحدث متير حسسسين 
كافرا أيضا , وتلامذتهم » لزم أن يكون قاتهم الأولون كقرة مرتد ون أيضا . 
00 سورة الأتفال : 8 . 
(؟) سيآتى ذكرهم فى * أشهر دعاة السلفين * 
(+) تجانئب أهل السنة صم , 140 ٠‏ الاستمدان ص1 لء. 

وللمبتدعة أقؤل وأراء أخرى فى تكفير علماء السلف , وقد جمعه 


العلامه احسان الهى, ظهير فى كتايه * المريليه:. * جميع التنتيص وص 
فمن أراد التفصيل فليراجع الى هذا الكتاب . 





- عم اس 


قهذ! هو موقف الميتدعة من الحركة السلفية فى شيه القارة الهندية ,م وهذه 


هى أحوالهم مع أهل الحديث .... ٠.‏ ولم يكتتف تكفير أهل الحديث ققط 


بل اتصرف الى تكقبير علماء ذيويند ( اخوتهم الأحناف المقلد ون للامام أيبسى 


حنيفة ) لأنبهم كانوا من جماعة السيدين الشبيدين فلم يسلم أحد من قسوة 


قليهم وحدة لسانهم » فلم يلوا واحد ا من كييرهم وصغيرهم الافسقوه ..٠.٠-‏ 
١‏ 


كالشيخ * محمد قاسم نانوتوى * والشيخ ”رشيد أحمك جنجوهى * 
ا 


5 
2) 


والشيخ * خليل أحمد سبهارنسورى “20 والشيخ * أشرف على التهانوق * 


وغيرهم من أتباعهم , أى : الديهتديين. * » و أنقل للقارى* يعض النصيوص 


من كتب الميتدعة ماقالوا فى الديهنديين . 


00) 


2) 


الشيخ محمد قاسم بن الشيخ أسد على ين غلام شاة شيخ ديهند 
الكبير الذى أسس أكبر مدرسة حنقية فى شيه القارة الهندية بل فى العالم 
كله » التى اشتهرت فيمابعد ” يدار العلوم ” و قويت يها شوكة الحنفيسة 
فى الهند , وله كتب قيمة فى الرب على التصاري ٠‏ 
ولد الشيخ فى سنة .5 1ه وتؤفى اسنة 5141 1 ها ٠ ١‏ وناتوك و 
منسوهة الى * نانوته * وهى تقعفى الولاية الشمالية من الهند ٠‏ 
نزهة الخواطبو : 1 » تذكرة علما* هند 5م؟ , أكابرعساء 
ديوبتد ص 8 ( ء بيس يرس سلمان ص ٠911‏ 
الشيخ رشيد أحمد بن هداية أحمد .٠. ٠‏ . الحتقى الرافقورق تلم 1 
جنجوهى من شاهير علماء الهند » ولد فى كنكوه ” جتجوه *“ستللة 
2/5 هوتوقى 4/6/ "95 زهء المطابق 2/(1/ 2٠11م ٠‏ 
انظر ترجمته » نزهة الخواطر : ١244/2‏ » أكابر طماء ديوتد ع 56-١‏ 
علماء هند كاشاند ار ماضى المضى *: الماضى لعلما* الهنذ ءءء 
وللتفصيل انظر تذكرة الرشيد ٠‏ 
الشيخ. خليل أحمد بن مجيد على أحد العلماء الكبار في شبة القارة 
الهندية ء ولد سنة 4>؟95وه ‏ 55ل إم» فى قرية نانوته مسن 
أعمال سهارنضور » وتضى سئة 761 ( هاء وله مصنقات منها “ببذل 
المجهود د قى شرح ستن أبى داود * . 
نزهة الخواطر : 8/2 ( م +8( , أكاير طما* ديوند يرع 8ه. 
الشيخ أشرف على بن عبد الحق اللقب بحكيم الأمة , ولد فى سنة 
ل (هافى قرية تبانه من أعمال مظفر نككر , وتفى سنة 817 اه 
انظر تزهة الخواطر لم / 5ه ٠.‏ 





الوم اك 
)000 
* أن: الديهندبين مبتدعون ضالون وهم شرار خلق, الله ” 
“ان الد بو بند بين يدعون الى الإسلام وهم كفرة مرتد ون لقام بحكم الشريعصمة 
المطهرة * 
* أن مضر الهند وس والتصارى والقاديانيه ٠"‏ | .. أمر معريف ولكلن 
ينبغى أن يركز الرد على الديهنديين فقط لأنهم خرجوا عن الاسلام وارتد وا 
عنه , فالوفاق مع الكفار أولى من الاتقاق مع المرتدين * 
* أن كتب الديوندبين أنخس من الكتب المختلفة للبندوس” 
ولايكتفى بهذا بل يكفر ( زعيم البريلويه وأتباعه ) من يشك فى ارتدادهم 
ويتردد .فى تكفيرهم فقال البريلوقف : رهم : 
* من يشك فى كفسر الد يهند بين قانه أيضا ليس بمسلم * كاكفر الندويين 


20 


وزعما * المسلمين ٠.‏ 

شم جعل هؤلاء جميعا أى ” الند وبين و ” الديسو بنديين * و أتباع 

' تنيخ الاسلام ” محمد بن عد الوهاب ” و * أهل الحديث السلقيين “*تحنت 

اسم * الوهابية " حسب زعمه يأنهم كلهم استرشد وا فى عقائدهم (ضنتد 
الشرك والبدع والخرافات ) من الشيخ عبد الوهاب * ومنع التعامل مع 
هؤلاء فى حياتهم وساتهم كتماطة اللي 2 57 

و خلاصة القول أن معظمهم خالفوا هذه الحركة الدينية الاصلاية 
كمالا بد من الاعتراف أن يعضهم تابوا وأصبحوا السلغيين ٠‏ 


٠ تفسير ميزان الأمديان 9/./ا؟‎ )١( 

(؟) تجانب أهل السنة ص؟ 301١‏ . 

(؟) طفوظات مجدد المأمة الحاضرة : 95/952 ٠‏ 

(؟) الفتاوى الرضوية 75/5 ( ء, اتظر للتفصيل اليريلويه العلامه احسسسان 
الهى ظهير ٠‏ 

(ه) الفتاوى الرضوية 4٠/1‏ - 

(+) تجاتب أهل السنة ص .1 . 

(7) اتظر للتفصيل البريليه عقاعد تاريخ ٠‏ 





> الل لس 


|الثالثة : الأحناف المنتسبون الى فقهاء العراق , وهم شركاؤنا فى التوحيد 
ومع هذا يدعون الى. التقليد والجمود خوقا من التوهب , لأن لفظة الوهابية 
اشتركت بحسب العرف بين أخواننا النجديين الذين استفاد وا العلم والخير مسن 
الامام محمد بن عيد الوهاب وبين أصحاب الحديثقى الهند الذين فازوا ٠‏ 

بهذه النعمة عن امام هذه النبضة وداعيها الامام الشهيد اسماعيل يسن 
عيد الفتى بن ولى الله الدهلوى ٠.‏ 

وهؤلا * الفقباء الأمجاد من أبناء ديهند يخافون من الوهابية و يرتعشون 
منها ويسيون الامام محمد ين عبد الوهاب رحمه الله ٠‏ 

يقول العلامة ” آتور شاه كشميرى : 

* أما محمد ين عبد الوهاب النجدى فائه كان رجلا بليد! قليل العلم فكان 
يتسارع الى الحكم بالكفر ولا ينبغى أن يقتحم فى هذ! الوادى الامن يكسون 
متيقظ!ا متقنا عارفا يوجوه الكقر وأسيايه * ٠‏ 

وقال فى حق تقدية الايمان . . .. ” فى محق المرسومات كتاب للشسساه 
: اسماعيل رحمه الله أسماه ” ايضاح الحق الصريح ”* وهو أجود من كتاب * تقوية 
الايمان ” فائه يحتوى مضامين علمية ٠.‏ 

وكتابه “تقدية الايمان * فيه شده فقل نفصه حتى أن بعض الجهلة رسوه 
بالكقر من أجل هذ! الكتاب 00 


)١ (‏ قيض اليارى على صحيح اليخارى ص٠7 ١‏ - لاله 

يقول العلامة محمد اسماعيل السلفى تعليقا على قله : تنحعين 
تعلم أن الأستاذ * أنور شاه الكشميرى ”* من رجال العلم له نظر يسيط 
فى المتون والأسائيد وهو من فحول الحنفية تيقظا وبصرا فى 
الحديث مع أنه شيخ الحديث فى جامعة دبونبد لم يفرق ولم يعسثر 
على الفرق بين مقام الظلم عامة و مقام التجديد , فالعالم قد يقرحج 
يعلمه المضطلح ولا يتجاوز نظيره الى اصلاح ماأقسد الدهر من طباقلع 
الناس يتكلم بالعلم المصطلح عنده غير ملتست الى ماتقتضيه الأحوال 


وعم اد 


فيقول يألفاظ درسية كلامية ويفرح يماعنده من العلم متفوها يفوايد 
القيود متعرضا الى مايتعارف الطلبة والمدرسون غير مبال بشدة المسرض 
وأحوال المريض من. الضعف والذيسول : فعلمه مع فرحه البالخلا يقييد 
شيكا ولايغنى من جوع ب و المجدد ينظر يدا قة وفموض الى, ماابتلى به 
العامة والخاصة من أمراض القلب وشيوع الضلال والجمود فيهم وطكل 
وأسباب انتبحت فيهم هذه الكوارث المبلكة » فيتكلم العامة يلسانينم 
والخاصة بلسائهم - انظر الى مجدد و قتمه اسماعيل الشهيد تكلم 
رجالا فى * عيقاته * و تكلم رجالا فى تقوية الايمان , فلسانه فى كلا 
المقامين فيه تغاير يين لو تكلم العامة بلسان ” عبقات * ماأقاد شيقا 
ولم يرجع الابخفى حنين و لو تكلم فى عبقاته بماتكلم فى تقوية الايسسان 
ماأفاد يفائدة , ولم يعد بعايدة فاسماعيل الشهيد مجدد الوقت 
عرف المقامين وسير الرجال , وأفاد كلا بمايجب له .... والشيخ 
* أنور شاه * مدرس محقق فى جزثيات الفقه .... ومقام الاصسلاح 
والتجديسد أرفع منه يمرات ‏ فان المبتلى بالرخص المجرب للحيل: 
لايعرف مقام أرباب العزائم بلايعرج معارج أهل التجديد ....... 

والعجب أن الشيخ أنور يزعم أن الامام محمد بن عبد الوهاب كان 
رجلا بليدا قليل العلم * والتجربة تشبد أن ذكاء الشيخ أتور وطمسه 
لم يضد شيا سوى الجمود والتقطيد » و محمد ين عيد الوهاب صار أمسام 
النهضة وأصلح الله يه يلاد النجد واليمن والحجاز و تأثر من علوسئه” 
السامية العراق والشام وبصر وعم فيوضه الى أقطار البلاد الشاسفة 
فقلة علمه ويلادة طيعه أسمى وأحسن من ذكاء الشيخ ” أتور *وعلسه 
لم يتجاوز الجزقيات الفقهية والسائل الخلافية الفرعية . 

واختلاف الروافض وتكقيرا أهل البدعة لاينقعمن مقام هذين 
الامامين شيقا . 

فمن الذى لم يكفروه ‏ ومن الذى سلم من لساتهم لب وظن أن مسن 
حرم من ايذ اشهم فقد حرم رحمة الله الواسعة ‏ فلينظر الأستاذ محسد 
أتور شاه أنه مع مييله الى اليدعة وغموسه فى يحار التصوف المصط ح 
الستحدث هل سلم من فتاواهم ؟ هل لم يكقروه وشيوخه ؟ . 





وقال الشيخ حسيين أحمد ( رئيس التدريسفى دار العلوم ديو تيد فلنتى 
وقته ) فى رسالة ” الشهاب الثاقب ” ” اطموا أن محمد ين عبد الوهاب ظهر 
مرة فى أوائل القرن الثالث عشر فى نجد وكانت له عقائد فاسدة و نظريبسات 
ياطلة ء فلذلك قتل وقاتل أهل السنة وأجرهم أن يذعنوا لعقائقده و تظرياته 
وكان يستحل نهب أموالهم ويظين أن فى قتلهم أجرا وشوابا سينا أهلكى 
الحجاز فانه أذاهم أشد الايذاء وكان يسب السلف الصالح ويأقى فسسسى 
شآنهم بغاية سوء الأدب وقد استشهد كثير متهم على يديه , والحاصل أنه 


)00 
ظالم باغ سفاك فاسق ولذلك يغضته العرب أشد من اليهود والتصارى * 


7 . >) الشباب الثاقب ص‎ )١( 
يقول العلامة محمد اسماعيل السلفى. , والحق أن الأستاف حسين أحسد‎ 
سكن فى المديئة المنورة سنين عديدة فى زمن الشرييف والأتراك وهو قد‎ 
عرف عقيدة الامام محمت ين د الوهاب  وكتاب التوحيد للامام محمسد‎ 
وبعض شروحه قد طيعت مرار! فى الهند ووزعت مجانا فى مكاتب اليتسيد‎ 
ومد ارسهاً و قد عمت دراسة عقاكقد علماء التحصد‎ 00 
وتصائيفهم وتاريخ ملوكهم قبل ذلك يسنين » و كتاب لوك العرب لأسين‎ 
الدين الريحانى. وكتاب حاضر العالم الاسلامى - الترجمة العربية‎ 
من الأمير شكيب أرسلان مع حواشيه المفيدة العلمية طيعت وععت حسقق‎ 
لم يخل عنه مكتية فى البند ولا باكستان فاعتذ ار بعض الناس" أن الأستان‎ 
حسين أحمد لم يعرف عقائد أهل نجد ولم يطلسععلى نظرياهيسم‎ 
لايعباً به ولايعتمد عليه - يل الأستاذ خاف من أهل اليدعة‎  ذع‎ 
والشئرك البريليين » وارتعشض أن ينسيه الناس الى الوهابية فسب الاسام‎ 
وطماء تجد ونسب اليهم ماليسفيهم - كمايقول : أن الوهايية‎ 
” يسيكون الأدب يحضرة النبى صلى الله عليه وسلم و يقولون ليسله طينا‎ 
الافضيلة قليلة تقول أكابر الوهابية أن عصاى هذه أنفعلنا من النسبى‎ 
صلى الله عليه وسلم أذود يه الكلاب وأذقها به . والتبى صلى الله‎ 
وقد رأينا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ٠.٠.٠. عليه وسلم لا ينضع شيكا‎ 
وأتباعه مارأينا ذلك فى كتبهم ولم يحول لها حسين أحيد ولا أحد مسق‎ 
رفقاقه تثثثاثه مقدمة على شرف أصحاب الحديث 1( , 215 لازلء‎ 


أسياب الخلاف : 
وفى بداية الآمر أى يعد ظهور الحركة التجديديه التنف حولها جماعة 


كبيرة من علماء الأحناف وعامتهم متبرئين من البدع و التدرك . 
)0010 
وكان الفريقان ” أهل الحديث ” و” الديهنديين *" متكاتفين متضامنين 


تمام التكاقتف », فالعقيدة واحدة والهدف واحد والغاية واحدة ء هو القضاء 
على اليدع والخرافات والرسوم الجاهلية الوثنية , ورفع راية الجهاد واعلاء كلصة 
الله و اقامة شعائر دينية » و ارساء قواعد نولة اسلامية تحكم بالكتاب والسنة 
ولم يكن بين الفريقين خلاف الافى المنهج الفقبى . 


(() الطائفة الديهندية * نسبة الى قرية ”ديويند * الواقعة فى النطقة 
الشمالية » بين دهلى ولكتو* وفى هذه القرية تقع مدرسة دار العلم ٠‏ 
وقصة قيامها دل على مدى نشاطها ومجالات علها : والقصبة 
بالا يجاز أن الامامين ( أحمد ين عرفان و اسماعيل الدهلوى ) لماقاسا 
بالدعوة الاصلاحية الف حولها طائفة من الأحناف , ويعد استشهياد 
الامامين انتحار الأحناف عن مواقيع الجهاد .... ولما أفاق الننساس 
عن الثورة. الهندية الكبرى التي اندلعت ثيراتها سنة لاوم (م بين 
الهنود والا نجليز , وساب الهدوء جو الهند قام رجال الأحناف 
بتأسيس المدرسة فى قرية ديوينسد سنة ماه 1097م (م , وكلان 
غايتها الحفاظ على الفقه الحنفى والصمود فى وجه التيار القفكسسرى 
وفى. وجه الدعوة الى التحرر عن التقليد الجامد والرجوع الى الكتقاب 
والسنة .. ٠...‏ وفى هذه الفترة::< تم انشاء مدرسة “سبهارنقفور* 
على أيدى علماء الأحناف ويعد امتداد العصر صارت هاتان المدرستسان 
مركز كبيرا لنشر الحنقية والتصوف ٠‏ و ذلك يعد أن انفصلوا عن حركة 
التوحيد ..: و قصروا همتهم على نشر المذهب الحنقى ٠‏ . 
و تأييد ! لماذكرنا نذكر هناك يعض أقوالهم فى هذا الصدد أن البهدف 
الرئيسى لد ار العلوم هو تأييد الحنفيية ونشرها واخضاع السئة ليا 
يقول محمد انظر شاه ين العلامة محمد أتور الكشميرى أستان دار العللوم 
بديويئد : ”وبعد دراسة تحليلية لسلك دار العلوم قال مرة الشيخ 
الفاضل عبيد الله السندىي أحد أفاضل ديويئد : أن الغرض الأساسسى 
لدار العلوم هو تأييد الحتفية * وأنا أقول يدون أئ؛ تكلف أن هذ » 
المادة المبمة ( أى تأييد الحنفية ) بقيت غير منصوصة من.د روس الشاه 
وى الله بالقدر المطلوب فان الشاه لم ينفع الحنفية معغزارة سه 
حسيما كان يتوقع منه لأته كان يدعى الاجتياد , ولكن سدت دار الحعلوم 
هذه الثفرة يأحسن طريقهة .٠.0..1...ء‏ 
وفى هذا الصدد أقوال أخرى لعلماء الأحئاف : انظر جهود مخلصة 
فى خدمة السنة ص57 9١‏ 4؟ ( + وبقال الشيخ محمد انظر الكشتميرى 
المنشور فى مجلة الرشيد عدد خاص حو دار العلىم ديويند م ومقال - 








لكن ماهذ! الذى سيب الفرقة. بين الطاتفتين فيمابعد ؟ 

ويظهر بعد التتيع الد قيق سير الحوادث أن بعض علماء الأحناف شعسروا 
بانهيار كيانهم الفقهى و يزيف موقفهم المنهجى أمام سبل أصحاب الحديسث 
الذين صاروا متمناطيس أفقدة الرجال من الصغار والكبار والعامة والخاصمة 
فبعد مدة.قصيرة من حاداثة استشهاد الامامين اتحاز الأحناف عن مواقع 
الجهاد تاركين أهل الحديث وحدهم فى الميد ان واختاروا زوايا التصوف 
و اشتغلوا بالتدريس ٠‏ 


التقليد : 


الذى تسبب فى الفرقة.بين الأحتاف وأهل الحديث نيمابعد هسو أن 
الأحناف كانوا عاضين بالنواجذ على الفقه الحنفى حيث لا يحيد ون عنه يد 
شعرة » بينما كان أهل الحديث يسعون وراء كل سنة والعمل يها رغية قسى 
الا قد !* بالنبى صلى الله عليه وسلم ورجاء لادّجر الموعود على لسان الصاد ق 
المصد وق صلى الله عليه سلم ٠‏ 

وماكان التقليد : .سيبا فى ظهور الخلاف بين الفريقين فقطايل صبار 
سيبا للمناظرات والمجادلات والمشاجرات بين الفرق الموجودة فى الهند حتى 
قالت الحئفية نحن سواد الآمة وطى الحق وطريقنا طريق النجاة , فالطائفة 
الحنفية.هى, الطائفة الناجية ٠‏ 

وماكان أهل الحديث ليرضوا بالتسليم لهم يهذ! حيث بينوا أصول الفرقة 
الناجية وهى التى تسير مع منهج الكتاب والسنة » وهم السلفيون . 

ولو أن الديو نندبين ثاروا بالتقليد فى العقيدة الصحيحة لماكان هنساك 
خلاف يذ كر بيهم وبين السلفين » ولكن الديهنديين تسكوا بالتقليد فى 


ومقال الشيخ ظفر أحمد معارف ل1ه/ه/؟؟139م. 








الفروع على مذ هب الامام أبى حتيفة دون غيره + كماتراهم ماتريديين فى يساب 
العقيدة + وهنا كان الخلاف الذى أبعد بينهم وبين السلفبين من نقطة اللقساء 
وهذا خلاف ماعليه سلف الأمة ٠‏ 

ماهو التقليهد ؟ 


لما كان التقليد سبيا فى الخلاف من المناسب تذكر معنى التقليد و موقف 


السلف عته ٠.‏ 
)0010 
التقليد : ” العمل يقول الغسبير من غير حجة * 
)2 


العمل يقول غيرك من غير حجة * 
قبول القول يلاحجة طيس من طريق رع 
العلم لافى الأصول ولاقى الفسسروع * 
* اعتقاد الشى ء لأن فلانا قاله مالم يقسم 
على صحة قوله برهان ” 00 
ليس المقصود من هذ١‏ الاستعراض بيان فوائد القيود أو التحليل النحوى 


بل آريد أن أشير أن القدر المشترك هو أن التقليد عيارة عن الطاعة والا قداء 


بدون دليل ٠‏ 
ومن البديهى أن الانسان مجبول على حب العلم والتحقيق لايجب أن يتبسع 
أحد ! بد ون علم و تفكير » و كذلك لايكره أن يرجع الى العلماء فى الأمور التي 
لايعلمها . ش 
مع الا نتماء الى الأقمة الأربعة المجتهدين نجد فى اتباع الأعمة من العلمسا* 
من لايقلدهم فى كل مسآلة يل يختلفون معهم على أسس التحقيق , ومن ناحيية 
)١(‏ مسلم الثبوت 555/6 ٠‏ 
(؟) مختصر ابن حاجب : 5١‏ . 


(ع) أصول الفقه : م( . 
لع الأحكالم : .عه 
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أخرى ثرى أن أهل العلم يست لون بالكتاب والستنة لتأييد مذ هيهم لتمثيية 
وهم يختلفون مع أكمتهم بجرأة فى المواضع التى خالقت فيها آراء أتمتيم الكتاب 
والستة . ش 


وخلاصة القول أن الأئمة البارزين ليسوا فى حاجة الى التقليد فمتزلهسم 
أرفع من التقليد ٠‏ أما العامى : فمعذوز وقيل فيه لامذهبله + بل مذ هبيسسه 
مذهب مفتيه , هذا هو مذ هب السلف الصالح ء في التقليد أن أنهم يجوزون »2 
التقليد للعاى ولا يجوزون للعلما* البارزين: الذين يستطيعون الرجوع الى 
الكتاب والسنة ٠‏ 
محل تزاع : 

التقليد مطلقا ليس محل التزاع بين الأأحناف والسلف + لوكان الأمر الس 
هذا الحد لأمكن أن يتلاقيا » ولكن محل النزاع هو التقليد الشخصى حيسث 
أن الديونيديين يقلد ون فى الفروع على مذهب الامام أبى حنيقة دون غفسيره 
ولا يسمحون لأحد أن يقلد غير الامام أبى حنيفة . 

فالسلف يقدون : لاغنى للفقباء المحدثين وأئمة الداراية وحفاظ الحديست 2 
وأكمة الأصول فالجميع يستفيد ون من طومهم و يحترمون الأئمة الفقهاء المجتهيدين 
الا أنهم لايرون التقليد الشخصى بل يجوز لكل واحد يأن يرجع الى أي امام مسسن 
الأئمة المشهورين ويأخذ برأيه ويستدل بأصوله ٠‏ 

أما الأأحناف فهم لايرون الا التقليد الشخصى فلا يميلون الى مذهب آخريل 
أحيانا يسيون الأئمة الآخرين - 
فهذ! هوسيب الافتراق بين الأحناف والسلفين فى شبه القارة » وقد أدى 


هذا الخلاف الى السب والشتم والايذ 1ء والمحاولة الى القتل والسجن وفير ذلك 


- ىوهلا اس 


ولم يكف أهل التقليد على ايذاء أثمة أهل الحديثيل انهو الم 
ينصفوا مع أتباع الأأئمة الاخربين مع الاعتقاد يأن هؤلا * الأئمة على الحق 
وترف فقباء المتأخرين يحاسب أحدهم الآخر يدقة انا سكل عن الاقتدا* .. 
بالمخالف كمايحاسب سلم غير سلم ٠‏ والحق أن الأمر كان هنيقا مع وحسود 
الخلاف فى الفروع فكان من الممكن أن يقال بأن الحنقى والشاقعى والمالكى 
والحنيلى يجورا أن يقتدى أحدهم بالأخر , للا ينبغي أن ينظر الى مذهب 


)000 
معين يعد الاعتراف بآن المذاهب كلها حق , فالخلاف غير مؤثر فى ذلك . 


وفى بلادنا احتل أهل الحديث محل الشوافع فى بعض البلاد اللأخرى 

التى عرفت التعصب ( مج أننا أهل الحديث نحترم الأحتاف والشواقع طلى 

السواء ) فنحن وحدنا نتعرض لحكم حرمة » بل نرى بعش الأكاير يتحمس ون 
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أكثر » أما البريلويه فيعملون بقله “الأساس* 2 للايقتدون بموحد حنفيا 


(1) يقول الشيخ عبد الحى اللكتوى : *فبهذه المذاهب المختلفة للأئسة 
و مجتهدى الأكمة كلها تتصل ‏ يأنهار الصحاية وهى متصلة يمنبعبسا 
وهو حشرة الرسالة فكلهم على الهرى من اقتدى بأيهما اهتدى ومسن 

توهم أن واحد منها على هدى وسائرها فى ضلالة فقد وقعوقى 
حفرة الضلالة ” الفواعد البهية جو . 

(؟) ايجاب استعمال التراب لايقول به أحد من الأعمةبل هو اختراع يلادنا 
( شبه القارة ) فقط ء واستعمال التراب أو أقسام الطهازة التق 
يمارسها العلماء مختلفة ‏ 'وغربيية ء ويحكى لنا الشيخ محسسد 
اسماعيل السلفى فيقول : 

* قد حصلت؟لى معرفة أقسام الطهارة وظريقها المخغظفة الستى 

يمارسها العلما * ويصرون عليها وذلك فى سنئة “9م (م حيئما صاحبسست 
العلماء أثناء حركة ختم النيوة » فرأيت البعفيسك يه البول تطاقسه 
بقمه و يتحش طويلا 8 يسك بيده اليسري قطعة من تراب يجفف يها 
البول يقد هكذا عشرين أو ثلاثيين د قيقة الى أن يقطع بالطبيارة 
والمظنون أن الطهارة لاتكمل الايعد هذا التمثيل ٠‏ والبعض يستعسين 
بفخذيه أيضا مع البتراب » واليعض يطرق رأسه مرة يعد أخرى ليرى هل 
جفف التراب ء فكأنٌ جفافه واجب فى الطهارة ٠‏ 

واليعض يتخذ التراب باهتمام بالخ ويجففها أياما في. الشمس . وهى 
توزع هد ايا بين الأتقياء المتوهمين و يفرحون بقيولها » ومن الظاهصو 
أن شيقا من هذا وذاك ليسضروريا فى المذهب الحنقي ولافي غضيره 2< 





- كم" لس 


كان أو سلفيا , والدين عندهم عبارة عن عادات و تقاليد و مناسيات ,» وأسلوب 
الكلام فى الأمور الدينية لايعتمد على العلم والاستدلال بل على العاطفقة ٠.‏ 

وأصحاينا الديو نيد يون يحتمون بالسائل التى يرجى مراعاتها سن 
الشوافع ولكن الخلاف لابيدو 'الآن مناسبا + فقتحت جبهة أخرى وقال أصخابنا 
( الديونبديون ) : أن .الاقتداء بأهل الحديث لا يجوز لأنهم لا يستعملسون 
التراب فى الاستئجا * فلاتصح طهارتهم وهذا العذر ضعيف جدا مع كونله 
غلطا محضنا , ومن المعلوم أن الطهارة واجية يصحة الصلاة عند الجيع 
وهى واجية عند أهل الحديث ٠‏ وجههها عند الحنفية ؛ والفرق بين الفريقسين 
فى طرقها , أى تكون بالماء وحده أو بالتراب: وحده » أوبهما جميعا ء والأتة 
متفقون على آنها تحصل: بالطرق الثلاث ٠‏ واستعمال الماء والتراب جميعا 
أحسن ء وليست طريقة من هذه الطرق الثلات شرطا للامامة والاقتداء بل 
الشرط هو الطهارة المطلقة ء فالغريب ايجاب استعمال التراب , وليس ذلك 
الامن ضيق الأقق والعصبية 0 ْ 

ويعد هذا الغلوفى اتباع الأئمة مع التقليد وفى تشجيع عواطف المتافوة 
والبيغض كيف يتوقع أهل الحديت أن تكون المعاطة معهم حسنةمرنة 5 ان 
المخالفين لايرضون بأن ييقى مذ هب فى العالم غير مذاهبهم ٠‏ 

و هذه العصبية هى التى تحمل بعض المثقفين أن يتفوهوا يأن أهصل 
الحديث لا تعنى حركة أو مدرسة فكرية » بل هى عبارة عن طائفنة.من الحفاظ 


عارية من الفقه والدراية ,» و هذه العصبية ناشكة من تغلب أهل التظيد فى 





من مذاهب الأأعمة , بل انه نوع من الوهم , ومن ابتلى به يعمل مايطمكنينه 
ليه ء ولكن ليس له أن يكره أحد! على التوهم , والا قتداء بأهل الحديث 
لمجوز عند هؤلا * اذ! مهروا فى طريق الطهارة المذكورة الشائعة عند هسم 
ويحصوا شبادة بذلك , حركة الاتطلاق الفكرىق ص 59 , ه587 . 

. انظر حركة الا نطلاق الفكرى ص >" 9؟‎ )١( 





بام" اد 

العصور الوسطى ومن المصالح السياسية لأصحاب السلطة , وقد ظلمسسوا 

هذا المذهيب فطووه فى ظلمات التاريخ ووحول العصبية » و الى هذه العصيية 

اشتكى الشيخ * أحمد ين مصطفى طاشكيري زاده * فى مفتاح السعادة عن 
الفقه والفقباء اشتكى فيه من فقبها؟: المذ اهب وتعصيهم المذهى 5 


والجليل الجديد المتخرج فى مدرسة ديويند يسير على الطريقة التى 
اشتكى منها المؤلف المذكور و منهاج الدراسة ونظامها فى ديونيد والمد ارس 
التابعة لها انحرفا عن الجادة فهى تشجع التعصب والطائقية يدل أن تتشضر 


العلم والا خلاص ندين الله ء والكتاية فى السائل الخلافية تتعصب للمذ هب 
. م 
حتى دسو باستعمال الكذدب , والحدات يسلكون فى هذ١‏ الطريق متأثرين 


بالكبار و مدارس أهل الحديت أيضا تتحو نفس المنحى و تسرى فيها جرشومة ٠ ٠.‏ 
الفسات ٠‏ 

ولافائدة من شكوى البريلويه فائه ليسلديهم برناءج اصلاحى كماييسدو 
أما أهل الحديث و الديو بنديه فيمكن أن يستفيد كثيرا من مقال العلاسسة 
نظا شكبرى زاده فى الاصلاح فى الستقبل » والحقيقة أن العصبية ترادف ب 
القضاء على العلم والمعرفة ٠‏ 


(9) هوعصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى ين خليل الشهير يطاشكبرى 
زاده ء ولد فى ١‏ ربيع الأول سنة ١١.٠‏ ه 5/89 (/ 640 (م ء وتوفسى 
فى نهاية رجب م41 ه : 6/(5/ ١1١6م ٠‏ 
مقدمة مفتاح السعادة زر١٠٠؟‏ م "5# . 

٠ 172 97/5١ كتب الشيخ مقالا علميا نافعا عن الققه والققها* قى.‎ )١( 

(؟) ومن أمثال ذلك طبعت فى الهند فى السنوات الأخيرة. * المجروحين 
لابن حبان ” فحذفوا عند ذلك ترجمة الامام أبى حنيفة رحمه الله 
والجروح والنقد .لأن ابن حبان قد جمع أقوال المحدثين والتقسيساد 
فى شأآن أبى حتيفئة.مايؤ دى الى تضعيفنه فى الحديث. , كماطيعت فى 
الهند مشكوة المصابيح وكان فى باب التراويح فى الحديث احدى عشبر 
ركعة وفى. الهامشن احدى وعشرين ركعة ء وفى الطبعة الثانية كتيوا 
بين السطور احدى وعشرين ركعة وفى الأخير كتيوا احدى وعشرين ركعصة 
فى المقن وفى الهاش احدى عشر ركعة ...... 


- الرمم اد 


وفى بداية الأمر كان الخلاف يد ور حول التقليد وعدم التقليد بسبين 


الفريقين شم نتجت عن ذلك ساكل واختلافات أخرى بين الفريقين , منها : 


قراعة الفاتحة خلف الامام يجوز عند أهل الحديث ولا يجوز عند الاأحناف 
رقع الدين عند الركوع و يعد القيام منه 1 1 

أبين بالجهر 1 1 

وضع اليد على. الصدر فى الصلاة 1 تحت السرة 


الوعظ والا رثناد.فى الأرد وفى أثناء 


خطية الجمعة 1 لا يجوز 
الطلاق الثلاثة فى مجلس واحد واحد تلاق 


ولكن هذه السائل كلها لا يمنا لأن السائل المذكورة اجتهادية » ببسل 
. )000 
يهمنا النتائج التى حدثت فى ظهور هذه الا ختلافات . 
فكم مرة حصلت المعارك بين الفريقين وانعقدت المجالس للمناظرة يل 
للشاجرة . وأضف الى ذلك ماقام بعض الأحناف بالمؤ امرة ضى السلفين ء أحيانا 
اتهموهم بالوهابية ورفعوا. الشكاوى ضد هم الى الحاكم الا نجليزى يأتهم مخربسون 
ويحاولون اسقاط الدولة الا نجليزية وأحيانا اتهموهم بالاعتزال والخوارج + و قالوا 
20 
أهل الحديثقى الهند فرع للوهابية فى تجسد ٠‏ كايتنايزون بالالقساب 
حيث أنهم لا يذ كرون بأهل الحديث أو بالسلفيين يل يقون ”غير المقلسد ” 
)١(‏ حول موضوع ” التقليد * و ”عدم التقليد ” وماذا قالت الحنفية فسى 
الشافعية والشافعية فى الحنفية وكذ لك القرق الأخرى , وفى السائل 
الخلافية فى هذ! الصداد كلام كثير لولا خوف خروج البحث عن متهجسسه 
لذكرت كلها ء ولكن اكتغيت على. الا ختصار الموجز لكلا يخرج البحث عن 
الموضوع و من أراد التفصيل فليراجع الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع . 


(؟) انظر ماكتب الشيخ حسين أحمد مدنى الطلقب بشيخ العرب وإلعجصم 
فى كتابه الشهاب الثاقب ٠.‏ 





وأكثر من ذلك أن الحركة القى قام يها الامامان الشهيد ان تأثرت كثيرا قى 
تشاطها . 

وأما أهل الحديث مع معارضتهم للتقليد لايكرهون ألقاب ” الحنفى * 
و* الشافعى * و” المالكى ” و ” الحنبلى ” ولايعييون على الانتساب الى الأعمة 
بل هم يحترمون الأكمة ويستفيد ون من أرا كيم الاجتهادية واستتباطبيسم 
واستيد الهم ويشكرونهم ويدعون الله لهم أن يماد قبورهم رحمة ونسورا . 

وقد سقل الشاه عيد العزيز ( م ب ١١4‏ ) رحمه الله عن مذهب أئسئة 
أهل الحديث نفقال : أن أثمة الحديث لا يتقيد ون يمذهب من المذ اهب المجتهد ين 
بل أنهم يستفيد ون من الفقبا* ومن المصادر العلمية طى السواء / 0 


يعد انفصالهم عن الحركة : 





نرى علماء الحنفية يد أوا. يتسللون من صفف المجاهدين ( يعد استشهاد 
الامامين ) واقتصرت جهود هم فى نشر الحنفية وتأييدها , شم تدرجوا سن 
الجمود الغقهى والتعصب المذهبى الى التصوف الشكلى. و اشتغلوا بالبيعسة 
والارادة والطريقة و تفنتوا فى العبادات فراجت فيهم الأوراد والاذكار التى 
لاتثبت من الكتاب والسنة الصحيحة . ومعهذا! الجمود قد يقى فيهم بعسض 
العقاعد البدعية التى كان يعتقدها أصحاب دمهلى , بحجة بعض الأحاديست 
الضعيفة ء كالتوسل بجاه الأنبياء والأطياء » يمل فقت هذه البدعة فى صفسوف 
1 الحنفيةٌ بحيث يترد د ون على هذ ه الوسائط والا ذكار فى أوعيتهم المصطنعسة 
كماجا* فى كتاب الأدعية والاذكار التى رتبه الشيخ ” أشرف على التباسوى ” 
“ باسم ” المناجاة ”ثم تسرب الى صفوف الحنفية عقيدة حياة الأتبياء حياة 
دنيوية فكان يعتقدها الشيخ محمد قاسم النائوتوى و الشيخ حسين أحيسد 


المدنى م ومن حذا حذ وهما ومن اتيعهما ٠‏ 





. (1١ الفتاوى العزيزيه : ؟//ا‎ )(١( 


والحاصل أتهم فى أول أمرهم انفصل الأحئاف الديويند بين عسي 
الأحناف المبتدعة ولكنهم اختلفسوا مع السلف فى الفروع وتركوا الجهاد وكذلسك 
شم خافوا من البريلويه وفزعوا من تهمة الوهابية التى وجبت اليهم هكذا 
قارقت رفاقها الموحدين و حاولت الصلح مع البريلوهين ٠‏ ويذلك نجد أن مسن 
هذه الطائفة ( الديوينديسه ) من لم يستطع أن يتخل ص من البدعة بل وقلع 
فيها ودافععنها ء فعلى الديو نيد بين أما أن يتركوا الجمود والدعوة السسى 
التقليد الأعى والتعصب » واما أن يقطعوا .صلتهم بالحركة القى قام يبا 
الشاه وى الله وأحفاده 0 


١ 








تمهيد فىالاستعمار 








لكوع - 


الستسعهبيد فى الاستحعحمار 


الشركة البنديةالشرقية 
اغراضبا واهد افبا 








الشركة الهندية + 

بد آت خيرات الشرق تتد فق على * أوربا ” بكثرة بوساطة البرتفاليين » وكان 
الهولند يون يتولون نقل التجارة الهندية من المواتى الأسبانية والبرتغالية الى أوريا 
الشمالية وكانوا فى ذلك الوقت تابعين للأسبائية ولكنهم قاموا بثورة أدات الى 
استقلالهم سنة ,ره ( م فحرم اللك ” فيليب *لذ لك نقل المتجارة الى التشسال , ولم 
يسكت الهولند يون على هذ! الحرمان يل خاضوا'اليحار التى خاضها البرتغاليون 
..٠. .‏ وتألفت الشركة الهولند ية ياسم الشركة الهندية البولند ية » فى ١١‏ (هر 
.1 (م ونزلت هولند ! فى يد ان المناقسة بالعد !ء للبرتفاليين .... وقه 
استطاعوا أن يهزموا الأسبان والبرتغال وي و“سسوا محطة تجارية فى جزيرة ” جاوا” 
باند ونيسيا سنة . . وهم وه ١م‏ ومنذ ن لك الوقت وهم يستعمرون اند ونيسيا حتى 
بعد الحرب العالمية الأخيرة » وانتهت باعلان استقلالها وتكوين جمهورية ستقلة 
يها . 

أما فى الهند فقد استولوا على سيلان فى * .١‏ وهم ».4١م‏ واستولوا على 
كوشين فى .+*١‏ (هم . +3 إم وأتشأوا مركزا تجاريا فى * أحمد آباد “و “سورت” 
و“ آغرا * الهند وفى سنة . .5 وهر 64خ وم تتازلت عن املاكها فى الهند للانجليز 


مقايل استيلائهم على املاكها فى “سومطزة * . 











اهم اك 


الا نجليز والشركة الشرقية وهد فها 

بلغ التنافس بين الد ول الغربية ذروته فى الاستيلا ء على أراض جد يدة 
والحصول على مغائم من خارج بلاد ها » واصطد مت يعضها بيعض واستطسساع 
الانجليز أن يقهروا اسبانيا فى 707وه/ يريزه وم وفى ذالك الوق تكانت اليبلاد 
الاوربية الشمالية تشكو من ارفاع أسعار التوابل التى تستورد ها البرغقغال 
وأسبانيا من الشرق . . . . بد 1 روس فى بريطانيا تفكر بان تذاهب بتفسها 
لجلب التجارة من هذه اليلاد الشرقية . . . واجتمع زعماء لندن .... يفكرون 
ويقررون تأليف شركة تجارية » وتقد موا يطلب للسطلكة * اليزابث * لتأليف هذ » 
الشركة فصد ر المرسوم بتأليفها فى و. . زهار. 0٠15م‏ . 

وساعد ت الك ولة على ذلك د فوعة بعاملين 
اولهما : سياسى » وهو العمل على كسر شوكة اسياتيا . 
وتانييما : تجارى ؛ وهو حرمان الاسبان من احكار التجارة البندية العظينة . 

بد آت الشركة ضعيفة فى أول الأمر » واعتد الانجليز على الحيلة والتودد 
الى حكام الهند وتقد يم الهد ايا المخظفة لهم » وما كان أحد يظن أن هوف ء 
!لذ ين جاءوا يلتسون. الرزق ينقلبون يوما من الايام الى سادة وحكام » فلم 
يكونوا فى نظر الحكام الا تجارا مرتزقين , ومن أجل ذلك لم يعطهم الحكام أية 
عناية من الناحية السياسية ٠‏ واحيانا كانوا يعطفون عليهم كرفع الضراء : 











هوم - 


واعطاعهم ان نا بانشاء مراكز تجارية لهم . 

وفى سنة ه +7 . وهم + (مم تألغت شركة فرنسية سميت شركة الهند الشرقية 
الفرنسية وكان مقصد ها مرسوما من اول الأمر ليس التجارة فحسبيل السيطلرة 
أيضا ء بذلك د خل ميدان المناقسة عامل جد يد قوى , واتخذ مركزا تجاريا فسى 
" سودات” وفى “” باد ى شرى * فى سنة وإر. وه/ 176 ام . 

وفى الوقت الذى كانت المناقسة بين الا نجليز والفرنسيين على أشداها أصيب 
الا نجليز يضرية قاسية من الا مبراطور * اورنك زيب عالمكير " حين حد ثتهم نفسهسم 
بفرض سلطاتهم على يعض املاكه فى البتغال ؛ قاضطروا لطلب الصلح فى 
,مالم لثممة 

والى هذ! الوق تلم تستطع شركة أن تفرض نفوذ ها على جزء من أرض الهند 
التى كانت فى حكم الا مبراطور المقولى القوى * اورنك زيب عالسكير ” ولكن إجد وفاته ٠‏ 
بد آت الد ولة فى الضعف فكان ذلك من حظ الستنافسين على الصيد » فقد بدأوا 
عليتهم الحقيقية فى السيطرة وكسب الزمن والبلاد الى جاتيهم ..... وظهر 
الاتجليز فى الهند يمظهر القوى النفون المتفوق على نافسة الفربيين وآخذوا 
يتد خلون فى شئون البلا . 

ولما رأى حاكم ينغال * نواب سراج الد ولة ان الا نجليز أصبحوا لا يكقفون 


عن التد خل فى شكون الحكم . فهاجم حصن ” وليم ” فى * كلكتا ” واستولى عليه 








جوم د 


من الانجليز » ولكن الانجليز سرعان ما استعاتوا بقوتهم البحرية فاسترد وا 
الحصن بعقد وا صلحا معه . 

والانجليز لاحت لهم الفرصة للتخلص من ” سراج الد ولة ” والفرصة كانت 
تتمثل فى اتصال يعض الخونة من جيش ” سراج الد ولة * بالا نجليز وكان. على 
راسهم قائده * ميسر جعفر ” وهجم الا نجليز على ” ثواب سراج الد ولة * وعند سا 
تقايل الجيشان قرب ” بلاشى ” . + ١‏ وهم باه + إم نفذ الخائئون خطته م 
وتراخوا عن القتال واستشهد الا مير سراج الد ولة فى الد فاع عن يلاد ه وشرفه 
ود ينه ٠‏ وقد ظل الناس يذ كرون هذ ه الموقعة » وسجل الشاعر محمد اقبال على 
* جعفر * وزميله “صاد ق ” الذاى خان * سلطان تيبو * وانضم للانجليز فى ميسور 
يقول : جعفر ازينكال صادق ازدكن . . . . ننك ف ين ننك ملتتتك وطن 
أى جعفر من بنغال وصاد ق من دكن عار الد ين وعار الطة وعار الوطن . 

وكانت معركة * بلاسى " مفتاح تحول فى تاريخ الهند فبدأ التشف ود 
الاتجليزى على ينغال . 





سلطان * تبهو ” *حيد رعلى * والشركة الاتجليزية )00 

حيد رعلى * سلطان تيبو ” كان جند يا فى جيش ولاية ميسور ثم اصبح بعد 
موت ” المراجا ” الامير , الملك الفعلى وقد خشى الا نجليز من ظهور هذه القوة 
الجد يداة ٠‏ فى جتوب الهند , فهاجم الا نجليز فجأة على * ميسور ” فاستطساع 
حيد ر أن يرد هم فى 71( (ه/ م ++ (م واخيرا هجم الا نجليز عليه يجيش جسرار 
يقود ه مشاهير القواد وحاصروا ” تبيو ”فى العاصنفة ” سرنكابهتم * ولكنه استبسل 
فى الد فاع وحاربهم بكل شجاعة : وفى الوقت الذى كان فيه ستيسلا فى الد فاع 


7 1 )5 
تقد م أحد قواد ه الذدى كان يعتمد عليهم هو ميرصادق .” ففتح القلعسة 


للانجليز فتكتوا من الا ستيلا » عليها » وخسر ” تيبو “"شهيدا فى ساعهطلة 


)١(‏ هو حيده على بن فتح على ولد سنة .ه رو زه/ا9ا(م. 
وهو من الحكام الذين حسرصوا على نشر الآسلام وتعاليمه وتطبيق. شريمته 
وتيذ التقاليد الهند وكية الشائعة بين السلمين . وكان من أشلد 
المبلفين لدعوة تضامن السلمين فى وجه الاعد !* والستممرين نقد 
كتب الى الخليفة العثمانى وطوك ايران واففانستان يدعوهم الى تيادل 
العلاقات ونيذ الخلافات والتسك يمبادى* الدين الحنيف . 
انظر سلطان تييوص .1 ١٠١١‏ 
حاضر العالم الاملاى +1١9/6‏ 

(؟) ميسر صادق هو الذى سجله الشاعر الدكتور محمد اقبال مع ” جعفر” فى 
بيت من الشعر ولازال اسمهما يتردد على الالسنة . 





- لش 0 


10) 


المعركة 


وبالقضاء على * تيبو ” استراح الانجليز من اخطرعد ولهم .... . وهكذا 


استولى الا تجليز طى ” حيد رآياد ”و “آسام *و” ميسور * ....... وخسلا 
جو الهند من منافس أو مقاوم للانجليز واصبحوا فيها الأسياد المطالمين واتحسر 
التقوذ الوطتى وحل محله التقوذ الاجتبى . 


0) 


() سجل الدكتور محمد اقبال الشاعر الفيلسوف فى قصائد يرى اثر هذ! 


7 


الاعجاب واضحا وقد أعجبه جد ! موقفه الصلب تجاه الاتجليز وجبادءه 
ضدهم وتغانيه فى هذا السبيل ويقول الشاعر محمد اقبال بالفارسية 


أن شحعيد ان محيترا امسام يروف هند وجين وروم وتسام 
نامشاز خورش يد د مهتايند ه تر خاك قبرش ازمن وتوزتد ه تر 
عشق رآزى يود برصحرائهيساد توند انى احجان جه تافاته دا اد 
ازتكاه خواجه بدر وحتيين فقر سلطان وارث جف ب حسين 
د فت سلطان زين سراكهفت روز 200 ترنتاودردكن باقى هشسوز 


أى . كان السلطان تيبو الشهيد اماما فى حبلشهداء والشبيادة 
وكان حاميالحسى الد ول الشرقية ( الهند والصين والروم ) التراكيا 
والشام , 

واليوم اسمه اكثر اشراقا من الشمس والقمر وتراب قبره تحمل من آثار الحياة 
مالا يحملها هذا العداد البائل من السلمين , الح بللشهاد ة ذلك 
السر الف فين ن الذدى كشفه السلطان ن آلا ترى كيف قد م نفسه بكل ش سوق 
وحب ؟ واذا نظر السلمون اليه بنظر قائد بدر وحنين صلى الله عليه 
وسلم لرأوا انه كان قى فقره وارث حسين بن على رضى عتهساء والآن قد 
مضى زمن طويل على وفاة السلطان ولكن لا بزال اسمه يروى فى دكن 
انظر سئطان تييوص 0 )5 . 


(؟) انتشار الاسلام فى الهند ص 5م - ,روم . 


- 55840- 


الثورة الكبرى واسيايها 

| سبق لنا ان الد ولة المغولية بيدأ يضعف أمرها منذ أواخر القرن السابسع 
عشر للميلاد » ومنف ذلك اليوم أخذ الامر ينتقل الى” شركة الهند الشرقيية * 
البريطانية وفى بد * القرن التاسع عشر اصبحت الد ولة المغولية السلمة نحصرة 
فى العاصمة ”د هلى ” وتمكن الا نجليز من ناحية الأمر فى أكثر انعاء اليلاد ولما 
استشهد المجاهد ون فى معركة ” بالاكوت * سنة 2 ؟ زهثر 111 ام 1 /اعترى 
الميآس والوجوم جسهرة سكان البلاد الذ بن كانوا يتذ مرون من قسوة عبال الشركة 
وسوء صطيعهم.فى الحكم . وكذ لك انتشر الاضطراب فى الجيش الحكوى الولف 
من الاأهالى لا سبا ب كثيرة لا يتسع السقام لذكرها . 

لقد كتب الموءرخون الهنود كثيرا من اعمال الانجليز السيئة فى الهنسد 2 
وأنقل للقارى* فيما ياتى بعضا من أقوال هوئا * الذين يصورون لنا ما قعله 
الإتجليز فى الهتد , ومسا دفع أهلها إلى الثورة طيهم للتخلص شهم » فشد 
بد 1 الإنجليز يسيطرون ويحكمون ظهرت نواياتهم » واخذ وا يغرضون على الشعسب 
قوانينهم الجائرة التى ترس الى افقاره وامتصاص د مه وتجهيله وزلزلة عقاقد ه . 


كتب * مستر هيكلم لوينس * ” نحن اذ للنا الذوات من أهل الهند وسخنا 


( 9) ان جميع ما ذكرنا من المصلحين من الامام ولى الله الد هلوى الى 
السيد ين الشهيد ين السيد احمد والشاه اسماعيل واتباعهما كلهم نشأوا 
ود رجوا قيل الثورة الكبرى الا ان حركة الشهيد ين ما قامتالا يعد مسا 
تمكن الا نجليز من تاحية الأمر فى اكثر انحاء اليلاد . 


3 





قانون وراثتهم رغيرنا قواعد. الاأعياد والنكاح ..0.0... وشرينا جميع اليبتسلاد 
بالسلب والنهب والقتل وفرضنا عليهم الضراعب الباهظة . . . 00 


ويقول ” لورد ماكولى ” : أننا نجيرهم على القسم حتى فى صغائر الأأسور , 


ولم يكونوا متعود ين ذلك ...٠ء‏ وقضلا عن ذ لك قاتهم يعد ون الحجاب أهصسم 
شى ؟ ء فلود خل أحد بيتهم ورأى السيد اتفانه عار لا يفسل الا بالدم العامة 
)؟) 


ثم د خلت الجنود الانجليز والموظفون بيوتهم يفعلون ينسائهم ما يريد ون ...٠ه‏ 

ويقول + ”ان اتهار الثروة فى الهند كانت تنساب الى انجلترة © 70 ) 

ويقول ” بروكس ايد سن * : ”ان المال الذى جمعه الملايين من الهنود فى 
عداة قرون أخذ ناه تحن الى انجلترا كا 

وقد 5 الا نجليز على جماعة من التجار ؛ وهوئا ء التجار يمرفون فى 
الهند .باسم “ البنيا * وهم فى الحرص على السال والمهارة فى ايتزازه يأى طريسق 
كاليهود فسولوا للانجليز وسهلوا لهم كل سوء ....٠‏ ويهذأ عت البلاد التسى 
تحت سيطرة الشركة روح من الانتهازية البغضية التى لا تبالى يخلق أو شرف . 
ابطالها الا نجليز وطبقة من التجار وضحاياها أهل البلاد الساكين 


)١(‏ هواحد القضاة فى منطقة مد راس فى الهند . كتب فى كتايه فى السياسة 
. الهتد يا ص 4*لا . 

(+) كتب “لورد ماكولى “ إسالة الى الحاكم العام لورد هستتجر يصد د القوانين 
التى سنوها فى الهند » نقلا عن روش ستقبل ص 6 ٠‏ / 

(؟) حكومة خود اختيارى: ” الحكومة المختارة "ص 1١١5‏ . 

()) نقلا عن انتشار الاسلام فى الهند ص 6م؟ . 





كلام لس 


وبجائب ما فعله الانجليز فى. اذلا ل الشعب وافقاره اضافوا عملا آخر كان له 
آشر خطير بل ربما كان أخطر مما تقد م فى آثارة النفوس واهاجة حقد ها وغضبها » 

حرص الا نجليز على استقد ام طائفة من المبشرين ليقوموا بخدامة الاستعسار 
وحين نظر الشعب يمخطف اد يانه الى يد الستعسر الد خيل تمتد الى أقدس 
شى ؟ لديه » وهو عقيد ته فكان الميشرون يؤزعون الكتب مجاتا وهى محشسوة 
بالطعن على اد يان اهل الهند وزعائهم الد ينيين كما كانوا يذ هبون السسسى 
اجتماعات المسلمين والهند وس فى حماية اليوليس وياخذ ون فى تحقير عقائد هسم 
دون عبالاة . 

والانسان قد يصبر على الفقر ويتحسل الضقط ء ولكته يتخول الى أسسد 
هائج ان! خداش فى د ينه وعقيد ته » ومن هنا اد أتثورة العلماء واشتسد 
حتقهم على الانجليز » ومن اهم اسياب الثورة : 

جلب الا نجليز * قراطيش ” كانوا يد هنونها يشحم الخنازير والبقر وكان 
يتعين على الجنود قطع هذا الشنحم المتجمد قبل استعسال هذه الخراطييش »2 
والا نجليز كانوا يامرون الجنود بقطعة باسنائهم وكان فيهم من البتد وس 
والسلمين , والبقر محرم على الهند وس تحريم الخنزير عند السلمين فتذ مرا 
الجنود وعصوا الا وامر الصادرة لهم فى هذا الاأمر استجابة لعقائد هم الد ينية 
وطلبوا اعفا “هم من هذ ه العطية , ولكن الا تجليز فى غرورهم اخذ تهم العسسزة 


بالاثم » واتزلوا بالجنود عقايا قاسيا وحكمو على هم منهم بالسجن وغ ريس سس سات 


- الا الس 


أجسامهم من. ملابسهم العسكرية وكانت هذ ٠ه‏ المحاكمة فى -سنقب 7 ؟ وهم امير 5 
ولم يات اليوم الثاتى حتى وثبت الجتود فى معسكر * يرت * ( أ على روكسائهسم 
الاتجليز . 

وجملة القول انه انفجر بركان ثورة عظيمة د امية فى اليلاد وامتد لهبيها الى 
جميع اتحاء البلاد إلا انها كانتعلى اشداها فى العاصمة ”ند هلى * وما حولها 
وما يلمها من مقاطعة الولا يات الشمالية » حيث استولى الجيش والأهالى على 
معظم الا ماكن الاستراتيجية » ونشيت معارك د أمية بين الجيش اليريطاتى والثوار 
واستمر القتال عد ة شهور » 

وفى الحقيقة انها كانتثورة هائلة جبارة كاد ت تف هب بالسلطة البريطائية 
فى سيلها الجارف . ولكن ما أراده الله كان وهولا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما 
يأنفسهم ولا يركن للشجرة التى ظل ينخر فيها السوس طويلا أن تثيتاسام 
العواصف العاتية » وكانت الثورة تحمل فى طياتها كثيرا من عوامل الضعق وعدام 
الاستعدان لمجابهة القوة المنظمة بمثلها كما ان كثيرأ من المحيطين بالبلسك 
كانوا على صلة يالا نجليز .» ويجائب هذ ! كان كثير من التجار الهند وسرقلد 
وجد وا الثراء على يد الانجليز مما جعل الا نجليز يجد ون سند! لهم وعونا فى كل 


ناحية 2 





(9) ند يْنية من مدان الولاية الشمالية ”1 . ب ”شيال دهلى يتحو .م ميلا . 





عالاماء اد 


وهكذ ا تمكن الجيش الا نجليزى من كبح جماح الثورة والقضاء على .الثوار وى 
غضونها أسروا الملك السلم ” بهاد ر شاه ظفر * المحبوس فى الحصن الاأحسر 
ونغوه الى بلاد ” يورما ” ومحوا اسم السلكة السلمة من خريطة الهند »وأخذات 


الحكومة البريطاتية زمام الأمر بيد ها رأسا 00 


أثر الثورة فى !حوال السلمين 

حكم السلمون هذه البلان منذ اول القرن الحادى عشر الميلادى وظسل 
الحكم فى البند ثمانية قرون ونصف ه حتى جاء الا نجليز اليها تجارا لثثاية 
حتى تم.لهم القضاء نهائيا على الحكم الاسلاى فى سنة 79ا؟ زهارلاه م (م 

أن الثورة أحد ثت انقلايا عظيما فى اوضاع البلاد , واكثر من تاثر سن 

جراعبا هم السلمون الذاين حملوا لواء الثورة بيد هم وكانوا فى طليعسة 
المحاريين » 

1 وهذا التأثر كان ظاهرا فى جميم نواحى حياتهم الا ان قصدنا فى هذ! 
البحث ٠‏ بوجه خاص , هو الدعوة 2 وانما نذكر شيا من تاثير الثورة فى حال 


السلمين العامة ليكون الكلام فى هذا الصداب متناسقا. » 


)١(‏ انظ للتفصيل : كمبنى كى حكومت ” الحكومة لشركة الهند ية ” وتاريس 
الدعوة الاسلامية فى الهند ص 2١0+‏ اتتشار الاسلام فى البند 
ص ا“ ومانيد ه علماء هتد كاشائد ار ماضى . ( ماضى علماء المهنسد 
المضى ” ع ص * ١‏ ( بهادرشاء ظفر ) 
وباغى هند وستان * الثورة البندية ص مه؟ - 8559 . 
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علا” اس 


الحالة السياسية الثقافية : 


يعد فشل المعارك نتيجة عد م التكافوء فى الاسلحة وآلات الحرب تولسسست 
الحكومة اليريطاتية الحكم المباشر على البند , فاضطهدوا السلمين فى جميسع 
مياد ين الحياة فسلبت متهم اموالهم وأراضيهم واقفلت الد واقر الحكومية ايوابها 
عن التوظيف ,2 
وكان الانجليز يتصرفون مع السلمين هذا التصرف بسبيين » 
أولبما : روح التعصبضد الاسلام . فكان لهذ! التعصباثره بلا شك فى كل 
مواقفهم مع السلمين ء 
وثانيهما : علمهم انهم سلبوالحكم من ايد يهم وانهم حرموهم مجدا ظل-سوا 
يتوارثونه شاى هذ ه القرون وليس من السهل على السلمين ان يسلموا 
فى يسر بقضاء هذ ! المجد » ولذ لك ركز الاتجليز سهامهم علسسى 
السلمين فى كل انحاء البلاد » حتى اصبح السلمون يسعون الى. 
لقمة ياكلونها او رقعة من الثياب يليسوتها (') 
وهذ ! التعنت مع السلمين قد اعترف به موعرخى ‏ اتجليز ولم يكن بن 
السهل على متعصب انكارها » فقد أرسل اللوكد ” انبرو ” حاكم الهند العام 


الى “د وق ولنجتن سنة وم ؟ زه/ 4م (م كتابا جاء فيه : 


)١(‏ اتظر للتفصيل : تاريخ الدعوة الاسلامية فى البند ء 
انتشار الاسلام فى الهتد 
كسبنى كى حكومت ” الحكومة لشركة الهند الشرقية * 





ولو”# الس 


” انهلا يمكن الاغضاء عن حقيقة جلية » وهى أن الامة السلمة معاد يةلنسا 
بعقيد تها » فالبرنامج الحقيقى عندنا أن نبتفى مرضاة الهناد ك * 0 

وبعد الثورة نشآت فى هذ ه البلاد آمة متسمة بالا سلام مثقفة بثقافة ممتزجة 
من ثقافات الهند والا نجليز وسربت مع اللقات الا وربية الا فكار السيحيسة . 
والسلمون يقسون من حيث لا يشعرون شطرا من المد ينة النصرانية يبحصة 
الاطلاع على علوم الاعداء, 
تاثير الثورة فى العقائد 

قال * منى كلس ” فى عام 00م ؤم سمتيشرا! يسياد ة الانجليز على' الهند : 
لقد ارانا الله ذ لمك اليوم الذى اصبحت فيه الجند تحت سياداة الانجليزية 
ويرفرف علم المسيح من اقصى الهند الى اقصاها , ويج بعلى كل شخصمنا ان 
يهذل كل جهود لنشر السيحية فى الهند وصرف الهنود الى الانجيل يدون 

تساهل وتاخير 8 57) 

واخذ ت الحكومة الا نجليزية على عاتقها مهمة تتصير السلمين فقتعصنلت 
الجامعات والكليات والمد ارسلا يجاد المنصرين ومبلفين للسيحية » واسهست 
الكنائس فى ذ لك اسهاما مباشرا كما وكلت الد ولة عطية توزيع الاطعمة الى دعساة 


السيحية ء فاستقل هوئا ء هذ ه الفرصة فاشترطوا على الستفيد نبسا ان 


. ).05 نقلا عن انتشار الاسلام ص‎ )١( 
. (؟) انظر : طماء حق ص مع‎ 





للق 


يتنصر عوضا عن د يانته السايقة . 


واختار الاانجليز العديد من الوسائل ( 


0 
أن ثارة الشكوك والقتنة يين 


السلمين فى العد يد من جزئيات الاسلام كالرق وتعداد الزوجات والحجسساب 


وحجية السنة » وعدم ابد ية احكام القرآن وعصمة الا نبياء وختم الرسالااث الالبية 


بالرسالة المحسدية , وانكار الجن والملائكة , والجنة والتار » وانكار كل سا 


غاب عن انظار اليشر وقد افلحوا فى خلق جيل يتبنى هذه النظريات ويد افع 
عنها مع التسابه الى الاسلام . 


200 


0؟) 


اصيب الهند بجفاف معد م فى سئة لالالم (م و امم (م تخلى كثير مسن 
الناس عن اولاد هم اثر الجفافين » والد ولة كانت توزع الا طعمة » ولكسسن 
موزعوا الا طعمة اششترطوا التنصير على من ياخذها , فتنصر كثير مسن 
التاس خشية الغاقة والموت , انظر مقالا. تسر سيد احس خان مرء ؟١‏ 
ومجلة الشار ؛ و الجزء + اص 5.9١‏ 12848/5/59م. 

ومن هذه الوسائل . المد ارس والجامعات , الستشفيات » والاذاعة, 
وتوزيم الكتب وانشاء ب ور الايتام ء والاعانات المادية , والوظاتف 
والمناصب » 

جلب الا وربيون المطبعة من بلاد هم واحتكروا اعمالها لنشر السيحية بين 
ابناء البئد فاستتسخوا العد يد من الكتبلسحاربة الاسلام ٠‏ ولم يكتف 
رجال: التنصير بالكتا ب بل اتخذ و! الصحافة عرضا لخدامة الاتجيسل , 
وكذ لك المطبوعات الأأخرى كانت معينة اساسا بهد م اساس الا سلام » ومن 
أهم سماعيهم زرع الشك فى القرآن + كتب* فندار ”كتابا ” يزان الحق * 
لتحقيق هذا الفرض وقال فيه ..لا يوجد فى القرآن شى * يدل على انه 
من الله ٠‏ ولا يوجد فيه خبر عن آمور لا يعرفها البشر » ويزعمه قال : 
ائنا قد اثيتنا أن القران هو مجموع نا يرشد اليه العبد القدي 

والجد يدب ... . . وركز بعد أن ظن انه هدم الحقيقة القاعلة أن القرآن 
كتاب الله على النيل من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم فتغى عليه 
النيوة . . . . . كما نقى أن داين محمد من عتد الله وان القرآن ليس 
كلاما من عتد الله , وحاول اثيات صحة الكتب المقدسة عند اليببود 
والتصارى وعد م التحرّيف فيبها . 
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ومن هولا ٠‏ * سرسيد احد خان * )0 ومن حذا حذوه من زعلاعله 
ومعاصريه » قد استولت على قلوبهم هيية اوربا العلمية استيلاء يكاد يذهب 
بعقولهم والبايهم »كأنهم دهشو بهم لما شاهد وه من الانجليز فى التحقييق 
والبحث فجعلوا يحستونالظن بكل ما ياتى من اوريا , واوادوا ان يطيقو!ا 
رواشع محكمات القرآن ومعجزاته عليها » وعمد وا الى التحريف والتأويل الباطل , 
الحركات اللاد ينية : 

لما زاد ت وقويت شوكة الا نجليز فى يلاد الهند يعد اتهزام حركسة 
الشهيد بن ظاهرا ؛ واشتد تشوكتهم بعد فشل الثوزة الكبرى » انتشر 
الجيش الا سلاس فى اقطار الهند وكان الا تجليز يكيد ون لحركة المجاهد يسسن 
ويتابعون اقراد ها فاضطروا الى إلا ختفاء والتستر 0" أوكان يعض من العلماء 
يذ هب الى التعاون مع الانجليز وكان سيب ذ لك تصلب الا تجليز وعنفهم مسن 
تاحسية , ونشوء الحركات اللاد ينية من ناحية أخرى . 

فكانت الطائفة القاد ينية » وطاتفة * آنا يه سماج * ( الطائفة البند وسية ) 


تنشط وتقوى بساعد ة الا نجليز » وتشى يأهل الحق لدى الحكومة الانجلينك؟؛) 


(1) تقدام لنا الاشارة الى افكار السيد احد خان واثره في حياة السلمين م 
ص ١951‏ ومايحده 

(؟) انظر للتفصيل سيرة السيد احس الشهيد . اهل الحد يث والسياسة* 
وهابى تحريك . 

(+) تقدم لنا الاشارة الى القاد يانية واهل القرآن فى الصفحات السابقة , 
التى ظهرت ونش أت بساعد ة الا نجليز كما ساع ت افكار السيد أحسسد 
خان فى ظهور هذه الفرق .. 





- املا" لس 
دنا 
حركة أهل الحديث : 
وقد مرت حركة أهل الحد يث فى طك الايام بمرحلة خطيرة جد ا وواجهسست 
المصاعب والآلا م » فنقى أهلها الى البحر المالح وعذيوا فى غياهب السجسون 


1 
ياتواع من التعذ يب التى لا يمكن أن يتصورها الناس اليوم لل 


القرق الضالة والنشاط الجدلى + 

لما ظهرت الغرق الضالة مثل القاد يانية ورقعت الوثنية راسها والسيحيسة 
اذنايها ضد الاسلام » ويتى رجال الانجليز التتصير على المجادلة والناظرة 
وحشروا الادالة الجد ليه لاغبات د عواهم واشتد ميد ان الجد ل والمناظرة حيسسن 
د خل الساحة المناظرون ذ وو اللجاجة كثند ر » ونولسء واستمرت المناظسرات 
بين الفرق الباطلة وعلماء الاسلام يهزم فيبا العد و تلو الآخر 00 
اهل الحد يث والنشاط الجدلى : 

ومن علماء اهل الحديث من مال الى الجدل والمناظرة » وكان هذا 
علاجا ناجحا موقتا ومن المشكن ان يشك بعض الاصحاب فى تفعه » ولكلسن 
الظروف والاأحوال قد بزهنت على نجاحه فالقاد يانية وغيرها من الفرق كانت 


تبذال جهود ١‏ جبارة لنشر الأراء البدعية بين الناس بحيث لو لم يقاومها العلماء 


ارجع الى ص 
)10 اقرآً للتفصيل وهابى تحريك . الحركة الوهابية ٠.‏ 
(+«) مجلة النارص ١و‏ سنة ).مره 

الغارة على العالم الاسلام ص مم ؟ 
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سا ولام ال 


لاستفحل أمرها وعظم خطرها وعم ضررها . وكانت جهود العلعاء ضد القاد يانية 
مستمرة ونجحت حقا فى سد ابواب الغتن , ولولا هذاه الجهود لصارت هبسسة 
النبوة التى وهبها حكام الانجليز مصيبة عظيمة للسلمين كين 

كما كانت جهود العلماء ستمرة ضد السيحية والهند ورسية ولله الحسد 
يان التصر كان حليفا للسلمين فى ميد ان الجدل والمناظرة مع كل فريق مسسن 
الفرق الضالة , وها أنذ! أتقل للقارىء فيما يآتى عضا من أحوال المناظسسرة 


١١9 حركة الانطلاق الفكرى‎ )١( 





مرم ا دك 


الفصل الأول : الشرق الضالة 


: القاد يانية وجهود علماء السلف فى ردها‎ - ١ 

قد تحقق علميا وتاريخيا ان القاد بانية وليد 5 السياسة الا نجليزية , فقد أهمت 
البريظانية وأقلقتها حركة المجاهد ين ٠‏ وكيف التهبت شعلة الجهاد بيسسسن 
السلمين » وكيف التف حولها آلاف من السلمين عانت نهم الحكومة الا نجليزية 
مصائب عظيمة » ورآت الحكومة ان السلمين طبيعتهم طبيعة ددينية هو الذاى 
يخد رها. ‏ كما يزعمون - وانهم لا ياتون الا من قيل العقيد ة والا قناع الد ينسى 
وما يكون له طابع د ينى » واخيرا اقتنعت يانه لا يوثر فى السلمين وقلى 
؟تجاههم مثل قيام رجل منهم ياسم منصبد ينى يجمع حوله السلمين » ويخسد م 
سياسة الانجليز . . . وقد وجد وا ضالتهم » فى شخص مرزا غلام احمد قاب يانى » 
الذى كان مضطرب الا فكار والعقيدة » غساط الانجليز فى تاسيس هذه النحلةء 

وقد فزع لهذ ه الغتنة القاد يانية والا قوال الالحاد يةعلماء الاسلام وقادة 
الفكر فى الهند وخارجها , فحاريوا ياقلاسهم والسنتهم ودَّلك اقصى ما كر 
يمكن فى عبد الاستعمار البريطانى , الذى تبنى هذه الديانة , 

وكان فى مقد مة هوا * المجاهد ين الشيخ " محمد حسين البتالسسسوى” 
والعلامة ثناء الله الا مر تسرى ” والشيخ نذ ير حسين الد هلوى * والعلاسة 
” محمد بشير السهسوائى * والشيخ محمد ايراهيم السيالكوتى *والشذيخج 
أبو القاسم النبارسى * وغير ذلك من العلماء السلفيين البارزين » 





لمم - 


وكتب هولا ء الجهابذ ة وغيرهم كتبا قيمة والقوا المحاضرات والمناظرات للرد 
على الطواعف الضالة وخاصة القاد يانية , وكان لهذ ه الكتب تاثير بالغ فى الد فاع 
عن العقيدة الاسلامية , 

كما قام بالرد عليهم بعض علماء الاحناف كالشيخ “محمد على مونكيرى *. . 
والشيخ * حمد انور الكشيرى * وغيرهم ٠‏ كما قام بالرد عليهم الشاعر الكبيسر 
الد كتور محمد اقيال , كما قامت جمعية الاحرار ( من اتشط الجمعيات قسى 
محارية هذه الفكة الباغية ) وعلى راسها الخطيب المصقع السيد عطاء الله شاه 
يخارى » 000 

ونبد أ ياحد هوئا ء الموفقين وهو العلامة محد اقيال الذى صرح فلى 
موعلفاته بان " القاد يانية ثورة على الاسلام “و”موءامرة ضف الاسلام” و0.... 
"دايانة ستقلة ” ” وان القاد يانية أمة وحداها ليست جزء! من الامة الاسلامية 


ولا علاقة لها بالاسلام * . 

ومن المعلوم ان ” اقبال ” من كبار الدعاة الى الا تحاب الاسلامسسى 
المتسكين يبد أ التسامح ٠‏ ولكنه كان من اكبر المتكرين عليها وهو اول من دعا 
الى فصل القاد يانيين عن السلمين » 

وهنا ننقل بعض الملتقطات من محاضراته ومقالااته » ثم نذكر اقوال المسيرزا 
والرد عليه من اقوال العلماء السلفين ,» 
)١(‏ جمعية الاحرار جمعية سياسية وفى نقس الوقتد ينية اسسها السيد 


عطاء الله شاء بخارى وهذه الجمعية قد بذلت جهدها الكبير فى تحرير 
البند وقمع القاد يانية , كما له محاولة كبيرة فى ابقا * الخلافة الاسلامية 








د اكلم د 


قال الد كتور : أن القاد يانية محاولة منظمة لتاسيس طائفة جد يد ة علتنسى 
اساس تبوة منافسة لنيوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم 00 

وجا* فى رده على كلمة ” جواهرلا ل تهرو * رئيس وزراء الهند السايق الذى 
تساعل ” لماف١‏ يلح السلمون على قصل القاد يانية عن الاسلام وهى طائفة مسن 
طوائفه الكثيوة » 00 

قال الدكتور : ان القاد يانية تريد ان تنحت من أمة النبى العربى صلى 
الله ليه وسلم آمة جد يدة للنبى الجتدائ * (5) 

ويقول : إن عقيدة أن محمد! صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هى الخط 
الفاصل ( 1 ) بكل داقة بين الد يسن 
الاسلامى والد يانات الاأخرى »؛ التى تشارك السلمين فى عقيدة التودسيد 
والمواققه على تبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم » ولكنها تقول ياستسسرار 
الوحى: وبقاء النبوة ” كبر همو سماج ”فى الهند أوبذ1 الخط القامصل 
يستطيع الانسان ان يحكم على طائقة بالا تصال بالاسلام او الانفصال عنه » ولا 
اعرف طائفة سلمة اجترأت طى تخطى هذا الخط » ان البهائية انكرت عقيدة 
ختم النبوة ولكنها اعلنت يصراحة أنها طائفة ستظة » 

اننا نعتقد ان الاسلام دين اوحى الله به ولكن وجود الاسلام كمجتسعاو 


.)١(‏ جريدة استيت مسين 2/٠‏ ه ؟1إع انقلا عن القاديانية 
(؟) نقلا عن القاد يانية ص 529 20. 

(عئ) ايضاء, 

()) برهمو سماج فرفة من الهند وس ترى ان النيوة لا تنتبى » 





5< تن © 


أمة يتوقف على شخصية محند صلئ الله عليه وسلم ؛ وليس للقاد يانية الا أن ١.‏ . 
يختارو! واحد ! من المرين » اما ان يتبعوا السبهائية فى انفصالها عن السلمين 
واما ان يتخلوا عن تفسيراتهم المتطرفة لفكرة ختم التبوة فى الاسلام ......” 
وقال فى محل آخر : .... .. أن نهوض المجتمم الاسلاسى لا يقوم الاعلى 
عقيد ة ختم النيوة ” 00 
ويعد هذا التقرير يعرف القارىء جهد محمد أقيال فى التبكير يبيان ان 
القاد يانية متبيع القساد فى العقيدة والعلة فى جسم العالم الاسلاى وتنشر فى 
اليلد ان الا سلامية الفوضى الفكرية والعقد ية وعد م الثقة فى نصاد ر الاسلام 
الصحيحة , 
ومن الجد ير بالف كر أ نالقاد يائى واتباعه كانوا ينشرون عقائد هم الباطلة 
يالا حاد يث الموضوعة والمكذ وية على النبى صلى الله عليه وسلم والتاويل الفاسد 
للآيات والاأحاد يثك . 
وفى الحقيقة ان غلام أحمد اسقل من إن ينظر الى دعاويه الغارغةالرخيصة 
ويكفى لتكذ يبه فى دعواء اقواله المتناقضة المتضاربة ومع ذلك نريد أن نوضح 
. جهود العلماء فى رد هذه السألة بصورة طمية مع ذكر بعض اكاذ ييه » لنقطلع 


د ابر كل شاك ومريب » 


١ (‏ ) نقلا عن. القاد يانية ص و ؟ 


3 








على الس 


ان العلماء قد يحثوا ويذ توا جهود هم فى رد القاد يانية بصورة علمية 
ست لين بالكتاب والسنة , كما رن وا عليه باقواله المتضاربة حتى انكشفت فضاشح 
القاد يائية بقلمهم ولسانهم » وتذكر فيما يلى نماذج من الدلاغل النقلية 
والعقلية وكيفية الاست لال ويالا خص ما قام به الشيخ ثناء الله الا ممرتسرى اذى 
لقب بفاتح القاد يان , 


أولا : الرد على الاحاديث التى استدل يها القاد يانى ‏ : 

00 3 

9 ل .انا خاتم الا نبياء وان تعلى خاتم الآولياء* . 
)0 

5 - ابويكر خير النا سالا أن' يكون نبى . 


+« - عن عائشة رضى الله عنها قالت : قروا خاتم الانبياءلا تقولوا 
لا ثبى بعد ه . 6م 
المتنبى القاد يايانى يزعم ان هذه الروايات والأثار وغيرها فى اثبات النبسوة 
يعد سيد نا محمد صلى الله طيه وسلم قد ذكرت فى تفشير الد ر المنشور لسو 
ومجمع اليحار لمح طاهر القتتى . . .(59) 0 
قال الشيخ محمد طاهر الفنتى لبتي رقف" لسيار ا م 


خاتم الا ولياء ” ياطل لا اصل ذه فان خاتم الاولياء آخر موعمن يقى من الناس'.. - 


)١(‏ اخرجه الخطيب البفدادادى فى تاريخه من طريق عمر بن واصل وقال هذا 
من عمل القصاص وضعه عمر بن واصل او وضع عليه . ٠.‏ . . انظر : تاريخ 
يغداب .و/ريرم؟ »2 ميزان الاعتدال : “م«/.*+ و2 تنزية الشريفة : 
عه 

(؟) قيض الفدير : 9/. وه الكامل لابن عدى ١936/5‏ 

(م) الدر المتشور : م/ ٠.‏ 

+4) عبد الرحمن بن"ابى بكر ين محمد بن ابى بكر السيوطى (وع.ره/ )0411١‏ 
معجم الموعلقين ه / ١١‏ 

(ه) محمد طاهر الفتى الكجراتى البندى محداث مفسر ولد "وه وتوقى سنة 
دوه معجم النوطقين ١/5/١.‏ 

(4). مجمع بحا أر الأثوار «/ براه 0م 








5- أن - 


أولا : الشيخ فتتى رحمه الله لم يذكر هذه الرواية لاثبات التبوة ولم يحتج بها 
بل يذ كرها للرد على هذه الرواية بانها غير ثابتة » لكن لمجرد الذكر 
فى الكتاب آخت القاد يانيون يخد عون الناسيانها موجودا فى الكتب 
المعاتدة ,» 
ثانيا : لو ورد ت هذه الرواية فى كتب أهل السنئة ايضا فائها لا دل على غاية 
القاد يانى لأن مجرد الذكرلا يدل على صحتها فالحجية موقوفة على 
الصحة دون الذركر فى الكتب . 
وأعا الرواية الثائية فاخرجه الطبرانى وابن عدى ٍ ١‏ أوقال المناوى ( 0 أفى 
فيض القد ير شرح الجامع الصغير للسيوطى قوله الا ان يكون نبى اى يوجد نبى فلا 
يكون خير الثاس يعنى هو افضل الئاس الا نبى والمرات الجنس . و” يكون ” هتنأ 
تامة و ” نبى * مرفوع بها والاستكنا * لا خراج عيسى طيه السلام » هذا اذ اصح 
الحديث , ولكن هذه الرواية فى غاية الوهن حسب الاستاد يل بلغ الى د رجة 
الوضعكما صرح يه الذ هبى 6 
اما الرواية الثالثة فاجا ب عنها من وجوه 
ذكر السيوطى فى تفسير انيه ”ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولككن 
(() هوالامام الحافظ الكبير ابو احمد عبد الله بن عدى ين عبد اللهالجرجائى 
ولد يوم السبتغرة ذى القعدة سنة 0 جه وتوفى فى جماد الآخره سئة 


ل نفك 

9؟9) هوالعلامة المحددث محمد المد عو يعيد الروعف الشاوى 

0 انظر فيض القد بر ٠/١‏ لوه سيان ن الاعق ال 1/١‏ » الكامل لابسن 
عاى هم/ ع١‏ د 0 0 الجامع الصغير وزياد ته 
1 . 











ا 6 


رسول الله وخاتم النبيين ١‏ أ أعداة أحاد يث صحيحة تال صراحة على انقطساع 
الرسالة والنبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ء وها . 
* مثلى وثل الانبياء من قبلى كمثل رجل ينى بيتسا فاحسنه واجله الا يوضع 


لينة من زاوية من زواياها فقجعل الناس يطوفون به ويتعجيون له ويقولون هسلا 
وضعت هد واللبنة , فانا اللينة وانا خاتم التبيين 00) 

وبيف ! المعنى آخرج البخارئوسام والترذى وأحد وهذه الاحاد يك 
كلها متقاربة اللفظ متحد المعنى ياسانيد صحيحة ء بل تبلغ الى درجمسة 


العم 57) 


رن الاحزاب الآية .ع : 
(؟) يخارى كتاب الانبياء در وهو م سلم فى الفضاكل برقم 25 ؟؟ . 
١ (‏ ) ومن هذه الا حاديث : اخرجه البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنبة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ”لا تقوم الساعة حتى ينْعث د جالون كذاابون 
قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله * يخارى كتاب المناقب 5/7 +1١‏ 
وقى الفتن + 4/1 ١‏ ء وايضا اخرجه سلم فى القتن م 9/ + » والترمذ ىفى 
فى الفتن )/ يرو ع واحد +/وع6ج وؤابو داوب فى الللاحم 625/6 
ومنهأ : ما رواه البخارى وغيره من حد يث طويل هو حد يث الشفاعة وفيه 
* فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانيياء ”“يخارى كتاب التفسير , 
+/؟ء والناقب 1/ زرده ء وسلمفى الا يمان ايو داود فى القتنن 
والترمذى فى القيامة »/ 55 ع والدارمى فى مقد مته » واحمد فى مستده 
سس د ل ال ا 07 
ونها : قال صلى الله عليه وسلم ” كانت ينو اسرائعيل تسوسهم الانبياء 
كلما هلك نيى خلفه نبى وائه لا نتبى بعدى ” الحد يث » بخارىرالا تبياء 
رمو ء والادب . ورلابام سلمالامارة 91/15 
ونها : ما روأه الامام أحمد فى سستد ه عن عائشة رضى الله عنها عسن 
النيى صلى الله عليه وسلم اته قال : “لا ييقى بعدى من النبوة الا 
الميشرات » قالوا . يا رسول الله وما المبشرات ء قال الرو“يا الصالحة 
يراها السلم أو ترى له »م للك أحمكد 112/5 
وفى رواية اليخارى قال صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذذى مأت فيه : يأ 
ايها الناس أنه لم ببق من ميشرات النبوة الا الروءيا الصالحة يراهاالسلم 
أو ترى له » يخارى 1ه “ام 
وغير ذلك من الأحاد يث الصحيحة الثابتة التى تال دلالة واضحة لا خفاء 
قيها على اتقطاع النبوة . 


- الال ات 


ومن العجاكبان الدعاة القاد يانيين يمرون بهذ ه الاحاد يث الصحيحةالتى 


لا مطعن فيها ولا غبار عليها » ولكن لا يتسسكون بها يل لا يلتفتون اليببسسا 


لانها تخالف هواهم , واذا مروا يبا نسب الى عاعشة رضى الله عنها بد ون د ليل 


عضوا عليها بالنواجذ ! اليس هذ ! هو مصد اق هذ ه الآآيه المكريمة ” أفتوء*شونببعض 


الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذ لك منكم الا خزى فى الحياة الدنيبا 


ويوم القيامة يرد ون الى اشد العذ!بوما الله بفاقل عما تعملون 


00١ 


الروايات التى ن كرها السيوطى فى تفسيره هو غيض من فيض وقطرة من بحسر 


والا ففى د'واوين الستة الصحيحة عدد كبير من الاأحاد يث التى هى .أقوى اسناد 


واكثر شهرة ٠‏ مما ذكره السيوطى ٠‏ فلابد من تقد يم هذ ه الأحاد يث الصحيحة 


الثابتة على اثر عائشة رضى الله عنها وذ لك من وجوه » 


-03١ 


اذا وقع التعارض ببن الحد يث الصحيح والاثر الموقوف فالواجب تقد يسم 
المرفوع على الموقوف , لأن المرفوع من كلام النبى صلى الله عليه وسلسسم 
والموقوف هن كلام الصحابى ..٠.‏ 

ان الراوى اذ ١‏ خالف قوله ما روى عن الحد يث فالواجب تقد يم روايته علسى 
وله 000 (5) 

أثرعائشة وضى الله عنها ذكره السيوطى بد ون سند ولكن ذكره آبن ابسى 
شبيه يسن امطقطع .0 (57) 


البقسرة : هم 
انظر الستصفى للغزالى :+ ع/ر ١١‏ قواعد التحد يث. 47 ؛) 


- الرمك اس 


ومن العجب العجاب ان القاد يانى واتباعه تقلوا هذ! الأثر من السسسدر 
المنشور ولم يلتفتوزالى قول المغيرة الذى ذكره السيوطى بعد أثر عائشة رضى الله 
عنها كانه تفسير لقولها ٠”‏ “قال رجل عند النغيره ين شعبه رضى الله عنه “ صللى 
الله على خاتم الانبياءلا نبى بعد ه ” قال المغيرة * حسبك اذا قلت خاتم الانبياء* 
فانا كنا نتحد ث ان عيسى خارج فان خرج كان قبله وبعداه * ( 0 

فمعئى هذ! الاأثران من كره ان يقال لا نبى بعده انما كره لالجل تسسزول 
عيسى عليه السلام قيل يوم القيامة » وفى نفس الوقت هذ ١‏ الاثر رد على 
القاد يانيين الذ ين لا يو“منون بنزول عيسى عليه السلام » ولذلك اتباسملا 
يذ كرون هذا الأثر فى موكلفاتهم . . 

ومثل هذا أجاد يث كثيرة اسذقال بها العلماء بالرد على القاد يانسسى 
واتباعه , 
الادلةالعقلية ه 

مما لاشك فيه ان الدلاا كل النقلية مهمة جد ١‏ خاصة اذ! كان الفريق ان 
يوءمنان بذ لك , لكن مع ذلك فان الدلاعل العقلية نقطة مهمة فى الفصل والحكم 
بين الفريقين 


٠٠.) الدر الشتثور م/‎ )١( 


ا 





و ان 2 


فالا حاد يث الصحيحة والآايات الد الة على ختم النبوة قد لا تتفيع معهيلاأنهم 
يذ هبون الى التاويل والتحريف ويرفضون الاأحاد يث حيث يظهرون الريسسب 
والشك » وخاصة جماعة خرجت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

ويف لك كان لابد من ايراد أد لة عقلية تد فعهم ولا يستطيعون الاقفلات 
منها » فقبل كل شى * خاض علما ء أهل السنة فى اخلاق الميرزا غلام احمد 
القاد ياتى واقواله لتثممة 

لأن النبوة فى الحقيقة معراج للانسانية فبذ! الستصبلا يستحقه أى شخص 
الا أذ! بلغ قى الخلق والعادات الطبيعة الى الكمال . فالا نبياء والمرسلون 
قد بلغوا فى الاخلاق والعادات الحميد ة الذروة » وكتب السير والتوا ريس 
سسلوءة بذ كر اخلاقهم الحسنة واوصافهم الحميدة حتى اعد اء الاسلام قد شهد وا 
يذ لك . فالا خلاق والاوصاف الحميد ة أساس لبلوغ الكمال . ويذلك تسسزل 
العلماء فى ساحة الجد ال والمناقشة فسا قالوه : نحن السسلمين نوع سن 
بالقلببانه ليستيى يعد التبى الأمى سيدانا محمد صلى الله عليه وسلسسم * 


1 : )00 
لا ذديلى » ولا فرعي » 





)١ (‏ غلام احمد القاب يانى كان يؤول. الآيات والا حاد يث القى تال على ختلم 
النبوة قكان يقول ” المراد بخاتم النبيين ” ليس هناك نبى او رسول ياتى 
بالشريقة الجد يدة » اما للتجد يد والدعوة فيمكن أن ياتى نبى وهذا! 
النبى يكون ذيلا اى تكلة ء كما فسر ”خاتم النبيين ” اى طايعهسم 
فكل نبى يظهر الآن يعد ه تكون نبوته مطبوعا ليها يخاتم تصدايقه صلسى 
الله عليه وسلم » وجأوا بهذا التفسير لأول مرة فى تاريخ السلمين . 








مومع اس 


اخلاق غلام أحيد المتتبىن : 

تتبع علماء المسلمين وبالا خص الشيخ ثناء الله الا مر تسرى والشيخ محمد 
حسين البتالوى والشيخ محمد ابراهيم السيالكوتى وغيرهم من السلغيمعن 
والا حتاف الد يوبند يبن اخلاق غلام احمد ٠»‏ ويعد التتيمع ظهرت النتيجة بان 
غلام أحمد كان يتصف ياخلاق لا ينبفى لعالم ولا لولى فأين النبوة والرسالة . 


فكت ب كثير من العلماء وطليوا من القاد يانيين بأن نجلس فى قاعة ونب ِ 





اولا شخصيئة الميرزا غلام أحمد وننظو الى اخلاقه منذ بلغ سن البلوغ الى أن 
ادع النبوة » ولكن القاد يانيين كاتوا يعرفون جيد ! هذه القضية وفروا عسسن 
الكلام على هذ! الموضوع . ولكن العلماء كتبوا كتيا وجمعوا فيها علمه واخلاقه 
وعاد اته واقواله ء واثبتوا باخلاقه واقواله يأنه كان ب مفترى فى داعواه . 

كان القاد يانى فى أسفل الد رجة من جانب الاخلاق , والعلماء الذيسسن 
كانوا يعرفونه منذ نعومة أظفاره كثشقوالستار عن اخلاقه وصرحوا بان هذ!ا 


١ 
الشخص متصف بالا خلا ق السيقة ( 'وقالوا مخاطبين القاد يائيين ” هل: منكسم‎ 





)١(‏ ومن المثال انه كان يحب فتاة وهى معروفة ياسم * نورا “ وحاول الزواج 
بها ولكنها لم توافق وتزوجتغيره ولما لم يتمكن من زواجها على حسب 
ما ادعى بأنه اوحى اليه ان يتزوج يهذه المرأة الجطية قال : لقد 
زوجنيها سبحاته وتعالى على . العوش وهى زوجت 2 وتكون زوجة فسى 
الجنة , 








تاروع د 


رجل رشيد كيف تظنونه نبيا » وماد ام نبيكم هكذ ١‏ فكيف د ينكم وشريعتكم 

ولما علم القاد يانى أن العلماء سيتجحون من هذ ه الناحية وهم يعرفون 
سريرته » فكان يكثر من قذ فهم ويحث على بغضهم وعد اوتهم وقال : 

* تصيحتق لجميع اتباعى ان ييفضوا المولوية ( علماء المسلمين ).. 


١ 
الذ ين بريقون الد م الانسانى تحت استار الد ين ) أوياتون من الاكمسام‎ 


أسوأها ورا* حجاب التقوى ٠.‏ ... 0 


كاذ ب فى د أعواه اج 

جاء رجل من اقرباءغلا م أحمد لفرضه الشخصى وازن اد اصراره على طلسب 
المعونة فقال الميرزا غلام احمد له : أن الله الهمنى أن حاجتك لا تخسم الا 
اذا زوجتنى ابنتك الكبرى * محمد ى بيكم ” فلما سمع الرجل هذ! الكلام اتصرف, 
وحاول .الميوزا بشتى الوسائل لكن الرجل لم يستسلم واخيوا تحد اه وقال غلام 


احد : انا اعتير هذ! الخبر معيارا :لصد قى وكذيى واقول هذا بعدسلا 





)١(‏ اشارة الى حركة الشهيد ين وجماعة المجاهد ين الذ بن كانوا يحاربون 
ضد السيخ والانجليز كما كانوا يحاولون لتطهير المجتمع الاسلامى من 
البدع والخرافات والعادات والتقاليد » 

)؟) انظر : تعاليم السيح المنتظر راجع القاد يانية ص زم ١‏ وما بعدده 





دعوم - 


اعلمتى الله به * ( ' أوقال : أنا لا أقول ذلك من نفسى ٠‏ يل الله تعالى هو 


الذى أخبرنى بان الابنة الكبيرة “لاأحمد بيك ” تزوج لى . . . . ولا يستطيسع 


)0 
ومرة قال ؛ اعطنى اينتك زوجنى اياها 


أحد ان يحول د ون تحقق هذا 
اعطك نصيبا كبيرا من عقارى . . . . . وقال لابد ان تحقق هذه النيوة ٠...‏ 
الناس يضحكون على ولكن الله يذ لهم وينصرنى ولذ! ارجو متنك ان تساعد تنى 
يزواج ابنتك فى تحقيق هذه النيوة ١‏ 7 ) ش 

ورغم الجهود كلها ان السكدين غلام احمد قادياتى لم يستطعبان يتسزوج 
منها ء وتم زواجها من وجل آخر يسع ” سلطان محمد ” ولما لم تتعتقق 
رغبته بعد زواجها مع رجل آخر قال : باتها وعد الله الحق الذى لا ديل 
لكلماته فهى مهما تكن فهى زوجتى لانها زوجت لى فى السماء واما زوجهيا 
الموجود فسيموت وستعود المرأة الى وانا أوءمن يبذ! ايمانا جازيا . 


واخيرا قال ؛ ادعو الله سبحانه وتعالى ان كانت نبوة الزواج عن ابنة 


احد بيك من عند ك فحققها لكى تكون حجة على الحساد والخيثاء ؛ وان لم 





)00 القاد يانية ص ير ١‏ 8 موقف الا مة الا سلامية من القاد يانية ص . با 0 
آقينة كمالا تص . «؟ اتجام أثر ص 50١‏ 2 

(؟) ازالة الا وهام ص +04 وايضا انظر الحكم السماوى ص . > 

(؟) كلمة فضل رحماتئى ص ١١‏ 











نكن من عند ك»فأهلكتى ذليلا خاسا / )١(‏ 


وفعلا لم يتحقق رغبته ومات ذ ليلا وآخذ علماء الاسلام عليه وقالوا بان قد 





ظهر كذبه وتحقق بطلان ما كان يدعيه » فما رأيكم ايها القاديانيون 9 .... ْ ظ 
والقاد يانيون الى الآن ناكسو روءسهم ولا يستطيعون اى مخرج من صهسذ! 
المأزق » وماد ام أن القاد يانى جعله معيارا لصدقه وكذبه كان على القاد يانيين ظ 
أن برجعوا الى الحق والصواب ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ 

ويعد هذه المواخذة قال محمد على لاهورى القاديائى : لا ينيفى ان 
يكذ ب الرجل لنبوءة واحداة وتترك النبوءات الاأخرى التي تحققت » 00 

غرد عليه علماء السلف وقالوا : ان السئلة لا: تتعلق بواحد اواثنين بل 


تتعلق بالصد ق والكذ ب وتحقق فعلا انه كاذ ب », والثبى لا يكذ بولا يخالف 





قوله ولو مرة فى حياته ولكن حسب زعمك ان سلمنا ان المرءلا يكذ بلتبسسوءة 
واحد ة فماف ! تقول فى نبواته الاأخرى ؟ التى لم تتحقق ؟ ومنها . 


انه قال الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اربعة من البنين يشرتى 





)١(‏ انظر مرآة كمالات الاسلام ( انجام أثم ) ص مناه 
(؟) *بيغام صلح * جريد ة قاد يانية 19/ 1/ ١55١م‏ 





#9460 لس 


0) 


يخاس ووضعت امرآته الينت » وماتتت بعد اشبهر قليلة » 

ومتها انه ولد له ولد وسماه * سبارك احد ” واعلن انه ثور من ثور اللسسه 
ومصلح موعود ويشدتهر فى العالم وأطرافه . . . ولكن هف! الولد مات بعسسد 
وفاته بثمانى سنوات , ١‏ 

وها : لا. يقع الطاعون فى القاد يان , ولكن الطاعون دخل غلسى 
القاد يان 60 
معاملاته : 
كل ما ذكرنا كانت تتعلق بالا دعاء والود , اما معاءلاتته فهبى لا تختلف 
عن ادا عاكه , وتتبع علما * السلمين معا ملا ته لا ظهار كذ به وايطال ما يد عى 
لنفسه يانه نبى او السيح المنتظر ء 

فمن معاءلاته انه اصد ر الانا * يجبعلى كل من يتبعنى أن يرسل شهريا 


من ماله ومن لم يرسل بعد ثلاثة اشهر يعد الاعلان تمحو اسمه من المريد بن » 


رع كان هذا الالجام فى و/ (/ر ١95٠0‏ وفى 7؟/ 9.9/1( وضعت 
امراته البتت ,» البشرى 1١/٠‏ ْ 


(؟) ترياق القلوبص ع ء مجلة بدر 2/59/لا١٠5١‏ 

(-) دافع البلا * ص . ١‏ + القاد ياتى بنفسه اعترف وذكر فى رسالة ارسلها 
الى صهره محمد على خان وطلب منه الاد د يا تكما اعترف يانه ايضسا 
ابتلى حيث يقول : . .. . ومرضت انا ايضا حتى قلننت أنه ليس بيسى 
وبين الموت الا د قائق قليلة ,» انظر مكتوبات الا حمديه ه ره ١١‏ 
وللتفصيل القاد يانيه ص .م ١‏ وما يعده 








0ه؟” لس 


وينبفى للناس ان يتبرعوا مثل ما كان اصحاب محمد صلى الله عليه ولم 
يجمعون كرا فأرسل الئاس اليه الا موال الضخمة ولكن اين صرفت هذه , 
الاموال 5 . 

وقد نزل مرة فى مثل هذه المعاءلات الى هذا الحد بأته اعلن مرة أنه 
يريد ان يطيع الكتاب فى خسين مجلد | فمن يرسل قيمة الكتاب مقد ما يرسل 
اليه الكتاب بنصف القيمة الاصلية , فكثير من الناس المففلين خدعوا ببذ! 
وارسلوا قيمة خسسين مجلد ! ولكته لم تطبع من هذ! الكتاب الى يوم مماته الا 
خمسة اجزاء ء وحينما سأله الناس عن يقية الإأجزاء » أجابيما فيه بنلرة 
لأولى الالياب , قال : ” نعمانا وعد تيطيع الكتاب خسسين مجلد ا ولكسن 
لما كان لا فرق بين .ى واه آلا نقص النقطةفلذا لم اخلف الوص +(5) 

ولما طالب الناس بالفلوس الياقية قال : هذا مال اعطاتيه الله ولا 
ارد الى أحد كما لا اجيباحد! فى هذه السألة والذى سألنيى عن 
الحساب تعليه ان لا يعطينى بعد ذلك شيئز ) (؟) 

وسثل ذلك من النبسوة الكاذ بة والمعاملات الرذ يلة كثيرة ( لا يكن 
)١(‏ القاديانية ص ١4‏ 


(+) مقدامة براهين أحمديه م/*؛ 
(ع) جريد ة قاد يأنية الحكم /9/5١‏ ١٠1١م‏ 








ذ ددن © 


سرد ها كلها فى هذه الرسالة ) التى تال صراحة على كذ ب القاد ياتسسى 
وضلال القاد يانية » 
اوصاف المهداى وخصاله 

لما رأى القاد يانى ان العلماء ييذلون كل الجهود فى تكذ يبه وتخذ يله 
فى دعواه التبوة واثيتوا بالقرآن والا"حاد يث الصحيحة أنه ليس هناك نيسسسى 
ولا رسول لا ذ يلى ولا فرعى » كما انه ايقن أنه ورط نفسه بتنبو*اته التى لم 
تظهرو لم تتحقق , حيث جعلها معيارا لصدق النبوة ».قحاول خسسداع 
السلمين يأسلوب آخر حيث ادعى يانه السيح الموعود , لائسه كان يعرف 
ان مجى * السيح مذ كور فى كتب السنة فيد خل السلمون فى شبكته بهذا 
الطريق »2 

ولكن العلماء بحثوا جيد ا هذه السسألة فى صورة طمية وجمعوا الاوصاف 
والخصائل المذكورة فى الأحاد يث للسديح الشتظر وعرضوها على ميزان الجرح 
والتعد يل كما جمعوا دعاوى القاب يانى واوصاقه ثم أثبتوا بان غلام احصسد 
القاد يائى لم تنطبق عليه اوصاف المهداى المذ كورة فى الأحاد يث الصحيحة , 

فقال علماء السلف ان التيى صلى الله عليه وسلم بين فى الاأحاد يتك 


المتعد د ة اوصاف المسيح الموعود من يكونبواين يكون؟وكيفأوغير ذلك من 








الاوصاف ومنها , 


١1 


1١ 


- 7و ال 


السيح الموعود هو ابن مريم لا غيره » 

ينزل من السماء , 

ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقى د شق فى رداءيسن 
اصفرين ..٠.٠‏ 

يموت الكفار عند نزوله » 

يكسر الصليب » 


يامر يقتل الخنزير حتى لا يوكل » 





يجمع التاسعلى دين واحد » 
يقتل الداجال » 

يكثر المال فى عبده » 

يقع الأمن فى عبده » 

يحج بعد تزوله , 

يمكث اربعين سنة ثم يموت » 


السلسمون يصلون طيه ويد فن فى روضة الرسول صلى الله عليه يليح 








- اروم - 


قهنذ ه يعض الا وصاف والخصائل للسيح البوعود ذكرها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فى الأحاد يت [ ' أواستخلص طما' السلف من الاأحاد يسك 

وقارئوا بين دعاويه ” غلام أحمد > هل تصد ق عليه هذ ه الااوصاف ام لا+فنقال 
العلماء بعد المقارنة ., 

» غلام أحمد ليس ابن مريم بل هو غلام احمد بن مرتضى بن عطاء محد‎ ١ 

0) 

واسه ” تشراغبى بى ‏ *كما صرح به القاد يانى فى تحريراته » 
+ - انه ينزل من السماء اى لا يكون مرسلا فقط يل يكون منزلا من السما* » 


والقاد يانى ولد فى ” فتجاب ” 


م ال محل تزوله فى شرقى د مشق عند المنارة البيضاء ‏ والقاد يانى لم يسسر 


- الكفار يموتون عند نزوله » قهل ثبت ذلك ؟ 

م - انه يكون حاكنا عادلا , هل تمكن القاد يائى ؟ لاءثم لاعيل كسسان 
محكوما وخاد ما للاتجليز , 

5 - اته يكسر الصليب , هل استطاع القاديانى ؟ لاءبل كان محاميا له 


+ - انه يامر بقتل الخنزير » وهل حصل هذ! للقاد يانى ؟ 


)١(‏ بخارى 4/ . و ع وما بيعده مسلم ./ى 1 ١‏ كتاب القتن واشراط الساعة 
© وما يعده الترذى + /هد.د ء وما يعده 

(؟) ايام صلح ص +ع ( اعجاز السيح ص ير 

(؟) حياة النبى ١4١/١‏ 





ال 6 


م - أنه يجمعالناس على دين واحد , والقاد ييانى اعترف بنقسه بان مسن 
اوصاف السيح لنش رالاسلام - ويطلان الذاهيكلها , 0 قبل 
أهلكت الملل كلها سوى الاسلام ؟ 

8 - أنه يقتل الدجال ء والقاديانى اقربذلك للسسيح ٠‏ فبل حصل 
هذا ؟ ش 

٠‏ - يكثر المال فن عهد السيح ؛ ولم يحصل فى ايام القاد يانى يل هو 
بنفسه كان يتسول . 1 

وو - يقع الأسن فى عبد السيح - وهذا لم يتحقق الى الآن . 

- اللسيح يحج عند نزوله » والقاد يانى لم يحج 
يمكث فى الارض اربعين سنة ء اى بعد نزؤوله ٠‏ ولكن القاد يائى لسسم 
يمض على د عواه أكثر من ١07‏ سنة ومات » 

ع١‏ - السسيح الموعود يصلى عليه السلمون » والقاد يانى ما ثولم يصل عليسه 
أحد من السلبين , 

يبر #السيح يدقن فى روضة الرسول صلى الله يه وسلم ء والقاديانى ما تير 


فى لاهور ودفن فى قاد يان » 





وجد ير بالذكر ان الاوصاف المذكورة للسديح الموعود قد اقرها القاديانى , 
ولما قد م العلماء هذ ء الااوصا ف واقوال القاد ياتى فى هذا الصدد وطراته 
وقبع فى حفرة لا مخرج منها بد 1 تخطباته لكى يثيتعيسى بن مريم . وقد بللسيع 
فى التاويل والتحريف الى نهاية الحد لكى يثبت ذلك ولوباى سفاهة , وفسى 
الحقيقة فى تاويلا ته د روس للمعتبرين ٠‏ 
ومن تاويلا ته 

* انا جعلست مريم سئتين » ثم نفخ قى روح عيسى وحبلت بصورة الا ستعارة 
ويعد اشهر حولت عن مريم وحرت عيسى . . . . فابن ابن مريم * ١‏ أومرة قال 
المراد باين مريم شبيه عيسى + فى الولادة فانه كان فى ولاد ته ناد را وانا أيضا 
ناد زلانى ولدت نوما , .... وغفير ذلك , وقال . “ المراد بد شق القريية 
التى يسكن فيها يزيد يون اعد اء الله » والقاد يان تشبه د شق ويسكنه فيا 
لما يزيد يون ٠‏ والمراد بالتشابه المشاركة بينهما , واما المنارة فبنى فى 
قاد يان فقال هذه هى المنارة , والمراد ”فى رداءين اصغرين * انه يكلون 


2 52 )20) 
مريضا وقت نزوله » وانا مريض , والمراد يالقبر القير الروحانى 2 5.0... 


١١ سفينة نوج ص‎ )١( 
١١.١ (؟) ضحية الاسلام ص )»ع حاشية تحفه لوترص‎ 
+89 محاضرات سيالكوت ص +9 ازالة الا وهام ص‎ 
تبليغ رسالت نقلا عن القاد يانيية‎ ١١ ضميمه براهين احمد يه م ص‎ 
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ص ؟١9؟‏ 
انظر للتفصيل القاد يانية 





ولكن العلماء قد اجابوا على هذه التاويلات الغاسد ة وأثبتوا بالك لاغفتل 
ويالا خص من اقواله المتضاربة أن غلام أحمد قاد يانى كان ب فى دعواءالسيحية 
حسب الا وصاف التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق بالوحسسى 
الذى قال عته تارك وتعالى », ” ما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى 0 
وحسب اقراره واعتراقه ايضا , 
مسيرة غلا م أحمد : 

كان القاد يانى يجلب اللعنات على نفسه لافترا'اته على الله وعلى رسوله 
فتاقشه العلماء وحاولوا اصلاحة واوجاعةه الى الاسلام , وحيثما رأوا اصسرارة 
على الكفر والاا رتت ان تازلوه ومناظروه واظهروا كذ يه وبعد اتمام الحجة افتوا 
بالا جماع بكفره » 

واكثر من ناظره من علما* السلف هو الشيخ ثنا» الله الامرتسرى الملقسب 
يأسد قنجاب وضاظر الاسلام ومحاى السلمين في القارة الهند ية فقد جسرى 


بينه وبين غلا م أحمد عداة مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية ود وما كان الا نتصار 


)١( 
. للترجل الالهى وبطل الاسلام‎ 


)١(‏ سورة النجم آية.م 


(؟) هكذا سماه الشيخ رشيد رضا فى مجلة المنار ولعله يقصد أنه فى 2 


حراسة الله » 


3 





الباهلة 
كان الشيخ ثناء الله الا مر تسرى يسافر من قرية الى قرية ود يئة الى مدا ينة 
ويشارك فى الموءتمرات والند وات ويلقى المحاضرات وكان يركز فى محاضراته 
وخطيه الرد على القاد يانية والمسيحية كما كان يشارك فى المناظرات التسى 
كانت تتنعقد بين القاد يانيين والمسلمين . فالشيخ كان يرد على القاد يانيية 
واحيانا كانت تنتبى جلسة المناظرات فى خلال د قائق محد ود ة والشيخ كان 
معروقا لدى جماهير السلمين فى ذكائه وسرعة جوايه » كما كان لديه لم 
غزير قى المعقولا ت » ومعلومات تامة عن كتب الهند وسية وال نجلي[يمة 
ود يانتهما 02 . 
فلما عجز القاد يانى واستشاط من ذ لك غضيا واصد ر تشرة فى سنة ١197‏ ١م‏ 
وبتاريخ ه ١‏ ابريل وكتب فيها : 
* بسم الله الرحمن الرحيم . تحمد ه وتصلى على رسول الكريم ٠‏ يسثلوتك 
أحق هوقل إى وربى انه الحق » الى خدمة الا ستاك ثناء الله السلام عسى 
من اتيع الهددى 6 من زمان أنا أكذ ب وأنسق فى مجلتكم " أهل حد يتث* 
ودائما تسموننى فى مجلتكم هذه . طلعونا كذ ابا » داجالا ومفسداء. وتشهرنى 


فى العالم يانى مفترى وكذ اب ود جال وافترى فى دعواى بالسيحية » فأنا 





تاذ يت منك كثيرا » وصبرت » ولكتى لما رأيت نفسى باتى ما 'مور لنشر الحصق 
وانت تمئع العالم من التوجه الى يسبب افترائك على . . . فادعو ان كنتاتنا 
كذابا ومفتويا كما تذكرنى فى مجلتك . فأهلك فى حياتك » لأنى اعلم ان عسر 
الكذاب والمفسد لا يكون طويلا . بل هو يموت خائبا فى حياة اشد اعد ائسسه 
بالذلة والهوان » وتكون فى موته منفعة لعباد أقله حيث لا يضلهم » وان للم 
اكن كد ابا ومفتريا » بل أكون متشرفا بمخاطبة الله والمكالمة معه » واكلون 
مسميحا موعود! فادعو ان لا تنجو من عاقبة المكذ بين حس ب سنة الله .0 .. 

فاعلن ان لم تمت فى حياتى يعقاب الله الذى لا يكون الا من عند الله محضا , 
مثل ان نموت بمرض * الطاعون ” او الكوليرا * فلا اكون مرسلا من عند الله 

تعالى . وهذا! لا اقول نيوءة يل طلبت القضاء الفيصل من الله تبارك وتعالى » 
واد عوالله البصير القد ير العليم الخبير يا عالم اسرار القلوبان كنت انا كاذ با 

ومفسدا فى علمك وافترى بطيك ليلا ونهارا » ياالله نأهلكنى فى حياة الاستاذ 
ثناء الله : وسره وجماعته بموتى وآمين , ويا الله ان كنت صاد قا وثناء الله علسى 
ياطل , وكذابفى التهم التى يلصقها بى فأهلكه يارب العالمين فى حياتى 
يالا مراض المبلكة مثل ”الطاعور” او”الكوليرا” او غيره من الا مراض وآمين » 


يارب انا اوذ يت وصبرت ولكنى ارى الآن أنه قد تجاوز الحد وأنه يظنثشى ء 


3 





افسقمن السارقين والغاصبين الذ ين يضرون العالم ويحسبنى آرذل خلق الله, 
وقد شهربى فى البلد أن النائية بانى فى الحقيقة مفسد وكذاب ومفترى » وان 
لم يكن لهذ ه الكلمات صداى كنت صيرت عليها » ولكنى أرى أن ” ثناء الله ” 
يريد بهذ ه التهم ان يغنى دعوتى ويهد م عمارتى التى بنيتها انت ياربى وياسن 
أرسلتنى » ولذا ألتجى ء اليك يا الله آخد! بذ يل رحمتك وتقد سك فاقض بينى 
وبين ثناء الله بالحق وأهلك الكذ اب والمفسد فى حياة الصاد ق . او ايه يآفئنة 
تكون الموت فافعل هكذا ياربى الحبيب- آمين ثم آمين - ربنا افتح بينا وبين 
قومنا بالحق وانت خير الفاتحين . 

واخيرا ارجو من الاستاذ *ثناء الله ” ان ينشر هذه التشرة فى مجلته شم 
يعلق عليها ما يشاء . فالقضاء الآن بيد الله الراقم/ عبد الصد غلام 
احمد السيح الموعيد عافاه الله وأيده )0 

فطلب غلا م احمد القاد يانى فى هذا الدعاء موت الكاد بفى حياة الصاد ق 
وبعد هذا الاعلان والدعاء بعشرة ايام نشرغلام أحمد القاد ياتى فى جريداة 
قاد يائية * ان كل ما قيل عن ثناء الله ليس من عند أنفسنا. بل من قبل الله كمسا 


الهمت الليلة عن الدعاء الذذى دعوثه ” اجيبد عوة الداع ” ومعنى هذ!الالهام 


)١(‏ أعلان القاد يانى المتشور فى /١ ٠‏ 1.07/6 إمالمندرج فى تبليغٌ 
رسالة . رم.-؟١:‏ 
وانظر ايضا : الجركات الهد امة ( القاد يانية ) مقالة محمد الخضر 
الحسين ١.‏ 





أن دعوت قد قبلت*” 
عاد الرس الى النزعة 
وفعلا قيلت د عوته وقضى بينه وبين ثناء الله بالحق ٠»‏ وبعد ثلاثة عشر شهرا 


الي 
وعشدرة ايام بالضيط جا * قضا * الله وقد ره بصورة بنشمة كان يتمناها للشي 3 





ثناء الله » نعم بنفس الصورة وينفس المرض الذى نص عليه هو بالكوليرا 2 واليك 
بيائه يكتب ابن الفلام القاد يائى ” بشير أحمد ”فى سيرته . 

* أخسرقق أمى ان حضرته * اى الفلاء * احتاج الى بيتالخلاء* يعد 
الطعام مباشرة ثم نام قليلا ثم احتاج مرة أخرى الى بنت الخلاء فذهب مرةاو 
مرتين يد ون ان يشعرتى ثم ايقظنى فرأيت انه ضعيف جد ! وما استطاعالذ هاب 
الى سويره قجلس على سريرى انا , بد أت أسيحه وأسنجه ويعد قليل أحسسسسن 
الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع للذ هاب الى الحمام فلذا قضاها عند 
السرير واضطجع قليلا بعد القضاء ولكن الضعف يلغ الى منتهاه » فجاءته 
الحاجة مرة أخرى ثم جا ء. القى وبعد القى ء خر على ظهره واصطد م رألسه 


5 
بالسرير وتفيرت حالت * (؟) 





)١(‏ جريدة ”*بدر” م6/5/رلا.و هم - حياة ثنائى ص نر ؟) 


(؟) سيرة المهدى : ص ١.‏ 








وكتبصهره ( والد زوجته ) ” كنت نائما فى غرفتى ولما اشتد مرضه ايقظونى 
فذ هبت اليه ورأيت ما يعانيه من شد ة الالم فخاطبنى : اصبت بالكوليرا » شم 


1 1 
لم ينطق يعد هذا بكلمة صريحة © ( أونشرف فى الجرائد *ان غلام أحمد 


المتنيى لما ابتلى بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل المدت + 117) 

فالحاصل جاءء الاأجل فى صورة تشمتز النفس من مجرد ذكرها فمات فسى 

)0) : 8 

العاشرة والتصف صياحا بتاريخ 55/ مايو / بز +وام + 

فمات القاد يانى وبقى الشيخ ” ثناء الله ” حيا بعد موته قريبا من اربعين 
سنة يهدام بتيان القاد يانية ويقمع جذ ورهم ٠‏ وهكف ! كذ ب الله الكذ اب حتى 
آخر لحظة من حياته وعذيه فى الد نيا . ولعذاب الآخرة اشد واقوى ٠‏ ولقد 
صدق الله عز وجل : 

ومن اظلم مسن افترى طى الله كذيا أو قال اوحى الى ولم يوج اليه شيى * 
ومن قال سأتزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات السسوت 
والملائكة باسطوا ايد يهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذ اب الهون بما كنم 


5 8 (؟) 
تقولون على الله غير الحق وكنثم عن آياته تستكبرون " 





86 حياةتاصر :ا ص‎ )١( 
١9؟9// (؟) بيغام صلح‎ 


زع) جريد الحكم كر ه/م ١٠19م‏ 
( )) الانعام : الآيه : 8و 








والملاحظ ان القاد يانى مات فى لاهور ثم نقل نعشه الى قاد يان ودفن 
(للي4 
فيه وهكذ ا يعد الموت اثبتت انه كان كذ ايا فى دعواه لان الانيبياء 
يد فنون حيث يقبضون كما قال صلى الله عليه وسلم : ما قبض الله نبيا الا فى 
للء اس )١٠١(‏ 
الموضع الذى يجب ان يد فن فيه 
مسيرة لا عوته 
اما ددعوة القاد يانى فكانت تنتشر فى صفوف السلمين سيرا ياسم الاسلام 
والجهال كانوا يميلون الى دعوتهم » وبقى الاأمر على هذ! حتى تاسست 
د ولة باكستان عام 7 ؟ وم وفرضت الحكومة الا نجليزية ” ظفر الله خان ” على 
باكستان » وهو من ابرز الشخصيات الصد يقة للأنجليز وقد اضطر ” محمد على 
جناح ” ( موعسسد ولة باكستان ) ان يقبله كوزير للخارجية لا نها هى الوزارة 
التى تهم الحكومة البريطانية » فكان ” ظقر الله * وزيرالخارجية فى دولة 
يعتقد ان اغلبينة سكاتها كفا رلا بو“نون بالمتنبى . 
انتهز ظغر الله خان فرصة سلطته بكل حزم وعزم فشحن وزارة الخارجية 
والمفوضيات فى عواصم العالم بالقاد يانيين . . . . وسلطهم على رقسسساب 


السلمين يتحكمون فيهم :كما يشاوؤن ويستغلون وظائقهم لنشر د يانتهم 6 





)١ (‏ جريدة قاد يائية * الحكم * م ؟ /مايو سئة بره وام 

(؟) قد ورد تهذه الرواية بالفاظ مخطغة وقد جمع اين كثير فى البداية 
والنباية.ه /1؟ وسمند ابى يكرص 07> » وأخرج الامام مالكل فى 
موطا كتاب الجنائز /٠‏ 81+ والترمذى/ مم وا بن ماجه فى الجنامز 


ص 6 »> 





وكان اشد من ذلك اتهم تسربوا فى الجيوش واحطوا مناصب خطيرة قسسى 
الجيش والبوليس » وخاصة فى الطيران » وكونوا فيها اكثرية بحيث يستطيعون 
ان يحدثوا ثورة قى مصلحتهم . . . . كما كوتوا امارة حرة فى ” فتجاب * تسسى 


دكي توظف الحكومة فيها غير القاد يانيين ويمكن تشيه الربوة فى 


* الريوة () 
ياكستان باسرئيل فى فلسطين » 

قلما راى السلمون ويالا خص العلماء والمفكرون فيه الخطر المحدق على 
السلمين ومنجنيقا منصويا على. الصرح الأسلاءى . أدركوا ان الحل ليده 
المشكلة ان تفصل القاد يانئية عن المجتمع الاسلاى . وأطن العلماء أنه لا . 
يمكن ان تكون د ولتهم فى سياستها وطبيعتها الاسلامية الا اذ! تحررت فى 
سياستها , 

كل ذلك حمل الجماعات الا سلامية على الا هتمام يهذه السألة وفى سئسة 
مه و وم طلبوا من الحكومة ان تجعل القاد يانية أقلية غير سلمة لها حقوقها » 

ولكن الحكومة تصا ممت عن هذه المطالية فاضطر العلماء وقادة الفكر الئى 
حركة عامة تبدى السغط العام , وكانت هذه الحركة حركة شعبية لم تشيد 
البلاد مثلها منذ زمان ٠‏ والحكومة اقسرغت جعيتها لقمع هذه الحركة وزنجت 


)١(‏ سموها ” الربوة ” ليطبقوا عليها قوله تعالى ؛ ” وأويناهما الى ريوة 
ذات قرار معين ” المو*منون : .م وهذا هو المنطق القات ياتسسسسى 
المعروف . 








آلافا من العلماء فى السجون وحكمت على يعضهم بالاعدام ء 

ولكن لما رآت الحكومة ان ضغفط الشعب شد يد استيد لت السجن بالاعد ام 
واخيرا بعد مرور السئوات حد ثت حاد ثة ” روية ” فى محطة السكة الجديدية 
فى ” ربوة “ مع الطلاب السلمين الذ ين كانوا يسافرون الى مناطق * فتجساب ” 
فى رحلة فخرج القاد يانيون ليهم وضربوا بالآلات الثقيلة وقد توفى عدد كبيسر 
فى هذا الحادث , 

فخرج طماء السلمين والشعب السلم الباكستائى للقضاء طى هذ ءالفتتة » 
وبعد التضحية وجهود العلماء أصد رت المحكمة الكيرى والبرلسان الباكستائنى 
قرارا تاريخيا ء وهو ان القاد يانيين خارجون عن الملة الاسلامية ولا علاقة 
لهم بالاسلام والسلست 207 


وخلاصة القول ان العلماء اثبتو بالد لاغل العقلية والنقلية أن القاد يانى 





كاذ بقى دعواه النبوة أو المهد وية , وعلى رأس هوئا * العلماء الشي 5 
ثناء الله الا مرتسرى كما ذ كرت سايقا » 

وبيعد وفاة القاد ياتى لقب الشيخ ثناء الا مرتسزى”يفاتم قاد يان * كما كان 
ملقبا باسد فنجاب + حيث اسههم فى رد السيحية والهند وسية » وكسان 
)١(‏ نشرت3 الك ... متجلة رايطة الجالم اسلا مى العدد السابم »السنة الثلنية عشر 


رمضان" 56 لله كوفيبا : أقرت الجمحيث الوطنية الباكستانية تعد يسلا 
دستوربا »اعلنت الطائفة القاديانية بموجبه غير سلمة 








ملعا 


النصر حليفالهفى كل معركة , 

يمالا شك فيهان العلساءغير السلفسين لهسم جمهسود طبية 
فى الرد على القاد ياينية وانهسم اسهموا فى الرد على القاديانية 
بالتاليف والتصنيف كما لهسم شاركة فى المناظرة والمجاد لسسسة 


والنقاش . فجزاهم الله أحسن الج تاكاه 








جح ١ع‏ لس 


؟ - الكفاح بين السلمين والتصارى : 

كان الجهاد ستيرا بين علماء السلمين والمبشرين التصارى 7 ' أالذين 
يريد ون بشتى الوسائل الانتهاء من هذا الدين . فانجذ باليهم, مرض 
النفوس وضعاف الا يمان الذ بن تنكروأ لد ينهم ومباد عهم القيمة العريقة الاصيلة 
وعز عليهم ان يفارقوا ما ألقوه من متعة وشهوة يعود عليهم بعرض الحيساة 
الد نيا فاستعلن آمر الضلال فى غرور حتى آل يهم الحال أن جعلوا سن 
الشوارع والا سواق فى شبه القارة الهنددية منابر لتشر الكقر يتحد ون المعتقد ا 
الاسلامية ويصفون العلماء بالجهل » واتهم ليسوا قاد وين على اثبات صحة 
هذا الد ين ورسالة سيدنا محد صلى الله عليه وسلم ليصلوا الى هدفهم من 
اثبات الوهية عيسى عليه السلام ٠.‏ .... 

وشنوا حملة على الشعب السلم يورد ون عليه شيهات واوهاما وتفسيسرات 
حسب أهواعهم يقتطعونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
يليسون شبهاتهم ثوب الحق » وعاش السلمون فترة قاسية ولكن الله سيحائنه 
وتعالى كفل بنصرة ل ينه قلايد له من ضرية قاضية ليحق .الله الحق وييتضصل 
الباطل ولوكره المجومون » وتحقق الوص التبوى يأنهلا تزال طائفة من أستى 


)١(‏ فى الحقيقة هم ليسوا مبشرين ولكنهم مضلون ولكنى ذ كرتبسبالبشرين 
على أن أصبح متعارقا للآن من اطلاق لفظ التبشير على ما يقوم يله 
م النصارى من التضليل . 





ظاهرين على الحق ولا يضرهم من خالغهم ..٠‏ 

شاءت اراد ة الله أن يرشح للد فاع عن حمى هذه الشريعة نخية ممتازة من 
العلماء الريانيين السلفيين كالشيخ ثناء الله الا مرتسرى والشيخ محمد حسين 
البتالوى والشيخ رحمة الله من الد يويند يين وغيرهم فبوظا * العلماء الجهايذة 
قاء وا بامر الله وصاروا سيفا اسلاميا سلولا على اعداء الاسلام يجاهدون ... 
باللسان والقلم لا يخشون الا الله ولا يخافون لومة لاثم . يردد ون للسلميسن 
ثقتهم بد ينهم 

وقد اسهم معهم علماء كثيرؤن فى الدعوة الا سلامية والرد على السيحية 
منهم من نذا كر خد ماتهم ومن نذكر اسماءهم » لكن لا يغهم من هذا أن ٠.0‏ 
خد ماتهم فى هذ! السبيل قليلة » بل هم وققوا أنفسهم للد فاع عن الاسسسلام 
ود حض الشيهبات واعاد ة الثقة الى تفوس السلمين . ش 
الشيخ ثناء الله 

قبضهالله للذ بعن حرزة الا سلام وازالة الشكوك والا وهام »نيما كان الخوض 
فى هذ ! الموضوع مجازقة بالحياة ودعوة للموت الزو"ام 2. 

والشيخ ثناء الله الا مرتسرى له يد طولى فى الجد ل والمناظرة والذ ب عن 


الشريعة الا سلامية فانه جاهد فى وقت واحد ضد المبتدعة والقاد يائيسة 








3 ان © 


والسيحية والهند وسية . والشيخ ثناء الله كان يسص ل :بالآايات والا حاد يسث 
كالعئماء الآخرين .. ولكن فى الغالب هو كان ياتى يحجج وبراهين عقلية لم 
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ولقى خصومه على يده من الهزيمة والا نتكاس ما لم يلقوه من قيل وانتهسست 
اليه الرئاسة فى هذ! الغن 
وفى القرن الرابع عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) طيقت شهرته 
الآفاق وسلم له معاصروه واقرانه وطماء العالم الاسلامى بالاأمائة والزعامة فى 
المناظرة . 0 
وكم من مرة انعقد مجلس المناظرة بين الشيخ “ ثناء الله ” وخصومه سواء 
من الهناد ك او السيحيين او من الفرق الضالة المنتسيه الى الاسلام . 
واجتمع الناس ليسمعوا وينظروا مان ! يحدث فى المجلس ء وكانوا يعدب ون 
الوقت فترة طويلة للبحث والمناظرة نظر لاأهمية الموضوع ووسعته + 
: ولكن الشيخ ” ثناء الله “كان يفوز احيانا بكلمات وخصومه كاتوا يفرون مسن 
المجالس نظرا لقوة ات لاله وسرعة جوابه » وسنذكر يعض الأأمثلة التى تدل 
روعكان الشيخ ثناء الله يختار البراهين المقلية فى اغلب الا حوال والسبب 
فى ذلك ان اعداء الاسلام ما كانوا يو*شون بالكتاب والسنة فالاستد لال 
يهما ما كان ينفع بكثير كما كان ينقع البراهين العقلية ولو أن هسرئا ٠‏ 


الاعد اء تديروا لوجد وا أن د ليل الشرع هو فى الوقت نفسه د ليل عقلى 
(؟) نظر لسرعة جوابه وقوة استب لاله سماء العلامة رشيد رضا ” الرجل الا لهى ” 











-600(؟ اس 


على علمه وقوة اس لاله وبراهينه العقلية » وكيف أن العد وكان يعجز أسسام 
براهينه العقلية » واحيانا كان ينتهئ المجلسيبيت شعر يقرا الشيخ والعدو 
كان يفهم غايته فيقوم من المجلس ولا يرجع مرة ثانية . 

وكان من عاد ته ان يوثر خطة الهجوم على خطة الد فاع وهذاه الطريقسة 

تزال اقوى واكثر تأثيرا فى النفس فانها طجى * طجى * الخصم الى ان يتخذ موقف 
الد فاع وان يقف فى قفص الا تهام ويد افع عن نفسه وينفى التهمة » 

ولعل الشيخ استفاد من كتا ب ابن تيميه حيث ان شيخ الاسلام آثر خطة 
اهجوم فى كتايه ” الجواب الصحيح لمن يدل د ين السيح * 

ونذ كر بعض الاأعثلة من است لاله الذذى يدل على سرعة جوايه وهجومه كسا 
يدل على تبحره فى العلم فى المعقولات والمتقولا ت وايضا الدلا عل المنطقيسة 
التى كانت راقجة انذاك ء 


الناظرة : 








مرة تحن أه القس * عبد الحق * ( الذذدى تنصر ) وطلب المناظرة واقثار 





الشكوك والشيهات فى عقا السلمين حول صفات البارى , وش 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتى يكلام فى امهات الموءشين وخاصة فى عائشة 


بنت الصدا يق رضى الله عنها قحزن السلمون عن كلام القس ” عبد الحصسق ” 





اهةو)ع اد 


وطلبوا عقد المناظرة » ووافق الشيخ ثناء الله وخصمه ”عبد الحق “على عقد 
الشاظرة ‏ 

عقد ت الجلسة فى مدا ينة آراء من ولاية * بهار ” واتفق الجاتبان علسى أن 
تكون المناظرة فى الساعل التالية ة) ‏ 

و ل ظك الرسل فضلنا يعضهم على “يعض . 

. صقاتالبارى‎ - ٠١ 


ع اد أمهاتالمو'متين . 


9 - بد آت الجلسة وطلع الق سعلى المنصةلاثباتما كان يعتقد هويان 
السيح عليه السلام افضل من نبيتا سيداتا مخمد صلى الله عليه وسلم . 
ققال القس ”عبد الحق * يان السيح “عليه السلام ”هو افضل سن 
محث: ” صلى الله عليه وسلم ” وذلك على حسب ما جاء قي كسب 
السلمين , 
فالسلمون يعتقد ون بان عيسى عليه السلام رفع الى السماء وازال فى 
السما؟ ونبيهم محمد “صلى الله عليه وسلم ” تحت الأرض » فأيبسآا 
افغل ؟ 


وقال مخاطيا ومتوجعا الى الجمهور : اشهدوا واتصفوا فى هذه 


- 5( الس 


السآلة بانهم ( اى السلمون ) يعتقد ون بان السيح فى السماء الرابسسع 
ونبيهم مد فون تحت الأأرض فالعالى يكون افضل ام السافل ؟ 
وكان القس متبسما ومعجبا بأقواله وقوة استد لاله وخاصة كان فى ظن فاسد 
يانه انتصر فى هذه المعركة حيث هذ ه الادلة مذ كورة فى كتب السلي نتن 
وايضا هم يعترفون . 
ولكن فجع ود هش فجأة حيتما جاء الشيخ ثناء الله الا مرسرى سثل الاسسة 
الاسلامية فى شية القارة الهند ية فقرأ بيتان من قصيداة قى لغة ارد وا » 
تبى عيسى فلك اوبر محد شاه يشرتيج 
فضيلت كايه رتبه هى حباب اويركهر نيج 
اى عيسى عليه السلام فى السما * ونبينا محمد صلى الله طية وسلم فى 
الاأرض مثل ما يكون اللؤلؤ والمرجان فى البحر تحت الماء , والحباب والغيسسار 
فوق الما؟ , 
وقال ايضا , ان الميزان له كفتان لو وضعتم فى أحدى كفتيها > كيلو وفي 
منافيها م كيلو فاى كفة تكون اثقل , فقال الجمهور ؛ الكفة التى فيبا وزن 
م كيلو . 
فقال الشيخ ثناء الله هكذ! نبينا محيد صلى الله طيه وسلم وعيسى عليه 


السلام » 





”7١؟‏ لس 


لما سمع القس هذا الكلام اراد أن يجرب من الجلسة ولكن الناس سد وا 


الطريق واصروا على استعرار المناظرة » فوافق القس طى ذلك مكرها على ان 


تكون فى اليوم التالى » 


؟ - بدأ الحفل فى اليوم التالى وحضر القس وحضر عاد كبير من اعيان 


البلد ووجهائه وكان موضوع البحث ” وجه الله * من صقات البارى . 
قال القس ” عبد الحق ” ان الله له وجه ويد ان كما جاء فى كتابكم 
القرآن الكريم » وفى الأحاد يث ايضا مذ كور . 

قالسو'ال وجه الله فى أى جهمة ؟ 

فقام الشيخ ثناء الله وقال لرئيس المجلس اعطونى شمعا وكبريتا. 
فاحضروا » وولع الشيخ ثناء الله » وقال للقس فى اى جبهنة ضصسوءء 
فقال القس فى كل جهسة تقال هكذ! سبحانته وتعالى كما ان الضبوء 
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ليسله جضسة معينة فكذ لك وجه الله سبخائه وتعالى ١‏ 
القسوما تكلم فيما يعد فى هذا الموضوع . 

ثم قال القس” عبد الحق * ماذا يفعل ربكم ؟ 

فقال الشيخ تعال عندى اخيرك ماذ! يفعل ربى الله - فنزل القسس 


ما كان الشيخ يريد بذ لك التشّبيه بين وجه الله والشموع . يل هو 
فمل ذلك للافهام والتفهيم لكى يقترب السألة الى الذاهن . 














- الم( اك 


عن المنصة وجاء الى الشيخ . وفجأة طلع الشيخ على الئصة وجلسس 
فوقه , فضحك الشيخ وضحك الناس معه وقال الشيخ تعلك وجددات 


( 


الجواب ل وان كنت لم تعرف فاسأل الناس . هم يخيروك ماذ! 


يفعل ربى . 


اما فى السساألة الثالثة فقال القس : انتم تعتقد ون بأن نبيكم قدا اوداع 
قوة تسعة رجال فكيف كانت عائعمة ( رضى الله عنها ( الصغيرة تتحسل 
'قوة تسعة رجال فى آن واحد وخاصة هى صغيرة ونحيفة ؟ 

فقام الشيخ ثناء الله وخاطب الجمهور قال ؛ ايها الناسان لدى 
جوايا لهذا السوئال الشنيع ولكن من المناسب قبل الجوا بان اوضح 
موقفى بالنسبة لمريم العذ راء بانى والمسلمين كلهم يعتقد ون يان مريسم 
العنذراء هى ام عيسى عليه السلام ولد ته بد ون اب له وهف ١‏ من آيسسات 
الله سيحانه 

فانالا اتهمها فى شى * ولكن اقول بعض الكلمات التى تشمل على اهائنة 


مريم عليها السلام ولكن هذا اللجواب فقط , اما الايمان يهذ ه الكلمات 





)١ (‏ كان فيه اشارة عن فعل ربه برقع اقواما ويخفضآخرين كل يوم هو فى شان 


فائزل الله سبحائه وتعالى القس من المتصة وارفع الشيخ عليها . 


1 
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أو الاعتقاد بها قانا بعيد عن ذلك والسسلمون كلهم ايضا , 

قال الشيخ ثناء الله : ان النبى صلى الله عليه وسلم قد اودع قلوة 
تسعة رجال لكن مع ن لك هو بشر وقوته محد وداة ولوما يساوى فى تسعة 
رجال » ش 

ولكن انتم أيبا السيحيون تعتقد ون يان. السديح عليه السلام ابن الله» 
والله سبحانه وتعالى قوته غير محد ود ة فكيف استطاعت مريم العذ را ععلى 
حسب اعتقادكم ؟ 

فهرب القس من المناظرة ولم يعد مرة ثانية . يعد هذا اليوم . 

ومرة قال أحد السيحيين طعنتاعلى السلمين : يان الحسين سبسط 
رسولكم قتل فى كريلا ء وانثم الى الآن تيكون على هذ ه الحارثة ومسا 
استطاع رسولكم ان يساعد سبطه فى هذ ه المعركة ويتجيه من القتل . 
فقال الشيخ : نعم هذا صحيح ان الحسين سيط رسول الله صلى الله 
وسلم قد قتل فى كريلا ء وما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان .. 
يساعده » والسيب فى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لسسسا 
استغاث بالله سبحائه وتعالى وقال سبطى الحسين سيطى الحسين . 


فقال الله سبحانه وتعالى : يا حبييى ان الاعداء قد قطوا ابت 





داااء؟ع لس 


)00 
وولدى عيسى وصلبوه واثا ما استطعت ان اساعد ه فكيف اساعد سيطك؟ 


فسكت السيحى ولم يكلم قينا يعد 

ومثل ذ لك اجوبة كثيرة مذ كورة فى موعلفات الششيخ ثناء الله » ويهسذ! 
الشكل قاوم الشيخ السيحية وبذل جهده فى مكافحة المسيحيةوالد فاع 
عن الاسلام » وكان يتجول من مد ينة الى مد يقة ومن قرية الى قريسة 
القساء الخطب والمحاضرات وعقد الاجتماعات والمناظرات كما كان ييذال 


جهده فى اصلاح السلمين وتنقية مجتمعاتهم . 


الشيخ ثناء الله وجهاب هضد الهندوسية : 


الهند وس : اند بن عند هم عبارة عن الاأوهام والخرافات وعباد ة الا وشان 





والاصنام والقوى ,2 كما تقدم ء 

لما زاد تشوكة الا تجليز فى البلاد وحصلت السلطة للهند وسية رفعست 
رأسها وتكلمت ضد الاسلام » واثارت الشكوك والشيهاتيين السلمين 
ولكن الهند وسية كانت تخطف عن السيحية » حيث ان الهند وسية 
ليست لها عقاعد صحيحة فهى فى الغالب كانت تاخذ اف المساتسل 


)١(‏ فى ذلك الجواب اشارة تطيقة الى ما كان يعتقد ون السيحيون ببان 
عيسى عليه السلام ابن الله » وطى ما يعتقد ون يانه صلب . 
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1 ١5ع‏ ادس 


الا جتماعية كما كانت تطيل لسانها على شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم وامهات الموءمنين ويستهزوءن » فمقصد هم الاستهزاء بالسلمين , 
ولكن علماء الملسلمين رد وا طيهم رد واضحا كنا اث ثبتواس كتب الهند وسية 


بان الهند وسية وعقائد ها اوهام وخرافاتلا صلة لها بالاد يان السساوية 


وان#كتيهم وقواعد هم ليست من عند الله كما يد عون بل وضعها واضصع ٠‏ 


وال حوال الا جتماعية والثقائية تخالف الا نسانية تماما . 

ولكن مع ذلك كانو يكتيون . ولا يزال حتى الآن المتصعبون يكتيبسون 
ضد الاسلام ويفترون التهم التى لا صلة لها بالاسلام والسلين 
ويطعئون فى ساعل السلمين ويستسزوءن . 

وهنا نذ كر بعض الا مثلة لكى يعرف القارىء حقد البرهدى ضد الاسلام 
ويعرف كيف يحاولون ازعاج السلمين . كما نذكر الجوا ب على خرافاتهم 
من الشيخ ثناء اللو ٠١‏ 

مرة قال احد زعماء الهنادك البرهى : يا شيخ ثناء الله انتم تاكلسون 
لحم البقر ولماذ! لا تاكلون لحم الجنزير ماد ام الخنزير حيوانا ومغلوقا 
من خلق الله كالبقرة ؟ 

فاجاي الشيخ ثناء الله وقال : يا مباها ( زوجتك امرا أة وكذا لك 


مهاش! كلمة هند ية يخاطبون بهذه الكلمة البراهمة وهى كال شي سخ 


علدنا . 


-50؟؟ اسم 


اختك وينتك وامك . فلماف لا تتام ولا تباشر مع اختك وبنتك وامك هن 
نساء مثل زوجك ؟ 

فخجل البرهى وند م على هذ! الجواب وسكت . 

وقال مرة احد البراهمة : أذ! ماتت البقرة فانت لا تاكلوتها ولكناذ! 

د بحتم فانتم تاكلونها ما هو السيب ؟ . 

وايضا قال : انتم اذا نيحتم وقراتم “يسم الله ” فتصير البقرة حلالا » 
ولكن اذا اماتها الله فهبى حرام . هذا عجيب . 

فقال الشيخ هذا صحيح ولكن ليس بعجيبكما انتم تفعلون يان كسل 
شى * حرام الا ان اجاء البرهى وقرء بعض الفقرات من الويد ا قتصير. 


الاشياء حلالا . والا فهو حرام ء قما رايكم وما جوايكم »؟ فسكست 


البرفى 
وكتب مرة احد الهنادكه * كالى جرن * البرهى ( ( 


وهو يستبزء بالسلمين .٠‏ 
* تزوجالنبى بعائشة وهى كانت تبلمَ من العمر + أو . و ستسسسوات 
تقريبا دنيتكم كان فى حدود .ى أو عم » وهذاغير معقول يان 


العجوز يتزوج من الطفلة . ... 


3 





مع - 


فاجاب الشيخ وقال : جاء فى كتايكم اى فى قانون ” متو ” يجوز للشاب 
البالغ من العمر عم سنة ان يتزوج من المرأة اليالغة من العسر 
م ستوات ء ..... وايضا جاء فى قانون ” متو * يجوز للرجل البالخ 
من العسر وج سنة بان يتؤوج من البنت البالعَ من عمرها ١5‏ سئةء 
فماد ام مثل هذ! النظام والقائون موجود! فى اسرة ” آنا يه"الهند وسيسة 
فلماذ | يضحكون على زواج .محد صلى الله عليه وسلم بعائشة ؟ 

وكتب أحد الهناد كة كتابايا سم * ونكيلا رسول * اى الرسول الشهوائى 
وجاء فيبا تهامات كثيرة فى شخصية محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والكاتب مجهول لم يذكر اسمه يل طبع الكتاب بد ون ذكر اسم 
الكاتب 

وكان قصد ء الاستهزاء بالسلمين وايذ اءعهم فقط لانه ذ كر معظ,السائل 
التى لا تتعلق بالحقيقة بل هى بعيدة عن الحقيقة كل اليعد وخاصة 
ما كتب فى أمهات الموءشين خد يجه رض الله عننها وعائشة وزينب رضى 
الله عنهن . ش 
قكتب الشيخ ثناء الله كتايه المسمى * مقد س رسول * واجاب واصاب فسى 


هذ! الكتاب . 





14؟ع لس 


وكتب الهند وسى ٠‏ بان محمد! صلى الله عليه وسلم قد رائ أمرأة اينم 
( يقصد زينب زوجه زيد رضى الله عنهما ) فعشقها 2 .... خم 
يقول هذا اكبر د ليل على شهواتيته وما كان يصبر أن يعيش يد ونها » 
فاجاب الشيخ جوايا سكت وكتب فى كتابه الث كور بالتفصيل بالد لاعل 
النقلية والعقلية » 

وبين فيه المسألة فى ضوء الكتا ب والسنة اولا شم فى ضوء الكتب المقدسة 
لدى الهناد كه ثانيا » وشرح موقق الاسلام بالنسبة المتيتى وحكمه 
كما جاء فى الكتاب والسنة », ثم رد على الهند وكى بما جاء فى كتيهسم 
وخاصة فى قانون ” نو ” 

وقال هذا امر منطقى لا يخالف التقل والعقل حيث جاء فى كتابكسم 
المعروف يقاتون * شو * بان الزوج المتوفى عنها زوجها اذا لم يكن 
لد يها ولد فيجوز لها ان تحصل الولد بأى صورة واذا انجبت ولد! 
فهو ولد ها وينادى باسم أبيه المتوف ولكن لا تكون النسية تسبسسة 
احقيةتم . ,+ . 

اما من الزامهم بما فى د يانتهم فذكر الشيخ احوال الاساطير الهندية 


وبالأخص مآ حداث بين الا قائيم الثلاثة أى ” البراهما * و ” فشنسو 








ه85 اك 


و”شيفا * وكيف كان لهم محاولة فى امور فاحشة . وكذالك . ما جاء فى 
شان ” اد جن * وزوجه ”د ربد رانى * وكيف كان خسة اخوة يتفيوين 
ومرة قال احد الهنادكة : جاء فى كتبكم أن اولاى آدم كانوا يتزوجسون 
مع اخواتهم فلمان! لا تتزوجون انتم ؟ ولماذ! اتحرفتم عن دا ين آبائكم؟ 
ققال الشيخ للبرهس : يا * منهاشنة* هل عنداك اولاد قال تعم عندى 
اولاد بنات وبنين » فقال الشيخ لما كانوا صغارا هل كاتوا يرقد ون 
معمك ويجلسون فى حجرك وييولون فيه قال تعراء شم قال الشيمخ: 
لما كاتوا صغارا أى ما كانوا يتجاوزون عن شهر وشهرين فهم كانوا 
يلعبون: عرايا بد ون سروال قال نعم . ش 

فقال. الشيخ مادام هم كانوا يشون عرايا وينامون معك ويلعيون 5 ... 
فهل بناتك وبنيك يرقد ون الآن معك على فراشك وبنتك الكبيرة هل هى 
تجلس فى حجرك وتبول فيه ؟ فان قلتلا . فانا .إسثل لمانا ؟ 
فمهما: كان جوابك وايا كان هو جواب لسوظلك' . فسكت اليرهسى 
الهند وسى وخرج عن المجلس ولم يعد مرة ثائية . 


ومرة سآل احد من الهنادلة : 


د 





5ع اس 


تعدا د الزوجات جائز عند كم وانتم تعطون على هذه السئلة وتبيك م 

ايضا تزوج اكثر من اربعة . فمادام تعدد الزوجات جائز عند كم فلماذ1 

لم يتتزوج جدكم ونبيكم *آدام ” ؟ 

فقال الشيخ : نعم هذا صحيح انه اكتفى على امرأة واحد ة لقلةالنساء 

فى ذاك الزمان ٠‏ لكن لو قد ست اليه عداة نساء لما كان عند ه ماشع من 

قسكت البرهيق + وتدم على سوةالة . 

مرة انعاقد ت المناظرة بين السئمين والآى يه ” الهند وس ” كان الشيخ 

ثناء الله مند ويا للسلمين . قلما جاء الشيخ فقال البهند وكى ,المقددات 
3 1 000 

المناظرة بين السلمين وبينتا » وانت لست يسلم 

فقال الشيخ يا برهس غند ما انا اقر الكافر كلمة التوحيد فهو يد خل 

فى حظيرة الاسلام , فاسمع انا اقول * اشهد ان لا اله الا الله محمد 

رسول الله * 

وقال وللسلم علاقة آخرى على اسلامه وهو الختان وهو ايضا موجود وان 

كنت فى ريب وشسك فتعال عندى وتشاهد 2 فسكت وخرج عن المجلس» 


كان بينه وبين بعض علماء السلمين خلاف فى امور الققهية فكفره بعسض 
علماء السلمين والى هذ؟ اشار البرهدى . . . حياة ثنائى ص 9م 
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ومرة قال احى البراهمة انتم اذا قرأتم بسم الله على البقرة او الغنم فبى 
تصير حلالا , قلمان! لا تقروءن بسم الله على الخنزير والكلب وغير ذا لسك 
من الحيوان حتى تصير حلالا . ولماذ! لا تاكلون ؟ 

فقال الشيخ : عند كم وقت الزواج المرأة لا تكون حلالا الا اذا قرء 
البرهمى بعض الكلمات من الويد! ؛ فان قرء! اليرهمى على البن 3 
والأخت فهى تصير حلالا املا ؟ منممية 

وامثال ذلك كثيرة ء وهكذ! كان حامل لواء اللسلمين فى شبه القارة 


البند ية لمقاومة جميم الطوائف الضالة . . .. )000 


؟ ل منكرو السنة والرد عليهم : 
تقد م فيما سيق أن السيد “احمد. خان” و جراغ على. * وحركتبما السالئة 
للانجليز هئ التى آثارت شبهات حول السنة لزحزحة كثير من العقاغد 
الاسلامية , وكان من ثمارها المرة أن نجم أهل القرآن النكرون 
للسنة . 
كما تسربت فكرة انكار السنة جلة وتفصيلا فى القرن الثالث عشرالبيجرى 


الى يعض البلد ان العربية وغير العربية واتخذ تشكلا منظما فى شيسه 


(؟) ص انظر حياةثتائى . 








01١0) 


ح الم؟؟ لأس 


القارة البندية » 

وقد كافح علماء شبه القارة الهند ية منذ وجود هذه الحركة بتكقير مسن 
يتبناها . كما عرضوا اد لتهم على ميزان الجرح والتعد يل وناقشوها 
لتنفيذ شبهاتهم حول السنة . 

وبالا خص قولهم ” حسينا كتاب افله #اقط: لتنظيرم الحياة الاسلاسي ه* 
ورد و! عليهم باقوالهم واعمالهم وافعالهم . وبالااخص فى الساقتل 
التالية :ب 

موقفهم من الصلاة . 

موقفهم من الصيام . 

موقفهم من الحج . 

موقفهئتالركوة وغير ذلك من السائل الشرعية التى جاء ذكرها فى 
القرآن وتفصيلها فى السنة . واخذ وا عليهم كيف توى ون هصهلسذه 
الفرائض نثلا كم ركعة تصلون فى الفجر وكم عدد ركعة فى الظير 
والعصر والمغرب والعشاء وما هى اوقاتها ...ل غير ذلك . قلم 
يكن عند هم اى جواب الا السكوت او التاويل الفاسد + 


الحاصل رد طيهم عماء آهل السنة وطماء السلف . وكتيوا فى اللرد 
عليهم )١(‏ 


انظر : اتكار حديث حق يا باطل : 
فى هذا الموضوع رسالة ” فرقة أهل القرآن بباكستان * من اراد التقصيل 
فليرجم اليها . 
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سدع 


إلتا ليف 


تكسوين حجصسعحية أهل الحديث (الحركّة السلفية ) 
مو تمسرات اهل الحديث 


مشاكل الدعوة » متلطللباتالدعوة 


مسواصلة الجهاد 


2 


غ -*- اتجازاتالمبمة لحرتةاهل الحديسث 





الغصل الثانتى 


الحركة العلمية مع مواصلة الد عوة 
)000( 
البحث الأول : الحركة العلية 
آبت أ حركة احياء السنة فى شكلها القوى فى أواخر القرن الثالث عشسر 
الهجرى وتتورت بأشعتها بلاد الهند بل تجاوزت الى البلاد الاسلاسيةء 
فكانت مثل تلك الحركة العلمية كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعها فى السسناء 
توتى أكلها كل حين باذان ريها . 
وقاد هذه الحركة العلمية والاصلاحية رجال * الجماعة السلقية * أهسل 
الحد يث وواصلوا جهود هم ونشاطهم فى المجال الدينى بعد مأساة: 
” بالاكوت ” وتحطوا .سقولية نشر الدعوة الاسلامية فى شيه القارة الهند يسة 
وأسهموا فى الحركة الملمية والثقاقية . 
ومظاهر التقد م العلى والدينى التى نراها اليوم فى الهند لم توجذ فى 
يوم وليلة , ولا بساعى أفراد قليلة . بل وجد ت بتضحيات وجهود جماعية 
قد مها المخلصون من السلف الصالح الذ ين كانوا يتسمون قبل كل شلىء 


بالا خلاص والا يمان والتسك بالكتاب والسنة . 


)١(‏ ان الحركة العلمية ليست وليدة فى هذ! القرن بل كانت جذ ورها قبل 
ذلك ونستطيع تشبيهها بالوليد الذى ينمو كلما زاد فى السنء 
ولكئنا ذكرنا هنا بد أت ترد هر فى هذ! العصر . 





١ع‏ داس 


وسئذ كر فيما يلى قائمة بعض الوجهاء الذ ين يذلوا جهد هم فى تتشيسط 

الحركة العلمية . 
و - فى مجال التاريس : 

قد ظهر فى تاريخ الهند الاسلاسى كثير من العلماء المصلحين الذ ين 
خد موا العلم والثقاقة من ناحية وقاموا ينشر الدعوة وتطهير المجتمع من البدع 
والعادات الوثنية التى سريت الى السلمين من ناحية آخرى » وكا نلجهود هم 
الطبية آثار فعالة محموداة فى المجتس . ويفضلها كان السلمون متسكيسن 
بالد ين الحنيف فى الفترات المصبية . 

انجبت حركة أهل الحد يث عباقرة المحدثين فى الهند ومعروف انهم 
لعبوا د ورا هاما فى نشر علوم السنة تق ريسيا وتأليفا وفيما يلى قاشمة موجسسزة 
لبعض الوجهاء . 


السيد نذ ير حسين الدهلوى + )١(‏ 


)00 هو المعلم الشامخ والنجر الكامل مجداد السنة النبوية فى القارةالهندية 
السيد نف ير حسين ين جوات طمى ين السيد احمد شاه الد هلؤى.. ولد 
فى قرية ” بلتهوا ” من ولاية ”يهار ”فى الهند سنة .4 ره وتعلم 
شيقا من الا مور الا بتهااكية على والد ه ثم انتقل الى * بتنه ” والتقى هناك 
بزعماء حركة التجد يد وال صلاح الاعامين الشهيد ين احف بن عرفان 
ومحف أسماعيل رحسيما الله ؛ قازد اد شوقا الى العلم وحماساللد قناع 
عن الاسلام . فسافر الى * د هلى * عاصمة الحكومة والعلم فى السك 
الزمان » وخرج من ” يتنه * ستة بج ؟ ره وهواذ ذ اك سيع عشرة سسة 


دهمحيسس٠‎ 
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بعد الاءام اسماعيل الشهيد (5) لمع نجم فى سماء العلم لللهتد دعم 


(؟) 


مع رقيق له . فكانوا يشون على أرجلهم بسبب قلة الزاد وعد م المركسب 
فاضطرا على الوقوف فى المد ن فى الطريق عداة مرات . حتى ورد وامد ينة 
د هلى بعد ستة ستوات وذ لك فى سنة * + ١‏ قد رس اولا على عدة 
اساتق ة ثم انتقل الى حلقة الشيخ اسحاق الد هلوى خليفة الشيمح 
عبد العزيز الشاه ولى الله الد هلوى . ولا زمه مد ة ثلاثة عشر عاما » ولما 
سافر شديخه الى مكة سنة بره ؟ زه خلفه فى التد ريس ود رس العللوم 
المخلقة الى سنة . نا وها ثم تخصص لتد ريس علوم القرآن والسد 2 
فقط . فلم يزل يد رس العلوم الشرعية قرابة حخسين عاما ولق ب بشخ 
الكل 

وتوفى رحمه الله فى يوم الاثنين شهر رجبسئة . وم زها/ر؟.19م. 
ترجع الى تراجم غلما ء حد يث هند ص + م ١‏ ,هند ستان مين!هلحد يث 
كى على خد ماك ص وأآاء 

تاريخ اهلحد يش ص ١7‏ ع نزهة الخواطر م/ غم و ؟ . الحياة بعد الهماة 
بد أت النهضة العلمية فى البند قبل السيد نذاير حسين الد هلوى» 
فكانت اسرة الشاه ولى الله الد هلوى معروقة فى العلم والثقافة الد ينيسة 
ولما جاء الشاه ولى الله فنشر أعلام الحد يث واخفق لواءه حتى سلم لله 
الناس أعشار الفضل » وانه رعيس المحد ثين ثم جاء بعده حفيد ه العلامة 
محد اسماعيل الد هلوى وغيرهم من تلاءت ته الذا ين بذ لوا جهد ١‏ كبيرا 
فى نشر العلم . ولكن بد أت الحركة العلمية من عصر السيد نذا ير حسين 
لان الحركة العلمية قد ظهرت فى صورة منظمة وواسعة من عصره يل 


بيك 2 م 
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الحركة العلمية وبلاد ظلام الجهل والشرك بد روس السنة النيوية وواصل تقس 
السيرة التى بدأت فى عصر الشاء ولى الله . ألا وهو الشيخ السيد نذير 
حسين الد هلوى وبطريقه عن الشاه محمد اسحاق عن الشاه عيد المعزيزين 
الشاه ولى الله يتصل النسب العلس للسلفيين فى الهند بالبيت الد هلوى . 
وكان الشيخ السيد نذ ير حسين قد بذل جهد! كبيرا فى نشر علوم 
الكتاب والسنة وت ريس الحد يث النبوى على طريقة الأعمة المحدثين - رحمهم 
الله تعالى ‏ والذى يجب التنويه به فى التاريخ العلى للسلمين البنود 
1 هوان الشيخ نذ ير حسين قد استمر فى د ريس علوم الد بن ل وخاصة الحد يث 
النبوى ‏ حوالى ستين سنة فى المد رسة الواقعة * بياب حيش خان فى د هلى * 
ويجهود ٠‏ الطبية ازد هرت حركة السنة وانتشر ظاميذ ه فى اقطار الهند 
وصرفوا همتهم الى نشر السنة واحيائها بالتد ريس والتاليف والدعوة . 
ولا شك ان السيد نذ ير حسين هو صاحب الحظ الأوفر فى تجد يد 
السنة النبوية » وهو الذى قد نشر مهب أهل الحد يث ورجع بالاأمة السسسى 
التسك بالكتاب والسنة » فيذ كران حوالى مليونين من السلمين الهنود قد 
د خلوا فى جماعة السلفيين وتايوا عن اليد ع والخراقات وشد الرحال الى 


الاأضرحة واعمال الشرك والبدع الاأخرى . 


- 








عع اس 


وان آثار التوحيد واتباع السنة النيوية التى نراها فى القارة الهنديسة 
فى هذه الايام كل ذلك يرجع الفضل المباشر فيه الى هذا الامام القاضسل : 
وقد عذ بكثيرا فى سبيل نشر التوحيد والدعوة الى السنة النبوية فسجئى قى 
“راو البتدى * سنة / .م وم بتهمة الوهابية ويقى فى السجن مسداة 
سنة كاملة وسافر الى الحج ستة . .م وه فسعى التمامون الى الياشا 
فى -كة اللكرمة فاتهمه اعداء التوحيد بأنه وهابى ومعتزلى . . . . . وقد وا 
اليه رسالة باسم * جامع الشواهد قى اخراج الوهابين من الساجد ) 
ولكن ” الباشا ” لما علم يحقيقة الحال أكرمة ايا تكريم ورجع الاعد اء خاعبين . 

وكان الشيخ مستمرا فى مواصلة الد عوة وال وين حتى د رس علي هآلا ف 
موعلفة من جهابف ة العلم وزعماء الدعوة الا سلا مية وانتشرت انواره العلميسة 
فعمت بلاد الشرق كلها فقد د وس عليه من “ تنجد * و ” السود أن * وعسدد 
كبير من ” بخارى ” و ” سمرقند * و ”غزفه ” و“ حبشه ”و "كابل ” 

وكل ما نرى من شروح الحد يث والموطفات لعلماء البنود معظمهم من 
تلامذ ته كذلك ولقد قاموا بفتح المد ارس فى ريوع الهند ٠‏ فالفضل يرجسع 
الى هذا الشيخ لان القائمين عليها هم نلا ءذ ته » فهو رئيس السلفية فى 


شبه القارة البنداية . 


“ يرجع للتفصيل ” محث بن عيد الوهاب مصلح ومظلوم ومفترى عليه‎ )١( 
١ هاش‎ ررم٠ن‎ 





-له#ا؟ اس 


وهوعلا ء الاعلام والمشاعخ الذ ين تخرجوا فى مد رسة السيد نذ ير حسين 
الد هلوى كانوا نجوم سماء العلم وحاطلى راية البحث والتحقيق فى عصورهم . 
وتخرجهم فى مد رسته وعلى يد ه شم قيامهم يآمور الدعوة الاسلامية والد فاع عسن 
الد ين الحق المبين على طريقة ناجحة كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن . . 
الشيخ المحدث الد هلوى كان مخلصا فى مهمته التدريسية حكيما فى أسلويسه 
ناجحا فى اداء واجبه تحو الدد ين الاسلامى وعلومه » وموفقا فى العود تبالاامة 
الاسلامية الى الكتاب والستة وفى القضاء على البدع والخرافات والعسسادات 
والتقاليد التى تسربت الى صغوف السلمين بتأثير من البيقة الوثنية » 

وهناك علماء كثيرون ممن لهم فضل كبير فى تشر العلوم والدعسوة 
والتاليف 

وهوطا ء المشائخ والجهابث ة من له د ور فى الع ريس والتأليف ومن له 
د ور فى التد ريس ومن له د ور وجهد فى التاليف وسنذ كر اسماعهم فى قاقمسة 
أكابر طماء السلف ء 

ان التاريخ العلس للسلفين فى الهند تاريخ مجيد حافل بالنآقشر 
والا بتكار وهو جزء مهم جد ١‏ للتاريخ الاسلاى الثقافى العاء للسلمين فنتى 


شبه القارة البندية 








د © 


ولكن الموعسف ان ند و ين هذا التاريخ الثقافى والعلدى على طريقسة 
سليمة لما يتم بعد ٠‏ ولم يعرف العالم الاسلاسى ما هو الرور الذى لعبه 
علماء أهل الحد يث فى خد مة اللغة العربية والعلوم الاسلامية فى البلا . 

اللهم الا الذين لهم اتصال مباشر وتتبيعد قيق لحالة السلمي 6 
الهنود ء والذ ين تتاولوا هذا الموضوع من العلماء الهنسود بالموئقاتاو 
المقا للا تلم ينصغوه مم الأسف فقد أهملوا ذكر العلماء السلغيين وموطفاتهم مع 
كثرتها واصالتها » وجهود هم الثقافية سع كبرها ونقعها ولا ند رى ما الذذدى 
حلهم على هذا ؟ 1 

والقائمة الآآتية لموعلفات السلفين تكشف عن الحقيقة » ولكن قيل ذكسر 
القائمة نود ان نذكر يعض الموعفين الذ بن بذلوا جهد هم واموالهم فى هذا 
الصدت 


النواب صد بق حسن خان البوفالى : لل 





)١(‏ ولد النواب صد يق بن حسن ين على بن لطف الله فى سنة يرع ؟ وه فى 
مد ينة * قنوج * ولما بلع الخاءسة من عمره توفى والده فرباه عداة مسسسن 
اصددقاء والده » تعلم العلم فى عدة من المدان وقى الا خير ورد د هلى 
ود رس على المقتى صد ر اله ين الد هلوى وأخذ اجازة فى علم الحديث 
من عنداة من العلماء الشيخ رين العايد ين بن محسن ١‏ مبيعى الا تصارى 
والشيخ عبد الحق ظميذ! الشوكانى والشديخ حسين عرب وغيرهم . 
لقد جال فى عداة من المد ن وعمل عد 3 اعمال ثم استقر فى الاخيو فسسى 
مدا يئة ” بوفال ” سنة +7« ؟ وه وتزوج بطلنكة * بوفال ” ” شاهج بم سان 
بيكم * وهكذ ! فتم الله عليه سبيل الخير فخد م العلم وخاصة السنة 





3 6د © 


النيوية خد مة لا يكاد يوجد لبها نظير . فاشترى عداد! كبيرا من الكتب 
الئادرة باثمان باهظة جد | وطيمها ووزعها على العالم الاسلاءى كله 
وائفق على هذ! مئات الآلااف من الرو بيات ومن هذه الكتب فتسسسح 
البارى . وتفسيراين كثير وتيل الاوطار وغيرها وطبعت لاول مرة فى 
الهند 

وكان له مند وبون فى 'بلد ان العالم الا سلامى لتوزيم ما يقوم بطبعه سن 
الكتب من موعمقاته ومطبوعاته . ففى مصر كان عند ويه أحيد أقندى 
المعشى » والشيخ اح اليابى الحلبى .. وفى الاسكتد رية حبيسب 
أفندى عزروزى ٠»‏ وقى بيروت بشارت أفتدى الشداق . 

وفى جد ه طاهر أفندى مشاط » وفى القسطنيطنية سيد احد ين ناصر 
وفى عدن عبد الله حسن على رجببك . وفى البصرة . ” عيسى بسن 
قرطاس ” وفى بعغداد ”عبد القادر بك حشمت ” وفى تونس ” سيد محمد ' 
العربى * وغيرهم . 

وهكذ | نشر انوار العلوم وأعمها فى القارة الهندية وقى سائر العالسم 
الاسلامى ويقى فى الحكومة اربع عشرة سئة ملأأها عدلا ونور اوطما , ثم 
عزل عتها بسبب الوشاة النساسين من اعداء السنة والتوحيد واتهسم- 
لدى الحكومة الا نجليزية الستعمرة يأنه يحرض الناس على الجهيساد 
وبنشر المذ هب الوهابى . 

توفى رحمه الله ؟ » رجمادى الآخرة سنة «. م ره وترك وراءة عد! 
حافلا من الموعلفات واكثرها فى علم التفسير والحد يث 00 

يرجيع : تراجم علماء حدايث هند ص . ١.‏ هند وستان مين ايلحد يثك 
كى خد ماص 4+ ع وايجد العلوم . 
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التاريخ يشهد يانه قد نبغ فى الهند عدد كبير من العلماء الذ يسن 
قد موا خد مات جلية فى سبيل نشر العلوم الد يقية واللغوية ولقي ت كتهيسم 
اعظم رواج بين العلماء والمحقيقن لا فى الهند فحسبيل فى جميع العالسم 
الاسلامى . 

وسا لا شك فيه ان النواب ”صدا يق حسن * يعتير فى مقذامة هوطا ء 
العلماء الذ ين يذ لوا كل مرتخص وغال فى سبيل خدامة الاسلام والعلن واعلاء 
كلمة الحق فى العالم الاسلانى '. 

يعد النواب صد يق حسن من عظماء الاسلام الذ ين اشتهروا يموعلفاتهم 
المتتوعة فى سخظف الحلوم والفنون . بيلغ موطفاته ,0+ كتابا فى العربية 
والارداية والفارسية ٠‏ 

ويجانب هذ ! وذ اك قد قام يطبع الكتب الاسلامية المهمة على نفققته 
الخاصة , وتوزيعها بين الناس » ومن هذه الكتب » 

فثم اليارى شرح صحيم البخارى وتفسير ابن كثير ونيل الا وطارويفضله 
قد وصل'فتح البارى الى الهند اول مرة واطلع الناى على هذ المزجع المهسم 
للحد يث النيوى . 


ومن أهم الكتب التى ألفها النوابصد يق حسن خان : فتم البيان 
فى مقاصد القرآن ( * أجزاء بالعربية ) وترجمان القرآن (ه وجزثيالا رد ية) 
والاكسير فى اصول التفسير , وثلاثة شروح لبلوغ المرام »وعون البارى لحل 
ادلة البخارى »والسراج الوهاج فى شرح مختصر صحيح سلم بن حجصساج , 
واتحاف النبلاء » والد ين الخالص ءوابجد العلوم والتاج المكلل »؛ وغيرها » 








م« - أكابر علماء السلف 


جذبت أرض الهند عدف ! من خيرة العالم الاسلاءى وأتجيت رجالا هم 
محاسن الد تيا ونجوم الاأرض ومفاخر السلمين جنيعا فضلا عن سلى الهند ء» 
ففى دعاة الخلق الى الله وتهذ يب النفوس والد لالة على معالم الرشد يد 
الانسان فى دفاعن الهند اعلاما ممن تنورت بهم الاقطار الهند ية وانتفع بهم" 
خلاعق لا يحصيهم إلا الله . 

وفى اقامة اعوجاج الزائفين ورد تحريف القالين وانتحال المبطلين وفضى 
المعارف الد ينية والعلوم النبوية والحكم الشرعية ترى مثل الامام الشيخ احسد 
بن عبد الأحد القاروقى مجدد الالف الثانى ( م غ7. زه ) وحكيم الاسلام 
" ولى الله الد هلوى ” ( م ١97‏ ) صاحب حجة اللدالبالفة وازالة الخقاءء 
والسيد احد بن عرقان ( +6 وه ) صاحب الدعوة والجهاد والشاهاسماعيل 
الشهيد صاحب ابحاث ومواقف فى دعوة التوحيد والسنة والجهاد (م؛؟ زه) 
اولتك الذ ين رجحت بهم كفة الهند فى الجهاد والتجد يد فى العصور 


الأخيرة . 





.عع ات 


د خلت الهند فى حلية علم الحد يث متأخرة ولكتها سيقت كثيرا سن 
ألا قطار ونهض منها الاأئمة الكيار انتهى اليهم د ريس هذا! الفن والقيام 
بحقوقه حتى اصبحت هذ ه البلاد مركزا لبذا الفن الشريف ء يشد اليه 
الرحال ويضرب فيه اكباب الابل , 

وفى سيلان الذ هن وقوة المعارضة والد بعن الحق والحمية للد ين. شل 
الشيخ ثناء الله الا مرتسرى والشيخ ابو سعيد محمد حسين اليتالوى واعثاله 
.٠‏ . وفى سرعة التأليف وكثرة الموظفات وتنوع الموضوعات مثل التواب صد يق 
حسن خان . . . : هذا وان هذه اليلاد المنجية العامرة بالرجال التى لم 
يغب لها نجم الا وطلع لها تجم آخر . 

وسنذ كر فى الصفحات القاد مة يعض اعلام السلفيين الذين بدلوا 
جهد هم فى الت ريس والتأليف والدعوة والجهاد » وبالاخص فى القرن 
الثالت عشر ( ' أ لان السلفية ازك هرت واشتهرت فى هذا العصر » وايضا 
ان العلماء الذاين بذلوا جهود هم فى الدعوة والاصلاح فى القرون الوسطى 


تقد م ن كرهم بالا ختصار ٠.‏ 
الشيخ المصلح المحد ث عبد الله الغزنوى : ( 32/١55٠‏ (ه) 





وهو من كيار دعاة السنة وعلمائها المولعين بالعمل يها ونشرها 
واحياءها اوذى فى سبيل الله فأخرج من موطنه ”غزته * تخرج على السيد 
نف ير حسين واشتغل بالد رس والافاداة ونشر السنة واحيائها ود حض البدع 
والخرافات . نقع الله به خلقا كثيرا لا ياتى عليهم الاحصاء 2 . 

والاشرة الفزنوية والمد رسة الغزنوية قد اكتسبت شهرة عظيمة ة 
الا وساط الف بنية والعلمية لخد ماتها العلمية والدينية » )١(‏ 


)١(‏ نزهة الخواطر : 1/90« 9.256 ء 


0 





51١١‏ اس 


المحد ث يد يع الزمان الحيد ر آيادى ( (١0.‏ - ©6.و(ه ) 
اشتفل بالتأليف والتصنيف وتقمل السنن الى اللغة الاردية » فمسن 
آثاره ترجمة وشرح لجامع الترمذى الى الأرد ية فى مجلد ين ( ولم يتسسه ) 


فاتحه ضوه المحدا ث وحيد الزمان اللكنوى الحيد ر أباددى » وترجمة ابن ماجه 


المحدث وحيد الزمان اللكتوى الحيد ر آبادى : ( 97 5 رمع زه ) 
وهو من مشاهير الهند وكبار تلاذاة السيد نذاير حسين , قضلى 
حياته فى نشر السنة النبوية » وله منة عظيمة على أهل الهند حيث قسام 
| بترجمة وشرح كتب السنة الى الارد ية وقد نشرت هذه الشروح والتراجم فسى 
عصره ثم تتايعات طيعاتها الى وقتنا الحاضر ٠‏ وله عددة موعفات ) 2 
الشيخ المحدث محسد بن بارك اللهرللكشوى : ( 1١-١50١‏ وره ) 
من آجل تلام ة السيد نذ ير حسين واحد علماء السلفين المشهوريسن 
بالفضل والكمال » له مواقف محمود ة فى نشر الكتاب والسنة فى بلاد "فنجاي” 
ويجهود ه وجهود تلاءذ ته نشطت الحركة السلفية فى هذه الشطقة وله 
موءلفات ووساعل نافعة فى السنة والتوحيد » كما له تعليقات على بعستكقى 


المواضع من سئد أبى داود . )0) 





( و) نزهة الخواطر : ى/ . و اهلحد يثكى على خد ماشتص (١5‏ اهل 
الحد يث وخد ماتهم العلمية ) 

(؟) تاريخ اهلحد يث ومع ؛ جريد ة اهلحد يث امرتسر و١9/‏ هو ١‏ سئنة 
(9م+ جبهود مخلصةص 6ر 9 





الشيخ عبد الوهابالطتانى الدهلوى : ( .م ؟١‏ - ووم ره ) 

احد العلماء الشهورين تخرج على السيد تذ ير حسين والشيخ منصور 
الرحمن تميذ الامام الشوكانى قضى حياته فى الد رس والافادة والتأليف نحسو 
ستين عاما فى ب هلى )00 
المحدث ابو عبد الرحمن محمد القتجابى ( د ولعوزه ) 

كان من جماعة الكديخ فبهد اه الله الى قبول الاسلام على يد عيد الشان 
المحدث الوزير آبادى فلازمه واخذ عنه ثم وصل إلى د هلى واسند عن المحدث 
نذ ير حسين ثم اشتغل بتصحيح نسخة التسائى ولق عليه حاشية . (؟) 
المحدث محمد ين هاشم السورششى السامرودى ( 5م8+١- [80١‏ ) 

احد العلماء الشهورين فى العلوم الاد بية وطوم القرآن والحد يسسث 
والفقه » واسند الحدايث عن المحداث حسين بن محسن الانصارى والشيخ 
متنصور الرحمان طميذ الشوكانى والسيد نذا يو حسين المحدءث » قضى حياته 
فى ال ريس والتأليف » ومن موطلفاته : ترجمة صحيح اليخارى الى الاردايسة 


)0 
ب؟ أجزاء ) 





» جهود مخلصة ص هم‎ )١( 
(؟) جهود مخلصة قى خد مة السئة ص هم‎ 
(مئ) ايضاص وم‎ 
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ند 6 


الشيخ ابو النصر عبد الففار نشتر ( مه(# زه ) 





اسند الحدد يث عن المحداث السيد تذ ير حسين وتصد ر للد رس والا قاد 3 

00) 

والتأليف . ومن آثاره العلمية : ترجمة الاد ب المغرد للبخارى الى الارددية . 

المحد ث الحافظ ايو محمد ابراهيم بن عيد العلى الآروى : (4+؟ وسو ر؟() 

من أجل وأخص تامف 5 السيد نذ ير حسين الد هلوى واحد اركسان 

الدعوة السلفية وهو اول من فكر من علماء الهند لاصلاح الشهج التعليسى 

السائد فنى د ارس الهند واسس على فكرته الد رسة الاحمد يه بآره سنة ,و ؟ ١‏ 

وصارت المد رسة اكبر مركز للدعوة السلفية » وكان يعقد المجالس العلمسية 

تحت امراف المد رسة ياسم ” مجلس المذ اكرة العلمية * ق رس فيها موضوعات 

علمية الخاصة ولا تزال المدرسة الاح ية توعدى د ورها القيادى فى مال 
التعليم ببلدة ”د ربهنكة * 

هاجر فى آخرعمره الى الحجاز فأخذ عنه طماوءها وبطريقه اتتشر سند 

السيد نذ ير حسين الد هلوى فى الحجاز كما انتشر سند ه بطريق بيسسض 


. 5 
تلاميذ ه امثال “سعد بن عتيق ” فى يلاد نجد والحجاز . 57) 


() ايضاص ور 
(؟) نزهة الخواطر : عر/ ؟.ى ء الحياة يعد المماة مم جهسود 
مخلصة ص ير 
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الشيخ السيد احند حسن الدذهلوى : راره؟١‏ - وروعره ) 


احد كيار طماء السنة المولعين بتشر علوم الكتاب والستة , اشتفسل 
بالتآليف والتصنيف ٠‏ ومن آثاره العلمية . تغسيراحسن الفوائد ؛ واحسسن 
التفاسير » وفير ذلك / )١(‏ 


العلامة ايو سعيد محسد حسين اليتالوى : ( +0م؟( ب رجعرها) 


من مشاهير علماء الهند ومن اجل امذة السيد نذاير حسين 
الد هلوى واحد نوايخ عصره » قضى حياته فى الد فاع عن الاسلام واحييساء 
السنة والسلقية . 

وهو اول من تنبه لفتنة القاد يانية وعكف على رداها وابطالها , وكاتست 
لمجلته ” اشاعة السنة ” مواقف محمود ة فى احياء حركة السئة والسلقية . وله 


عداة موعلقات 2 )050 
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العلامة السيد عبد العزيز الحسينق١‏ : ( - 1ععله ) 
من تلاق 3 السيد نف ير حسين واسند الحد يث عن الشيخ بئ محسن 
الانصارى واشمتغل بالتأليف والتصنيف . 
)١( .‏ نزهة الخواطر : م/ »)2 » مقد مه احسن التفاسير » تراجم طساء 
حدايث هند اص 015 ١‏ 


(+) نزهة الخواطر : بر/ير؟ع © جهود مخلصة فى السنة المطهسسرو 
ص 9417 
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المحددث محمد سعيد البتارسى : ( )1997 - ؟وم ره ) 


ولد ونشأ فى بيت هند وكى وثتى فهد اه الله الى الاسلام » قاسلم 
ود رس بد ار العلوم ”د يونيد ” ثم فصل متهأ لعد م تقيد ه بالمذ هب الحنفى 
هو مذ هب الد ارء ثم رحل الى د هلى ولا زم السيد نذ ير حسين وتشبسسع 
يعلومه ثم اشتغل يالد رس والا قاد ة فى المدارسة الاحديه بآرة . واسسس 


المد رسة السعيد ية ببنارس وتخرج عليه خلق كبير » وله موقات ووساقل 


المحدد ث تيد ابو القاسم البنارسى : ( 4و عره ) 


تخرج على السيد نذ ير حسين الد هلوى وعلى المحد ث عيد الرحسسن 
الباركقورى صاحب تحفة الا حوذاى واشتفل بت ريس الحد يث فد رس صحيسح 
5 5 )؟) 
البخارى اريعين مرة » وكان له اطلاع واسع فى علوم الحديث » 


المحدث ايو الحسن السيالكوتى : ( سو عووره) 





كان له حظ وافر قى خدامة السنة النبوية اشتغفل بالت ريس والتأليف 





)١(‏ نزهة الخواطر : ر/ ١‏ مع ء تراجم علماء حد يث هند ص بير ؟ 
)؟) تراجم علماء حدا يث هند ص (١9؟‏ 0 مجلة المنار + رسنة .وام 





-50)ع اك 


ومن آثاره » فيض البارى ترجمة صحيح البخارى وترجمة شكاة المصاييم . ... 
١ :‏ 
وغير ذلك ( ( 


العلامة ابو يحيى محمد ين كفايت الله : ( وععرهاع 


من كبار علماء أهل الحدايث ٠‏ اشتغل بالد رس والتأثيف وله مو كفسات 
قيمة ومن موطفاته ‏ الارشاب الى سبيل الرشاد . وغيره ين 
السحقق والمحداث العلامة محمد بشير بن يدر الد ين الفاروقى الهسوائى : 
(86-0؟(ذ5-3وعره) 

١‏ وهو من كيار تلاق ة السيد نف ير حسين واحد توابغ عصره فى علوم المعقول 
والمنقول ٠‏ استد عاه الملك النواب صد يق حسن وفوض اليه رئاسة المسسد ارس 
الد ينية فى امأرة * بوقال *” ولما توفى النواباراد مغادرة الامارة » ولكن 
الملكة أت طيه الا ان ييقى هتاك فكان يلقى د رسا فى كل اسيوع فى قصسر 
الملكة ويامربالمعروف ويتهى عن المنكر يكل جرأة وصراحة ٠‏ ولما توفيت الملكة 
فى سنة 4 وس وه رجع الى د هلى فآحله شديخه الامام نذ ير حسين محلدليكون 
خلقا له . 


)١(‏ جهود مخلصة فى السنة المطهرة صارر 
(؟ئ ايضاص مر 


3 


20 اس 


ولما جاء للحي ناقش القت احد زيتى د حلان فى آرائه البدعية 
ووساوسه نحو داعوة التوحيد وتصحيح العقيد ة الا سلامية التى قام بهاالشيخ 
محد بن عبد الوهاب ولما رجم من الحج الف كتابه الشهير ( صيانةالا نسان 
5 1 )0010 
عن وسوسة الشيخ د حلان ) وله كتب اخرى ٠.‏ 
المحدث شس الحق بن مير على بن مقصود على البكرى الد يانوى 7075 -١‏ 
وكعله ) 

من كيار , محد ثى الهند الذ ين قاد و الحركة السلقية والستة ومسن 
يشار اليهم بالبنان ومن أجل تلاءفاة السيد نذ ير حسين الد هلوى م كسا 
استفاد من الشيخ حسين بن محسن الانصارى وهو فى مقدامة العلماءالذ ين 
تكون يجهود هم موءتمر اهل الحد يث فى الهند ” *” وكان يحمل سكوليسات 
الشئون الاد ارية الى حد أن عين آمين الصند وق للموءتمر المذ كور . ومسسن 
مآثره الخالد ة حماية السنة النبوية والعقيد ة السلفية والد فاع عنبما » وقد 
يذل فى هذ! السبيل مجهود ! كبيرا واموالا عظيمة » وقام معه على هذا 


العمل جماعة من تلا مذ ته واصد قاته . 





(9) اتراجم علماء حد يث هتد ص و وزع - مقد مة صيانة الانسان ص ؟ ١‏ 
العجالة النافعة مع التعليقات الساطعة ص و . ١‏ 


بغز 








> الم؟؟ لأس 


وله فضل كبير فى احياء كتب الحد يث ونشرها فى الهند وخارجها , 
كما له ايا ى بيضاء فى تشبيد مبانى الحركة السلفية وتعميم د راسة السنسة 
النبوية على ما كانت تدا رس فى القرن الثالث خالية من التعصب السذ هبى ومع 
النظر فى الاسائيد . 

ومن موثلفاته القيمة : * التعليق المغنى على سئن الد ارقطنى * فسى 
جزئين » و ”عون المعبود فى شرح سنن ابى داود * فى اريعة اجزاء , 
وغاية المقصود شرح ستن ابى د اود و * اعلام أهل العصر يركعتى الفجير * 
وفيرها من الكتب )١(‏ 


العلامة الحافظ عبد المنان بن شرف الد بن الوزير آبادي ( /50؟ ١‏ - 


وعم ره ) 

من أجل تلاءف ة السيد نذ ير حسين الد هلوى ومن كبار اساتذاة 
الحد يثفى عصره » تصد ر لت ريس علوم السنة فى ” فنجاب ” فأقبل عليه 
طلاب العلم اقبالا عظيما من اطراف الهند وخارجها وتخرج عليه علماء كبار 


وانتشر تلاميذ ه فى الهند ونشروا السنة النبوية » د رس الكتب الستة اكثر 





. نزهة الخواطر : ر/ و ؟!١ » مقدمة اعلام اهل العصر‎ )١( 
. المحد ث شس الحق العظيم آبادى حياته وآثاره‎ 
. 39١ العجالة النافمة مم التعليقات الساطعة ص‎ 


8 








- 1)ع اس 


من خس وثلاثين شتة » ولم ييلع أحد مثله فى كثرة الد رس والا فاداة ولم يقاربه 

من تلاميذ السيد نذ ير حسين ومن اشهر تلا ميذ ه : العلامة ابو الوفاء ثناء 

الله الأمرتسرى » والعلامة محد ابراهيم السيالكوتق . والعلامة محمسسد 
)00 

اسماعيل السلقى ء 


المحد ثعيد العزيز الرحيم آبادى ( .57( - +ع ره ) 


من كبار علماء أهل الحد يث وأحد اركان حركة التجاهد ين , اشدة 
بالد رس والا فاد ة والوعظ والتذ كير ء تولى اددارة المد رسة الاح ية بآرة يعد 
الشيخ ابراهيم الآروى ء وانشكت جمعية أهل الحد يث فى سنة + .4 وم علسى 
فكرته . وله بعض الموفات القيمة منها : سواء الطريق قى اربعة اجسزاء , 
وحسن البيان فيما فى سيرة النعمان للعلامة شيلى النعماتى . د افع فيه عن 
المحد ثبين وموقفهم من السنة » 

وكاقت همته متوجهة الى قيادة التنظيم السرى للمجاهد بن فى ولاية 
* بهار ” فكان يجمم التبرعات ويرسل الى ولاية “ سشر حد “*لتجهيز 
المجاهد ين الذ ين كانوا بقية السلف لحركة الشهيد ين الجهاداية » فقضسى 


5 )0 
حياته فى. تنظيم الجهاد وتحرير الهنذ من برائن الاستعمار البريطانى '. 





)١(‏ تاريخ اهلحد يشص و مع نزهة الخواطر : ر/ 01 : جهلود 
مخلصة ص "و 

(؟) نزهة الخواطر : عر/+.ى؟ 2 جهود مخلصةص +4 »2 مقدمه حسن 
البيان . مجلة الجامعة السلفية العدد هو .وشوال روووره 





المحد ثعيد الله بن عبد الرحيم الغازيقورى ( .+955 بوره ) 


احد اركان النهضة السلفية فى البند ومن كبار الاساتاة : تصدر 
للدرس والافادة فى مد ارس الهند ء فى “”غازيفور و" آره ”و”دهلتى * 

وكانت حلقة د رسه اكير حلقة بعد شيخه السيد. نذ ير حسين تخرح عليه خلسق 
كثير مثل الشيخ عبد السلام وعيد الرحمن المباركقورى » والشيخ محمد سعيد 
)000 


البنارسى والشيخ ابو المكارم المقوى , الشيخ محمد داود الغزشوى ” 


العلا مةعيد السلام بن ميان خان محط ( 6ر١١‏ - 5ع9(ه ) 





كان من العلماء السلفيين البارزين الذ ين وقفوا حياتهم على نشضر 
الكتاب والسئة والدعوة الى التسك بهما ء انه قد بذل قصارى جهده فى 
سبيل الدعوة والا رشاد » كما تولى مسند الت ريس فى مد رسة صاد ققسسور 
السلفية » وتصد ر للتد ريس فى المدرسة الرحمائية بد هلى » وهوسمن 
لاف ة السيد نذ ير حسين والمحد ث حسين ين سحسن الانصارى . وله 
)50 


موطفات ومن أهمها سيرة البخارى 


531 نزهة الخواطر : ,/ بار ؟ تراجم علماء حد يث هند ص‎ )١( 
» (؟) تزهة الخواطر : ,ر/ 1+9 2 تراجم علماء حديث هند +/م؟*‎ 





المحثاث عبد ١‏ حكيم التصير آباد ى 


من كيار الدعاة السلفيين تخرج على السيد نذير حسين الدهلوى 


واشتفل بالتاليف (7) 


العلامة ابو تراب رشد الله بن رشيد الدين شاه ( -.ععره ) 


له د ور بارز فى نشر العقيد ة السلغية فى بلاد السند كما اسس مد رسة 


13 
. سلفية فى بلد ته وهو من أجل تلام ة السيد نف ير حسين الد هلوى 0 


المحد ثشعبد الجبار بن منشى بد ر الدين الممر فورى ثم الد هلوى ( 707 ؟ -١‏ 


؟4م ره ) 


أحد كبار علماء الستة , لارْم السيد نذا ير حسين واسند عنه شم أشتة 
)؟) 
بالتد ريس والا فاد ة والوعظ والتق كير » وله دور يارز فى الرد على شكرالستة. 


العلاعة ابو المكارم محمد على بن فيش الله ( ١7+‏ - ومع ره ) 


احد كبار لماء الهند ويذل جهد ه لنشر السنة واحياعها [؟ ) 


)١9(‏ جهود مخلصة فى السنة المطهرة ص وو 

(؟ئ) ايضاص وهو 

(«) تراجم علماء حد يث هند ص ١+.‏ ذكرة علماء حال ص . + 
(؟)) جهود مخلصة ص ١١.‏ 


جاه - 


المحد ث عيد الرحمن ين عيد الرحيم المباركقورى جنكر- عمعره) 

من مشاهير عصره واحد كيار محدثى الهتد طار حينه فى الآقاى . له 
أياد بيضاء على النهضة السلفية فى الهند فاته رحمه الله كرس حياته للد قساع 
عن الاسلام والخد مة للحد يث التبوى الشريف + شرحا له ودفاعا عنه م وله 


فى هذ! المجال خد مات جليلة تلألا'ت يساعيه آثار السنة التبوية يعد ما 


اند رست ء واتيت البد ع بعد ما تأصلت ٠‏ ومن مآثره تحفة الاحوذى شرح 


الجاع للترمى وغير ذلك )١( ٠‏ 
المحد ثاحمد الله ين ابير الله اليرتايكد هى ( عجعرها) 


من مشداهير علماء الحد يث . وقد انتهت اليه ركاسة الحد يث فسسسى 


3 
عصره واكثر علماء اهل. الحد يث فى شيه القارة الهند ية أأخذ وا عنم ( ا( 


المحد ث ابو تراب عبد التواب قمر الد ين الطتانى ( الجحوره ) 





من كيار علماء الحد يث فى عصره تتلمذ على السيد نذا ير حسيمسسسن 
المحددث الد هلوى واستجاز من الشيخ محمد راغب الطباخ الشامى واشتغفل 


0 ٠. 
بالك ريس والتأليف مع ساعد ة حركة المجاهد ين ل‎ 





++ نزهة الخواطر : ,ر/؟2)+ - تراجم علماء حديث هند ص‎ )١( 

(+) نزهة الخواطر : ,ر/ بغ , العجالة النافعة مم التعليفات الساطمة 
ص ١١7‏ 

(#) نموذاج من اعمال الخيرية بام نقلا عن جهود مخلصة : صاه .و 5 

















سام اس 


العلامة ثناء الله الامرتسرى ( لاير١‏ - وعم ره ) 


عبقرى من عباقرة الاسلام ركز جهود ه للك فاع الا سلام وعن حركة أهل 
الحد يع فى الهند , أبلى فيه بلاء حسنا » وطهر العقول والأذ هان مسن 
المقاعد والنظريات الباطلة كان يصدر جريداة اسبوعيا يخص فيها صفحصات 
للرد على السيحيين والقاديايين والشيعة وأهل الد يانات الاأخرى فى الهند 
واليه وحد ه يرجم الفضل فى كسر شوكة القاد يانية والكشف عن زيغها 
والحد من انتشارها فى الهند ( كما تقدام ( والف كثيرا فى الرد على الغرق 
الضالة . 
التحدت تحيد تعنان بن عيد الرجين الاعظس ( معو د رباج زه ع 
من مشداهير علماء الحد يث الذ ين خد موا السنة بتد ريسها وهو مسن 
تلاءث ة السيد نذ ير حسين ال هلوى 57 ) 
العلامة محمد ابراهيم مير السيالكوتق : ( (.+1 - 05ا«و زه ) 
من مشاهير دعاة السلفيين وأحد كبار علماء الهند وناصرى الستنة 


والعقيد ة السلفية اشتغل بال ريس والافادة والتأليف والوعظ والارشاد لله 





)١(‏ حياةثنائى » صم ؟؟ ومابعد , نزهة الخواطر إرارهة - 4و ء 
(؟) تراجم علماء حد يث هند ص )م 





١ 
)١( رد ود على القاد يانية ومنكرى السنة و ”آريه سماج “الهند وسية‎ 


الشيخ عبد الحق بن رحيم بخش مير محدداى ( - لباجعوره ) 


تخرج على الشيخ احمد الله المحداث الد هلوى ود رس فى مد ارس شتى 
وافاد افاداة جيدة , كان رحمه الله ذكيا فطنا زاهد! ورعا سلفى العقيدة 
والمذ هب » قتل رحمه الله فى قريته ( فيركد زفود - الهنئد )من ايدى 
الكفار ونال الشهاد 3 * 0 
العلاامة محمد ابراهيم الجوتاكد هى ) ام.بعره ) 

ألحد مشاهير طماء آهل الحد يث الشهورين فى الاوساط الد ينية 
والعلمية قضى حياته فى التأليف والتصنيف ونشر السلفية واحياء السقّة بكل 
جرأة وحماس » كان كثيرالرد على التقليد واليدع والخرافات ؛ وكانت 
لمناظراتم ورد وداه اثر كبير فى ازالة البدع والمنكرات 77 ) 


الشيخ احمد بن محمد الد هلوى ثم الدنى : 


من مشاهيو علماء الحد يث اشتة بنشر السنة والعقيد ة السلفية فى 





بلاد الهند ثم هاجر الى الس ينة المنورة واسس د ارى الحد يث بال ينة 


)١(‏ تاريخ اهلحد يشاص ع 
(+) العجالة النافعة مع التعليقات الساطعة ص +* . ١‏ 
0 تراجم علما * حد يث هند ص ١7+24‏ 








المنورة ومكة المكرمة بساعد 3 الحافظ حميد الله الدهلوى السلفى من كبار 


اثرياء د هلى 8 )00 


الشيخ عبد الستار بن المحد ث عبد الوهاب الملتاتى 


أحد كبار علماء آهل الحد يث اشتفل بالد رس والتأليف قرب نصف قسرن 
وله موطفات 1 507) 
الملامة عبد الجليل بن العلامة ابق السادات على احمد السامرودى 
) - ؟وعله ) 

من كيار علماء اهل الحد يث كان له شاركة جيد ة فى علوم الكتساب 
والسئة 57) 
المحد ث عبد الله الرويرى ( - ورءره ) 


من كبار علماء السنة فى عصره كان له ملكة راسخة فى علوم الكتاب والسنة 
(؟) 
واطلاع واسع فى العلوم والغنون قضى حياته فى الد رس والاافادة ونشر السنة 
العلامة ابو الكلام آزاد 


من كيار علماء السنة وأحد مشاهير علماء الهند وهو من الذ ين حاولوا 


( 9) تراجم علماء حد يت هند ص ١1‏ 
0 مقد مة تفسير سورة الغاتحة للمترجم نفسه 
(ع) ججهود مخلصة ص ١١.‏ 

(4) ايضا 











تحرير العقول من الجمود الفقهى والتقليد الاأعسى . فقد سافر الى الحجاز 
ود رس كتب العربية واطلع على موعلفات ابن تيمية واعمة السلف وخاصة الكتب 
العقد ية وشرب من نفس العين الذذى شرب الاعام ولى الله الد هلوى الذذى 
يعتبر اول رائد فى شبه القارة الهند ية لكسر الجمود والرد على البتدعة 

دعا الناس الى التوحيد والتسك بمصد ريه الاصليين وهما الكقتاب 


والسنة ودعا الناس الى الوحد ة والتوحيد بالخطب والتاليف والمجلة 








فقد كان خطييا بارعا بلغ فى الخطاية حب ! لم ييلغه الا القليل , فقد 
كان يلقى المحاضرات أمام الجامع ( د هلى ) يدعو الناس الى الت ك 
بالكتاب والسنة وترك اليد ع والخراقات . 

وله ملغات ومن اهمها : "التذ كرة” الى كشدف فيه عن عورات علما » السوء 
واحاط اللثام عن جهلهم وتهاقتهم على حطام الد نيا وحيلهم ومكايد هم التسى 
ابد عوها » وذكر غفلتهم عن واجيهم ... . 0 
العلامة محمد اسماعيل بن ابراهيم السلقى ( - باروره ) 


من كبار علساء آهل الحد يث فى العصر الا"خير ومن العلماء الشهورين 





. مقدمة طذكرة‎ )١( 








فى الاوساط الد ينية والعلمية , كان مولعا بنشر السنة السلفية قضى حياته 
فى الد رس والافادة ء وله ساهمة كبيرة قى الحركات الا سلامية فى البياكستان 
وله جهود متضافرة فى تنظيم جمعية أهل الحد يث يباكستان » وله يبحصوثك 


ونفالا ت فى الد فاع عن السنة والسلفية ورد ود علمية على منكرى السنة كما لسه 


مشداركة فى الحركة * ختم النبوة © )١(‏ 
العلامة الحافظ السيد أبو الخير الحسنى البريلوى ( مو زه ) 


أحد نوابخ عصره فى ذ كاعه وحفظه كان له ملكة راسخة فى لكوم 
الاد ب واللغة والحديث , كان يحفظ خصس وثلاثين الق حد يث مسسسسع 
الأساس / (5) 
التشيخ العلامة عبد الله عبد البادى الكاقى ( ١9.5.‏ - .35م ) 

من افاضل العلماء السلفيين له اياد بيضاء على النيضة السلفية فى 
مقاطعة بتغال الشرقية * بنغلاد يش حاليا ” فائه ".:..: كرس حياته للد فاع عن 
الاسلام وله جهود ومشكورة فى سييل تعميم العلم الدينى فى مخطف مناطق 
* بنغلاد يش ” ينفال » بارساء الس ارس الد ينية ون أهمها مد رسة” عألية ” 
فى سراج كنج وفى * بالى جوارى ” وهو من مقد م العلاء الذين اتعقدات 
(9) مجلة الاعتصام الا سبوعية يونيو +4 وم » مقد مة حركة الا تطسسسلاق 


الفكرى للمترجم نفسه . 


(؟) تراجم علماء حد يث هند ص )7١‏ 











يجهود هم موءتمر أهل الحد ين فى مقاطعة بنغال الشرقية وقدم فى هذ !السبيل 
مجهود ! كبيرا » وقام معه على هذ! العمل جماعة من علساء السلف . 

فيجهود ه المشكورة اتعقد ت موءتمر اهل الحد يث فى مد يرية " يوكسره * 
سنة و15 وم وفى ” هوكاج ستة ى مو م وفى * فغنة و )1 ؤم وفى كاج 1250 (م 

وبعد تقسيم القارة اسس مد رسة د ينية فى * نظر آياد * واصدار مجلسسة 
اسبوعيا وشهريا * مجلة عرفات ” و ” ترجمان الحد يث ” واسس مطبعة سلفية فى 
*دهاكا * 

واسهم فى تحرير اليلاد من الاستعمار وله نشاط كبير فى الحركة التى 
كانت تحاول الا حياء الخلافة الاسلامية . 

كما اسهم فى الجولات الاصلاحية ودعا الناس الى الكتاب والسنة » وله 
موعلفات قيمة منها » ” النبوة المحمد ية * ” التعصي والتقليد * ” تفسير سسسورة 

000 

الفاتحة * ” ونظام باكستان * 
محمد عيد الله الباقى : 5زير١‏ - 1969م 


ولد فى مد ينة ” برد وان * وتعلم فى مد رسة * لال بارت ” ثم قى مد رسة 


)0 دائرة المعارفف ) باليتغالية - 











” كانغور ” قام بالجولات الااصلاحية فى مناطق بنغالة ودعا الناس الى الد بن 
١‏ 
الصحيح ونهى عن البد ع والمنكرات » واسهم فى السياسة ايضا , 000 


الشيخ عبد الغنى بن الشيخ محمد آيوبا : 


تخرج فى مد رسة رياض العلوم د هلى ثم قى مد رسة دار العلكوم 
“د يويند * هاجر الى باكستان الشرقية ( بنفلاد يش حاليا “واسهم فى 
الدعوة والتبليغ وكان لجهود ه اثر طيب فى يتغلاد يش ا 
السحداك الحاقظ ابو عيد الله محمد الفوندلوى: ( ١+١‏ - ه.6ره) 

أحد العلماء الراسهين فى العصر الاأخير ومن كبار محد ثى اليد 
والباكستان تصد ر لت ريس الحد يث فى مد ارس مخظقة فى باكستان 5,الجامعة 
الاسلامية بالمد ينة المنورة » 

وله موعلغات قيمة ورسائل فى اثبات ختم النبوة والرد على القاد يانية 
ورسالة فى اثبات النوحيد وابطال التشلنيث ' (5) 


العلامة الشيخ عبد السلام بن ياد يخش البستوى ثم الد هلوى (5 5 - 





15 زه ) 


من كبار علماء أهل الحد يث فى عصره »اشتفل بت ريس الحد يث فسى 





00 دائرة المعارف ( بالبنفالية - 
(؟) مقدامةا يضاميم مجيب 
20 مقد مه تحفة الا خوان للمترجم نفسه ص 











سامةع ات 


مد رسة رياض العلوم بد هلى » مع عكوقه على التأليف والتصنيف فالف كثيرا فى 
الموضوعات الا سلامية ء ومن موعلقاته . شرح ابن ماجه ( بالعربية ) الا اته 
ضاع فى ثورة 0م » وشرح وترجم مقد مه صحيح سلم ء وله خطيات اسلا مية» 
وله سلسلة التعلمات الاسلامية فى وو جزم )١(‏ 


العلامة نف ير اح بن عبد الشكور ين جعفر الرحنانى ( م#؟؟( - 


من كبار علماء اهفل الحد يث فى عصره تخرج فى د آر الحد يث الرحمائية 
* بد هلى ” وتصد ر لتد ريس الحد يث بد ار الحديث الرحمائية الى 420 (م شم 
جاءالى المد رسة الاتحمد يه السلفيه بد ر بهنكةث, الى الجامعة الرصسائية 
ببنارس » وقد انتفع به خلق كثير من علماء أهل الحديث ؛ وهو موعسرالجامعة 
السلقية ببناوس » وله يعض الموطقات القيية ١‏ (؟) 
الشيخ عبد الجليل بن تعلقد ار الرحمائى 

أحب علباء اهل الحد يث الشهورين تخرج فى د ار الحدا يت الرحماتية 


بد هلى » وتولى متصبه الا مانة العامة للجمعية اهل الحد يث فى الهنت , عاة 


سنوات : كما تولى ادارة المدرسة ( دار العلوم ) بقرية ششهتيان سن 


شاقا لي / (5) 





00 مقد مه انوار المصابيح فى شرج مشكاة المصابيح * تراجم علما» حد يسث 
ص65؟ 2 

(؟) مقد مه اهل الحد يث والسياسة للمترجم تراجم علماء حد يث هند ص ؟ 

(م«) تراجم علماء حد يث هند ص يروم » 








(هةع ا دك 


الشيخ عبد الرحيم بن كرم الله الرحمانى 
من الاساط ة الشهورين ٠‏ تخرج فى دار الحد يث الرحماتيةء واشتغل 
بتد ريس العلوم الاسلامية المخظفة فى د رسة مفتاح العلوم "يهتيرا “مسن 
مضافات فيتى ثم فى مدا رسة دار الهداى ( يوسف فور ) من مضافاتبيتق فى 
010 


النولاية الشمالية » 


العلامة محمد اقيال الرجمائى الموند وى 





من شاهير علماء اهل الحدايث اشتغل بالق ريس وقضى حياته فى 


0 


تشر العلوم تخرج فى دار الحد يث الرحمانية بد هلى وتولى أدارة مدارسة 
ا العل ل عط عو (5) 
سراج لعلوم بوند هيار يغوندة , 


الشيخ عبد الغغور بن جعفر خان 





من كبار علماء اهل الحد يت ؛ اشتغفل بالتد ريس والدعوة والوعظ فى 


مضافات ( نبسش ) وكان له ملكة راسخة فى اللغة العربية والآد اب » 0 


الشيخ محمد د اود راز الد هلوى 


أحد علماء أهل الحدديث فى الهند » اشتفل بخدءة السنة » وله 





(0) اضا 
)0 الاعتصام ( مجلة أسيوعية ) عدد خاص ربيم الثانى +. ؟ وها . 
(+) تراجم علماء حد يث هند ص 07م 











3 د © 


موءلقات » ومن اهمها شرح وترجمة صحيح البخارى الى الاءرد ية ء تولى ادارة 
جمسية آهل الحد يت الهتد ‏ عدة سنوات , 
العلامة محمد داود الغزتوى ( 6و١‏ - 9048م ) 

من شاهير علماء اهل الحدايث ٠‏ اشتغل بالتف ريس فى مد رسسسسة 
( مدرسة غزنوية ) واسهم فى السياسة , وله مقالا ت ويحوث 00 
الشيخ خليل الرحمن قربان على : ( - و وره) 

حجن العلماء المعروفين فى الا وساط الد ينية ‏ فى البند ويالا خص فى 
المنطقة الشمالية من الهتد وفى مملكة نبيال 

شتغل بالتد ريس والدعوة والارشاد + وله جهود طببة فى نشرالد عوة 
السلفية فى مضافات بستى وسلكة نييال ؛ تولى أددارة مدرسة مفتاح العلسوم 
( بهستبرا ) من مضافات ” بستى :“ وقضى حياته فى خد مة العلم والمدرسة ,» 
الشيخ محمد اد رين آزاد الرحمائى 

صاحب القلم والعلم » اشتفل طول حياته بالتد ريس . وله مشاركة فسى 


البحوث الا سلامية . . 
الشيخ شس الحق رضاء الله السلفى مم زه ه. ).زه 


من كبار العلماء السلفيين بالهند فى هذا العصر , فقد قام بالتد ريس والدعوة 
فى مناطق مختلفة بالهند زهاء نصف قرن . وأسند اليه تد ريس صحيح اليخارى 

فى الجامعات الاسلامية وأخيرا فى الجامعة السلفية بنارس »والى جانب اشتفاله 
بالتد ريس فقد قام بالدعوة والا رشاد ,وأشتغل بنشر الدعوة السلفية والرد على 
- اليد ع والخرافات »ومن أهم أعماله تأسيسه الجامعة السلقية حنيك فور تييال . 








)١(‏ مقدامة مقالات محمد د اود غزئوى 











7 تت ©" 


العلامة السحدث عبيد الله ين عبد السلام المباركفورى حفظه الله 

احد كبار عماء آهل الحد يث فى الهند » ومن كبار محدشيها بل لا 
ثانى له فى اقليم الجند تخرج فى دار الحديث (:بد هلى ) اشتغل 
بتد ريس الحد يث فى د ار الحد يث وتولى اد إرة شثون الطلاب الى ستسسسة 


5617م > / 
وسا لا شك فيه انه مرجع للمسلمين فيما يشكل عليهم من الا مورالد ينية 
والسائل الشرعية ولا شك انه امام السلفيين فى الهند فى العصر الحاضر , 
ومن حسناته ألتى تخلشد ذكراه كتابه , ” مرعاة المفاتيم فى ش بيرح 
شكوة المصابيح * التى صد رت منها سبعة اجزاء حت الآن » ولا يخفى على 
الد ارس أن ” مرعاة المفاتيح ” يعد شرحا عد يم النظير فير مسبوق اليه يمسا 
يمتاز به من الا وصاف والخصائص » 
العلا مة عبد الفقار حسن الرحماتى بن حافظ عبد الستار الممرفورى حفظطه 
الله : 
أحد العلماء المعروفين فى الهند وياكستان تخرج فى دار الحديث 
الرحمائية بد هلى واشتفل بالد رس والافاب ة والد عوة والارشات » درس فى 


المد ارس السلقية فى * بنارس * و * لاهور ”كنا قام يالك ريس فى الجامعة 











ا © 


الا سلا مية بالمد يئة المنورة عد ة سنوات » 

وله عقالا ت فى الد فاع عن السنة والرد على منكرى السنة والقاد يأنية » 
العلامة ابو الطيب عطاء اللم حنيف الفوجياتى حقظه الله ؛: 

أحد علماء اهل الحد يث الشهورين بالفضل والكمال ٠‏ المولعين بنشر 
السنة والسلفية اشتفل بالتأليف والتصنيف والتحقيق » وله عناية خاصة بنشضر 
كتب الحد يث والعقيد ة ومن موعفاته ., التعليقات السلفية على سنن النسائى . 
وغيره + وله جهود مشكورة فى نشر موطقات شيخ الاسلام ابن تيمية . كما قام 
بنشر تراجم ارد ية لموطفات العلامة أبى زهرة حياة اين تيمية وابن حزم وابسن 
حنبل مع تمليقاته القيمة . 
الشيخ عبد الصمد شرف الددين حفظه الله : 

من كبار علماء آهل الحديث ٠‏ تظمذ على الشيخ عبد الرزاق حمزه بمككة 
وله مشاركة جيد ة فى العلوم الحديثة والقديمة » ومن آثاره القيمة » تحقيق 
وتعليق على كتاب تحفة الاأشراف للمزى . 
الد كتور عيد اليارى مد ير جامعة راج شاهى بتفلة د يش ؛ 


أحد مشاهير طماء أهل الحد يث فى بتغلة د يش » ومن الاساتذة 











> 8 م 


المشهورين ورئيس جمعية آهل الحديث فى ” ينغلة د يش ” حاليا » له دور 
يارز فى نشر الدعوة السلفية » 
د / مجيب الرحمن عبد الغنى 

من الا سات ة المشهورين وأحد اركان الجمعية قى ينغلة ديش » وله 
جهود شكورة فى نشو السلفية واصلاح المجتمع : وله موعفات قيمة فى اللغفة 
البنفالية والا نجليزية 

هذ !.: وهناك علماء آخرون. يقومون بالدعوة الى الله وييذالون 
جهود هم فى نشر العقيد 5 السلفية ل 
الشيخ احمد الله الرحمائى استاذ جامعة راجشاهى ينفلةد يش 


الشيخ عبد الروءف الرحمائى النزيالى خطيب الاسلام والسلمين فى القارة 
الشيخ مختار احد الند وى مد ير جامعة محمد يه ماليكاوءن الهند 


الشيخ عبد المبين منظر الستهوى 
العلامة احسان الهى ظهر 
العلا مة محمد حتيف 


الشيخ: سلطان محمد جلال نورى 


ابو البركات - كوجرانواله 
”. . محمد حسين ١‏ راوليئد ى 
* عبد العزيز اسلام آباد 
*. عبد المزيز نورستانى 
عبف القادر اوبرى 
* عبد الرحين السلفي 











كانت المد ارس العربية فى الهند تخد , العلوم الاسلامية منذ أنانتشر 
فيها الاسلام وكان العلماء مهتين بالتد ريس والتبليخ » ولبعضهم جهسود 
بناءة وآثار خالدة فى هذا المجال . وكان نصيب هذه المد ارس من علوم 
القرآن والستة والشطق والفلسقة واللفة يختلف حسب الظروف والاشخاص فى 
تاريخ الهند الطويل » فلم تكن جميم هذه العد ارس على سدتوى واحد فلى 
الاعتتاء بالكتاب والسنة » وفى تدا ريس المواد الأأخرى . 

وفى القرون الأخيرة ( اى فى عصر شاه ولى الله الد هلوى ) كانت حال 
المد ارس العربية قد ساءت » فاقتصر اهتمامها على العلوم العقلية سن 
الفلسفة والمنطق وانشغلوا بها عن الكتاب والسنة ء يقول الاستاذ سعصود 
عالم عن حالة المد ارس فى عصير الشاء ولى الله : 

* اما المد ارس فمازالت ترتج يأصوات اتباع ارسطو وقلاسفة اليونان » ان 
تعجب فعجب عكوفهم على عظام اليونان البالية » أريد يما ويم 
ود راستهم لكتبهم ومولفاتهم فى القرن الثانى عشر للهجرة وقد تخرت ويليت 


ولم ببق قى يلاك اليونان نفسها من يلتفت اليها » ويبذل مجهوده قلى 








3 يدت ©" 


تحصيلها , لكن علماينا مازالو معجبين بها واصلين ليلهم بتارهم للتبرييز 
فيها غافلين عن حاجات العصر ومقتضيات 2 ...0 . * 

وفى مثل هذاه الظروف الصعبة هب العلماء السلفيون وأخذوا على 
عواتقهم سثولية.اصلاح المناهج الد راسية للد ارس العربية ويذلوا المجبود 
لاد خال المواد الد ينية المهمة من التفسير والحد يث والعقيد ة والتوحيد فى 
المناهج الدراسية » وفى نفس الوقت قاموا يانشاء مد ارس عربية جد يددة . 
شهاتم بعلوم الكتاب والسنة وتعليم اللغة العربية وآد ابها وتربية التسسسش * 
الاسلاى تربية د ينية تساعد هم فى تحمل مسرئوليات المجتمم 8 

ويبلغ الآن عاد المد ارس العربية فى الهند الى نحو الف مد رسة مسن 
الاابتد ائية والثانوية والكلية ومد ارسر, تحفيظ القرآن الكريم . وهذه المدارس 
منتشرة فى اقطاو الهند الواسعة » وتشرف عليها جمعية اهل الحد يتك 
( السلغية ) المركزية بواسطة فروعها فى الولا يات وال يريات . 

والجد ير بالذكر أن جميع المد ارس قوق الا بت ائية توفر لطلايها الاكسسل 
والسكن والكتب الد راسية مجانا , وآما الابتاائية فيقبل فيها اللسسلاب 


المحليون وأولياوءهم هم الذ ين يتحملون نفقات تعليمهم. ء اما السدرسون 








> الع لس 


فتصرف لهم وواتب شهرية من المدرسة . 

والمصد ر الا ساسى الوحيد لد خل هذه المد ارس هو تبرعات المسلمين والأوقاف ولا 
تقبل السساعد ات الحكومية الا فى بعض المد ارس فقط » 

وفيما يلى قائمة الس ارس العربية المبمة التى ترف عليها جمعية أهل الحد يثك 
الهند يوٍ ولها تاريخ مشرق مجيد فى خد مة الكتاب والسنة وتعليم اللغة العربية بيسن 


أبتاء الهند ء ولكن المقام لا يتحمل التفصيل 


المد رسة المد ينة المؤسس وسنة التأسيس 
مد وس ةالشيخ نذ يرحسين دهلى الشيخ نذا ير حسين ألد هلوى 
الد هلوى . : 
دار الحدايث الرحمائية 4 * عطاء الرحين والحصاجع 

عبد الرحمن . 0 11 
رياض العلوم 4 
الجامم الاعظم . 
المد رسة الا حمدايه كره - يهار “ابو محش ابراهيم 
الأروى ٠.‏ 

دار العلوم الا حمدديه ل ربشجه . > عبد العزيز الرحيمابادى مل 
0 لسلفية 0 
اصلاح السلمين يتنه 1 * عبد الرحيم 1 


الد رسة الا سلا مية مد هوينى 31 “*عيد العزيز الرحي اباد ى ا 











الجامعة الرحماتية 
المد رسة العالية 
الحامعة العربية فيض عام 


دار الحذديث 


مد وسة انوار العلوم 


شسهنتيان ليستقى 


محيد سعيد التيارسى 


* الحاقظ عبد الرحمن 


* محكد عبد الل 4 
الشاعق . 

” نذا ير احمد الاأطلوى 

*عيد الرحي تن 
المباركفورى . 


“عيد الرؤف وعيد الصمد 


” عيد الرحمن مباركقورى 


* عبد الجليل الرحماتى 


2 





1595 


1١ه‎ 


35 


5١6 


فون 


1 


؟55 








دار الهدى يوسف فور الشيخ عباد الله 

مقتاج العلوم بهت يرا 1 قربان على 

كتز العلوم بشن فود ” مشتاق احم عابيدى 
اتوار العلوم برساعماد * شوكت على 

قاسم العلوم د يوان * اقبال حسين 

د ار التوحيد مينا ” جميل أحمد 

مظهر العلوم اوسان كويا ١‏ جعفر على النقوى 

شمس العلوم سمرا ” عيد. المبين منظر 

مفتاح العلوم كريا * شكر الله فيضى 

مد رسة اسلامية اكريرا المحد ث عبيد الله الرحمانى 


تعليم القرآن والحد يث يينى غود كقود 


بحر العلوم أترى بست 

الجامعة المحمد ية راعيد رك .آند هرا ١‏ ” محمد اسماعيل 
الجامعة المحمدية ماليكاون . مهاراشتر ” مختار احمد 
دار العلوم اليوسفية ناكقور 1 * محمد أبراهيم 
فيض العلوم سيونى مد د هبرد يش © ” محمد ابراهيم 
العد رسة المحمدا ية بأرى . راجستبان ”محمد على وامير 





الجامعة العربيق ار 


ند وة أصلاح المسلمين 
متبع العلوم 

المد رسة الابى اكية 
دار الحدايث 

دار العلوم 


المد رسة المحمد ية 


دار العلوم السلفية 





عمر آيات مدارآ 
بشه يفال 
مرشد آياب ”م 
ماله 1 
خانثور 1 
هرى فور 
لوهافور 1 
تالينكروا ‏ * 
لكبوكهى فتجاب 


شكراده هرياتة 


55 


الشيخ عبد الحكيروسود! 
كر على . 


محك عفان السلة 


1١48ه‎ 


ايو التعمان محف ائيس 
الرحما 


٠ ن‎ 


عبد الستار الرحمانى 
الشديخ بد ر الد ين 


> دوست محمد 


الحافظ يارك اللم .11 


الحافظ حميد الله برعو 


هذ ه وغير ذلك من المد ارس المنتشرة فى ارجاء الهند تبذل جهودا ها ليلاوتهباز' 
فى خدامة العلم والسلمين ؛ واخيرا نذكر الجامعة السلفية يتبارس الهند التى تعتسر 
خير تباشير فى هذا العصر . وايضا وهى التى تشرف على معظم المدارس . 

















تقد 5 


وعد د المد ارس الا بت ائية والمتوسطة والثانوية والكليات فى الهند تبلخ تقربيا كالتالى : 





المنطقة الشمالية + العدد النطقة العسداد 
الاابتد اعية 3 راجس تس سان 
الثانوية والكليات. 8 المجسسوع 0 
منطقة بهار * شمال شرقى الهند * مباراشت 
00 المجمسوع 1 
الابتااعية 3 . ١‏ 
غجسرات 
المتوسطة الثانوية والكلية 42.4 
1 
يتنغسال لمجصسوع ل 
مد ده يرد يش 
الابتدااعية 1١8‏ 
المتوسطة والثانويةوما قوقها 0 المجموع ١‏ 
ااسسسسسام فتجاب 
الابتاائية 1 
الميجيسوع 3 
المتوسطة 05 
كشسر 
كيسرالا 
الكليات 1 المجسوع 17 
كانويسة 1 كر نات اك 
الاي أئية لاه ١‏ 
تامل المبجسوع 3 
91 أيرد 
الا بت اثية والكليات 9 نر هرايرت بس 


النبجسوع 18 











الجامعة السلفية ‏ يتارس اتريرد يش الهند 
الجامعة السلفية تم انشاوءها بناء على ما قررته جمعية آهل الحد ي 
الهند ية من أنشاء موعسسة علمية كبيرة تعنى بد راسة علوم القرآن والستنة 
واللفة العربية وآد ايها والعقيد ة والتوحيد ء 
قد الم فساعة ترايس اللأي. 
وقد انشئت هذ ه الجامعة فى مد ينه بنئارس بولا ية اترابرد يش 
( شمال الهند فى سنة سيرب زرهار 50 لم . 
الا هداف التى أنشقت الجامعة السلفية لتحقيقه!ا كما يلى 
١‏ - ندا ريس القرآنوالسنة باعتبارهما مصد رين اساسيين للشريعة الاسلامية 
الخالدة . 
؟ - دراسة اللفة العربية وآن ابها , والعلوم الاسلامية والا جتماعيةالقد يمة 
منها والحد يثة يحيث يمكن للجامعة الا حتقاظ بصبفتها الأصلية فسى 


تك ريس علوم الدين ؛ وظبية حاجات العصر , 


)1 ينارس ؛ من اقدام 58 ن العالم »يقال انها حظيت بالعسران 

طوثان عي » ٠»‏ تسبي بتوام د شق لكونها عريقة فى القدام 

. واقعة على الضفة الغربية من نهر ” جنج ” بشكل هلالى وفى جانيها 
الشمالى نهر ” برنا “ وفى جانيها الجنوبى سيل” أسى يصمان ينى 
نهر "غنج " ولاأجلها سميت "يرنا آسى ‏ الا ورانسى * ثم 
الى بنارس »واستقر الآن اسمها رسميا * ٠‏ احظلها قيل 
الميلاد باثنى عشر قرنا تقريبا قبيلة ” كاشى 5-9 من اقوى ملالا ك الآريين 
واتخذ ها .عاصمة لد ولتها الوليد 5 قسميت المد يثة ينف اسم القبيلة 
“ كاشى ” ولا تال معروفه به » . هى محيج كبير فى الك ياتقالهند وكية 

















060وا؟ لس 


وفيها معابد كبيرة وكثيرة للهنادك ٠»‏ يفد ون اليها من كل صوب » 
. لها آهمية بالغة عند البوذ يين فمن هنا بد أ زعيمها الأول جوتاما 
”بوذ! ”دعوته الد ينية فى اؤاخر القرن السادسقيل الميلاد » 

. وفيها هيكل يوذاى من !هم البهياكل فى العالم . . دانت 
للسلمين اول مرة فى عهد .سعود الغزتوى سنة ب +وعها 2» شم 
قتحها شهاب الد ين الغورى وضمبا الى حكومة السلمة فى د هلى 
سنة وو وهاثم لم تزل تحت سيطرة السلمين حقى سلبها نهم 
الانجليز سنة باو ير وم . خلق السلمون فيها عآثر عد يدا ة ساجسد 
شامخة مثل سجد ”د ونيم كنكرة ” أى ذ و المنارتين ونصفا 2 وهو 
اول سجد أسس سنة م . عه ومثل سجد * كيان بافى * 

- وسط معايد الهتادكق ب وسجد * لات بعيرو *- فى وسطله 
معبد هند وكى ومسجد * د هرهرة * كانت له منارتان تتاطعمان 
السحاب » : 

٠.‏ تزّلها امام الدعوة الاسلامية الكبرى السيد أحمد الشهيد سنشة 
هم ؟ ره لاول مرة ثم نزلها ثانيا مع زميله فى الدعوة الامام الشاء 
اسماعيل الشهيد فى +م؟ وه ذاهبين الى لكه للحج , وكسان 
لبما اثر كبير فى توجيه السلمين الى الصراط الستقيم ». نزلها 
أيضا الامام ولا ية على: العظيم آياددى والنواب صد يق حسن خان 

. توجد فى جانيها الجئويى جامعة بنارس الهند وكية ‏ اكير 
جامعة فى آسيا - كما توجد * الجامعة السنسكرتية * فى هفذه 
المدينة » . تاسست فيها * الجامعة السلفية ” وهى أهصسم 
الموءسسات فى الهند وايرزها م . وهى من اكير مراكز العالسم 
للمنسوجات الحريرية المطرزة بالذ هب والقضة ؛ وهذه الصناعة 
يايد ى السلمين . 

زارها الك المغفور له سعود بن عبد العزيز سنة وى وم وسن 
الطرائف ان معابد الاصنام فى هذه المد ينة قد القيت عليها الستور 
السوداء احتراما لهذا الملك الموحد . ونظم هذا المعنى شاعر 
باالارد و فقال : ادانى ساغلام ان كاكذ راعقا بنارسسى 2 نه 
ابناجهيائى تعى كاشى كى صنم خائق ( اى كأن قرد من أفراد آمة 
محمد صلى الله عليه وسلم قد مر يمد يئة بنارس فكانت معابد ها 
الوثنية تسشر وجوهها خجلا ) 
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سا ولا د 


نشو العلوم الاسلامية والا حتفاظ بالتراث الاسلامى وترغيب الناس فى 
التعاون لتعمم اللفة العربية بين ابناء السلمين فى الهند , وغيرها 
من اليلاد المتجاورة . 

اعد اد الدعاة الصالحين الذين يقومون بالتوجيه والارشاد وينشسرون 
بين الناس تعاليم الاسلام خالصة من الشوائب وياخذ ون بايد يهم فى 
سبيل الحق والخير . 

انشاء قسم خاص بالتأليف والطبع بشئون التأليف والترجمة فى مختلف 
اللغات العالمية المهمة واعداد الكتاب الاسلاميين المعتزين 
يالتراث الاسلامى الخالد » والمتزود ين يثقافة اسلامية وا سبعسة 
يسهمون بكتاباتهم قى نشر الاسلام بين الشعوب الأخرى ٠‏ ويقوسون 
يالرد على اعداء الاسلام ‏ 

اصد أر مجلة علمية باللغات العربية والأرد ية والاتجليزية تعتننى 
يالد راسات الاسلامية بشئون الثقافة والفكر . 

محارية البد ع والمنكرات والعاد ات المعارضة للد ين وتحرير عقول 
الناس من الخراقات الشائعة » وصيانتهم من الميادىء البداسسة 


والمذ اهب الا لحاد ية التى تسربت اليهم بعد الا تصال بالغرب ٠.‏ 








> االاع اد 
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هذه هى الاهد اف التى أنشكت لتحقيقها الجامعة السلقية » ومما يستوجب 
الحسد والشكر لله تعالى ويزيد القلب فرحا وطمانثة ان من هذه الأهداف سا 
تحقق فعلا ء ومنها ما يف ب الى تحقيقه رجال الجامعة ستهلين النصر والتوفيق 
من النولى سيحاته وتعالى .. 

وكان السئولون عن الجامعة يبهد فون منذ انشائها ان تكون نواة صالحمئة 
واساسا جد يد ! لتدعيم العلاقات الا خوية ولتنشيط التباد ل الثقافى بين السلمين 
بالهند واخوائهم فى اليلد ان الاسلامية حت تتحقق الوحد ة الفكرية والثكافيية 
بعد الاشتراك فى كثير من المصالم فى الغاية , 

وقد نجحت الجهود التى بذ لها السئولون لتحقيق هذا التبادل» فسن 
مظاهر هذ! التجاح ان الجامعات بالمملكة العربية السعوددية قد تكرمت باعطاء 
منح د راسية لمتخرجى الجامعة السلفية . 
والمظهر الثانى هو قبول الجامعة السلفية عضوا فى رابطة الجامعات الاسلامية 

بالرباط . 

والمظهر الثالث : هو تباد ل الوقود الثقافية واللقاءات المثمرة بين خبراء التعليم 


والتربية فى البلد ان الاسلامية . 




















- الماع الس 


هذا عيض من فيض وقطرة من بحر والا ففى الهند المد ارس الا سلامية السلفية 
كثيرة وستشرة فى جميع اتجاء البلات , وجميع المد أرس توغ ى د ورد سلب 
استطاعتها فى خدامة العلم والعقيد ة والثقافة . 

لايد من التوضيح فى هذ! المقام أن الهند اتقسمت الى ثلاث دول يعست 
الاستقلال وفى كل د ولة توجد * جمعية آهل الحد يث * وتبذال جهود ها فلنلى 
نشر علوم الكتاب والسنة » وطماء أهل الحد يث يقومون بالدعوة والارشاد » وضى 
كل د ولة لهم المد ارس التى تبذذل جهد ١‏ بالا فى نشر العلوم الد ينية والثقافية 


ومن أهم المدارس فى باكستان ٠‏ 
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دار العلوم تقوية الاسلام ‏ شيش محل رود الشيخ عيد الجبار الفزنوى | ووعه/ 


* مد رسسسة غزتويبو لا همسسسور 
مد رسة رحمائيسلة© فيروزفوررود لاهور 2 الشيخ حافظ محمد حسين 
مد رسة تعليم القرآن شام كوث نو 


مدا رسة دار الحد يتك تحصيل جونيا * 


محك يي 
مد رسة اد ار الا سلام د معولن هتميعار* 
مد رسة ضياء السنة راجه جتاه . 


مد رسسة دار الحد يك أوكاره ساهيوال 


مد وسة جامعة محمد يْبِة 1 . الشيخ الحافظ محمد الكوى | باباجهار 
-5مام 
دار الحدديث وحفظ القرآان راجووال * أبو السليم محمد يوسف 


مد رسةمةٌ محمد يبسيسة عثملة مندى * 











مركزى مد رسة رحمانيه د يره طلا سنفشيخو 


خورة . 
جامعة اسلامية كو جراتواله الحافظ محمد غوند لوى 
اهلحديث . 
دار الحد يث محمداية 4 
دار الحد يث مجيدا ية 00 ممتاز احمد تبهانوى 
اد ارة علوم اثريسة لا كلقور/ فيصل آباد محمد اسحاق جيمه 
الجامعة السلفيية 1 1 الشيخ محمد داود غزنوى 

1 والشيخ امحطك الى 

مد رسة دار القرآن . 0 اسماعيل السلفى وصوفى 
والحد يث . محمد عيد اللو . 
دار العلوم تعلسيم مامون كانجن 1 صوفى محمد عبد الله وزير 
الاسلام ٠.‏ آيادى . 
عد رسة دار القسرآن خوشى فور 0005 احمد الدين فيروزغورى 
دار العلوم تقوييسة عامون كا تنه ان 
الاسلام . فيصل آيات . 


دار العلوم تعليم القرآن كوجره ‏ فيصلآباد 


والحديث . 


مد رسة د رس اهلحد يث #وجرانواله 


0 





لملعره 


ولام وها 


5ه 














هد رسة محد يه دار القرآان محبود كوت مظفر كده 
والحد يث . 


مد رسة عربية د آر الخد يث ملتانى الشيخ عبد الحق ملتانى لعأعره 


مديد يل وة. 


مدرسة دار الهدى ١‏ رع ره 


شس الحدايث وحفظ القرآن محمد تغر” 


جامعة سعيد يسسلة خانيوال ” صوفىق محمد ولى ممع زه 
دار الحدديث رحماتية ام 

دار السلام محمدية جناح رود ” جمعية آهل الحدا يثك 

منبع العلوم الا سلاميسة يلستان محك على وسيد اكبر وم زه 
مد رسة نصرة الاسسلام 1 السيد مبدى موه 
دار العلوم يلتستسسان 3 الشميخ محمد موسق «إعله 
دار الحد يث جامعهمة هزاده 

رحمائية . 

جامصةلاهور الاسلامية لامطور الشين عيد الرحيم اشرف 
جامسةسلفية اسلام آيآد 


جامنة علوم الأثرية يشاور 
جامعة أبى يكر الصد يق كراتشى 


جامصسة ستاريه 00 





١‏ جساعزة مدارسعسيية باكستان 








امع ال 


ذكرتسابقا ؛ ان التاريخ العلى للسلقبين فى الهند تاريخ يجيد 
حاقل بالماثر والابتكار : ولكن الذين تتاولوا هذا الموضوع من العلساء 
الهنود بالموطفات او المقالا تلم ينصفوه مع الأسف . ولا تدرى مالسذى 
حطلهم على هذا ؟ 

والقاعمة الآ تية لموءمقات السلفيين وجرائد هم ومجلا تهم تكشف عن الحقيقة 
وتيين الد ور الذى لعيه العلماء السلفيون فى مجال العلم والثقافة: وكذدلك 
تبرهن على .ان السلفيين ما كانوا مقتصرين على ناحية واحد ة من نواحسسى 
الخد مة الد ينية » بل كانوا يد رسون الظروف ويصد رون عن علم وتجبمة 
ويلبون حاجات العصر ويوسعون نطاق الجهود حتى تغظى كل ناحية من 
نواحى العلمية » ولذلك نرى ان العلماء السلفيين قد تركوا آثارا علمييسة 
قيمة فى التفسير وعلوم القرآن والحد يث وعلومه والفقه واصوله والتاريخ والسير 
والتراجم وفيرها من اصناف العلوم ‏ وكذلك لهم دور ايجابى كبير فى السرد 
على الد يانات الباطلة واهل الغرق والطوائف الضالة التي كانت ربييئسة 
الاستعمار والصهيونية وكانت تعمل ضد الاسلام والسلمين فى شبه القارة 
وخارجها , 

وقد تقد م ذكر أشهر العلماء وطى سبيل المثال للموطفين لا للحصسر- 





لامع اك 


اذ كر شخصية العلامة ثناء الله الا مرتسرى والعلامة محمد سليمان المنصورفورى 
والشيخ محمد ابى القاسم سيف بتارسى - والشيخ محمد ابراهيرمالسيالكوتى , 
والشيخ مح جوتاكد هى - رحمهم الله تعالى - وكان اولهم قد ركز 
ججود ه للد قاع عن الاسلام ‏ فى البند ٠‏ فأيلى فيه بلاء حسنا . وكان 
يصد ر جريد ة أسبوعية يخصص فيها صفحات للرد على السديحيين والقاد يانيين 
والشيعة وأهل الد يانات الاأخرى الياطلة فى الهند . 

واليه وحد ه يرجع الفضل فى كسر شوكة القاد يائية » والكشف عن زيغفبا 
والحد من انتشارها فى الهند , كما تقدام - 

وانى أرى هنا مد فوعا للاشارة الى علم من أعلام السلقيين » وعيقرى فذ 
قلما يجود الد هر مثله وهو العلامة الباحث الكبير عبد العزيز الميشق . 

انه حقا مفخرة للسلفيين بل لشبة القارة الهند ية كلها ؛ تفرع لدراسة 
اللغة العربية واد ابها ونال اعجاب الناس » واحتل بكانة مرموقة فى عالم 
البحث والتحقيق ؛ وصار قد وة للباحثين والمشتغلين بالد راسات الغوية 
والاأدبية » 


ونذ كر للقارىء أهم قائمة الكتب حتى يطلع طى آثاره القيمة فى اللفنة 














عم؟ - 


والاد ب وهى جميعا من أهم المصاد ر وأنفسها وأوثقها فى موضوعاتها وفيما 


يلى تثبت قاعمة موطفات السلفيين المهمة ؛ - 


تراجم القرآن الى لغات شتى 





قفتم الرحمن فى الفارسية 
موضاحج القران الارد يه 
ترجمة القرآن 3 

- 4 
موضحة القران 
ترجمة القران 22 

0 14 


التفسير المحمداى قتجابيه 


ينقاليبه 


للشاء ولى الله الد هلوى ‏ بوره 


“" عبد القادر ‏ * 
رفيع الد ين ' * زه 
للشيخ نف ير احمد ‏ ”* م وها 


للنواب وحيد الزسان 
الحيدر آيادى . 


للشيخ ثناء اللمالامرتسرى 
* محمد الجوناكد هى 
> الغزنوى 
* محمد بن يارك الله ٠‏ 


* اكرم خان 


0 








للشاء عبد العزيز الد هلوى ‏ و« #؟١‏ 


للنواب صد ا يق حسن خان 


للشيخ امير على المليسح 


آياددى , 


للشيخ ابى محمد ابراهيم 
كي 
الأردى . 


للشيخ حميد اللوالسراوى 


للنواب وحيد الزمان الحيدر 
آيادى ., 


للسيد احمد حسن الد هلوى 
للشيخ ثناء الله 
> عنايت الله الامرصشرى 


* عيفد الباسط القنوجى ‏ 90+ (ه 


القاضى ثناء الله الفانى فتى ‏ م+؟إاه 


الشاه عبد الحى اليد هاتنوى ‏ ؟عوره 











ترجمة معائى القرآن 
مم التفسير . 


فتم النان فى لغات 
القران . 


تفسير القرآن الكريم 
تفسير القرآن بكلا لين فى العربية 


بيان القرآن علوعلم 1 
القزآن . 


عزيز التفاسير فى الارديه 
التفسيرالممدى . 
التفسيرالجوهرى 1 
الجمال والكمال 

ترجمان القراآن 8 


رقع الفواشى عن 
وجوه الترحية 


والحواشى . 


كلمع اس 


القاضى محمد الدولة 


الشيخ بد يم الزمار!للكتوى 


الشيخ عليم الدين النكر 


نهسوس . 


للشيخ ثناء الله الا مرصرى 


للشيخ عبد العزيز الصمد نى 
للشيخ محمد الجوناكد هى 
عبيد الزحمان العاقل 
القاضى سليمان المتصورفورى 
العلامة ابى الكلام كزان 


الشيخ ابو محمد عيد. الله 


6.#إها 


1ه 


مره 











- الاإلمع 


البيان لتراجم القرآن الى لفاتشتق 





البيان لوضاحة القرآن 


و القسيرآن 


الفوز الكبير فى أصول 
التفسير . 


اصلة فى الفارسية 


حفظه فى علم التغسير. 


الاكسير فى اصول التفسير 

نيل المرام من تفسير آيات فى العربية 
الاحكام 3 

آفات ة الشيوخ فى الناسخ 1 
والمنسوخ . 


تبويب القران 


لغات القرآن 


ذ خائر المواريث فى جمع 
القرآن والأحاد يث . 


للشاء ولى الله ال هلوى 











الحد يث وعلومه - تراجم وشروح 
النصفى فى شرح الموطاً 
السوى 0 : 

كشف المغطا فى ترجمة الموطا 
شرح صحيح البخارى 
كتزالعسال 
مقتصرالنباية 

ّْ عقد الد رفى اخبار المهد ىالمنتظر 
مجمع يحار الاتوار 
تذكرة الموضوعات 
المفنق فى أاسماء الرجال 


شرح صحيح البخارى 


فيض البارى فى شرح صحيح البخارى 
اللالى التتاثوّفى الا حاد يث المتواترة 


عقد الجمان فى بيان شعب الا يمان 


شرح جامع الترمذ ى 


3 





- ا حلم؟ 


فى الفارسية 


4 
2 


0 


فى الفارسية 


للشاه ولى الله الد هلوى 


لتنواب وحيد الزمان الحيدر آبادى 


على المتقن ‏ الجونغورى اوه 


3 


4 


4 
2 


الشيخ محمد يعقوب الكشميرى ؟.. زه 


البلجراتى ٠.6‏ زه 


السيد سدمد مرتضى 


0 


الشيخ سراج احمد السرهتدى .*8؟ ره 














شرج بلوغ المرام 
المذ اهب اللطيفة على سند الا مام 


ابى حثيقة . 


شرح تيسر الوصول الى احاديث 


الرسول . 

شبح الموط أ[ 

تحريخ احاد يث شرح المقاعد 
عون البارى لحل ادلة اليخارى 
السراج الوهاج فى شرح مختصر 
الصحيح لسلم بن الحجاج 


الرحمة المبداة الى من يريد زيارة 
على احاديث الشكاة . 


مسك الختام شرح يلوغ المرام 
فتح المقيب فى فقه الحد يث 
تعليقات على ستن ابى داود 


طريق النجاة فى ترجمة الصحاح 


من مشكاة . 


ولمع 


فى العربية 


فى الفارسية 





اللنواب احد حسن عرشى القنوجى 15؟ 


القاضى بشير الد ين القنوجى >9؟إها 


للنواب صدا يق حسن خان .م زه 


للنواب صد بق حسن خان 


الشيخ محمن يارك الله 8 و9 زه 


المحد ث ايو محمد ابراهيم اليد ى عه 











تسهيل القارى* فى شرحوترجمة 2 فى الارديه ‏ للنواب وحيد الزمان الحيد ر آباددى 


البخارى . 
فيض البارى فى شرح وترجمة 1 للحافظ ابى الحسن السيالكوتى 
اليخارى . 

قضل البارى فى شرح ثلاثيات فى العربية ‏ شمسالحق العظيم آيادى و؟م ره 
البخارى . 

عون المعبود على ستن أبى د اود 1 1 

غاية المقصود فى حل سئن ابىداود 00 . 

التعليق المفنى على سنن الدارقطتى ‏ * 1 

تعليقات على سنن التسائى . : 

ترجمة سئن ابى دا اود فى الارد يه وحيف الزمان الحيد رآبادى 

تحفة الاحوذى فى شرح جامع 0 فى العربية المحد شعيد الرحين الباركفورى 
الترى . 

التعليقات السلفية على سنن النسائى 1 الشيخ عطاء الله بهوجيانى 

رقع العجالة فى شرح سنن اين ماجه وحيد الزمان الحيد رآياددى 

شرح سئن اين ماجه 1 فى العربية 2 الشيخ عيد السلام البستوى ثم الد هلوى 
مرعاة المقاتيم شرح أشكاة المصابيح ١‏ “ المحد ث عييد الله المباركقورى 











ابكار المئن فى تتفيذ آثار السنن فى العربية 


االواراللظشهسات فى الاردايه 
المصطفى ترجمة المنتقى لا ب نالجارود 
سواء الطريق ترجمة وشرح الاحاد يث 


الصحيحين من الشكاة . 


البحر المواج فى شرح مقدامة الصحيح 


لسلم بن حجاج ٠.‏ 


منح البارى قى . ترجيح البخارى 


رحمة الود ود على رجال سئن ايى 


تاوت . 

تعليقات على سنن النسائى 
شرح الصحاح الستة بالارداية 
تعليق على مشكاة المصابيح 

شرح سنن ابن ماجه 

التعليقات طى حاشية الصحيح 


لسلم للسندى . 





الشيخ عبد الرحمن المباركفورى 
للتواب وحيد الزمان الحيد رآيادى 
عبد الحميد الا تاوى 


الشيخ عبد العزيز الرحيم آبادى 


الحافظ عبد الله الفازيفورى بام ره 


الشيخ ابو سعيد محمد حسين البتالوى 


ل" زهاء 


الشيخ محمد رفيع الدين بيرم ؟ رها. 


الشيخ عبد العزيز الصمدانى 8>)1+(ها 
المحد ث عبد الوهاب الطتاتنى 
الشيخ محمد يوسف السورتى ‏ 51م زه 


الشيخ عيد التواب الطتانى 5م ره 








وعلى مصنف اين ابى شييه وعلى 
مختصر قيام الليل . 


حل شكلات اليخارى 


عون اليارى فى حل عويصات 
البخارى . 


شرح ستد الامام اح على 


تيويب النصير اباد ى ٠.‏ 
تهويب سند الامام اح 
تسهيل د راية الموطا 


المذ كرات لحل السشكلاا ت من 


الا حاد يث . 


مشكلات الحد يث 


العقيهدة والتوجي د 


العقيد ة السنية 
المقد مة السنية 


هد اية المو*منين 


493015-- 


فى العربية 


الشيخ عبد التواب اللطتانى ١1+‏ ره 





الشيخ محمد ابو القاسم سيف الئيارسى 


الشيخ محك ابراهيم السيالكوتى 
الشيخ ابو سعيد شرف الدين (زبرم وه 


الشيخ عيد الحكيم التصير آباد ى 24 زه 
الشيخ عبد الوهاب الد هلوى 


الشيخ عبد الجبار الكبند يلوى 





الشيخ السيد ابو الخير الجسنى , 1 
( كان يحفظ خس وثلاثين ألف حديث ) . 


للشاه ولى الله الد هلوى 


للشاه عبد المزيز الد هلوى 





أثبات التوحيد 

عقاعب الاسلام 

قطف الثمر فى بيان عقيدة اهل الاثر 
الا حتواء على سسكله الاستواء 

النصح السد يد لوجوب التوحيد 


اخلاص التوحيد للمحيد الدحميد 


المعتقد المنتقد 
الدين الخالص 


ترجمة كتاب التوحيد 
العقائد المح ية 
رسالة التوحيد 


ترجمة اقتضاء الصراط الستقيم 





للشاه محمد اسماعيل الشبهيد 


للشيخ اولاد حسن القنوجى 
للشيخ محمد الغوند لوى 
للشيخ ابى سعيد محد حسين البتالوى 


للنواب صدايق حسن خان 


للشيخ محمد السورتق 
للشيخ محمد بن بارك الله 
للشيخ عبد الرحيم 


للشيخ عيد الرزاق المليح آياددى 





ترجمة قاد ة جليلة قى التوسل الاردايه 
والوسيلة . 

ترجمة الوصية الصفرى »العقيداة 
الواسطية زيارة القيور » كتاب 


التوحيد . 





رسائل محمد يه 
القة ه والفت أوى والا ص ول 
عقد الجيد فى احكام الاجتهاد فى العربية 
والتقليد . 

الانصاف فى بيان سبب الا ختلاف 
حجة الله اليالفة 1 
اصول الفقه 


ايضاح الحق الصريح فى احكام 
الميت والضريح ٠‏ 

د راسات اللبيب فى الأسوة 
الحستة بالحبيب . 


فى العربية 


معيار الحق فى الاردا يه 


للشيخ عبد الرزاق المليح آبادى 


للشيخ عيد الجليل الهزاروى 


محمد جوناكد هى 


للشاه ولى الله الك هلوى 


للشاه اسماعيل الشهيد 





الارشاف الى سبيل الرشاد 
الروضة الندية شرح الد ررالبهية 
هداية الساعل الى ادلة الساعل 
حصول المأمول من علم الاصول 


اعلام اهل العصر ياحكام ركعت 
الجر . 


عق وو الجمسسان 


التحقيقات العلى باثيات فرضية 
الجنعة فى القرى أ. 


تحقيق الكلام فى وجوب القرأة 
خلف الا مام . 


المشرب الورداى من الققةالمحمد ى 
الد يدش اللسممسدى 
رسائل محمد ية ( تزيد على مائة ) 


مجسسسوعة الققتاوى 


448 


فى العربية 


5 


للشيخ شس الحق العظيم اباد ىّ 


للشيخ عبد الرحمن الباركقورى 


للتواب وحيد الزمان الحيد رآبادى 
للشيخ محمد جوتاكد هى 

للشاه عيد العزيز الد هلوى 

للشيخ السيد نذ ير حسين الد هلوى 


للشيخ ثناء الله الامر تسرى 











لكوع - 


السياسي ة واس سرار الد يتن 
ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء فى الفارسية للشاه ولى الله الد هلوى 


الخسسير الكتي بسر فى العربية 1 


التفبيسسات الالبيه .- . 
اليد ور اليا فسسة 3 1 


قرة العينين فى تفضيل الشيخين فى الفارسية للشاهعيد العزيز الد هلوى 


التحفة الاثناعشريسسه 1 3 
العبة ات 9 3 


مشص. امامت 





اكليل الكرامة فى بيان تبيانالا مامة تى العربية للتوا ب صديق حسن خان 


الخلاافسة الاسلاميية قى الارديه لعلامة ابى الكلام آزاد 
ستلسة الغلاقة . . 
الخلاقفة المحد ية للشيخ ثناء الله الا مرتسرى 


نظام الخلاقة الاسلامية الراشدة 2 قى الغربية للشيخ عيد المجيد الحريرى 
اليوم . 

















49970 


رحسمسة للعالسمين فى الاردايه 
يسكسان المحد ثيسن فى الفارسية 
اتحاف النبلا ؟ فى العربية 
التاج المكلل . 
ايجد العلوم . 
رحلة الصدايق. الى البيت العتيق 3 


3 


سيرة البخارى ( اهله فى الارديه) 


الحياة يعد المماة فى الاردايه 


آثار العلمية للسلفيين بالهند 1 


للقاضى سليمان. المنصورفورى 
للشاه عبد المعزيز الد هلوى 


للنواب صدا يق حسن خاأن 


الشيخ عيد السلام المباركفورى 
الشيخ أبى النعمان آزاب المثوى 


للشيخ عبد العزيز الرحيم آياد ى 


للشيخ عيد السلام المباركقورى 
للشيخ فضل حسين المظفر فورى 
للشيخ القاضى سليمان المنصورفورى 


للشيخ ابى يحبى امام خان توشهروىق 

















تاريخ اهل الحديث فى الارديه للشيخ محمد ابراهيم السيالكوتى 
أهل الحدديث والسياسة 14 للشيخ نذ ير احمف الرحمانى 
اللفسة العريييسة وان بسكو ؛ )١(‏ 

الهيافة فى اصول اللفة فى العربية للنوابصديق ععسن خان 
العلم الخفاف من علم الا شتنقاق 8 . 

لف القماط على تيضق ما استعمله * 08 1 

العامة من الموب والد خيل والأغلاط 

سمط اللآلى فى شرح امالى المقالى 1 للشيخ عبد العزيز الميشى 
معجم الأمثال السائره فى الاأيام . 1 

الد ائرة والبنين والبنات والذ وين 

والذويات . 

النكت على خرانة الادب 0 . 

نقد لسان العرب 1 1 

أبو العلاء وما اليه 4 . 

قائت لشعر ابى العلاء . 1 

زياد اتاد يوان لشعر المتتبى 1 ”1 


)١(‏ التاريخ شاهد بأنه قد نبغ فى الهند عدد كبير من العلماء والشعراء واللفوين الذ ين 
قد موا خد مات جلبة فى سبيل نشر العلوم الد ينية واللفوية ورقيها ولقيت يعض كتبهم 








00) 





- 995 


اعظم رواج بين العلماء والمحققين لا قى الهند فحسبيل فى جميع العالم الاسلاى : 
وذكر العلماء ابو الحسن الند وى يعضكبار مو*لفى الهند فى العربية والشعسراء 
واللفويين بالالفاظ التالية  :‏ 
* سيق اللفة العربية فى الهند عبد زاهر وسوق ناقعة فتبغ فيها يعض كبار 
المولفين فى العربية واللفويين والشعراء . كالا مام اصفالى اللاهورى ( 0٠56م‏ ) 
صاحب العياب الزاخر ومجمع البحرين وكتاب الاضد اد فى اللقة 00 

1 
واللغوى السيد مرتضى محمد بن محمد البلجراى الزبيط يل الشهير ( ه.لله ) 
صاحب تاج العروس ...ءءء مختارات من اد ب العرب (١/؟»‏ 


الزبيد ى هو محمد بن محمد عبد الرزاق الحسينى الزبيدى لغوى تحوى » محصدثء, 
اديب , ناظر ء ..... شارك فى عدة علوم اصله من وسط فى العراق 2 ..2... 
مولد ه فى يلجرام فى الشدمال الغربى من الهند , ومتشأه فى زبيد باليين رحل الى 
الحجاز واقام بمصر فاشتهر فضله .. ععقع ةا 
هدية العارفين /١‏ ا ؟ - الاعلام 1/1و ؟ 

معجين الموكقين 5857/١١‏ 


3 





(() كانت فتوة ما بين الثورة باهم ١م‏ واستقلال الهند 427 (م فترة التيارات الحد يشنة 





ابن وشي هق فى العربية للشيخ عبى العزيز الميمتى 

كتاب الك اخل لابى عبر الزاهد . 0 ر تحقيق ) 
د يسسسسوان الهزلين 1 جمع وترتيب ) 

د يوان حميد ين ثور الهلالى 1 1 1 

د يوان كعبين زهير » د يوان 1 1 1 

أيراهيم الصولى ,د يوان الشتفرى 

الازدى وغير ذ لك ٠.‏ 

ازهارب العرب », القواعب العربية الشيخ محمد يوسف السور 


00١00) 
د فاع عن الدين ورد على الميطلين ( السميحية  الآديه  القاد يانية . ومفكرى السئة)‎ 


وساكل عد يدة فى الرد على كلها فى الارديه للشيخ ثناء الله الامرصرى 75097 زه 


السيحية , .مشثل 

جوايات التصسسارى . . 
الاسسلام والسيحية . . 
تقابل الثلاثة ( التوراة والانجيل . : 
والقران ) . 


العصيبة ضد الا سلام والسلمين الهنود اثارتها كل من الطوائف الهند وسيةوالقاد يانية 
والتصراتية وغيرها وبذ لت قصارى جهد ها للقضاء على الاسلام فى البند ‏ ولكن - 

- والحد لله . قاومها دعاة أهل الحد يث مقاومة عنيفة حتى اتقذ و السلمين مسن 
هذه الورطة . وذ لك بالتأليف والمناظرة والوعظ وغير ذلك وهذه القائمة هى للشال 
لا لملحصر. 











رسائل عد يدة فى الرد علئ الآداية كلها فى الاردية للشيخ ثتاء الله الامرتسرى 07+ ره 


تهلغ حوالى ثلاثين كلها فى الاردايه 08 1 
مثل 

حصق بركاش 1 1 
تسرك اسلام . 
كتسساب الرحمسسن 1 1 


مقسد س رسول 


القرآن العظطليم ت 1 


اصسول الآدية 1 1 
تكاح الآدية 1 1 
حدوث الويد 3 1 
بحسك الكا سس - 1 
وسأثل عد يداة فى الوب على القاد يانية 2 1 
تزيد على خسين مثل 
الهاسات مسرزا 9 . 
تعليسات سسرزا 1 1 
5 . . 





والكتب الاخرى للعلما ء الآخرين مثل 
محمد يه باكسست سيك 
الخير الصحيح عن قير السيح 
الحق الصريح فى اثبات حياة السيح 


ياحطل قفي السيحيين 
شهلادةالقيران 


السيح ( فى الرد على القاديائية 


9 و4 : 


يستسسثت سس سوال 


للشيخ ثناء الله الا مرتسرى 


للشيخ سليمان المنصورفورى 29؟ ١ه‏ 
كلها فى الرد على السيحية ٠.‏ 


للشيخ عيد الله الا مرتسرى 
للشيخ محمد ابراهيم السيالكوتق 
المحد ث محمد يشير ؟؟ إه 


السيد امير حسن السهسوائى 
0 إها.ء. 


محد ايراهيم السيالكوتق - له 
كتب كثيرة ضد الطوائعق الضالة. 


الشيخ محمد عيد الله المعمار 


محمد يوسف شدس الفيض آياد ى 
لاه ؟ إهاء 





مجلةاهل الذكر كلها فى الارديه محمذ يوسف شس الفيض آياد ى 


لاو زهاء 
معيساارنبوت 1 الشديخ محمد الغوند لوى 
تحفة الهند فى الرد على 1 عبيد الله الباعلى 
البتادك . 
تحفة الا سلام فى الرد على 1 - 
الهتادك . 
ْ وهناك كتب كثيرة للعلماء السلفيين . 

النجلات والجرأ سد 
١‏ - التى توقفت صد ورها 

المد يتسسسة رئيس التحريسسر 


اشاعسة السنسة بيتاله الشيخ ابو سعميد محمد حسين البتالوى 





التوحي أأمرتسسر * مح داود القزنوى 
الللل لال كلكتسسسشهة * ايو الكلام آزات 

الى لاخ 3 . ملم 

نأك دار لكلو ” عبد الحليم شرر 
نصسيلةالسئنة يارس ” محمد سعيد اليتارسبى 


مرقع قادبائسى أمرتسر > ثناء الله الاأمرتسرى 








الشيخ ثناء الله الا مرتسرى 


محمد الجوتاكد هن 

عبد الرزاق الطبيح آيادى 
نذاير احد الرحمانى 

عيى الجليل الرحمانى 
محمد اد ريس آزّات الرحماتى 
عبد الحفيظ كياوى 


عبد الستار كلانورى 


* شس فيض آيادى 


عيد الجليل خان 
ابو الفضل عبد الحنان 


عيد المجيد السوهد روى 


احمد الله برتابكد هى 








بات 


مجلة الجامعة السلقية ( العربية ) 


اهل الحديث ( مجلة بنفالية ) 


مجلة اهل الحدايث 


والتى لا تلزال تصدر 


بارس 


حيد ر آبات 


عبد الحميد الرحماتى 


السيد عبد الحقيظ السلفى 


كو 


محمد تور الد ين 
عبد العزيز الرحماتى 
عين اليارى 

اجمل خان 

فخر العبيد 


مختار احمد الند وى 


ا 


2 وت الم قَّ ماليكاون السيد مختار احمد الند وى 
الاعتص ل سام لاهور 7 صلاح الدين يوسف 





وهذه المجلات والصحف والجراعد التى ذكرتها فى الصفحات السايقة كان 
لها د ور يارز فىرى السسلمين ود عوتهم الى الد ين الصحيح والصراط اللستقيم 
من ناحية » كما كانت لها مواقف محموداة فى جمع شدمل السلمين فى الحياة 
السياسية من ناحية أخرى ,» 

فسن هذه المجلات والجرائد من كان لها حظ اوفر ونشاط اكبر فى تنشر 
السنة وحمايتها ورعاية أهلبا وداعوة الناس الى التسك بالكتاب والسنةوا جتتساب 
البدع والخراقات التى شوهت جمال الدين » وكان لجهود هذه البجلات 
الاصلاحية آثار طبية فى رجوع الناس,الى الد ين الصحيح واحياء حركة السئسة 
السلفية , كما كانت لها جهود مشكورة فى الرد على المبتداعة والفرق الضالة . 
ومن هذه المجلات * جريد ة آهل الحد يث * و ” اشاعة السنة ”و ” سلمان ” 
صحيفة محمدى * وغير ذلك . 

ومن المجلات التى لها اثر كبيو فى جمع شمل السلمين ووحد تهم مجلسة 
* البلال * التى اصد رها امام البند ابو الكلام آزاد , وهذه المجلة كانت 
فاتحة عبد جد يد فى تاريخ الصحف السلمة البنددية » وما ان مقت ايام حتى 
اصبحت بد را متلالئا يشير القلوب ويثلج الصد ور المقتيسة من شكاة الكتنساب 
والسنة » ثم تحول هذ! البد ر ينقض على روتوس الاستعمار والنفاق والزند قه 


والالحابد , 


3 














وما مضت على ظهور هذه المجلة الا اسابيع عد يداة حتى بد أت الاأحسوال 
تتيد ل والعلماء ينتببون من غفلتهم » وكانت دعوة المجلة دعوة قرآتئية , 
واطلعت الاأمة بهذ ه المجلة على افكار ابى الكلام ودعوته القرآنيقحتى لقبته 
ياعام الهند د ينيا » واماما لاحرار سياسة 
وتقخ فى قلوب السلسين روح الحياة والجهاد والكفاح , ودعا التاس الى 
الا تحاد وتوحيد الصفوف المختلفة » 
قلا جرم ان دعوة * الهلال ”كانت دعوة قرآئية خالصة وفتحا جد يد! كما 
دعا السسلمين الى الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع اليهما فى كل سما 
يعترضهم من مسائل ومشاكل د ينية كانت او سياسية على حسب الا مطسلاح 
الشائع , 
قان السلمين لا يصلح امرهم الا بنا صلح به فى ومن الصحابةوالتايعين 
ودعا العلماء والشائخ الى الا معان فى كتاب الله العزيز واستخراج درره 
وأبرازها للناس + وأهاب بالمتعلمين الجدد ان لا تغرنهم يموهات الاأقفرنسج 
واباطيلهم وان يعطوا كتاب الله حقه من العناية ويعكفوا على د راسته وتدير 
آياته ومعانيه ويثابروا عليبا الى غير ذلك مما كان ينشر على صفدئات 


* البلال ” من معارف الكتاب ( 1 


)١(‏ انظر لوج كوثر ص 00 ؟ 








أثر دعوة الهلال 


أد رك الناس خاصتهم وعامتهم ان كتاب الله جد ير بالد رس والتآمل وانه فيه 
من غرر الحكم وبد اعع المعانى », ما لا يوجد فى كتاب مجموع بين د فتين علسى 
وجه الاأرض » 

وكان من عاد ته أن بيد أ مقالا ته يأى من الذ كر الحكيم وجعل كتاب الله 
شعار عنوانه وتيعه فى ذلك كما اتبعه فى أسلويه القذ المبتكر كثير من الزعماء 
والعلماء والكتاب وان لم يرزقو النجاح الا قليلا » واعانه على نجاح دعوته 
قلمه السيال » 

فهو دائما كان يكتب مقالا يدعو الناس الى وحدة الصف وترك الدع 
والمنكرات كما هاجم التشيع والشيعة والأعمال التى يرتكبون فى شهر محرم على 
حساب الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال القبيعنة 
كضريح الحسين و ” الدلدل * "(٠‏ وسلسبيل ونا يشيه ذلك , 

أيضا هاجم المعتز له والمتصوفة حيث أنهم جمعلوا د ين الله سخريا وكتاب 
مهجورا وقاموا بتأويلات والاأحاد يث الحاصل » 

أن المجلات والصحف لها د ور هام نشر الاسلام والوعى الاسلاءى بين 


أبناء السلمين وغيرهم » 


(و) الدلدل : اسم الحصان لعلى رضى الله عنه » فى الشيعه في شهسر 
محرم يستأجرون حصانا ويسمونه د لد ل ويزينونه ويضعون على ظهسره 
ختجرا وسكينا وليمونا مقطوعا ويتبركون به ويعتقد ون ان هذا هلو 
الحصان الذى استعمل على رضى الله عنه ثم ابنه الحسين رضى الله 
عنه ا 3 

(؟) سلسبيل » نوع من الشراب » يسقون الئاس فى أوائل شهر محسسرم 
وبالأخص فى اليوم العاشر , 








.لهم م 


ميحث فى مواصلة الداع و 

المتكن الدعوة السلفية منحصرة فى التد ريس والتأليف واصد ار المجلا تكما لم 
يكتف علما * السلف بالد عوة فى الساجد والمد ارس » بل قاموا بالجسولات 
المتتابعة فى ارجاء الهند كما تقد م مآ قاع به الشهيد السيد احمد بن عرقان 
والشاه اسماعيل الشهيد واتباعبهما , 

كما لا يخفى على القارى* ان علماء السلف ود عوتهم لم تكن محصورة ومنحصرة 
بين ابناء السلمين فقط , بل قام الدعاة بنشر الاسلام فى القارة البند ية ء 
وبغضل الله ثم بفضل هوعا ء الدعاة المخلصين وجهود هم الجيارة قد امسق 
الاسلا معدن كبير لا ياتى عليهم الا حصاء وعاد السلمين فى جميع المناطق 
فى القارة خير د ليل علوعانقول » 

والدعوة الى الا سلام لا تزال مستمرة وان تغيرت الاحوال والظروف »وتغير 
طريق الدعوة لكن مازالت الدعوة ستمرة » والعلماء والمشايخ يتجولون فى 
الناطق المختلفة ؛ وهد فهم هو اصلاح السلمين خاصة والدعوة الى الا سلام 
عامة » واحيانا تظهر نتاعج جهود هم كما تسمع وثقراً فى الجرائد » 

ويعد استدهاد المجاهد الكبير محد اسماعيل الد هلوى فى معركسة 


* بالا كوت ” سنة 1 1516/ 99م ١‏ انتشرتيقايا الجيش الاسلاى فى سار 








اقطار البند ٠‏ وتحمل سثولية الا صلاح والتجد يد والدعوة والجهاد ! 3 
0 
علماء * صادق فور ” ١‏ أولكن الاتجليز كانوا يكيد ون لحركة المجاهد ين 
ويتابعون أفراد ها فاضطروا الى الا ختفاء والتستر ء 
وقد مرت حركة اهل الحد يث بمرحلة خطيرة وخاصة فى الفترة التى كانت 
بين الثورة الكبرى 7ه م م واستقلال الهند 1419 ١م‏ ء 
وبعد انتشار الدعاة فى القارة وتسترهم تحولت الحركة الاصلاحية الى 
جماعة لها اصول واهد اف ومناهج ونظريات » ورجال هذه الدعوة واصلوا 
جهو هم ونشاطهم فى المجال الد ينى وتحملوا سئولية نشر الداعوة الاسلا مية 
فى شبه القارة الهنداية , 
تكوين جمعية اهل الحدايث الهندداية : 
ونظرا الى ظروف الهتد الخاصة وسياسة الاتجليز المعاداية للسلميسن 
ووقوف الطوائف المخطخة بالهند ضد الاسلام وابتعاد السلمين من تعاليم 
الد ين الصحيحة قرر العلماء السلقيون تكوين جمعية أهل الحد يث(السلف) 
)010 المجاهد ون الذا ين تاتى اسماؤهم فى قائمة الا مارة والقيادة بعد 
الشهيد ين ( احمد بن عرقان والشاه اسماعيل الشهيد ) الشيم 
محمد بصلتى والسيد نصير الدين الد هلوى ؛ ثم تولى الزعامة طماء 
صاد ق فور + وهم : الشيخ عناية على والشيخ ولاية على العظيم 
اباد ى ثم الشيخ عبد الله وعبد الكريم العظيم آبادى ونجح السلمون 
فى عامة الحروب واحتفظواباستقلال مناطقهم ‏ اخيرا تيدد تت قوات 
والمجاهد ين لخلاف د بفى صقوقهم ومن العلما؟ الذين استمروا فى 
يذل الجهود لا قامة النظام الاسلامى , الشيخ عبد العزيز الرحيم 


آبادى والشيخ عبد الله الغازيفورى والشيخ عبد القادر القصورف 
والشيخ فضل الهى رحمهم الله تعالى , وكانت جهود همسرية » 








المركزية حتى يتمكنوا من مواجهة تحد يات العصر ومن نشر الداعوة الاسلا ميسة 
السلفية بين ابناء البلاد على صورة منسقة , 

وقد جاء قرار انشاء هذ ه الجمعية فى سنة 756 زه/ 1.0 (معن فكسرة 
العلامة المحد ثعيد العزيز الرحيم آبادى ( .لاا( - ١5884‏ ) وقد انم 
اليبا فطاحل العلماء السلفيين وكبار الشخصيات البارزة المعنية باصلاح حال 
السلمين وبرفع ستواهم الد ينى والعلس » ويتكوين هذه الجمعية قد حصل 
تحول كبير فى الحياة الد يئية للسلمين بالبند » فكان اعضاء الجبعية 
يقومون بنشاط واسع فى مجال الوعظ والارشاد وتأليف الكتبوق ريس العلوم 
الاسلاميةء وكانت جهود هم قد غطت جميع المد ن والقرى فى البق الواسعة 
الأرجاك , 

والد ارسون لتاريخ السلمين بالهند زمن الاتجليز يعترفون حقا أن 
العلماء السلفيين كانوا: ناجحين - يعون الله وتوفيقه ‏ فى تشر الدعوة 
الاسلامية ومقاومة البدع والعاد ات المعارضة للد ين » وكان السلفيون قد 
فتحوا جبهات كثيرة لسارسة نشداطهم العلدى والد ينى كما يتضح من القائسة 


التى نثبتها لمآثرهم الخالدة فى التأليف والتصنيف , 








1 


١هدافف‏ الجمعية 


كانت الجمعية تبد ف الى القيام يما ياتى فى ضوء الكتاب والسنة : 


فى 


الوفظ والا رشاد 


حث السلمين على اتياع التوحيد الخالص النقى والسنة النبوية 


١ 


بذلى الجهود للقضاء على اليدع والماد أت والتقاليد المعارضة 
للدين . 

اعد اد وتربية الأفراد فى جميع نواحى الحيأة حتى يكونوا قدوة 
صالحة ونموذ جا حيا لتعاليم الاسلام . 

دعوة غير السلمين الى الاسلام ستنيرين يحكمة القرآن الكريم 
وساعد تهم يما يناسب حالهم . 

العناية بالقضاء على تزاع السلمين عامة وافراد أهل الحديث 


٠. خاصة‎ 


ب - الطيعوالتشر : 


١‏ - خدامة العلوم الد ينية عامة وعلوم القرآن والحد يث خاصة ٠‏ وتوفير 


- ١ 


ادوات الطباعة الجيدة لنشرها , 


انشاء قسم التأليف والتصنيف . 





ج - فى التعليم والتربية 
9 - دعم مد اوس وكليات أهل الحد يشيقد ر ما تتطلب حالها . 
3 مساعد ة طلية العلوم الديئية حسب الظروف . 
ب« ل انشاء ”دار اليتامى ” الس توفر لليتامى والساكين جميح وساكل 
التعليم والتربية . 
ع - انشاء موءسسة علمية معنية بالعلوم الاسلامية على ستوى عال يليق 
بشأن جمعية أهل الحد يث بالهند . وقد تم انشاء هذه 
الموعسسة باسم ” الجامعة السلفية * فى مد ينة بنارسسنة 18م /١5‏ 
49 ومكما تقد م بعض التقصيل عنها بعد ذكر المد ارس العربية 
د الاشراف على اوقاف جمعية اهل الحديث . 
ه -- الحفاظ على الشكئون العلمية والد ينية والحضارية للجمعية . 
وهذ ه الجمعية تعمل بتظام الشورى وتتكون من : 
١‏ - الرئيس . 
؟ - وتائيه. 


5 والا مين العام ٠.‏ 








هزم - 


7 - ومجلس الشورى ٠‏ 
م - ومجلس التتفيذ . 
ويتكون مجلس الشورى من الاأعضاء الذ ين يتم ترشيحهم من فروع الولا يات 
ومن الاعضاء الذ ين يرشحهم رئيس الجمعية من بين الشخصيات البارزة والعلماء 
السلفيين , 
ويتكون مجلس التنفيذ من واحد وعشرين عضوا يالا نتخاب , 
جمعية أهل الحديث» الهند فى حلت الأولى + 
قام الدعاة من اعضاء الموءتمر وغيرهم بمتايعة جولات الدعوة وتتسيق الجهود 
فى المجالا ت العلمية والفكرية والد راسية وتنشيط الكتاب والباحثين الاسلا ميين 
لتحمل سكوليات العصر , 
وحاربواليد ع والمنكرات والحركات الهد امة المعاد ية للاسلام من القاد يانية 
والبهائية والاأديه ( الهند وسية ) وحركة الرد ة والتبشير السيحى وحركة 


المتالبين على الدعوة » 





وعقد و! الجلسات والمو*تمرات فى ارجاء الهتد على ستوى عموم الجمتد 
لتنظيم الدعوة من جد يد » وكان لمواصلة الدعوة وغقد الموءتمراتد ور كبير 
فى اصلاح السلمين كما سيتضع من القائمة الآتية للمو*تمرات السلفية وتبين 
الدور الذى لعبه العلماء السلفيون فى مجال الدعوة , وكذلك تيرهن طسى 
ان السلفيين ما كارو!مقتصرين على ناحية واحداة من نواحى الخدامة الد ينية» 
بل عقد وا السو*تمرات والحفلات وكانوا يد رسون الظروف ويوسعون نطلساق 


الجهود والدعوة حسب الظروف والزمان » 








- الااه - 


كف الا جتماعات الد ينية 


التى عقدتها جمعية أهل الحديث , الهند على سستوى عموس الهند 
300 )0 
المرحلة الاأولى. 
من 754 زه/ة.و ؤم الى 054 مزه 1319م 


كان الا جتماع تاريخسه ريس له 


دهلى ه » +/ربيع الاول .مع وها فضيلة الشيخ الحاج شدس الد ين 


؟؟ م م؟/تبراير 1935م 


أمر تمسر ه » با رربيع الآخر ومج ره العلامة المحد ث عبد العزيز الرحيم 


616 5١/مارس‏ *١وام‏ آبأدى . 


- بشساور 8 > .9 /ربيع الآخر 6 الشيخ اربا سب عبد الروءوف من امراء 
وجمادى الا ولى 789 وه يشاور. 
ا؟أء 5؟/مارس 916١م‏ 


عليككلبيره 5؟» برع /ربيع الآخر العلامة المحد ث عيد العزيز الرحيم 
سنة برجم زهاء. آبادى . 
دز ه(/مارس 5١15م‏ 


ب يئسسارس 000 ؟ ؟ /ربيع الآخرستة 
الام وها 
عر ه(/مارس ه 1511م 


كلكجحيه له 1إربيع الأخسر 


نع ؟ إها. 
4 ((/مارسستة 1511م 


0( أقصد بالمرحلة الاأولى الموءتمزات التى عقهات ف الهند المتحد ة أى قبل التقسيم 








1١١ 


ردنا 


1١ 


دل 


11 


9 67#/رجب + معره 
ماع و/لايو م١و1ام‏ 


48 (١1/رجب‏ 07 ماه 
د * لرابريل 1119م 


4م م-5/رجباروعره 
ووء ١ذمابريل‏ ١٠٠1م‏ 


5١ > 9‏ /ربييع الأول 


١‏ ه/ 
١. 4 4‏ إ/د يسصسر؟1؟961١م‏ 


#اء و/ شعبان عععإه 
1+ 5١/مارس‏ 1556م 


؟»؟ء. > ؟+/شعبان ؟6مرزه 
٠عء‏ ؟؟ مارس 956١م‏ 


9 »> (؟/شعبان 66 5ره 
ه عا /عارس 955١م‏ 

٠»‏ و/شعيان هبوره 
ذلء *#١/ثبراير‏ !1950م 


ب 2و رشوال وووره 
٠عء‏ (#ممارس وءابريل 
سنة 1952م ٠.‏ 


5ء >(/شوال برعم ره 
4غ ١1‏ مارس 959١م‏ 


رس ب ب سس 
و 


العلامة المحدث الحافظ عبد الله 
الغازيغورى . 


العلامة محمد ابراهيم مير السيالكوتى 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن عضو المجلس 
الاقليى لبهاونفور . 


الشيخ ابو الحسن حفيد السيد نذير 
حسين الد هلوى - 


العلامة محمد ابراهيم مير السيالكوتق 
الشيخ السيد ايو الحسن حفيد 


السيد نذير حسين الد هلوى . 


العلامة القاضى محمد سلما ن المتصورفورة 


العلا مة محمد ابراهيم مير السيالكوتقى 





ولزم اس 


المكان تاريخئغه رسسه 
باط يتنه 00 +؟ رجمادى الآخر العلامة ابو القاسم سيف الينارسى 
ملو" زهاء 


45 لم نوقمبر 151١م‏ 


0 جبهبيرة ١‏ ؟/شعيان عه ع١‏ العلامة ثناء الله الاأمرتسرى 
لل 2 . إل يسمبر 511ام 


4 دهلى بارء و(رشعيان 6 م«+(ها 
ه .7*4 ( توقمير 5180 ام 


.٠؟‏ - شكراوة ولع ١‏ ربيع الا ول .م١١‏ العلامة محمد الجوناكد هى 
عع ع )؟مايو وام 


+١‏ - فتح كرة : © 6( صتر يرمع زها العلامة عيفد القادر القصورى 
جوريان ب .و ابريل 9589م 
؟؟- آره برعء ء٠عشوال‏ وى »م وه العلا مة ثناء الله الا مرتسرى 
8 #0 نوكمير إل يسسير 
54٠‏ طلمء. 
++ - مكو أعسة <؟ء لم ؟ ربيع الا ول 49+ ١‏ . العلامة ابو القاسم سيف البتارسى 


؟ 2 ابريل 13564م. 


؟؟- دهلى 15> ١‏ ربيع الا ول +++( العلامة شناء الله الا مرتسرى 
بداء وابريل 1946م 


الملا حظة : تمتاز اجتماعات هذ ٠‏ المرحلة بنشر داعوة الاسلام السمحة السامية معوالرد 
الا يجابى اليليم على الغرق الضالة والاد يان الباطلة من القاد يانيةوالسيحية 


وأد يه سماج ( فرقة هند وسية ) والحركات المعاد ية للاسلام . 











مكعم لس 


المرحة الثائيسة 
تبد 1 المرحلة الثانية من +1+م زه/ 94م ال بىالآن 


فى بد اية هذاه الفترة مرت الاأمة الاسلامية الهنددية بمرحلة خطيرة جد ا 
وواجهت النصائب والآلا م » وتسرب الضعف والتشتت الى الأمة السلسة 
عموما والى الحركة السلقية خصوصا , اثر الحواداث الد امية التى نتجت عسسن 
تقسيم شيه القارة الهنددية الى الد ولتين ٠‏ الهنددية والباكستائية » 

وهاجر معظم أعضاء الجمعية وأعوانها من مناطق مختلفة الى باكستان 
وتأثرت الجمعية تأثرا بالغا حيث تعطلت جهود الدعوة والتعليم والتد ريس 
عد تسئوات . 


السلفية فى باكسسستان 


وبعد أن استقر الحكم السياسى فى؛ باكستان نشط أهل الحديث من 
جد يد وكوتوا جمعية أهل الحد يث الباكستانية 

وهذ ه الجمعية لبا أهد اف وشاهج مثل الأهد اف السابقة وترقسب 
برامجها فى ضوء الأهداف ٠‏ والظروف » وتوعاى واجيها فى مجال الدعوة 
والتد ويس والتأليف » 

وآركان هذه الجمعية يقومون بالجولا تفى المناطق المخظفة ويعقد ون 
الموءتمرات والجلسات والحفلات ويد عون الناس الى الكتاب والسنة ويرشد ون 
الناس الى الصراط المستقيم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 

وهذه الجمعية لم تكتف بالجولاتفى د اخل البلاد فقط » بل يقوم 
أعضاء الجمعية بالجولات الى خارج البلاد مثل بريطانية وأند ونيسيا وأفريقيا » 
وأمريكة » 

ويفضل الله ثم يفضل جهود هوئا ء العلماء السلفيين نشاط كبير فسسى 
مجال الدعوة والتعليم فى بريطانية وأمريكا » وتوجد فى البلاد المذكورة 
المد ارس والساجد التى توعاى واجيها نحو الدعوة تحت اشراف جمعية أهل 
الحديث 2 

وتصدر فى بريطانيا مجلة اسلا مية “ صراط مستقيم ” ولها د وريارز فى 
وعى السلمين وخاصة فى الا"جيال الباكستانية الموجوداة فى مدديئة ” برمتغام * 
وغيرها ,2 











مشاكل الدعوة فى ياكستان 

.ان المي عيين فى باكستان يد عوا نشاطهم وتحركهم من جد يد 2 .0.0 
ويمارسون أغمال البدع والمنكرات ياسم الأ ب ود عاء غير الله باسم الشفاعة » 

.ان البدع وتقاليد الشرك والعاد ات والرسوم قد عمت بسبب التقليد الجا 
وبسيب الجبهلة من العامة » وعاد ات الأسرة وتقاليد ها تكون د اعما موضع تسك 
العامة والتساء , وه ملا يريد ون أن ينفكوا عنها بل يحسبون حياة لهسم 
ولأبائهم فيعضون عليها بالتواجذ » 

ويحارب هذ ه العاد ات والتقاليد علساء أهل الحد يث فى هذا العصر 
بالجد والتشاط : وبيلون فى ذ لك يلا ءحسنا » لكن المتتاعة لا يقد رون 
جهود هم بل يذ كرون أهل الحد يث فى موءتمراتهم وحفلاتهم فى صورة الفكاهة 
والمزاح ويستهزثون بهم ويتابزون قى الألقاب » ولم يقف الأمر عتد هذ !الحد , 
يل يمنعون الناسعن أد اء الصلاة خلفهم كما ينهون عن الشاركة فى المناسبات 
والحفلات ء وعلى سبيل المثال نذ كر بالا يجاز ما ورد فى العدد الممتازالخاص 
بالصلاة من مجلة * رضوان * يلاهور الموترخ فى .5 مارس' ١ه‏ (م ذكر بعض 
الساكل الخلافية فى صورة المزاح + 


قد اختار س ير مجلة ” رضوان ”لأهل الحد يث لقب ” الوهابى ” وذكتر 











)000 
صاحب المجلة المحترم عد م جواز الاقف اء يأهل الحد يث لخس ساعشل 


ستقيد ! فى ذلك من ترجمة لكتاب * الروضة الند ية ” لمجداد الوقت ومجتهد 
العصر الشيخ السيد النوا ب صد يق حسن خان » 


وذكر صاحب المجلة هذ ه السائل الخلافية الفقهية تحت غخوان 
أن 


نْ 
* زهرة شوك ” وحاول فيه اقتناع المريد ين له يمتنعوا عن اداء الصلاة خلف 


أهل الحدايث , 

وقد رد عليه الشيخ محمد اسماعيل السلفى ( من كوجر انواله ياكستان ) 
وقال : نحمد الله تعالى على أته ليسعتد نا أحد وهابى ولا حنقي ولا ورناى 
35 ولا نحب ولا نكره هذ ه النسب الموءقتة المخترعة ولا تميل الى أحد ' 
ولا نسخط عليه بل الحق أنْنا متسكون بالكتاب والسنة ولا ترى حاجة الى 
واسطة للاتضال بالنبى صلى الله عليه وسلم والعمل بأقواله وأحاد يثه »بحيث 
تكون مقياسا للكفر والاسلام أو الفسق والتقوى » 

ولا ننكر نعمة الله التى انعم بها ينا فى الا ستفاداة من فكير أقسسسة 


(() وهى : ( ١‏ )طهارة الساء كان قليلا او كثيرا » لا ينجس من وقمالنجاسة 

آلا ان تغير لونه وطعمه اوريحه , 

(؟ ) طهارة الخمر : النوابصد يق حسن خان لا يقول بنجاسة الخمر 
بل يرى ان نجاستها حكمية وليست حسية » 

(» ) السح على العماءة ؛ النوا ب صد يق حسن ذكر فى كتايه يالمسح 
على العمامة بناء على السنة الصريحة المروية عن عمرو بن أيه 
الضمرى قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسح على عمامته 
وخفيه 2ه ( البخارى 70/١‏ وسبلم مع شرح النووى ١76/١‏ 

(4 ) وجوب الغسل اذ! حداث خلل فى المجامعة ولم يخرج البنى , 
قال التواب : يرى الجمهور يوجوب الغسل » ويذ هب الاصام 
البخارى وبعض السلف الى ان الفسل ليس بواجب ولكنه الأخوط : 

(ه ) السح على الرجل : يرى علماء أهل الحديث السح على الرجل 
جاعزا » 








5 0 0 0 


البدى وسلف الأمة واستتياطهم واس لالهم ؛ وكل العلوم والمعارف الى 
توجد اليوم يرجع فيها الفضل الى أكمة الفقه والحد يث , وعلينا أن تشكرهم 
وند عوا الله تعالى لهم أن يلأ قبورهم رحمة وتورا » 

ولمد ير مجلة الرضوان فضل فى أنه لم يخرج كل ما فى قليه من عواطف 
الكره والتكفير يل اكتفى بمنع الناس عن اقصاء أهل السنة والحديث » جسزاه 
الله عن كتمانه الكقر » 

ثم قال : ومن الطبيعى ان حنفية مد ير الرضوان قد يد أت بالمولوى احمد 
رضا خان البريلوى » ولكن إيماتنا بد أ بالتيى الابى صلى الله عليه وسلم قد اه 
أبى وأمى ولو لم يأت الى ساجدنا مثل هوطا ء الناسلا نشكى أيْد! , وتالله 
لا نداعوكم لان تأشْوا ينا » فساجد نا ولله الحمد -عامرة أكثر من ساجدكمء 
ويكثر قيها أهل التوحيد بحي ثلا نحتاج -يحيد الله الى أهل اليدع واد 
القبور , ثم إنكم لتسنتشقلون صلؤة أهل السنة لأنهم يصلون يسكيئسسسة 


ثم قال الشيخ : _ان كلاءكم فى جواز الاقتداءلا يدور حول العقيدة بل 
حول الماء* ؛ فلما ذا لا تختار حلا آخر »: وهو ان يتوضاً وهابى بنهر أو حوض 
5 - 51 0 0 0 
سجد كم ثم يو*مكم فى الصلوة : واظن انكم تقبلون ذ لك كما هو المقهوم مسن 
كلاك , ش 





اع عه لس 


ثم بين الشيخ السائل الخلافية الفقهيه فى المساغل المذ كورة ونقل اقوال 
3 : 00 
الا كسمة وبين مذ هب جسهورالصحايه والتابعين » 
ثم قال الشيخ : ان اهل الحد يثلا يتقيد ون برأى النواب » ففيهم من 
يرجح مذ هب الحنقية والحنايلة ويرى فى الخمر نجاسة مفلظة » 
ترشال ؛ أما مذ هبنا فيخظف عن مذ هبكم تماما » فنحن تصلى خلف كل 
سلم حنفيا كان او سلفيا » فالتاس يناقشون فى أمر الحنفى والسلفى ولكسسن 
0 0-09 5 3 0-1 31 
أعمالهم وعقيد تهم تشيه أعمال وعقيد غير السلمين ٠‏ يكذ بون .ويخونون ثسم 
يتخاصصون فى أمر الحنفية والوهابية .... . 
وفى الحقيقه الاقتداء يأهل الجد يثلا يتعلق بالحنفية والشاقعية 
ليتخذ وه 8 
والمالكية » يل اختار الناس مثل هذا الكلام 7 -: وسيلة لتطعن على أهل 
الحد يث بالفقه الحتفى واستخد موا الفروع الفقهيه كميلة لتحقيق أهدافبم , 
وهورايعاد الناسعن الكتاب والستة » واستقبالهم الهدايا والنذور ليملوا 
20 
البطون د ون ان يميزوا بين الحلال والحرام » 
)١(‏ انظر شرح الوقاية : (1/ باهر -عمدة الرعايه : 9/ لاير نيل الاوطسار 
9/+” هدايه : وم.؟ الروضة الندية ؟ و ء الدر المختار .ل ؟)؟ 


طيقات الحنابلة لا بى يعلى + ١١‏ منية المصلى ص ؟و . حركة الا نطلاق 


الفكرى 92 ١1-١؟؟‏ 
(؟) حركة الانطلاق الفكرى ص 9( وما يعده 











اامكهة 35 


الحاصل : ان هد ير مجلة * رضوان ” هاجم السلغيين بالا ستهزاء والمزاح 
ونايز بالا لقاب واستخد م الفروع الفقهية كحيلة ليمنع الناس عن الا قت اء بالصلاة » 

ود ير مجلة ” رضوان * ليس وحده فى هذ ! الميد ان بل علماء الميت عه 
كلهم اختاروا نفس النهج والسلك ٠‏ ويناء طى توجيهاتهم كم من المرات حصل 
الا نفصال بين الزوج والزوجه ومازال يحدث » 

وتذكر المثال الثاني الذاى حد ث فى ياكستان قربيا وكان موضوع الحاد ث 
كتاب * البريلوية * الذى الفه عالم شاب من طماء باكستان العلامة احسان رإلجى 
ظهير ؛ 

وجد ير بالذكر أن الم ولف لم يات بشى * جد يد من عنده بل هو تتهبع 
النصوص من كتب المبتد عه .البريلوية" ما يتعلق بالعقيدة والعباد ة والأخلاق ,2 
وجمع التصو ص كلها قى هذ ١‏ الكتاب التى تخالف الكتاب والسنة , ( 7 ) 

قلما شاهد ت البريلوية هذا الكتاب , غضبت على الموعمف عضيا شدا يدا , 
كان المفروض عليهم أن يرد وا على المولف رد ا علسيا فى أحددى الصورتين 
١‏ - اما ان يقولواران هذه النصوصلا توجد: ألا فى كتيهم » _ 

وما رد وا عليه رد ا علميا , 


)١(‏ انظر البريلويه 








50م - 


لكن صاخب البيت أن رى بما فيه : فما اختاروا الطريقتين المذكورتين » 
بل استفاد وا بأغلبيتهم الساحقة وقاموا بالمظاه رات وخاصة فى مقاطعمة 
* قنجاب ” وقد موا إلى المحكمة الطلب يمنع هذ! الكتاب ,» 

ونظرا الى اغلبيتهم اضطرت المحكمة بصد ور القرار يضبط هذ ! الكتاب » 

ومن المناسب]ا, ن تذكر بهذ! الصدد ماجدث فى باكستان قيل علدة 
سنوات وهو لما زار إمام المسجد النبوى الشريف ياكستان وكان من يرامجه 95 


يوءم الناس يوم الجمعة » فاصد ر طماء المبتاعه الفتاوى وقالوا : لا يجوز 


5 . 2 8 .00 
الصلؤة خلف الامام الوهابى والذى يصلى خلفه فعليه اعادة الصلاة » 


وبعد هذه الاشله يعرف القارىء تماما يأن السلفيين كيف يواجهون مسن 


؟ 
المشاكل والمتاعب فى سبيل الدعوة والإصلاح 5) 


وهناك المشاكل الأخرى التى تاتى من قبل الملحد ين والشوعيي سن 
والمثقفين ( على حسب تعبيرهم ) فى سبيل الدعوة » وهذه اللشاكل تواجه 


)١ (‏ وكذلك حصل فى الهند فى مد ينة بنارس في سنة ٠م‏ وم لما عقددات 
الجامعة السلفية ” موءتمر الدعوة والتعليم ” وحضره الامام الشيخ محمد 
ين عبد الله السبيل امام الحرم المكى الشريف ٠‏ فاصد ر طماء البريلؤية 
الفتاوى فى. صورة الوثيقة » وكان عنوان هذ ه الوثيقة “رامام حرم بى شرم” 
امام الحرم عد يم الحياء وشعوا الناسعن ان !* الصلاة خلقه ولكسن 
تحمد الله ونشكره على ان تداءهم صار هبا* منثورا » وصلى نخسم 
الناس منهم خلشف إلا مام حت امتلأالسجد وساحة الجامعة » بل 
كثير من الناسصلوا فى الشوارع ‏ 

(؟) لابد من الاعتراف فى هذا المقام أ ن من مشاكل الدعوة فى هن االعصر 
هو اختلاف السلفيين فيمابينهم , وهذا الخلاف تأثرت فى يسرالد عوة» 








عه - 


الاحزاب الا سلامية كلها وبالا خص الحركة السلفية م 

لكن رغم كل المشاكل والمخالفة علماء آهل الحد يث .ستمرون فى دعوتهم 
وبيد لون فى سبيل الدعوة كل رخيص وغال ويتحطلون أنواعا من المتاعب 
والمشاكل , ويحمد الله لجهود هم أثر طيب بفى عامة الناس » حيث يدأو١‏ 
يشاركون فى حفلات السلفيين وموتعراتهم ويتأخرون بهم ويرجعون الى الكتاب 
والسنة , ولله الحد ء 
يتقله د يش : اما فى ينله د يش فتعر الحركات إلا سلا مية فى اسوأحالةء 
الحركة السلفية خاصة والا خرى عامة : فهم يواجهون أنواعا من المشاكل التسى 
تأتى من قبل الملحد ين والشيوعيين » 


لكن رغم الظروف والمشاكل المصلحون ستمرون فى مهمتهم ويد عون الناس 


5 6 : 
,الى الد ين الصحيح وكونوا جمعية باسم أهل الحد يث ومركزها الرئيسى فى 


* د هاكة * 

واعضاء هذ ه الجمعية بالا خص د / عبد اليارى ود / مجيب الرحمن وغيرهم 
ار 8 ظٍ 
يقومون بأن اء الواجب نحو الدعوة والاصلاح ياحسن طريق »ولجهود هم اشر 


طيب » 





البنب د 
0 جمعية أهل الحديث الهندية : هذه منظمة السلفيين قى الهند وقد 
يذ لت جهود ! محموداة فى الرد على الفرق الضالة وخاصة قبل استقلال الهند 
كما مراء 

أأما بعد التقسيم وفى الظروف الراهتة فتخطط وتعمل على نفس الطريق » 
ولكن الظروف التى تواجهها الآن تخطف عن الظروف الماضية ٠‏ وليس رجال 
اليوم كرجال الس » ولكن مع ذ لك تقوم بأد 1 الواجب تحو الد ين والسلمين » 
والعمل ستمر فى جميع المجالات ء 


الد عوةبان الذين يعرفون طبيعة البلاد الهندية ويلمون ينفسيسسسات 





السكان وما يعيشون فيه من البيثة والظروف :يعرفون جيدا أن أرض الهند 
صالحة لنشر الدعوة الاسلامية والأهالى متطلعون إلى نظام عادل ينقذدهسم 
من الآلا م والمتاعب ويقضى على نظام الطيقات ومعاطة التفرقة بين المواطنين » 
وخاصة إذ! لا حظنا ان ناحية الدعوة والارشاد كانت قد أهطلت من قبل 
الحكونات السلمة فى الهند عبر القرون الماضية » ثم سكان المسلسين فى 
البلاد ايضا كانوا ‏ ومازالوا فى حاجة ماسة إلى توجيه وإرشاد العلماء حتى 
يمكن لهم معرفة تعاليم الاسلام الصحيحة واجتياب البد ع والمنكرات والعاد ات 


والتقاليد المنكره » 





59م اس 


ونظرا الى ذلك كله اهتم العلماء السلفيون يشكون الدعوة اهتماما كافيا 
وأنشأوا فروعا محلية لجمعية أهل الحد يث فى جميع الولا يات والمد يريات 
الهندية » وأعضاء هذه الفر وع يقومون بأمور الوعظ وال رشاد فى مناطقهم, 
ويعقد ون الا جتماعات الد ينية فى مناسبات شتى يحضرها كبار العلساء 
والخطبا “لا لقاء كلماتهم على الناس ٠‏ ولتتوير أذ هائهم وتزويد تفوسهسسم 
بالمعلومات الد ينية , وآثار هذاه الجهود التوجيهية يلسها كل من يتصل 
يأهل الهند ويعرف حالتهم الد يتية ويفضلها قد أمكن مقاومة التيسسسارات 
الفاسداة والمذ اهب الا لحاد ية الزائفة التى وجد ت الى الهند سبيلهاوأثرت 
فى السلمين تاثيرا سيا جد! , ومن أهم الموءتمرات فى المرحلة الثانية على 


ستوى عموم الهند وهى كالتالى 1 ل 


١‏ مؤتمرأهل الحديث 2 .4 (توقبر 0 العلامةعيد الوها بالا روف 
المنعقد فى نوكره 0م. 


؟- مؤتمر الد عوةوالتعليم هوء #ربيع الثانى . سماحة الشيخ ابراهيم ين 
المنعقد فى بنارس 6.06إهاء صالح آل الشيخ ناكلب 


؟؟ > إفبراير الرئيس العام لادارات ... 
4و لم٠‏ : اليحوث العلمية والافتقتاء 


بالرياض . 


وعلى هذ ! السوءتمر الأخير ظقى يعض الضوء . 











- عم - 


موءتمر الدعوة والتعليم : 

الموءتمرات التى تعقد ها جمعية أهل الحد يث الهند ية تعتير وسيلسة 
لتجسيد معنى الاأخوة الاسلامية ولتحقيق التشاور والتعاون بين السلمين وهى 
فى نفس الوقت لعب د ورا هاما فى نشر الدعوة الاسلامية بين السليم سن 
وغيردي » وبها يمكن الا تفاق على سياسة حكيمة تواجه بها تحد يات العصر 
وتسد بها الفراغ الذى يوجد فى حياة الناس » وها يمكن أن “نضع نظاماسليما 
اللتعليم والتربية » 

وهذء الاأهد اف وغيرها كانت تصب عين الجامعة السلفية والسلفييسن اق 
عقدات موءتمرها التاريخىي العظيم باسم موكتمر الدعوة والتعليم » 

ونظرا إلى أحوال السلمين قررت الجامعة السلفية عقد المو*تمر لتجمع فى 
رحابها مجموعة من العلماء الأفاضل والمشائخ الكرام وتطرح أمامهم الموضوعات 
الخاصة بالدعوة والتعليم اتعقد المو“تير فى موعد ه المحدف مه م 7 ربيسسسع 
الثانى . . © وه وكان بتوفيق الله ناححا حضره العلماء الاأكفاء المخلصون من 
العاملين فى حقل الدعوة والتعليم سراق 
)إن اضر الدع الذي قات بمقده الجاسمة السلثية يحضره من اليد 

والعرب خسة آلاف من العلماء ومن الذ ين حضروا من يلاد العرب .. 

سماحة الشيخ محمد ين عيد الله السبيل امام السجد الحرام »سماحة 


الشيخ ابراهيم بن صالح آل الشيخ ناعب الرئيس لاد ارات البحوث 
العلمية والافتاء بالرياض 8 سعادة الشيخ محمد ين تاصر العيودى » 








ومم ا اس 


سعاف ة الد كتور محمد عيد الله العجلان وكيل جامعة الاعام محمد ين 
سعود ؛ سماحة الشيخ الد كتور تقى الدين الهلالى الد اعية بالمفرب» 
الدكتور ناصر سعد الرشيد جامعة أم القرى بككة المكرمة ؛ الد كتور يد 
الحليم عويس الاستاذ يجامعة الا مام بالرياض » فضيلة الشيخ مرزوق بسن 
هياس الزهرائى الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة » فضيلة الشيخ 
جاسم محمد العون رئيس شثون الحج بالكويت ؛ الشيخ عبد الوهساب 
السنين بالكويت ,2 فضيلة الشيخ سليمان بن عثمان المنيعى ٠‏ وغيرهم 
من الافاضل والأجلة اما من د اخل البلاد فعدد هم مكات + وهم 


الشيخ ابو الحسن الندوى , الشيخ محمد يوسسف امير الجماعمة 





الاسلامية , الشيخ محمد سالم الاستاذ يبد يونيد , وغيرهم وما سوى 
هذه النئخية المختارة الممتازة قد حضر المو*تمر عدد كبير من العلساء 
. السلفيين الكبار الذ ين بيذ لون جهود هم لخد مة المسلمين فى مجسسال 
الدعوة والتعليم فى أقطار الهند الواسعةء وهوئا ء جميعا تايعسوا 
جلسات الموءتمر واشدتركو فى المناقشة التى جرت فى لجنئة الدعوة نو 
التعليم » وأسهموا فى تقد يم المقترحات وصياغة القررات والتوصيات 
ومن هنا جاءت هذ ٠‏ القرارات معبرة عن رغيات وآمال الجماهير السلمسة 
فى الهند » 

وكان هوئا * الضيوف كلهم موضع عناية المشتركين وتقد يرهم فكانو يرجعون 
بهم ويعتزون لوصولهم: » ولكن اعجايهم بالعلاء العرب كان أكثر ,قكانوا 
يحتشد ون صغوفا فى الطريق الذاى يمرون به » ويلتفون حول المنصة 


وقت القاء كلمتهم » ويبرعون اليهم للمصافحة بالتسليم » 


3 








- 5م لس 


وقد بحث وناقش هؤلا ء الأفاضل موضوعات الد عوة والتعليم بتوسيم وتمهل » 
انهم بحثو موضوع الدعوة فى العصر الحاضر بأساليب مؤثرة وناقشو! الوساعل 
التى يجب ء 


اما الحفاوة بسماحة امام الحرم المكى الشريف وتكريمه فكان متقطع النظير » 
ما رأت العيون مثل هذا المنظر الرائع اليبيج والاستقبال الحار العظيم 
كان الناس يقفون على الطريق ويصعد ون على الجد ران والسطوح ويطلون 
من الشبابيك حتى يتمتعوا بشاهد ة موكب العام ء 

وكان السلمون بعد وصول سماحة الامام الى الجامعة يتوجهون :من كل 


صوب اليها حتى يو وا صلاة الجمعة مو*تمين به . 


مأخوذ من مجلة الجامعة السلفية 
عدا ب خاص بموءتمر الدعوة والتعلي 


قبراير / مارس ١٠64م ٠‏ 








اتخاذها للعمل فى المجتمع البنتدى , ونظروا فى وسائل الاعلام الحديشة 
ومداى تاثيرها فى النفوس ء وكيف يمكن استخد امها لنشر الدعوة فى هذ! 
العصر » وما هى الأنسس التى يجب أن تقوم طيها تربية الدعاة وإعد اد هسم 
للعمل فى المجتمعات المخطفة , 

وقد وقف العلساء* طويلا عند موضوع اتحاد الجماعات السلمة وتحقيق 
التعاون والتتسيق بينها , وإضهم أكد وا أن التعاون إذ!ا تحقق ييس-دن 
السسلمين فى الهند لتشر الدعوة الاسلامية ولتتشيط التعليم الد يني وإصلاحه 
لات ى إلى خير كثير ونتائج طيية , والسلمون فى مواجهة الأخطار المحد قة 
بهم يحتاجون إلى هذا التعاون ٠‏ أكثر من اى وق تآخر ؛ ويوجد الشعصلور 
بذ لك لددى الجماعات وزعماعها ؛ ولكن -للاسف _يعض الصائح الشخصية 
لا تترك هذ! الشعور ينمو ويقوى » ويحقق شاهدا عليا , يسر الله 
للسلمين هذا الا تحاد وأتقذ هم من جميع نا يوعمدى إلى هداعه » 

والموءتمرون بعد استعراضهم موضوعات التعليم على سبيل المسسسوم» 
ركزوا عنايتهم بموضوع النظام الد راسى للتعليم الدينى فى الهتد » وضسرورة 
التعليم المهنى وموضوع التعاون والتبادل بين المد ارس الدينية , ثم موضوع 


التباد ل بين المد ارس الد ينية ( الا هلية ) وبين الجامعات الحكومية حتى 


0 








عت 60م الله 


تحصل المنافع لطلاب الجهتين وتكمل احد اهما نقص الآخر ء 
وبعد هذه المناقشات والمباحثات جاءت القرارات والتوصيات كالتالى : 
توصيات تتعلق يالدعوة 
9 - تاكيد واجب الدعوة الا سلاسية على جميع السلمين فى جمييع 
أقطارهم وأمصارهم ٠.‏ 
5 - تربية ناشقة السلمين تربية اسلامية وايعاد هم عن المد ارس 
ال العناية بالمرأة السلمة وتبصيرها يمكانتها فى الإسلام فثللة 
- الحرص على تكوين جيل من السلمات الواعيات إلى اللسسسسه 
واعد اد هن لهذا الغرض ..-. 
م - رانشاءالمزيد من المعاهد المتخصصة فى الدعوة الى الله . . . 
1 - إنشاء السستشفيات والجمعيات الخيرية الاسلامية فى البلاد التى 
توجد مجموعات غير الاسلامية .... لإظبار جاتب الرآأفة 
والرحمة ...ء 
7 - تبصير السلمين يما يوجبه الإسلام عليهم ..... 
- انشاء صند وق العدعوة الاسلامية 0 


و - التعاون على البر والتقوى من الحكومات الاسلامية . . . وتيادل 
الدعلة ينه 1 





1 


1١ 


1١ 


15 





اومة ا لم 


بإنشاء وكالة اغاثة اسلامية تسارع إلى اغاثة السلمين .. ٠‏ . 


ضرورة بذل مزيد من الجهود فى بلد ان آسيا يفتح المراكسز 
الاسلامية . 

ضرورة قيام كثير من الحكومات الاسلامية يواجيها فى وجه الدعسوة 
النصرانية والشرعية والموجهه ضد السلمين . . . . وتبيصيرالسلمين 

بأعور د ينهم ورد شيهات الدعوة الضالة . . . 

يوصى الموءتمر الحكومات الاسلامية بالعناية بوسائل الاعصلام 

وتنقيتها سا يخالف المبادىء الاسلامية والإفادة منها فى نشضر 
الدعوة الإسلامية ...٠.‏ 

يوصى الموءتمر الحكومات الإ سلامية يأن تفرض حظر اتتاما على نشسر 
5 

الأقكار الهدامة .... 

يوصى المو*تمر بإحياء رسالة الساجد ليعود الى سالف عهده قى 


الصد ر الأول منطلقا للتعليم والدعوة إلى الله وإعلاء كلمته ٠‏ 


توصيات تتعلق بالتعليم : 


باء .0 ع 5 50 
- بناء الانسان المسلم على الأأسس الاسلامية الصحيحة . 


؟ - تعليم السلم الحرف أو مهنة” من المين ٠.‏ ... 














3 ال - 


هذا وغير ذلك اقترح العلماء من التوصيات والقرارات التى تتعلق بسائل 
السلمين فى البند خاصة وفى العالمعامة . 
ع 
ولا شك أن هذا الموءتمر كان فرصة عظيمة ولكنه فى نفس الوقت ستولية 
| انجاحا 
كبيرة لان اصد ار مثل هذ ه القرارات لا.يعتبر بل المهم هو تنفيذ : ما اتفق 
عليه المو*تمرون . 
كما لا شك فيه أن الموءتمر قد تجح فى جمع روعساء الجماعات قى 
٠.‏ 3 
جلساته وافسح مجال الكلام فيها حتى يعبروا عن وجهة نظرهم . 
وكانت هذ ه الخطوة مثالية فريد ة فمن القليل النادر أن يضم اجتماع شل 
مولا ء الزماء المعروفين . 
كما كان لهذ! المو*تمر أثر طيبطئ عامة السلمين » حيث اجتسسع 
المصلون على اختلاف مذ أهيهم وطرقهم فى الجامعة السلغية كى يقتد وا بإسام' 
| 1 أن علماء بعض الفرق ( ١‏ )2 فت 
لحرم المكى مع أن علماء بعض القرق ( المبتدعة ) اصد روا فتاوى على 
بطلان صلاة من يقتدى بإمام لا يرى وجوب التقليد 
ولكن نحمد الله سبحاته على التوفيق والكرم حيث جاء عداد كبير منهولا * 


للصلؤة خلف المام ولم يكن للفتاوى أى اثر على عامة السلنين  )١1(‏ 


)00 مجلة السلفية عدد خاص بمو“تمر الدعوة والتعليم فبراير ومارس سسة 
و (م ربيع الآخر ورجب .. ؟ زه . 











مشاكل الدعوة فى الهتد : 

مشاكل الدعوة فى الهند تخطف عن شاكل الدعوة فى ياكستا نويتغلهد يش 
حيث ران السلمين الهنود يواجهون قوما لا يعرفون الاسلام بل يحملون قى 
صد ورهم طفيتة وفى الصفحات التالية نذكر شاعر الطوائف الهندية نعو 
الإسلام والسلمين » سيتضح للقارىء مشاكل الدعوة فى الهند . 

البناد ك : هم مخظقون فى ميولهم اخلافا كبيرا وله سيبان أساسيان 
و - اخطاف البيكة . ١‏ ؟ ‏ اختلاف الشعب أو القبيلة . 
مشداعر الهناد ك نحو السلمين 

فالبنادك الذ ين يسكئون فى منطقة جنوب الهند يةلا يحملون فقلى 
صد ورهم نحقب اكييراضد السلمين ٠»‏ وليست فيهم عصبية د ينية » وقد لأحسددث 
المغرضون شيئًا من هذا » قى هذه الأيام » وعلى الرقم من ذلك فإتهيم 
يتودد ون الى المسلمين كما يتود .كل مواطن لمواطنه » وينظرون راليهم بعيين 
الاحترام » ثم لو اعتتق احد منهم الاسلام لا يتعرضون له بالضرب والاضطهاد 
والتشريد والمطارد 8 . 

وإنذ! اتجهنا من الجنوب الى الشمال وداخلنا فى أأراسط الد يارالهتدنية 


وغربها , نجد الأميين بين فهناك أقوام يحطون بعض العصبية الدينية ء 





ولكنهم فى معظم الأحوال لا يكتزثون بالسلمين ؛ وخلال هذه الديار يقساع 
يحمل أهلها عداوة سافرة ضد السلمين » بيننا هناك بقاع ينظر أهلها ,الى 
السلمين نظر الاجلال والتقد ير » ومعظمهم لا يرون من السلمين فى زى 
باهر الا ويرفعون لهم أيدهم تكريما ويسلمون عليه ويظهرون له أجل التقد ير 
والاحترام . 

وان ا تقد منا خطوة أخرى الى المنطقة الشمالية أو الشرقية نجد قى 

غضونه ريح العصبيات - القبلية والمنصرية وغيرها - غير أن هذه المصبييات 

معشد تها تخظف مد ارجها فى هذه المنطقة أيضا ء فالغرب الشمالى اخف 
عصبية من الشرق الشمالى ٠‏ والشرق الشمالى فيه عصبية إقليمية عمياء أقوى سا 
فى الغرب الشيالى , وأهل هذه المناطق ( الشرقية والغربية ) يحملون فى 
صد ورهم عد أوة ضد السلمين يجاهرون بها بين آونه واخرى » ش 

والشقفون من الهناد ك أشد وألد من عامتهم فهم يرون المسلمين جاب 
الحظوا بلاد هم فاغتصيوا خيراتها وكذ لك يفعلون فى الستقبل إذا وجد وافرصة 
لتقلد الزعامة والحكم » وهوئا ء المثقفون ينفخون روح العداء فى اود اجالعامة 

اما العامة فليس فيهم كيير مبالاة ضد السلمين ولا ينظرون اليه 
كالا"جائنب بل يعاملونهم معاملة من يكون على يقين أن السلمين لا يزاالون 











يجاورونهم في البلاد ويشاركونهم فى الحلوة والمرة » وإنما يثورون فى يعض 
إلا وقات نتيجة لموءامرات تدا بر من وراء الستار . 

وانما الطامة الكبرى هم المتعلمون والزعما * المثقفون , وليست عصبيتهسم 
الا نتيجة مناهج الداراسة التى وضعها الانجليز » ولا تزال تعمل بيبأ 
الحكومة ” الد يمقراطية ” فى معاهدها وكليا تهاوجامعاتها » وهذه المناهج 
تلقن الجيل الهند وسى متذ صغره أن آباعهم وهياكلهم.والتهم لم تزل عرضة 

00 8 0 : 

للذل والتد نيس على أيدى السلمين » وقد اخطغوا لذ لك اساطير تثير 
الحفيظة بالحقد والعداءضد المسلسين ء 

ع 

آما مشاعر الهناد ك نحو إلا سلام حسب الطبقات والقبائل فإن الطيقة 
العليا نهم البراهمة والكشترى والراحيوت وآمثالهم ‏ أشد صلاية ضلد 
الإسلام وعد اء يظهر أثره فى تصاريقهم » وذ لك لان كهنوت البراهمة لاقت 
ضرية قاصمة من ميد 5 التوحيد الذذدى جاء به السلمون » 

أما للطبقة السفلى من القنباعل المخظفة فانها سذجة » يقاسون الضيق 
المالى والفقر الشد يد », ولا قرق عند هم يين الهنادك والسلمين بالنسيةإليهم 

5 1 

بل ربما يكون السلمون احب اليهم من الهناد ك وأن كاتوا يو*شون بالد يانة 


الهند وسية ء :وذ لك لاأن الطبقة ؛لعليا من الهتاد ك لا يزالون يعتقد ون فيهم 








ا هعه ألم 


وضعفاء السلمين أيضا ولا سيما قى البنغال الشربى فأمريكا تتشى هناك ازاء 
كل مد رسة,اسلامية اهلية مد رسة طمائية جنبا الى جنب ء كنا انها تتخذ د ورا 
للطعام جنب هذ ه المد ارس يطب ويوزع فَيْها الغداء مجانا كل يوم أو فى بعض 
آيام الاسيوج . 
والجد ير بالذ كر ان حكومة بنغال الماركسية تتعاون مع امريكا وتقللوم 
يتطبيق برامجها » والهد ف من كل ذ لك كسب هوئا ء لصالحها وصد هم عن 
سبيل الاسلام واقساد الاسلام على السلمين . 
العراقهيل : 
وبعد التعريف بطبائع القوم نوجز القول فى الحواجز التى تصد هم عن 
سبيل الله . 
و العصبية الد ينية التى تشمل جميع الطوائف على اخلافها فسسسى 
الخفة والشدة . 
و - سوء قهم الاسلام وسوء الظن بالسلمين لأتهم لا يعرفون عسسن 
للإسلام والسلمين الا أعمالا منكرة وتاريخا شوها . 
+ - قد ظهر يعد د خول طائفة من المنيوذ ين فى جنوب الهتسد أن 


الحكومة المركزية مهما تعلن عن د يمقراطيتها وطمانيتها ولكنبا 





0 


- كه - 


أنهم أنجاس » ففى كثير من المناطق لا يسمحون لهم أن يقربوا. من هياكلهم أو 
يسقوا النواشى فى موارد هم . 

وقد نالت هذه القبائل بعض الا هتمام من قبل الحكومة رالا أن التفرقة 
العنصرية تحول بين هذه القبائل وبين أن يستفيد وا بهذا الاهتمام. فهسم 
يضطهد ونهم بين آونة'وأخرى . 

فكم وصلتنا من أخبار أن أهل الطبقة العليا هجموا على قرى المنبوذ يسن 
فقتكوا يهم وهتكوا أعراض تساعهم حتى أثهم ريما آحرقوا عليهم بيوتهم بل 
وقريتهم بأسرها ولم يتركوا تخروجهم سبيلا فأحرقوا وهم الحياء . 

وقد قرأنا أخبارا طويلة عن .ثل هذه الألحدات فى مخطف أتحاء اليبلات 
الهند ية مرة بعد أخرى فى الماضى القريب . 

ومن الأسف الشد يد أن الششيوعين والمبشرين بالتتصير وأصحاب الا ستعمار 
الصلبيى يستغلون هذه الفرصة ويواصلون الليل والنهار ليضموهم الى أنتفسهم 

فالشيوعيون يقومون بإغرائهم ضد الطبقة اللشرية الفاشمة » والمبشرون 
يتفقون أأموالا طائلة ويستخد مون السشفيات والمعاهد وفيرها لتحويلهم إلى 
المسيحية + وكلتا الطائفتين تثال تجاحا ملموسا . 


8 
آما الاستعمار الصليبى فهو يسعى جاهد ! لكسب هوئا ء الضعفاء بل 





سا وم 5 


تحاول الصدد عن سبيل الإسلام بكل ما يكن » فمعروف أن د خول 
المنبوذ بن فى الاسلام لم يكن لدعوة العلماء السلمين مم ذل 
جهود هم وانما كان رد قعل لما لاقوه من الظلم والجور من الطيقة 
العليا » لكن رجال المخايراتلا تزال تسعى وراءعكساء 
السلمين , كما ان زعناء السنبوذ ين فى شمال الهند أطنوا أن 
خمسا وعشرين آلف رجل منهم يعتزمون الدخول فى الاسلام فى 
هر اغسطس .ره (م فقامت قيامة الحكومة » وقبل حلول الموصه 
قام رجال الامن والشرطة فجاسوا خلال د يا 'المنيوف ينوطارك وهم 
فى كل صوب , وقد نجحت هذه الإخافة فى صد آولئكالمنبوذ يبن 
عن الاسلام ء وهذا يعنى أن الحكومة عقبة فى سبيل الدعوة 
ونشر الاسلام . 

الهناد ك مهما اتقسموا فى الطبقات والعناصر لكنهم يرون طيقة 
المنيوذ ين جزء لا يتجزء من كيانهم الهند وكى الوثنى ود خول احد 
منهم فى الا سلام يعنى تشقيقا لكيائهم فهم لا. يسمحون بذ لسك 
أبد! + ويقومون ضد ه يكل اسكانيتهم » بل ربعا يفضى الاآمر الى 


القتل والاعدام : كما هم يطاليون الحكومة المركزية ياصدار قسرار 


امكانيات نجاح الدعوة الاسلامية فى الهند 

قد تيين لنا من داراسة هذا الوضع القاعم فى مخظف أرجاء الهند 5 أرجى 
منطقة فى نجاح الدعوة هو جتوب الهند وأرجى طبقة هى طيقة المنبوذ ين » 
ان ! قام بالدعوة بينهم عباد الله المخلصون . 

ولكن ليس معنى ف لك ان نيأ سكل الياس من الطبقة العليا والمثقفيين , 
لأتهم مع كل يتصلون بالسلمين ويستمعون ,الى كلمتهم » فيمكن للسلميسسن أن 
يعرضوا عليهم الحقيقة , وهناك ظواهر تقوى هذا الإمكان , 

فالتحقيقات العلمية الحد يثة واكتشاف كثير من أأسرار الكون قد أزاحت 
الستار عن كثير من طلسمات اليراهمة التى كانوا قد نسجوها حول تخليق هذا 
الكون واد خلوها فى د يانتهم كالمعتقد ات الأساسية » فقد زعزت هذه 
الاكتشاقً العلمية عقاكد الهنادك من جذ ورها وأصبح المعت لون منهم ليست 
قلوبهم مطمئنة يالا يمان بد يانتهم' ٠‏ 


. كما ان فيهم تقاليد تسبب لهم الهم والقلق فى الحياة والضجر سان 





)١(‏ طالب الزعيم الهند وسى * سنكر أجارية * الحكومة ان تضع قرارأ يمتسسع 
تغير الد يانة وذ كر فى 'موءتمر صحفى حاداثة تغير الديائنة فى 
* ميناكشى بورم ” جنوب الهند وقال : ائما تحدث هذه الحواد ث يسيب 
الثروة الخارجية ونفوذ ها لتضعيف القوالب الا جتماعية قى البند عوقال : 


ييه 








-1600ه - 


لولم يوضع له قانون لتعرضت العلمانية ايضا للأخطار , 
1 جريد ة الذعوة د هلسى 
عداد ل“ سيكمير 1921م. 
وطق عليه مد ير مجلة الجامعة السلقية ‏ 
للحكومة سلطة عليا وكلمة أخيرة فى كل امر وفى كل شكلة ولكنها كيف 
لفى الحق الذى ينص الد ستور على منعه للشعب ؟ 
أت الأوضاع الا جتماعية فى الهند ليست عبارة عن اتباع دا يانة واحدة + 
فاذا تحول عاد من السكان من د يانة الى د يانة فكيف تضعف هذه 
الأوضاع مع العلم بأن الد يانتين من ال يانات المعترف بها فى الهند ؟ 
ران العلمانية دعن أنها لا تبالى بالدين . قال والجزر الذى يحدث 
فى دين من الأد يان كيف يعرض العلمانية للأخطار هل هى تهد ف الى 
سياد ة دين معين ؟ 
ران المسلمين فى الهند. لو كاتوا أغنى وأثرى من غيرهم لمكن القول بأن 
الققر يضطر الئاس الى قبول الاسلام طمعا فى أموال السلمين . 
والسيب الذى يحمل الناسعلى قبول النصرانية او الهند وسية لمالا 
يكون نفسه سبيا لد خولهم فى الاسلام ؟ 
فلماذ ١‏ تخطق قصة الثروة الصربية ولماذا تيفل الجهود والمحاولا ت . . 
لسلب الناس الحق الذي يتمتعون به من قبل الد ستور الهندى ؟ 
مجلة الجامعة السلقية 


فيراير سنة 925١م‏ 


- اوعة - 


الديانة , مثلا اذ ! كانت لاأحد هم بنت او بنات فهو يكلف ياهد اء ثروة هاعلة 
الى ختنه قبل الزواج 1 وقت الزواج . 

وإذا لم يكن الاهد اء على قد ر المطلوب الذذدى يرضى به الزوج وأسرته 
يذ يقون البنت أتواعا من العذاب » ويضيقون عليها الحياة » بل ريسا 
يقطونها بالخنق أو الاحراق او بمثل ذلك , ولهم اعمال دون ذلك هم لها 
عاملون . 

وهذه الظاهرة لا تزال تلفت أنظار الهناد ك إلى السلمين بعين 
الغبطة والإعجاب » مع أن هذا الداء العضال تسربرالى صغوف السلمين . 

وهناك تقاليد أخرى تورث الشك والاضطراب فى العقاشك وتذهبيلذة 
الحياة وطمأتيتها » الاأمر الذى ترك مفكرى الهنادك حيارى لا يدرون اذا 
يفعلون وأين يذ هبون . 

ولا شك أن الاسلام لو عرض عليهم بطريق تيين لهم أنه شفاءلنا فى 
الصد ور وأنه هو الذدى يستطيم أن يخرجهم من الظلمات إلى التور ونضع ضهيم 
راصرهم التى تقصم الظهور إلى التسهيلات التى هى بفية البشر لكان لهم فى 
الاسلام رأى آخر . 


فإن عد اءهم للاسلاء انما هو لجهلهم يما فيه من التجاوب لمتطلبسسسات 
القطرة مع ما به يغذ ون من لبان العصبية ضده في مقررات المناهج الد راسية. 











عم اسه 


2 متطلي سات الدعمسوة 
ان الهتاد ك لا يعرفون اللفة الاردية وائما لفتهم فى معظم ريوع الهتد 
هى اللغة الهندية التى تكتب بالخط السنسكرتى + ثم اللفات الا قليسة 
كالينفالية والمرهتية والتاملية والطيالم وغيرها » والكتب الاسلامية اننا هى 
فى اللغة الارد ية وليست فى اللغات الا خرى الا تحلة للقسم . 
فالدعوة تحتاج الى اعد اد الكتاب والباحثين فى اللغات المخظفة بيحيث 
يسبل نقل الكتب الا سلامية من العربية والاردية الى اللفة المحلية .وخاصة 
الكتب التى تشتمل على مياد ى؟ الاسلام » وهذ! الاأمر سوف يوعاى السسى 
أزالة سوء فهم الاسلام وسوء الظن بالسلمين لانهم لا يعرفون عن الاسسلام 
الا اغالا متكرة + 10) 
)١ (‏ يقول الشيخ صفى الرحمن الاستاف بالجامغة السلفية ببنارس يقول : 
كان رجل هند وسى شد يد التعصب لد يانته , يجلس الينا كثتيسما 
ويكلمنا عن الاسلام احيانا وذات يوم انتهزت الفرصة فاعطيته كتابا 
صغيرا باللفة الهند ية فيه التعريف يسبادىء الاسلام الاساسية- 
التوحيد , والرسالة ٠‏ والآخرة وبع ضالاحكام ‏ قما ان وجد الكتاب 
حتى انقضى عليه وآخذ يطالعه من حين الى حين ء وبقيت انتظسره 
ثلاثة ايام حتى فرغ من مطالعته معان هذ! الكتاب لم يكن يقتضى من 
الوقت الاعشية او ضحاها ‏ وفى اليوم الثالث التفت الي أن قاقلا : 
انى قرأت هذا الكتاب خسنرات ووالله ان كان الاسلام هو الذى يعرضه 


هذا الكتاب ويعبر عنه فلا حاجة إلى أى د ين سواه على وجه الاأرض . 











ويعد عداة اعطيت ن لك الرجل اربعة كتب ‏ باللقة الهتدية ‏ كتبيها! 
عن الااسلام رجل هند وسى فى ضوء الو يد ات وبعش الكتب الاأخرى 
المقدسة عند الهناداك , وهذه الكتب الاريعة هى : سيد الرسل محمد 
صلى الله عليه وسلم » ديانة ويدا والاسلام , خاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم : ضوء وحد ة الد يانات حسب لتصريح الويد ات والبورانات » 
وبعد يضعة ايام رد الرجل قاعلا : ان هذه الكتبلا تترك مجالا للشك 
فى معرفة الحق وان كل من يريد السلوك الى جادة الحق لا ييقى له 
سبيل - بعد قراءة هذه الكتب - الا ان يعتتق الدين القيللم 
الببين ‏ الاسلام ‏ ولكن يأ أخى ئيسكل رجل يستطيع ان يترك آباءه 
وابنا ء*ه وعشيرته ويخرج على بيقته - نعم كل من هو صاد ق فى طلسسسب 
الحق ومصمم على قبوله فلابده ان يعقق هذا الدين اذا علم ما فى هذا 
الكتب . -_مجلة الجامعة السلفية فبراير سنة ولام 

وهذ ه الحكاية وغيرها التى كتيها الشيخ تال صراحة ان معظم الهناد ك 
لا يعرفون شيئا عن الاسلام 8 





- اارعم - 


الحاجة الماسة الى منظة جامعة للسلمين تتقل الداخل فى الاسلام - 
اذا خيف عليه الاضطهاد - من منطقته الى منطقة أخرى يأسن فيها 
0 كذلك يحتاج الى توفير عمل برتزق به من يدخل فى الاسلام » فسان 
وسائل الحياة تسد عليه فى معظم اللأحوال . 

يحتاج الى دعاة يجيد ون لغات الهناد ك والى كتب عن التعريسسسف 
بالاسلام فى لك اللغات . 

الدعوة السرية والغرد ية هى الاأوفق بالا وضاع الراهنة , واذ! اراد تقرية 
ان تاخل الاسلام قلابد من الاستعد ان للد فاع عنها ء 

وهذ! من الموعسف ان الجهود فى هذا السبيل لم تبذل ولا تيذل الا 
بقدر لا يذكره , 

قد ذكرت فى .الصفحات السايقة » يعض المشاكل والساكل التى يواجهها 
السلمون فى الهند فى سبيل الدعوة الى الاسلام . 

علما ان هذه الشاكل والمتاعب يواجهها جميع الا حزاب والحركات 
الاسلامية 

اما المشاكل التى يواجهها علماء السلف من ايناء السلمين فى سبييل 


الاصلاح والنهى عن البدع والمنكرات التى تسربت الى صفوف السلمين فهى 





هعم ات 


لا تختلف عن الشاكل والمتاعب التى ذكرتها للاخوان السلفيين فى باكستان » 
لكن مع ذلك العمل مستمر فى جميم الجهات ولكن قلة الوسائل المادية تستسع 


الجمعية من تنفيذ برامجها حسب المقرر 


مشروعات فى الستقبل 

هنا تشير يالا يجاز الى أن جمعية أهل الحد يث تعتزم اعداد النبسج 
الدراسى لمد ارسها الايتد ائية والثانوية التى تنتشر فى الأقطار الهند ية حت 
يسلم الجيل الاسلاءى الجد يد من شرور نظام التعليم العليانى , وكذلك ٠‏ 
تريد اعد اد الموعفات القيمة التى ترشد الشياب الاسلامى الحائر الى 
الصراط الستقيم وتنقذه من المبالك التى تردى فيها » وتيصر يمزايا 
الشريعة الا سلامية التى تتضمن لها النجاح والقبول فى العصر الحاضر , 

وكذ لك تنوى الجمعية زياد ة نشاطها فى مجال الدعوة فى صف سوف 
السلمين حتى لا بيتعد وا عن الشريعة الاسلامية وفى صغوف امة الدعوة حتى 
يطلع الناس على كمال وسمو الشريعة الاسلامية ويتمين ما فيها من القلاح 


والسعادة . 
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اتجازات مهسة لحركة أهل الحد يتك 


اعتئق الاسلام بقضل هذه الحركة نحو خسين الف كافر » وأصيسح 
النتمون اليها اكثرية بين السلمين , 

كسرت الجمود الفقهى وغيرت مجرى السلمين تماما , فقد كانوا يرون 
التسسك بفقه المتآخرين فريضة محكمة » ويرون الاجتهاد والعصسل 
بالكتاب والسنة مباشرة جرأة بل جريمة نكراء ؛ واصبحوا يفضل هذه 
الدعوة لا يصغون الا الى الكتاب والسنة . 

تم على أيددى أكمتها انشاء نوع خاص من المد ازس لتق ريس علوم السنة 
على منهاج السلف الصالح . كما تم احياء نواد ر التراث الا سلاءى » 
وانتاج الكتب المهمة فى اصول الد بن والتفسير وشروح الحد يبسث. ء 
وتوفير الرسائل والمجلات والصحف . . . 

أعد ت طائفة من الدعاة المجاهد ين لم تر مثلها العيون بعللد 
الصحابة . 

قامت بتزكية النفوس حتى انشآت بنية اسلامية . 

تم احياء شعائر الد ين التى حرمها أو أهملها العلماء والسلمون من 


قبل شل اقامة الجمعة فى القرى » وشد الرحال للحج والعمرة . 





قضت على معظم البد ع والضلالا ت وعلى التقاليد والطقوس الهند وكية 
التى كانت قد تسربت وعمت فى السلمين . 

قضت قضاء باتا على منع الا يم من النكاح الثانى » وقد كان مثارالفتن 
والشرور د اخل المجتمع الاسلاى . 

قضت على حركات الرداة التى قام يها الهناداك بين الفغينة والغنية» 
كما قامت التبشير السيحى والقاد يانى . 

قلبت الوضع فى بتغالة . حتى صارت للسلمين أثلبية ساحقة بعد 
ان كانوا فى اقلية . 

اقامت مرتين د ولة اسلامية تحكم بالكتاب والسنة فى جميع شتون 


الحياة خفت وطأة الاستعمار البريطاتى بفضل عواصلة الجهاد . 





039 


الف ص ك الثالكث 


الحصسركة السلفيسة كما يسراها عاعلا م العلساء 





علام الس 


يسم أللم الرحمن الرحيم 
الغصل الثالتك 
حركة آهل الحد يث ( السلفية ) كما يراها أعلا م العلماء . 


١‏ - يقول العلامة سيد سليمان الندوى 


وطى كل أن الآثار التق ترتيت على هذه الحركة وما اعقبها من التحترك 
والتموج فى سطم الهادى لعصرنا المخطف , هذه الآثار نافعة وجد يرة 
هنا بكل شكر وتقد ير . لتم القضاء على كثير من البدع ٠»‏ وتبلورت حقيقة 
التوحيد ويد آت نهضة حد يد ة لفهم القرآن وتفهيمه ٠‏ وتوطدات- مرة أخرىت 
صلتنا بالقرآن يلا واسطة » كلل بالنجاح الههود ألتى بذلتفى سبيل 
تعليم الحد يث النبوى ونشره والتأليف فيه » حتى يقال - بد ون شك -ان 
الهند وحد ها حظيت بهذ الكنز الوافر يقضل هذه الحركة بين سائر يلاد 
العالم ؛ وثم بحث كثير من سائل الفقهه » وفوق ذلك كله أن التحمسلا تيساع 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجدد لمدة مديدة فى القلوب بعد افتقاده . 


ومن تاثير هذ ه الحركة الشامل أن الجهاد الذى قد انطغات شرارته فى 





سيوم ات 


مجمر الاسلام اشتغلت مرة اخرى + حتى يخال للناس منذ مدا ة كييسرةان 


* الوهابى * والثائر كلمتان تراد فتان , 


كذلك ضربت اعناق الكثير » وصلب الآخرون ٠»‏ ونفى غيرهم فى البحسر 


)000 
المالم مقيد ين السلاسل والأغلال » وحبس عدن متهم فى الحجرات المظلمة. 





)١(‏ هقد مة تراجم علماء حد يث هند للسيد سليمان الند وى 
مجلة الجامعة السلفية ” عدد خاص بموءتمر الدعوة والتعليم 


رييم الآخر ورجب . . ع زه . 


د 





علاهة - 


كانت قوة السلمين تغنى فى الهند فى القرن الثالث عشر سن ناحية 
وكانت الرسوم الشركية والبد عات الوثنية شد يدا ة من ناحية لأخرى فبسد أت 
جهود الشيخ الشهيد اسماعيل والشيخ الشهيد السيد احمد البريلوى 
الا صلاحية حركة جد يدة لتجد يد الدين » 

كانت حركة السلمين هذ ه عظيمة وكان بحر العمل والحماسة الاسلامية 
يتموج من حد ود بنجال الى بنجاب” ومن سيف 
تيبال الى اليجر المالج . 

وكانت العيون تشاهد وحد ة عجبية . 

وكان خلفاء السيد احمد وصلوا فى كل اقليم وولا ية وكانوا يقومون باعمسال 
الا صلاح والتجد يد والتنظيم والتنسيق فى مناطقهم وكانوا يقضون على التقاليد 
الشركية والبدعات الوثنية . وكان المتسمون يالا سلام يتحولون الى الابلام 
الحقيقى . 

وكان غير المسلمين ينطقون بكلمة الاسلام . وكانت زجاجات الخسسر 
تكسر وأنيتها تعكس وكانت سوق البغاية تكسد », وكان العلماء والاأمراء قد 


خرجوا فى الميد ان من البيوت والقصور لاعلا ء كلمة الحق والصدق » وانتشر 








ولاه - 


جنود هذ, الحركة فى اقطار البلاد مع فقرهم وقلة الوسائل المادية يواصلسون 


جهود هم لنشر الدعوة والتبليغ )0 


)١9(‏ عقدامة مسيرة السيد احمد الشهيد للسيد سليمان الندوى 


والمجلة الجامعة السلفية , رجب وشعبان .. »وها . 





كلام ات 


+ - ويقول العلامة مسعود عالم الند وى 
” ويكفى أن نقول ان حركة التجد يد والجهاد هذه أنها اول حركة 


اسلا مية بد 1 لتحقيق هد ف اسلاى وليس هنا موضع تفصيل ما ترتب على هذاه 
الحركة بيد اعنما “ها من نشر التوحيد والسنة والقضاء على اليداعة وعسادات 
الشرك 4 

ونقول بالا يجاز أن تراث الا يمان والعمل ( قليلا كان او كثيرا ) الذذدى 
يوجد فى شبه القارة الهنداية يرجم الفضل فيه الى رجال الحق هوئا ءانه 


1 00 
انشماع من علمهم وعلهم 


(() الحركة الاسلامية الاولى فى الهند ' . :. للسيد سعود عالم 
الند وى نقلا عن مجلة الجامعة السلفية عدد خاص يموءتير الدعوة 
والتعليم , مايو , ايريل سئة .مرو وم رجب شعبان ..عوها. 








- انيعم - 
- ويقول الشيخ مناظر أحسن كيلانى 
” ايا كان ان هذه الحركة فى ذاتها لايد من الاعتراف بان اتجساءه 
السلمين الهنود. قد تحول الى منبع الدين الاساسى ( الكتاب والسنة ) 
يسبب حركة آهل الحديث ( غير السقلب ين ) هذا صحيم ان عامة الناس 


لم يتركوا التقليد ولكن اختفى التقليد الجا والاعتماد الاعى . 


)١ (‏ مجلة البرهان اغسطس و يه وم مقالة الشيخ مناظر احسن كيلانى 


- ملاه - 

ه - ويقول امام الهند أيو الكلام آزاد : 

أن منزلة الشاه ولى الله كان عالية جد! ولكن مع ذلك لم يزد ما قام بسه 
على تجد يد وت وين العلوم والمعارف ؛ وتعليم اصحاب المواهب وتربيتهم » 

أما العمل والتتفيذ والايراز والتصريم فكان مقد ار وسيسرا للعلاسة 
المجدد الشهيد ( محد اسماعيل ) رضى الله عنه , يجيث لو وجد الشساه 
ولى الله فى عصره لكان تحت لوائه . 

أن اسرار الدعوة واصلام الاأمة التى د فنت فى اطلال د هلى القدديمة , 
أن اعها هذ! العبقرى الفذ فى سوقها ود رويها , والاأحاديث التى 
كانت يخاف الابطال من التفوه بها فى الحجرات المقفلة قد تناذليما 
وتباد لها الناس فى الشوارع والطرق + ورشحات دم الشهاد ة كانت تثبسست 


الحروف والحكايات على صفحات العالم نقوشا وسوادا . 


كتاب التذكرة للعلامة أبى الكلام آزاد الهند . 








+ - ويقول الأستان المود ودى 


ويكن ان يقال ان الجهاد ٠‏ بمعنى الكلمة لم يتحقق فى ارض الهند 
الا مرة واحدة فقط , وذلك فى الجهاب الذى تأمره السيد احمد البريلوى . 
رجمة الله , وقاده الشاة اسماعيل الشهيد رحس الله . 

اما الحروب التى وقعت قبل ذ لك فلم تكن خالصة لوجه الله ولا واقعا 
بد ام من سيرة اسلامية » وكذ لك لم تتسم في قوانين الحرب الاسلامية ء 
ولم تتحقق بها الخلافة الالهية , وذلك لانها كانت حروبا ولم تكن جهياد! 
فى سبيل الله ؛ ولكتنا نرى طيلة القرون الاثنى عشر الماضية هذ ين العبد ين. 
فى عياد الله الذين قاتلا لتطبيق شريعة الله فى أرض الله » بعد التخلى / 


ن الاأغراض النفسية والد ولية وجميع العصبات والا"هواء الجاهلية . 


عن 


تجد يد الد ين واحياءهللسيد ابى الاعلى المود وددى . 
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+ ل ويقول الأستان أيو الحسن الند وى 

انه ( السيد احمد الشهيد رحسه الله ) قد خلق جواً د ينيا فى سدة 
قليلة ٠‏ وكون جماعة اصم عا يقال فيبا أنها نموذ ج الصحابة رضى الله عتنهسم 
فى القرن الثالت عثمر الهجرى » مصاغون فى اطار معين ٠‏ باذ لون تفوسه م 
لله يحبون ويموتون للشريعة : كارهون للبد ع اعد اء للشرك مغرمون بالجهساد 
متقون عابد ون . 

واهم من ذ لك انهم متحد ون فى الصيغة والصوت », ومن العسيسران 
نطلع فى التاريخ الاسلامى يعد الصحاية والتابعين على جماعة بهذا العندد 
والثابت والشمول . 

ولم نعوف فى هذه القرون الاخيرة فى العالم الاسلاءى حركة اككبر 
تنسيقا من هذ ه الحركة لا حياء السنة والجهاد » واعمق تأثيرا:من ناحية 
السياسية والد ينية . 

ولا توجد فى الهند حركة اصلاحية واجتماعية لم تتاثر يبهذ ه الحركة 
5 نرى اليوم فى الهند من الحياة الاسلامية والا صلاح الديتى واليققئة 
الاسلامية وأهمية الكيان الاسلاى ووزنهم السياسى فاته قد تحقق وتمكتلن 


بهذا الجهات الطويل . 





سيرة السيد أحد الش هيد للشيح السيد ابى الى ن على الند وى 
* إلا رد و ” نقلا عن المجلة الجامعة السلفية .ىرو (م ابريل ومايو . 
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- كاه - 


م - ويقول العلامة رشيدرضا صاحب المتار : 





وفى خزائن كتبنا من كنوزها العظيمة ما لو استخرجناه وانتفعنا به لكا 
أغنى الأغنياء » ولملأنا الد نيابما فيها من العلم والحكمة بما من الله به على 
آهل عصرنا من نعمة المطابع وتعسيم المواصلات ٠‏ وسرعتها بين الاقطلار 
الشواسع » حتى صار جمع تلك الثروة الواسعة من كتب الحد يث وشروحها 
سهلا على كل من يريد ه » ولكن بعد أن قل من يريد ه , حتى ان سن 
القلد ين الجا ين من لا يرى لهذه الكتب فائد ة الا التبرك يهاء والصلوة 
على النتبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره وذكرها , 

. ولولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث فى هذا العصر لقفى 
عليها بالزوال من امصار الشرق فقد .ضمفتفى مصر والشام والعراق والحجاز 
منذ القرن العاشر للهجرةحتى بلغت متبى الضعف فى اواكل هذا القسسرن 


)0010 
الرابيع عشر . 








- ويقول الملامة عبد العزيز الخولى : 
” ولا يوجد فى الشعوب الا سلامية على كثرتها واختلاف اجناسها سن 
وفى الحد يث قسطة من العناية فى هذ! العصر مثل اخوائنا سل الهند , 


. مقدامة مفتاح كنوز الستة‎ )١( 








عليه اد 


اولتك الذين وجد بينهم حفاظا للسنة » ود ارسون لها على نحو ما كانت 
ند رس فى القرن الثالث ٠‏ حرية فى الفهم ونظرا فى الاسائيد , كما طبعسوا 
كثيرا من كتبها النفسية التى كادات ط هبيها يد الاهمال » وتقضى عليبا 
غير الزمان + ان اساس تلك النهضة اذ اذ اجلاء تمخضت يهم العصطور 
الحد يثة » وانتهجوا فى تحصيل العلوم نهج السلف فتبه شأتهم » وهلا 
أمرهم » وذ اع صيتهم ٠»‏ وتكونت جمعيات سلكت سبيلهم » وعطت على تشسسر 
مباد عهم فكان لها ذلك الاثر الصالج ؛ والسيق الواضح , ومن اشهر هونا 
الاعلام : ولى الله الد هلوىصاحب التصانيف فى اللفتين العربية والفارسية 
واشهرها : كتاب حجة الله البالقة » والسيد صد بق حسن خان أمير بوفسال 
صاحب التصاتيف الكثيرة - ومن حستاته طبع فتح البارى فى شرح اليخارى , 
ونيل الأوطار للشوكانى ٠‏ وتفسير الحافظ ابن كثير مع تفسيره فتح الييان » 
طبعت هذ ه على نفقته فى المطيعة الاميرية يمصر , فكانت من انجح وساقل 
السئة , 

وفى الهند الآن طائقة كبيرة تبتدى بالسنة فى كل امور الدين ٠.5...‏ 


وهى طائفة النحدثين . 


١55 مخفتاح السنة للخولى : هاه‎ )١( 
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الخاته 3 


وفى الختام أود أن أذكر أهم النتاعج التى توصلت اليها فى هذا 

البحث . 
الاسلام فى الهند ‏ عبف الخلافة الراشدة ‏ هع وره 

١‏ - يرجمععهد الاسلام فى الهند الى القرن الأول من الهبجرةء فكان 
سكانها من السايقين المتياد رين الى هذا الد ين الذى هوتعسة 
الله الكبرى ورسالته التى ختمت بها رسالاات السماء » فالتاريخ يذكر؛ 
ان الاسلام قد داخل فى الهند 2 طريق ملبيار في عبد الخلافة 
الراشدة ‏ الا مويون.فتحوا السند سنة ووه محمود الفزسوى 
والأأتراك فتحوا بلا ى الهند برءرم/ .وه والسلمون توارشسسسو | 
الحكومة الى أن ابتليت البلاد بالاستعمار البريطانى 507 زه/ 
لاة هام ٠‏ 

؟ - كان الاسلام خالصا بعد فتح الأمويين السند ؛ وبعد مضى* أربع 
قرون تقريبا أخذ يسرى اليه البدع والضلالا ت حتى تفاقمت فى عبد 


الطاغية المغولى ” أكبر " فقد كانت فترة بام وه/ 6 (. وه فتسرة 








عيرم أت 


الضلالة الكبرى فى تاريخ الهند الاسلامى . 
وجددت جهود الاصلاح بين آونة وأخرى وآتت ششارها ( ولكن لم يتغير 
مجرى المسلمين الأعويج ) ولكنها كانت تنجح فى بعض الألديان 
وتتعثر أحيانا أخرى » قام السيد أحد عيد الاأحد السرهعدى 
( (اماوهمرعم. وه ) بمقاومة حكيمة ضد الا مبراطور * أكبر * خاصة » 
وبد عات الصوفية وخرافاتهم عامة , وقضى على كثير شها . 
م١١‏ - م؟ ره انتقد الامام ولى اللم الد هلوى أسلوب كتابسة 
التاريخ الاسلامى انتقاد ! شاعلا وعين أسباب الغلال #ثمييعن 
أساليب الدعوة الحقة , وناداى يتوسعة الاأفق الفكرى عند النظر فى 
الغقه الاسلامى حتى .يبعد شيخ الجمود عند أتباع المذ اهب ويزيل 
عنهم دداء التعصب الث هبي » وبلور فكر طائفة كبيرة وأعد هم للقيام 
بالدعوة العامة ,» والحركة الاصلاحية الكبيرى . 

ال لون 
قام الامامان ( السيد أحمد الشهك والشاه اسماعيل الشهيد) 
بتنظيم الدعوة الاسلامية الشاطة وجولات متواصلة فى ربوع الهند , 


بيعت الدعاة فى أطرافها الشاسعة حتى تقلبت الأرض ظهر البطن » 
و فى أطرافها حتى 








- مره - 





وتقشعت سحاتب البدع والضلالا ت » وماجت الاأرض يالمو : 
الاسلامية الكبرى . 
كونا د ولة اسلامية خالصة على: منهاج النبوة » وعلى غرار الخلائنة 
الراشداة » وخاضا المعارك الدامية مجاهد ين فى سبيل الاسلام 
واعلا ء كلمة الله ضد الاستعمار حتى استشهد! فى معركة بالاكسوت 
ل 0 

اه 
قام أعضاء هذ ه الحركة بتنظيم الدعوة من جد يد » وواصلوا الجياد 
الاسلامى ضد الشيخ والانجليز حتى تكونت ن ولة اسلا مية مرة آخرى 
وفى هذه الفترة نشطت التيارات العصيية ضد الاسلام والسلمين 
الهنود آثارتها كل من الطوائف اللمسيحية والقاد يانية والبند وسيسة 
وغيرها وبذ لت قصارى جهد ها للقضاء على الاسلام فى الهند ولكن - 
والحمد لله قاومها دعاة أهل الحد يث مقاومة غنيفة حتى أتقذ وا 
السلمين من هذه الورطة . 

4/45 ره 


تمركزت الد عوة حول الميقريين ( السيد نف ير حسين ائدهلوى 
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- كخهه - 


والسيد النوا ب صد يق حسن خان ) فى هذه الفترة » فتشطا فسى 
متابعة ارسال الداعاة واعد اد هم لا حياء مآثر الاسلام ومخايمة 
الضلالاا ت . 

شمرا عن ساعد الجد فى نشر علوم الحد يث والتفسير صا رسا وتأليفا » 
فى أصمب الظروف مع الاشراف على اعد ان المجاهد ين وارسالهم الى 
الثغور , 

ل 

ونظرا الى ظروف. الهند الخاصة وسياسة الانجليز المعادريلة 
للسلمين ووقوف الطوائف المخلفة بالهند ضد الاسلام وايتعساد 
السلمين عن تماليم الد ين الصحيح قام العلماء السلفيون بتكويسن 
جمعية آهل الحد يث ( الحركة السلفية ) المركزية » وبتكوين هذه 
الجمعية قد حصل تحول كبير فى الحياة الد ينية للسلمين فسسى 


الهند 





قام الدعاة من أعضاء الموءتمر ( الجمعية ) وغيرهم بمثاب 


جولا ت الدعوة وتتسيق الجهود فى المجالات العلمية والفكريمة 


- وله أ 


والد راسية وتنشيط الكتاب والباحثين الاسلاميين لتحمل سكوليات 

العصراء 

حاريوا البدعات والحركات الهد امة المعاد ية للاسلام وعقسدوا 

الجلسات والموءتمرات وأنشأوا لجان الدعوة ومعاهد وكليات » 
0ه 

تسرب الضعف والتشدت الى الجمعية أثر الحوادث اله امية التسسى 

نتجت عن تقسيم القارة وحرم الموءتمر ( الجمعية ) التشاط أعواسا , 

شم نشطوا لتوجيه الدعوة + وقاموا يتنسيق مراكز الد راسات الا سلامية » 

أنشأو! المعاهد والكليات والجامعات ووضعوا منهجا د راسيا جد يد! 

يقاوم التيارات الفكرية الزاعفة » 

عقد و! الجلسات والموءتمرات , تايعوا الجلسات وأنشأوا فروع الموءتسر 

فى جميع الأقاليم والمقاطعات , 

ومازالت رجال هذه الحركة بيذلون كل ما يستطيعون لاعلاء كلسة 

الدين وينشد ون الدعوة الا سلامية الصحيحة ويقومون بالوعظ والا رشادء 


ويأمرون بالمعروف وينهون عن البددع والمتكرات » 





- ارارم - 


والعمل ستمر فى جميع الجهات » ٠‏ 

وفى ختام هذا البحثلا أستطيع أن أقول انى وصلتبالبوضوع الى 
درجة الكمال » قكم رائد فكر يكتب بحثا اليوم ثم يراجعه غدا فساف! 
هو يقترح تقد يم هذا وتأخير ذلك .... 

وحاصل الكلام : انى حاولت يهذا العرض أن نمطى فكرة واضحة عن 
أكبر حركة اصلاحية فى القارة الهندية » وهى حركة أهلحديث : كما 
بذا لت جهد ! كبيرا فى استعراض خد مات الجماعة التى قامت بها فى 
مخطف المجالات » فان وفقت فهو ما قصدات ,2 

والله أسأل أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم » 


والحمد لله رب العالمين . 6 








5ممه 
الاياتالقرانية 


سورة البيقسرة 

آفتومنون يبعض| لكتاب 

قة توبسورة من مشله 

وقالولن تسناالتاززلااياما معدودات الام 
آل عسصران 


قديدات البخضا * من افواهيم 

من إستطاعإلسيسه سبيلا 

لقدمن الله على المومنين إذ يحث فيهم 
النساء 





ان الله لايخفر ان يشرك به 

إن يد عون من د ون الله إلااناثا ٠‏ 
ذ لك خمير وأحسن تاويلا 

فما استمتعتم يبن فاتوهن أجورهن 
وآتواالنسا* صدقاتهن نحلة 1 


السمساعدة 
مأ جعل الله من بحيرة ولاسائبة 


لايواخذكم الله با للخوفى ايمانكم 
الأنعام 

أوضقا أهل لخيرالله به 
وجعلوا لله مما ذ را من الحرث 
وعند ه مفاتم الخغيب 


ومن أظلم ممن إفترى على الله كذايا 





1 
1 


رسن 


م1 
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الاعراف 





ان انا إلانسذ ير وبشير 

قل لاؤملك لنفسى نفعا ولاضرا 

هسل ينظرون إلاتاويله 

هوالذى خلقكام من نقسواحداة 
الاتفال 

انما المومنون أذ أذ درا لنعوجلت قلويهم 
أن الذ ين كفرواينفقون أموالهم ليصد وا 
سورة التهية 

والمومنون والمومتات يحضهم أوليا * يعض 
هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
يسو نسس 

ولاتد ع من د ون الله مالاينفحك ولايضرك 
تود 





وسامن د ابسة فى الأرض 
7 

ولقد ارسلنا نوحا!لى قومه انى لكم نذ ير مبيين 
يوسف 
“ذلك من أنبا * الخيب 
قاللاياتيكما طعام ترزقاته 
وقال الذى تجا منهما وأدكريحده 
ياأبت هذ اتاويل رويتى من قبل 

5 1 2 3 
ياصاحبتى السجن) 1١‏ رياب متغرقون خيرامالله 

الواحد القبار 


ان الذين يفترون على الله الكذ ب لايفلحون 
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1 
دين 


5ه 


التحل 





ويحبد ون من د ون الله مالايملك لهم رزقا 
ولاتقولوا لما تصف السنتام الدذ ب 


الاسراء 





وما منحألتاسالتأسإن يومئوا اذ جا * هم البهدى 


الكسهف 

قل انما أنابشر مثلكم 

ويبشر المومنين الذ ين يعملون الصالحات 
السحج 

ولينصرن الله من ينصره 

واذن فى الناسبالحج 

ومن يعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب 
المومنسون 

فقال الملا “ الذ ين كفروامن قومسه 

قل منبيد ه ملكوتكل شئى 

التمل 

قل لايعلم من فى السموات والارضالغيب 
القصص 





وما كنت يجانب الطور الأيمن إذ قضينا 
لسقسسان 


أن اللهةتعنده علم الساعة 


الاحزاب 


ما كان محمد آيا احد من رجالكم 





56 


ع1 
8م 


6. 


1 


11 


16 


15١ 


كنا 


كديا 


184 








5ه 








سورة سيا الاية 
قل أد عوالذ ين زعمتم من د ون الله 11 
يسسييرل 

إنما تنذ ر من اتبع لذ كر وخشى الرحمن لل 
لاتسجسدوا للشس ولا نلقسر يسن 
ومن أحسد قولا ممن دعا الى الله 1 
الاحقاب 

م 

ومن أضل ممن يد عوا من د ون الله 5٠‏ 
اللسحجسرات 

يايها ا لناسإناخلقناكم من ذكر وائثى 1 
الستجسم 

وما ينطق عسن البوى ١‏ 
الطلاق 

ألله الذى خلق سيّعسموات ومن الارضمثلين 1١‏ 
الجن 

قل إتى لاأملك كم ضراو لارلا 1 
وأن الساجد لله فلا تدعوا مع لالمله أحدا 14 
التحصر 


والحصر إن الانسان لقى خسر الاطات 


1 


1 


14 


لحيل 


151 


1 


كن 


ذه 





7131 أتى رسول الله صل الله عليه وِسَلّم اعرابى فقال جهد تالأنفس ل‎ ١ 
6 5س أشد المناسطا ايا من كل نيا يس‎ 
لا ب أصبح عبادى مومن بى وكافر بى رين‎ 
غ سب إن عائشة د بسرت امنة نل‎ 


4و1 





© إن قلبادم بكل واد شعيه 
1 إئما انا بشر مثلكم انسى كما تتسون سس #08 
/ا ل راياكم ومحد ثات الامور 114 
8 ب يايحت رسول الله صلى الله عليه وسلم سس 88 
4 سس جا “يعير إلى التبى صلى الله عليه وسلم قسجد له د 8 
*سسجاء الثبى صلى الله عليه وسلم قدخل حين يثى على - 185 
١‏ سخطبالناسيوم فتم مكة 11 








75 سساخير القارون ققرنسى ل ل ب ببس سس 184 
1 الطييرة شرك لين 
غ1 قائسه على راسمائة سنة لاييقى على وجه الارض .ب -س 6ع 

6 دفقلت أن تسيد تا فقال السيد الله 1 
1 لتتبعن سئن من كان قبلكم اس لسلس د 188 
1 ل لاتحلفوا يالطواغيت لض 
/ لاتطرونى كما اطرت التصارى خرص 
4 لاتقوم الساعة حقى تلحق قباقل آمة مدمد تس -ا د #1# 
٠١‏ ألوانى إستقيلت من امسرى . 

1 ليسآل أحدكم ريسه حاجتسه 
1 لايد هب الليل والنبهل.ر حتى يعيد اللا توالعزى ل - ولدلا 
1 لاهامة ولاعد وى ولاطيرة 7 
:]نس مايا لتفذءهالت مسرقة ا سسا 3 

2 














ليل 





48و15 














كن 




















8 سل مثلى ومثل الانبياء من قبلى 0 
1 من أتى عرافا فسأ له شيئا 1م 
/ا؟ ل من ألحد شفى اسرنا هذا 11 
4 ل من أخبرك أن محمد! يعلم الخمس 1 
ل من إقتبس بايا من علم النجوم لق 
٠‏ ل من حلف فقال فى حلقه باللا ت والعزى رق 
١‏ سس من حلف يغيرالله فقسد اسشرك 11 
؟لاذس مون سره أن يتمثل له رجل 1 





1 سستسق ر ررجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلى نس 82م 



































5 ل ومن أظلم ممن ذ هب يخلق 1 
5" سس والله لاأد رى واتا رسول ل لله 184 
1 ل يايها النا سآن ربكم واحد ليق 
لاا سا يا غلا م احفظ “الله يحفظسك 17 
يا فاطمة انقذى نفسك من الثار لكل 
8 يبايع.. أصحابه على عبادة الله 9 

+ ل يخرج الدجال فيبحث الله عيسى بن مريم 117 
١‏ سس يسجد ون لصسرزيان م 
41 ب ان الله ينبهاكم ان تحلفوا باباتكم 51 
1 لس سبحاتك اللهم رينا ويحمدك 11 








ممه 


7 


6ه 





١-السقران‏ السكريم + 

؟-ابجدالعلوم : ل النوا ب صديق حسن خان*/ منشورلت وزرة الثقاقفق 
والارشاد القومى دمشقسا 4لاؤام 

'أس ا بكسوثر ( ما *كوشر ) للشيع محمد اكرم / ادارة ثقافت اسلا مية لاهور 1515م 

ع ابن قتيبة ومستفه من عقيدة السلف: ل على عليانى / رسألة ماجستير جامعة أمالقرى 


هاتحاف النبلا * :(الفارسية ) التوا ب صديق حسن خان / ط النظامى كاتفور البند 
خماأه 





5 ااتيان الا رواح : احمد رضاالبريلوى / الند رجة فى مجموعة رسائل » 

لا الاحتجاي : السطيرسى ر/ طء يغداد 

4 احسن التفاسيج : ١‏ الشيخ أحمد حسن الد هلويى 

1 احسن التقأسيم : محمد يبن احمد المقدسى المعروفبالبشارة »مكتية خياط 

يسيسروت 

٠‏ احكام شريعت!: احمد رقا خان 

الاحكام فى اصول الأحكام : سيف الدين الآمدى / ككتبة ومطبحة محمد على 21 . 
صبييح »القساهرة ٠‏ 

بيلااخبارالصالحين : 

177 اخسبار الطوال : ابى حنيفة احسسدبن داود الديتورى /ات عبد العم 2 » 
داراحها الكت السعرييةس 01935 0.ل٠ء‏ 


غ١‏ -الاد بالمفرد : الامام محمدين اسماط البخارى / ت /محبالدين الخطيب 


65س أديان اليشرية: 
1 اذ اهيبت ريم الايمان : أيى الحسن على الند وى /موسسة الرسالة »بسيسيوت ٠‏ 
1 أزالة الاوهام :غلا مإاحسمدالقاديانى 


8 -الاستمداد على أجيال الارتداد : احسد رضاخان البريلوى »ط: باكستان 





5ه 


أسد الغابة : لاين الاثيير / ت “محمدعاثين ؛دارالشع بالقاهرة 


532 الاسلا ميلا مذاهب : د / مصطفى شكحة 4دارالنهضة بيروت 1517١اهص‏ 


2 


: الاسلام ظهوره وانتشاره على العالم‎ ١ 

١‏ سأسلا مى هد كى عظمت رفتسه ( المجد الضائحللهند السلمة ) قاضئى اطبر 
المباركفورى / ندوة المصتقين د هيلى سا 1588اى 

11 ل اشعة اللمعاست شرم مشكاة : (الغارسية ) المحد عبد الحق الد هلوى 

مكتبة نورية رضوية »لاهور مما كستان ٠‏ 

غ؟ - الاصابسة : ابى الفضل احمدين على ين حجر الحسقلا نى د اراحياء د - 
التراث ل لسعسريىبيروت ( مطبحة السعادة ) 

16 أصل الفسيسعسة واصولها : محمد حسين آل كاشف زء المطبعة الحيد رية النجف 

1 إضهار الحق : ردمة اللة الكسراتوى / طالدوحة 

117 ب اعجاز السيم : قبلا م أحسد القادياتى 

4 أعلا م أهل الحصصر باحكام ركعتى الفجر.: المحدث شمس الحق العظيم ايا 
أيادى » اط عادارة علوم اثرية ‏ يساكسشان ٠‏ 

الاعلا م : الزركلى / دارالشلم للملا ثيين »بيروت ليتان س 1946م 


+" د اكايسر ديو يند : محمد أكبر شاه بخارى / أدره أسلا ميات لاهور 


.٠*٠ءروهال الامسن والسعلى : احمد رضاخان »ط كارالتبليح‎ ١ 


”١‏ ل انتشار الاسلا م فى السهئد : عيد المنعم النمر “دارالعهد الجديد 5م 





/ا5ة6, 
ررقت الإنتقاد الرجيح على حاشية جلا “ الحيئين :النوا ب صسديق حسن شان ٠.0‏ 
سه اتجام اشم ( عا قسبة الخساصى ) قلام احمد القايانى »طباكستان 


18 انوار العارفين :2 ,رئيساحمد جسعفرى 





1 ا أثوار أصفيا ء غلا م على واولاده : طءلاهور باكستان اام 

ال أتسوار العسابيج ترجمة مشكاة المصابيم ( الاردو) المحد تعد الثلا م البستوى 
مكتية سعوديية عد صلى ٠‏ 

8 أهل حديث أورسياست (اهل الحديث والسياسة ) العلامة تذير احمد الرحماني 

5 وأواكمن ( اتناس () 

:4 - أعينة حقيقت ما : اكبر شاه خان تجيب! بادى عل »د يويند يوبى 

4١‏ أثينه كمالات ( الم اة الكمالية ) غلا م احمد القاديائى 

5ب أيام صلم : عد عه عع مع مه معد 

7 س يأغفرد وس : ايسوب رضوى / رضوى كتبخانة يريلى البيتد 18017اه 

غ؛ - باغى هند وستان : ( السهند الايقة ) / محمد فضل حق ظ إرد ود ائتجست 
برنتر لاهور سس 19174ام 

© باكستانى سلمانون كى رسوم ورواج ( عاد 21 المسلمين الباكستانيين وتقاليد هم ) 
شاهد حسين / ديت محمد بو يسلاهور شا 1516م 

1 جح اللسبداية والنباية : الحافظ ابن كثير » كتبة المعارف ؛بيروت 


7 البدرالطالح: الشكاتى / ط الشاهرة 548١1اه‏ 





هذه 


48 سبد رالانوار فى التبرك الآداب والآثار : احمد رضا خان عط :كراتشى »باكستان , 
4 لبسريلوية : العلا مسة احسان اللبى ظبير / ادارة ترجمان القران لاهور » » 
هس براهين اأحمدية : غلا م احمد القادياتى ٠‏ 

١ه‏ يركاتالاستمداد ++ * أحمد رضاخان البريلوى / ط باكستان 

اه ب البلد ان الاسلا مية الاقليات السلفين فى العلم المحاصر ع !محمد المنيد ا 
4ه ل بيسيرى مسلمان : ( عشرون من كبار المسلمين ) : عبد الرشيد ارشد »طلا 


مكتبة رشيد يسة ياكستان » 
هوه ل بسهار شريسحت (لطفالر بيح ) احمد على الاعظمى » مكتبة اشا عست 


اسلا م د هلى + 
1ب تاريخ ابن خلد ون : عبد الرحمن اين خلد ون / دارالكتب 
لام سس تاريع الاسلا م السياسى : د / أبراهيم عزت “كتبة النيضة المصرية 1559م 


همه تاريخ الام الاسلامية : محمد الخضرى / كتبة التجارية القاهرة 1771 اههه 


لل لل ا 


9 لس تاريع اهل حديث ( تاريخ أهل الحديث ) : العلا مة محمد أيراهيم أ مسب 
السيالكوتى + ط » دار,التوحيد دهلى ٠‏ 

٠‏ لس تأريخ بخداد للحافظ ابى بكر احمد بن على الخطؤِب الخد ادى / دارالكتب 
العربية بيروت لبنان ٠‏ 7 


1ك تاريخ جها تكير : د / بينى برشاد » ترجمة رحم على ط ترقى ارد ود هلى 














038 


رك تدريخ جباشكير : د / بينى برشاد ٠‏ ترجمة رحم على »ط ترقى ارد ود 
ل دهلى 
5 ل تاريخ الدعبوة اسلا مية قى البهند : مسعود عالم الندوى / نشر د ارالعربية ٠‏ 
14 سس تاريم زوال ملت اسلا مية ( تذريخ ؤوال السلمين ) : اكير شاه خان 
نجيبابادى » ذ والئورين اكادمى سركودها )يا كستان ٠‏ 
5 د تاريخ سنده : أعجارالحق القد وسى اكاروان بريس » لاهور 2 *158م ٠‏ 
3 سل تاريخ الطبرى ( تاريخ الامم والملوك ) : محمد ين جرير الطيرى 
المطبعة الحسيئية القاهرة ٠‏ 
ا سس تاريخ فرفقة : ضيا * الدين الير نى تر جمة ‏ سعين الحق * 
4 سل تاريخ قيروز شأهى : سراي عفيف ‏ ترجمة ‏ محمد فداعلى ط فيس 
/ "أكسادسى كنراتشى. ياكت تان 1516م 
8 - تاريخ كجرات :2 «مولانا عبد الى الحسنى ط شاهى بريشلكناؤ لهند 
_ تاريخ ملت ( تاريخ سلا طين ) حكيم انتظام الله اكير ا بادى 3 .ندوة 
الصسقين دهلى اليند 56لراى 
الألد تأريخ هصند للسيند أاحمد الهاشمى 
_ تاريخ السهند وباكستان :٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ قارى احمد فيلى بيتى 6ط محمحد 
/ سعيد واولاد ه كراتشى : »ياكستدان ٠‏ 
؟لالب تاريخ السلمين فى القارة البندية 20*98 : ق / أحمك متحفود سا 


الساداتى :/ مطيعة التوذجيسة ٠‏ 





0 
4لا سل تبليغ سالت : غلا م احمد القادياتى / فاروق بريسقاديان البند 1931 
اس تجانب اهل الستة عن اهل الفتئة : محمد طيبالقادرى ط بريلى الينذ 471 
آلا تجريد اسماء للصحابة : الحافظ الذ هبى ط شرف الدين الكتبى بمباتى الهند 
ا تحريك مجاهد ين كا انقلا بى يبلو ( حركة المجاهدين واصالهم الخالدة ) : 
اسحد الكيلا نى »ط احياب للنشر لاهور 
4س تحصفة الاحوذى فى شرح جامعالتر مسذى : المحد ث العلامة عبد الرحمن 
ألمباركفورى » ط السهستد 
1ل تحفةالاخوان : العلا مة الحافظ محمد الخوند لوى »ط ياكستان ٠ ٠‏ 
سا تحفةكولره : فلا م احمد القاديانى »ط باكستان ٠‏ 
١4س‏ تحقييق ما للهنكد : البيرونى / دائرة المحارف حيدراباد البند 
“4 سس تحقيقى وتنقيدى مقالة : تشراغ على أيم »اى عأرد'و ياكستان 
0 تسذكرة : العسلا مسة امام اليتد ابى الكلا م اناد »مرتب سالك رام » 
سس تسذكسرة أولياء هند وياك: : ظسهورا لحسن شارب »  /‏ الفيصل للنشسر 
لاهور بساكستان 01 
١‏ تذكرةالحفاظ : للذهبى ثم داراحيا*التراث الحربى بيروت»٠ ٠٠‏ 
تتذ كسيرة الرشيد : مولانا عاشق الهى مير تتبى / ط اللبيتئد * 
لا سس تسذ كرة شاه اسماعيل الشهيد : مولاثا نسيم احمد فريدى »مكتبة الفرقان © 


0 
الكقناوٌ البئد سس 1517م 


3١ 74 


44 تذ كرة علضا* حال : محمد اد ريس تجرافى / لكتاؤس 17١6‏ اهمده 
#4 تذكرةعلماء*هند : رحسمان على )ت ؛محمد ايو بالقاد ررى 
آل ياكستان ن هستاريكل كراتشى » باكستان ٠‏ 
٠‏ سس تذكسرة الموضوعات : الشيخ محمد طاصسر الفتني /إد أرة الطياع جا _ 
5١‏ نس ترحسم علما* حسديث هند : مولانا أمسام يحيى خان نوشبروى /- 
سبحا نى اكادمى لاهو ياكستان 
ول ترياق القلوب.: غلا م احمد القادييانى ٠‏ / مطيحة نميا * الاسلا م قاديل 


قاديانس ؟5١15ام‏ 
7 لس تسكين الخسواطر فى مسا لة الحاضر والناظر : احمد سعيد ط سكر ياكستان 


تصورالمجدد للتوحيد : د / برهان احمد الفاروقى ( الانجليزية ) 
ل التصوف الاسلا مسى : محمد جلا ل شرف / دارالمطبوعات الجامعة 1116م 
1 حر تعاليم المسيم المنتظر : 
1 ستغسير أبن كتير : الحافظ أبى الفد ‏ اسماعيل بن كثير /د ارأحيا ء الكتب الحربية 
١‏ مستصسر 
4 تفسير روم المعاتى : ابى الفضل شهاب الدين محمود الالسى / الطب هلة 
المعتيرهة 
تفسير سور ة الفاتحة : الشيع هد الستار ألد هلوى ٠‏ 
تفسير القرطبى ( الجامعلاحكام القران ) محمد بن احمد الاتصارى السقر طينى 
طد اراحياء الشراث لبنان 
١‏ تسيراأالتقمى: لبا ورا 


٠٠‏ تفسير ميزان الاديان : ديدار على / ط الاهور باكستان 


٠7‏ التفبهيماتالالبية : الشاه ولى الله الد هلوى / مد ينة يرقى بريسيجنئور الهند 
5م15 
7 








2 


٠١:‏ تقوية الايمان : الشاه اسماعيل الشهيد ( تعريب الشيخ عبد السوحيد 
السرحمانى ) ط » أدارة البحوث العلمية الجامحة السلقيسة ينار سالبند 
م - تلبيس اليس : ابن ل لجوزى / ادارة الطباعة الشيرية ٠‏ 
1ك التتتاسع والسويد! ور نيتلا قله 
٠7‏ سس تبهذ يب الاسماء واللغات : يحيى ين شرف النسووى / شركة العلما * القاهرة 
٠‏ تبذيب التبذيب : للحافظ ابن حجر العسقلائى / حيد راياد البند ٠٠006‏ 
8 ع تهذيباللغة : ابى منصور محمد ين احمد / الموسسة المصرية 1184ه 
٠ل‏ تيبو سلنطدن : عداللهيت / قومى كتبخانة لاهور س *198م 000+ 
1١‏ تمدن هلسد ؛ د / بالى الفرسى ‏ ل ترجمة ‏ سيد على يلجرامى مطبحة 


شمسالائوار 1511م 
اد السجسامعالصحيح للا مام البخارى / 


جم تح جم م اح > | مع قتج أليارى : لابن ججر الحسقلانى توزيدد أرالافتا * 
١‏ الرياض 
5 الجامعالصفير : مجد ناصر الدين الالياتى / المكتب الاسلا مى سس 3 * كام 


غ١1‏ سل جماعت مجاهدين ( جماعة المجاهدين ) العلا مةغلا م رسول مهبر السلا 
علشمى بريسس لاهور 
6 _لسا جا“ الحق : الحمد يارخان /نوري بك د بوكانفور الكبند 
7 سس جماعة اهل حد يشكى تد ريسى خد مات ( اهل الحديث وخد ماتهم الحلمية 
ترتيسب عزيز الرحسهمن السلفى نشر الجامسعة السلفية يثار س اليد 
10 ا جائزة مدارس,' عريطة باكستان ( الاستعراض لمد ارسالحبيبية باكستان) 
حافظ تذراحمد / مسلم اكا دمى لاهور »باكستان 


4 اجهود مخغلصة ؛ عبد الرحمن فريوائى / الجامعة السلفية ينار سالهند 


8سا حاجرزاليحرين : احسمد رضاخان / ط باكستان 





را سسا حاضر الحالم اسلا مى / تعليق : الامير شكيب الارسلا ن / دارالفكر 11/1 
1سا حجةالله البالغة : الشاه ولى الله الد هلوى / دار الكت بالحديثة و»»» 
والبند ايضا 
١7‏ الحر ف الحسن فى التابة على الكفن : أحمد رضا / ط فيصل اباد 
١‏ لسحركة الاتطلأً قى الفكرى :٠ ٠٠‏ العلا مة محمد اسماعيل السلفى ( تعريب 
د / مقتدى حسن الازهسرى / نشر الجامعة السلفية ينار سالببئد 
غ1 دا حسن الييان فيما فى سيرة النعمآن : العلا م ةعبدالحزيز الرحيم ابادي ؛» 
2 
اهل حديت اكادمى 4لاهور ياكستان 
6 الحضارةالسبمتديسة : وتاب ليون ست سا عسادال زطيغر / دار أحيا 


الكتب الحسيسيسة سا ام 
7 سس حضرك شاه اسماعيل الشبيد ٠٠٠٠-0‏ : منظور احسفد التعمائى ست 


ط الفرقان يك ديو لكناق السبينفد 
111 حسقاليقين : عيدالله شبر: ططبران 156اه 
04 الكاياتالرضوية : خسيل البركاتى / ط باكستان 
48 لكر حكومت خسود اختيارى ( 
١١‏ سس حلية الاولياء ٠٠٠‏ : للحافظ ابى نعيم الاصبهانى / دارالكتاب الحربى بيروت 
١‏ سس الحياة بعسدالمماة : محمد فضل بسهارى :/ مطبعاكبرى أجرة البند 15*84 
15 ل حياأةثنا ثى : مرتب الشيخ محمد داود راز الهلوى / تورالايمان د هلى + 
532 سا حياة طيية : (شاه 1 سماعيل الشهيد ) : مرزا حيرت الهلوى / أسلا مسى 


اكادمى لاهور باكستان سد 1511م 


غ1 حسياة نا صر: يعقوبعى القاديانئى / ط ياكستان 6٠-00.ء‏ 
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حياة النبى : يعقويعلى القادياتى / ط ,يساكسكشان --...ء 





حياة التبى : احمد سصيد الكا ظمى / 
حياأتولسى : مولانسا رحيم بسخشالد هلوى / مكتبة طيسيه لاهور » 
خالصالاعتقاد : أحمد رضاخان البريلوى / مطبعة اهل السنة والجمارعة 


يريلى ©»البتد 58ذ9اه 


8 ا خزينةالاصفياء : مرتبغلا م سرور اللا هورى /نول كشوركانفور البند 


س 784 ااه 
خطط المقريزية : تقى الدين احمد المقريزى / دارالتحرير القاهرة /11 6 


الخطوط العريفية : محبالدين الخطيب / اس 7"40آف 
خلجى خا ندان ( الاسرة الخلجية ) ؛ كى »يس لال ترجمة ه 
محصد يسين مظلهر / ط ترقى أرد و بورد د هلى ٠‏ 
دائرة المعارف (ببة لبنغالية ) 
*****”*””” * : لفيستاتى / دارالمعرفة لبنان ٠‏ 
** *”*””*” الاسلا مية : جماعة من المشتسرقين : 2 عادل زكى »> 
عبد المجيد عابد »اسماعيل البحراوى / د ارلشعب قاهرة » » 
””””””” القرن العشرين : محد قريد وجدى" / د ارالمسيفة القهرة 1ه 
دبستأان مذ اهب : مسحسن كاشميرى 
الدرر الكامنة : لابن حجر العسقلا تى / دائدالمعارف حيد رابد الهند 
5555 هاست 
الرولة المكية : امد رضا خان / اط ياستان 002 ثبل ءيلم 


الدعوة إلى الاسلا م :سير توماس سات جماعة من العلماء / النيضة .. ْ 
يفير * مْ 








.- له 
٠١‏ ل دلى كيى يائيسجفواجضة : ( عشرون جواجة من د لى ) :ظينورالسن شاف 


ط / حسامد وشركاؤه لا » لاهور »باكستان ٠+‏ 
7 ديوان ديدار على ٠‏ 





7٠د‏ دأمان ياغ : احمد رضا خان : /ط عسياكستان 
5 سس رجال السشد والهند : قاضى اطهر المبا ركفورى / دارالاتصار قاهر 
6ه رجال الكشى :ابى عمصرعيد العزيز المكى / موسسة الاعلا يكربلا * ل 
1سا رحصلةابن بطوطة : محمد ابراهيم المعحروفيابن بطلوطة /بيروا ت 
٠ /‏ للطباعةوالنشرء 
لاه! ل رود كوثر ( نهر كثشر) الشيخ مبحسمد اكرام مط عثقافت اسلا مية 
لاهور 
4_ سال ةالتوحيد ( ترجمة تقوية الايمان للشاه اسمعيل الشبيد ) ابى الى 
أبى الحسن الندوى / طالككتبة اليحوية سبارتقور البند 117148هب 
لسدرسالة حياأة الموات ؛ احسصد رضا خسان / ط »فيصل آبا هن ١‏ »ياكستان » 
٠‏ - رسألة فى الرد على الرافضة : ابى حامد محمد الهقدسى / ط »الدارالسلفية » 
بعبائتى اليت د 
1 سروح المعائى : ا تت لس سس 
1 سل روشن مستقبل : 
١7 /‏ سالروضة التدية : النواب صديق حسن خان / ط »البتد نوالتحسة » 
سب الروضالمعطار فى خير الامصار :محمد عكبعد_الينحم الحميرى / ط مكتبة لينان 


6 ريج ويداً: ‏ ١ه‏ 


7 زاد[معاد : لاين القيم الجوزية / ط »المطيحة المصرية سس سس ولاقام ء 








2 


4 


12 


72 كراتشى 


7 سس زوال سلطنت مغولية ( زوال الحكومة المضو لية ) :غلا م حسين طباطيائى 


نفيسأكا دمى كراتشى ©)با كستان 





4 ل سيحة المرجان فى آثار هند وستان : مونا غلام على ازاد بلجرامى / طلكتواليند 


مل فينةنوح :القادبانى / ط )باكستان 








٠٠٠‏ ستن ابئ داود : للحافظ ابى داود سليمان بن اشحث :ات إمكتيّةءنا'ازالنحد يثِ 


0١‏ سئن ابن ما جسة : للا مسام محمد القزوينى /ت / فواد عيد الباقى » أءيسى 
:.ألبا 
«عى 


اسهد سنن التر مذى : للا مام محمد ين عيسى الترمذى / ط عدار الفمفك ين 
1 ل ستن الدارضى : للامنام يق محمد عييد الله عبد الرحمن الدذارمى / ط عجن 

ط» حديث اكاد مى بماكستا 
14س سلن النسايئى ؛: للحافظ أبى عبد الرحمن شعيب النسائى / ط »؛ مصطفى 


اليايى الحلبى 41١١ه‏ ود اراحياالتراثالعسريى 





سس سيد احمد خان : 
لفل سس سيسرة ابن هسشام : لابن هشام /ط» كتبة الكليات الاسلا مسية بسصر ل 


17 سس سير ة المسدى : غلا ماحميد القساديانى 





4 لس سيرة الييد احمد الشهيد : غلا م رسل مهر /ط» غلا م على وأولاده ‏ 
يلكستلن - 1141م 
1 00*85" *””””””*: ابى الحسن التد وى / ط ؟داره تحقيقات لكنق 





16 س- ‏ ستيا رتهه بركاش : ا ل 


141 سس سيف الصطفى +٠٠٠‏ :أحمد رضا بخان / ط ؛ثورى كثبخاته لاههور 
47س شدذراتالذهب: لايى الفلاح عبد الحثى بن الحماد الثيلق / ط عد 
الكتّية التجارية ‏ بيروت 











41د شرح الوقاية: /ط »مكتبة رحيمية د يويند سل 
غ4 سا شرح نهج أليلا غة لابن أبى الحديد /ط عدارأاحياء الكت بالحربية القأهرة 
6 الشهابالتثاقب : السيد حسين احمد المدتى / ط ارشاد السلمين لاهور 
415 شهادةالاقوام : الشيخ اشرفعلى التياشوى / ط 69069009٠٠6‏ 09ة 
١07‏ ل الشيحعة وآ هل البيت : العلا م ةاحسان الهى ظهير / إداره ترجمان 


السقشران لاهور ٠‏ 
ممم م ع اماع ين سين مم سه م اه اس عو اي هام ايم عام م ممم ممم 


4 ل الشيحة والسنة ؛ 
465 صحيح مسلم) 5 للا مام مسلم بن ين الحجاج / ط »احيا * التراث الحربى 
ا كك الصراع بين الفكرة | لاسلا.مية والفكبرة الخسربية #:.ابى الحسن الند وى » 
الدارالكويت ”اله 00 
١0س‏ صلا ةالصفا : احصد رضا خسان البريلوى / ط كراتشى »ياكستا ن 


-_ صيانة الانسان :٠٠* ٠٠‏ العلا معة محمد يشير السيسواتى / مطابعتجد ١‏ 
التجنارية الريساض 


ضفحبى الاسلا م : احمد أمسين / النيضه المصرية 754اه 
سد طيسقاأت الحتليسلة : أبن ابى يعلى محمد بن محمد / مطبعة الاعتدال ٠ه‏ 
ه56 طيقات الصوفية : محمد السين السلمى / ظ » القاهرة آلا اه 
717 الطبقات الكيرى : محسد بن سعسد / ط ؛بيروت دار صادر 

17 ل عجاتئبالهند : بزرك أبن شهر يار تاخد! رامبرزى 

14 العجالةالنسافعسة مسمالتعليقات السا طصحسة : للمحدا ث5 ات 


عبدالعزيزالدهلوى تعس . عد الرشيد السلفى / ملتان * ل 
مكتبة سعيدية باكستان ا 


/ 


/ 





8 الخسرب والهسئد قى عهد الرسالة : قاضى اطهر المياركفورى 


عرب وهند كى تحلقات ( صلة العرببالهند ) السيد سليمان الندوى 





سند ه يرنتر كر اتشى 


١‏ ل العطايا النبوية ٠٠٠‏ : احمد رضاخان / كتيبة نبوية لاهور 1151 هطلس 
سنى د ارالاشاعت 17م 








٠5‏ العسقائد الاسلا مية : الاستاذ السيد سابق / ذارالكتب الحد يثقط 





٠‏ ل عقائد الاماميةٌ : محمد رضا المتعظ فر 

٠8‏ السعقد التثمسين فى فتوم الهند ٠٠٠٠قاضى‏ اطهر المبا ركفو رى 

_ عقد الجواهر ٠٠٠‏ ايى ظفر الند وى / جاويد بريسكحراتشى ياكستا ن 

1٠1‏ عقيد ةالسؤمسن : ابى بكر الجزائرى /توزيع 4د ارالافتا * الريسا ض سا 

٠‏ سس علما* حق : امجازاحمد سنغانوى / كتبخانة انوشاه لاهور باكستان 

علمالقران : لحصمد يار / ط لاهور »ياكستان 

8 سس علصا * اهلحسد يشكى تصتيفى خد مات ( جبود علما “اط الحديث فى 1 
التصنيف ) : امام يحيى خان نوشهروى /مكتبة نذيرية ياكستان 

1٠‏ - علما* هند كا شأندارماضى ( الماضى المضى لعلماء اليتود ) :سب 
مولانا محمد ميان / مكتبية مسحمودية لاهور »باكستان 

١1س‏ عمد ةالرعاية:؛ 

117 الخارة على العالم الاسلا مى : (شاتلية ) ات ٠‏ مح بالدين الخطيب 
الكتيةالسلفية#القاهرةء 6 لط758آه 


+7 فتاوى افريقية : احمد رضا خان / ط »كسراتشى يساكستان 
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4 - الفتاوى الرضوية : احمد رضاخان /ط » الينشد 





٠‏ ب فتاوى صد رالافاضل : تحيم السدين المراد ابادى /ط»عكراتشى بالستان ب 
111 سس قتا وى عبد اللعزيز : للشاه مد العزيز الد هلوى /ايجوديشنل يسريس _- 
1 جراتشى 551اهسس دا 
11 فتاوى مصرية ؛: لشيم الاسلا م ابن تيميسة : 
4 فتوح البلدان : احمد يحيى البلا ذرى / ت/ محمد رضوان /ماتبة 
التجارية القاهرة ٠٠٠اه‏ 
65 سس فجرالاسلا م : اححمد أمين / دار صادر سيروت 1519م 
1٠‏ - القرق بين الفسرق : عبدالقاهر البغدادى /. ملتية صبيم القاهره 
0١‏ سس فرهنك أصفية : خان صاحب مولوى سيد احمد الد هلوى / نيشتل اتاد مود 
د هلى 15175 مسب 
17 سس فصل الخطاب:: الظيسرسى 
1117 ب الفصل فى الملل والاهواء والنحل : أبى محمد بن حزم / مكتثية المثنىيفداد 
1 سس فسقسه الاسام جسعسفر : محمد جواد مغنية / دأرالعلم لهلائين س 416 
11 ل الفدر الأشلا مى وصلته بالاستعمار الحدايثٍ : د. / البهى محمد /مكتية وهسِةٌ 
اميق س السفهربست ؛ محمدين أسحاق النديم : / مثتية الاسلا مى 7931 اهسسا 
1117 الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة : نلشوكانى /مطبعة الستنةق 
المحمدية القاهره (ت »عيد الحمن !لمعل 
4 سس فيض القد ير : الحلا مة عيد الزوف المناوى / دارالقكر 15941 هلدا 
فوا تالوفيات : آين خلدان / المطبحة الميمنية ‏ 
1 ل الفوائد اليهية : الشيخ عبد الحتى اللذنوىى / مكتبة ندوة المعارف ينار 
بتارس 0 1143١اما‏ 


2, ب القاديانية : العلا مة لحان الهى ظبير / ادزة ترجما ىت القران لاهو‎ 1١ 


115 القاديانى والقادينية : إبى الحسى. الند وى / الدارالسحودية جدة ا 





11١ 


157 سدم قواعد التحديث :محمد جمال ألدين القاسمى # دارالدتب ب 


1 


116 


111 


17/ 


العلمسية »بسيمروت »ليان 
الحامل فى التاريخ : على بن أبى الثرم ( ابن الاثير )2 / د ارلالئتا ب الحر 
الحريبى ييروت 917/6 أمسس 
الحامل فى الاصول ‏ و التوحيد دو الفقة 


“كشف الظنسون : مصطقى عبد الله الشهير يحاجى خليفة /دارالتتب! ل ب 


الحديثئة»)القاهوية 
كشاف السفريد : خسالد محمد على حاج / الشئلون الدينية »قسطر 


كشف المحجيوريى (الفارسى )عتلى البجويرى /مكتبة تهانوى ديو بند » 
البند 
كفا السلمين فى تحرير الوند : عبد المنحم النمر / مدتية وهية 


الدلمجة العليا : تحيم الدين المراد يادى / ط عباكستان 





كصيبنى كى حسكسومست (حكومة الشركة البندية البريطانية / على بسار ى 


نيشل بك فاوٌنديشن »لاهور باكستان س 1١9175‏ 





كنرالعسال : على المتقى البندى / مكتسية التراث الايلا مى 1517م 
الكواكب الشبسابسية فى كفريات ابى الوهابية : الحصد رقماالبريف وى - 
كيفيد5 الاييان العالم : 

لسان العرب : ابن منظور الخزرجى / د ارصاد ربيسسر وت سسا 
اللمم : عبد الله على الطوسى / دارالكتب الحديثئة »القاهرة ده 
شرع السفيسرى : محمد ساقى مستعد خسان سات محمد قد اعلى 
عسلى طالب »تفي ساكا دمسى كاتشى دكب 1535م 


ما شرلاهور :سيد فريد الباشمى / أداره ثقافت اسلامية لاهور ط 2081/75 


11 


/ 


48 ل صاف أخسر العالم بانحطاط السلين : ابى الحسن الندوى / مطايمالدوحة 

15# ل المبسوط : السخسرخسى. / بيروت دارالمحرفة 

١6س‏ مهجالسالفتم الريائى : 

1 سس المجتمعالاسلا مى : د /احمد شلبى / مكتبة النيضة القاهرة /11171م سل 

1٠57‏ سسا مجمسويحارالاثوار : محمد طاهير القتنى / ط الهند 

4س مصجموعفتاوى لشيخ الاسلا م اين تيمية / توزيع د ارالافتاء الرياض_ 

6 ل مجموءفامين بونا : 

1 لل محاضراتسيالكوت :غلا م احممد القاديانى / ط »باكستان 

7 سد المحيد شسسالحق العظيم أيادى :يمد عزيير السلقنى سسب 

ا مختصراين حاحب : محب الله عيد الشكور البهارى / المطبحة »نسسة 

الحسينية المصرية 

8 لس ممختصر التحفة الاثنى عشريسة : شاه عبد العيقّ يز الد هلوى :تحريسب - 
تعريب غلا م محمد الالوسى 

61٠‏ ل صدارأعظم: ل 

10١‏ - مدائم اعصلى حسضرت : ايسوب رضوى / ط ؛الوتد 

117 سس مذا هب الاسلا م: سحمد نجهم الختى / طلاهوربالكستان ب 

١7‏ ب الستد رك على الصحيحين : للا مام الحاكم / طحيدراباد اليشد سم 


4 الستصفى : ابى حامد الخزالى / كتبة الجندى م 17881 هادا 


6 عه مسلم الثبوت يهامش1 مساتصفق ١‏ 2ع عات ناج جد جم عد عد اب داج د طاعا- - 
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1 السلمون فى الهند : أبى الحسن الندوى /تدوة الحلماء لكناؤٌ البند 1 وا 


111 
/1؟ ل المماليك والساليك : ابن خردازيه عبدالرحمن احمد ‏ / طليدن بريس 
14 مسند ابى يكسر 5:4 ب ابى بدر احمد بنسعيد المروزى / الكتب الاسلا مى 
8 :ا مضامين مجيب : د / مجيب الرحمن عبد الخنى / اتصارالسنة »كلقتة 
. جعسسسمهعجزة العظمى : 
ا سد مسجم اليلدأن : ياقوت حموى / دأرصادر يسيروتس !17 اهسس سد 


سسا معيم ما استعجم : أبى عسيد الله عبد العزيز الاند لسى /مطبحة لجنة 
التا لي فالقاهرة ١١516‏ هع 


117 سس مسعهم مقائيساللغة : احمد بن فارسات »عنيد الله هارون د أراحيا* 
الشحخب 1١5312‏ هلدا 

614 معهم توراللغات : 

6 دا محجمالموٌ لفين : عمر رضا كحالة / داراحيا * التراثالعربى 

1 _ ا صعرفة علوم الحديث : للحاكم النيسابورى /حيدراياد البند » 

/الا؟ ا مفتاحم السعادة : طاشكبرى زادة / دارالكتب الحديثة القاهر ة » 

4 ل متقارنة الاديان : د / احمد شليى / مكتبة النيضة س 5ا51ا مدا 

61س مقالاتسليمان : فود 

:14 سل مقالات محمد داود الغزنوى : مرتبٍمولانا محمد حنيف يزدانى / مكتية 

لذيرية لاهور سد 

4١‏ مقدسرسول : الشيم ثنا* الله الامرتسرى / ط ؛ السيستسد 

145 ا مقدمة شرف اصحا ي الحديث : الشيخ عسط * الله حثيف فوجيائى بل 

147 لس مكتويات ؛ للشيخ أحمد .السر هندى 


1 الملا حةالعريية : السيسد سلسيمان التندؤى 


8 الملل والنحل : للشسبرستانى يبامش !ل فصل فى الاهواء والملن 





115 
ا5م] ده المنشتظم :لابى القسرم عبد الرحمن الجوزى / حيدراياد الهيشد 
141 عسب. مسثير الحينين في تقبيل الاببامين : احمد رضاالبريلوى ‏ طب ياكستان ب 


4 ل من النخيل الى النارجيل : قافيخ اطسهر العباركفورى 





| مي كر : الشيخ محمد أكرام / اد رة ثقافت اسلا مية لاهور بائستان 
هر مسوامظ نحيمية : 
عرصي صواقف الامة الاسلا مية : 
157 موطا : الامماممالك : تصحيم »محمد فواد عيد الباقى / القا هية 
547 صيزان الاعتدال : للحدفظ الذ هبى / دارالمحصرفة » بسيرو تس 
معرب نتائي الافكار : 
8 س المنجوم الظاهرة جمصال الدين الاتابكى / دارالكتب ووزارة الثقافة يمسر » 
1س نزهة الخواطر : عبدالحقى الحسثى التدوى /ط )حيد راياد البند 
151 لسنشاة باكستان : شريف الدين بير زاده سترجمة سعادل صلا حى /طا جد ة ط١ا‏ 
8 سس نظام الصوم عند الفاطمين : ترتيب محمد حسن الاعظمى 
كت نسغضصة السروح : عبد الستار / طبريلى »الهند 
54 س نقوش ابوالوفا : امام يحمى خان نوشبروى / ترتيبعلامة احسان البى طبير 
ترجمان السنة لاهور 17484 ام 
1س النهاية فى الفقه : الطوسى / دارالاتاب الحربى بيروت 
565 ل نيل الاوطار : الشوكائى / مطبعة مسطفى اليابى الحليى يضر سس 


50 هداية: المرفيد.نائى : / طالهككد 


٠س‏ هدية العارفين : اسماعيل باشا الباباتى / دارالفثر »بيسر وت 
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66 البيتشد خلا ل اللعصصور : احهد ابراهيم الثبيتى 


٠*5‏ ساليند شعيها وارضها : مانوراموداك ترجمة اعيد الفتام /مكتبة قيقد 


لا التي 


5007 سس اللتينسشد فى العهد الاسلا مى : عيد الحئى الحستى /حيدرايدد الهند 


4 لس البند القديهة وحشاراتها : د / محمد اسمائيل الندوى /دارالشعب 


<6 << 


1 هند وستان مين اهل حد يشكى تصنيفى خسد مات (افل الحديث وخد 
خد ماتهم الحلميسة ) اصام خان نوشبهروى :مكتية نذيرية باكستأا ن » 
٠‏ هندوستان كا شاندارماقى ( الماضى الشى لليئد ) - 


/ 


١ل‏ هشند وستان اسلا م كبى سائى مين ( البند فى ظلا ل الاسلا م ) السيد : 
عايد على وجدى الحسينى / ط ءيوقفال اليبيشد س 585١م‏ 
7 الوشيعة فى نقد عقائد الشيحة :مصسى جارالله /سهيل اكادسى 
ياكستان 
57 وفسيات الاعيان : لابن خلكان ‏ تحقيق| سان عياس- د ارصاد ربيروت 
5 ل وهسابى تحريك ( الحركة الوها بيسة ) : د/ قيامالدين د ا 
/ر ترجصمة ؛بروفسيسر محمد مسلم / نفي ساكادمى »كسراتشى سا 

06 - شردذ شت مجاهد ين ( المجاهدين وكا وكايلتهم الماضية) :غلام رسول مهبر 
حتاب متزل لاهور » 

1 مصرعالتصوف : 








مجِلةالسمسجتمصسمع 


ل مجسلسة رايطة العالم الاسلا مى 


٠س‏ مجيبلةاه ل الحديث 
١‏ مجلةالبدر ( القاديانية) 


17 مجلةالحكم ( القاديانية ) 
7 ل ميلة بيغاءم صلم - 


غ1 مسجلة الاسلاام 
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324 


مه 


»41+- 


شكر وتقد يسر 
المقداسة 
الياب الأول 


الاسلام ود خوله فى الهتد 
القصل اليل 





الحالة الدينية والا جتماعية والفكرية 
ديانات الهند قبل الاسلام 

الحالة الا جتماعية فى الحياة الهند صية 
معتقد ات الهند وس 

أيو ل يه 

الجيئية 

الديانات التى انتشرت يعد الاسلام 
المجوسية 

السيخ 

الدين الالهى 

السيحية 

أديه سماح 

القاديائيسة 

الفصل الثاتى 

د خول الاسلام وانتشاره 

العقيدة بين العرب والهند 

د خول الاسلام فى الهتد 

سفر الصحاية الى الهند 

الدطة الفزنية والاسلام 

قائسة البلدان 


74-( 








يي 








- 517 - 
الموقوع رقم الصفحة 
قائمة الحكام هه 
مرحلة الدعوة وجهود الدعاة 51 
سح طريق الدعوة 31 
شبهة لايد من ازالتها 1 
الفصل الثالث 
أثر الاسلام فى الهتد 71-5" 
أثره فى الأحوال السياسية 37 
أثره فى الأحوال الا جتماعية 7 
أثره فى الأحوال الثقافيية “7 
أشره فى العقييدة 71و 
سر الياب الثاني 
الا نحراف الديتىي. ‏ سيبيه وأثره 45-4 
تمبيه د 71 
أسباب آلا نحراف الدينى, م- 15( 
الفصل الأول 
أهم أتواع الانحراف مم- ١١ل‏ 
وحدة الوجسسود م2 
الحلول لام 
التأيل 41 
وحدة الأىويان 4 
الملك أكبر 11 
بير صدر الدين 41 
كرد نازك ل 
الاستفاثة والاستعانة ل 
سماع الموتسسى, 8 ١6‏ 
علم الغيب 1١‏ 








كاي 


61١ -م‎ 














الموضسسوع وقم الصفحة 

بشرية الرسول 14 
الحاضر والناظر 1 

الفصل الثاتى -94 ١‏ 
الطوائف المتحرفسة لال 
تمبيد 1 
الصوفية وتأثيرهم فى المجتمع ل 
| 1 - النوع الأول ا 
0 النوع الثاتى 114 
؟ - البليسةه ١‏ 
الأعياد والأجراس دل 
المقاير العظيمة ١‏ 
الصلاة الفوثية 0000 
تفسيل الايهامين 000 
تقد يس الأثان )6 
شعرر الرسول 65 
٠+‏ - الاتحراف فى أساط الشيعة ه4١‏ 
ذكر يعض عقاكد الشيعصة ا 
البوهرة لفل 
بعض معتقد ات اليوهرة 0 
حياة اليهرة الا جتماعية ١‏ 

الفصل 'الكالثك ١15-175‏ 

المبحث الأول 

الاتحراقات الحديئة وما ١‏ 
حركة السيد أحمد خان 17 
أفكار السيد خان ١‏ 
فرقة أهل القرآن ا 
القاديائية 00 
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اه 











الموسوع رقم الصفحة 
المبحث الثاتى 
الانحواف فى الأخلاق والعادات مهل 
الزواج ١‏ ل 
زواج السلمة بغير السلم 1 
سلام مسئون 11 
تظام الطيقات 111 
الباب الثالت 
دور الدعوة السلفية فى مقاومة البدع ل ل سنن 
الفصل الأول 
تعريف بالحركة السلفيسة تلات سين 
تسهيد : التعريف يالعقيدة 1١‏ 
العقيدة عند السلف 116 
من هم السلف ؟ 147 
أهم مزايا عقيدة السلف 1١14‏ 
نظرة على المذاهب 13 
حركة أهل الحديث 6 
أقدم حركة 1 
/ مدارسة أهل الحديث خ.؟ 
ظهور الدعوة السلفية فى الهند 6 
القصل الثانى 
!“ل الحرقة السلفية من القرن الرايع الى القرن العاشر 1451م 
“أله بعض: المصلحين فى هذه الفترة 30 
“ا العلماء والمحداثين ْ 5 
“- الحكام والسلاطين 7 11 
:<حقيقة مرة ارتل 


” تهاون العلمسا؟ 1 








الفصل الثالت 
724 الحركة السلفية فى القرنين الحادى عشر والثاتى عشّر 
الهجريين ٠‏ 
رلا دور الامام أحمك ين عبد الأحد الفاروقى 
كا عضر المجدات 
عصر الشلالة 
الحالة الدينية فى عصر المجدد 
دعوة المجداد 
خدماته الجليلة 
علماء السو" 1 
موقف الشيخ من المتصوفة 
0 وحدة الوجود 
الشيخ عبد الحق الدهلوى 
الملك أورنك زيب عالمكير 
تطور حركة أهل الحديث 
عضر الشاه ولى الله الدهلوي 
ساعيه الجميلة 
القصل الرايبع 
0 الدعوة السلقية فى القرن الثالث عشر قبل الاستعمار 
د ور الا مامين الشنهيدين أحمد بن عرقان والشاه 
/ أسماعيل الدهلوى . 
ل الهئد فى عصر الامامين 
ل< استيلا*: البدع 
ل نور فى الظلمات 
أهداف الدعوق 
*” الدعوة الى الجهاد 
07 السيد أحمد ين عرفان ‏ الجولات الاصلاحية 
ل< قافلة الدعاة 





رقم الصفحة 


- ا هاا 
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الموقصوع 

الشاه اسماعيل الشهيد 
نشاطيه فى الا رشاد والتوجييه 
' نشناطه فى اصلاح الأحوال الا جتماعية 

* * العقيدة 
التوحيد و الشرك 
الاستفاثة يفير الله ٠.٠‏ 
سألة طم الغيب 
استنكار التبى صلى الله طيه وسلم لتسبته الغيب 
التصرف الكامل والقدرة الكالة 
رد الشيخ على المبتدعة 
اطباق أهل كل عصر طى اثبات القدرة لله 
الشفاعة والتهسل 
لايقاس سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا 
أنواع الشفاصة 
الحاضر والتاظر _ 
محمد صلى الله عليه وسلم بشر 
عدم يشرية الريسول 
سير شرف الاأنيياء 
جهود الشاه فى رد الاشراك 
نهذ الشرك القديمة 
السجود لله 
اننا مكلفون بشريعة محمد صلى الله عليه و صلم 
القيام بالختدوع تختصبالله 
التعظيم لله 
الشرك الأكبر 1 
عادات الجاهلية 
جهودء فى رد الاشراك فى العادات 
المشركون لا يشركون الله 
ساء مايحكمون 








,هد 
الموضسوع وقم الصفحة 
أنواع متفرقسة 8 
شأن الله أعظم من كل شى * كلض 
النهى عن تعظيم صور الصالحين 55 
م الفصل الخامس 
ل وقفسة تأمل مع هذه الدعوة كلل 
رك بيان سير الدعصوة. م 
7 المخالفون لبذ ه النهيضة 86 
(- الروافسشض -6؟ 
؟ - المريلسويسه لانن 
تكقير أهل الحديث . لق 
م ب الأحشاف 200 
آسياب الخلاف | الهم 
التليسد دين 
ماهو التقليد ركان 
يعد انفصالهم عن الحركة 1 
ألياب الراي سع 458-550 
الدعوة السلفية فى عصر الاستعمابر بكم 
التمبيسد 
الشركة الهندية بض 
الثورة الكبرى وأسبايها لين 
حركة أهل الحديث 0 
القصل الول 
الثرق الغالة 000 
القاديانية وجهود علماء السلف فى رداها 00 
أخلاق غلام أحمد 55 
أرصاف المهدى وغصاله لضن 
مسيرة غلام أحييد 60 


المباهلة 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
عاد الرمية الى النزعة 16 
الكقاح بين السلمين والتصارى للك 
المناضرة 60 
الشيخ ثناء لله الأأمر تسرى وجهاد + ضد -الهند وس 5 
متكرو السنة والرد عليهم 6 
الفصل الثانى 
<< الحركة العلمية مع مواصلة الدعوة والجهاد 14 لاه 
مبحث فى الحركة العلمية 0 
السيد تذير حسين الد هلوى لفك 
التأليف : التراب صديق حسن خان لت 
أكابر طماء السلف لكت 
المد ارس 12 
المؤلفات 48 
أثر دعوة الهلال مه 
ميحث فى مواصلة الدعوة. 6ه 
. تكوين جمعية آهل الحديث آله 
أهد اف الجيعيسة اله 
(١‏ - كشف الا جتماعات الدينية /الزه 
باه .2 . 0 
السلفيةافى باكستان . (كه 
مشاكل الدعوة فى باكستان : ل؟ه 
1 * * بنغلهويش لازكة 
الهند 
مشاكل الدعوة فى الهتد اده 
امكانيات نجاح الدعوة قى البند 7؟ه 


متطليات الدعسوة كه 











- 18 د 








الموضوع 


مبحث فى مواصلة الجهاد 

- 

- 
حاصل هذه المعارك 
الخراقط 

عاب المرحلة الأ طن 

؟ - المرحلة الثانية 

ه - المرحلة الثالثة 

> - المرحلة الرايعة 

انجازات سهمة 

القصل الثالت 





حركة أهل الحديث كمايراها أعلام العلياء 


الخاتسة 

الفهارس 

الآيات القرائية 
الأحاديث التيوية 
المراجع والمصادر 
محتوى الرسالة 


- كمه 
ا همه 











